الصحبة والصحانة 


بين الإطلاق اللغوي و التحصیص الشرعي 


طبعة مزدة ومنفحة ومضمنة عدة احاث جدددة 


احنوات 

المقدمة: وفيها الأبحاث الثالية 

- المؤلفات الساسة في الموضوع 

۳ المطبوع من المؤلقات في الصحابة 

7 أهمية موضوع الصحابة 

- السياسة والصحاهة 

- حاجة موضوع الصحا بة للباحتين النصفین 

- أهمية مب التقليد 

- العرف الشائع للصحابي 

- الصحبة الشرعية الخاصة 

- أهمية انقریق ين صحيرين 

لتقي الاول: الصحبة 

ا مبحث الأول: مفهوم الصحبة في الغة والعرف والاصطلاح 
ول مفهوم الصحبة في اللغة 


ثانيا: ممهوم | لصحبة في العرف 


ا مفهوم الصحبة في الاصطلاح [المذاهب الاصطلاحية) : 


المذهب الأول. . في تعر الصحبة 
المذهب الثاني . . في تعرف الصحبة 
تفصیل القول فى المذهب الأول وأبرز علمائه ( م له الملحق) 
تفصيل القول في المذهب الثاني وأبرز علماته [ ثم نله الملحق) 
الخلاصة في الاصطلاح 
البحث الثاني . . مفهوم الصحبة في النصوص الشرعية 
هید 
أولا: منهوم الصحبة في القن الكريم 
1 مفهوم الصحبة في النصوص الحديثية 
ا منهوم الصحبة في الآثار الصحابية والتاعية 
الخلاصة : في مفهوم الصحبة عند الصحابة والناعين 
الخلاصة العامة :في مفهوم الصحبة في النصوص الشرعية والآثار الصحادية وال عبة 


الفصل الثالث : الصحبة و الصحاءة في الواقع الثاريخي 


المصل ارام :اعتراضات مشهورة 
الاعتراض الأول والجواب عليه 
الاعتراض الثاني والجواب عليه 
الاعتراض الثالث والجواب عليه 
الفصل الخامس: طبقات الصحانة والتاعين 
ا مبحث الأول : طبقات الصحادة 

- لاذا الطبقّات؟ ! 

- ضواط التمسيم إلى طبقات 
الطبقة الأولى: طبّة أول من أسلم ( على المشهور) . 
الطبقة الثائية: طبمّة أوائل السامین ( مرحلة سرية . ما قبل دار الأرقم) ويمكى أن بدسجان . 
الطبقة الثالثة: طبقة مسلمي دار الارقم ( مرحلة سرية ) . 
الطبقة الراعة: طبعة مسلمي دار الأرقم ( مرحلة جهرية)؛ ومكن أن د مجان . 
الطبقّة الخامسة: طبقّة حمزة وعمر بن الخطاب . 
الطبقّة السادسة: طبقّة فثرة المقاطعة والحصار فى الشعب . 


الطبقّة الساحة: طبقّة فترة الإسراء . وهزه الثلاث مكن دما . . 


الطبقة الثامنة: طبقة المهاجرين الأولين إلى المددنة . 
الطبقة التاسعة: طبقة أصحاب ددر ( الساقون من الهاجرن والأتصار) . 
اا اا اصحاب خن 
الطبمّة الحادية عشرة: طبقة أصحاب اند . 
الطبقة الثانية عشرة: طبقة أصحاب الحدببية . 
صحاءة لم يحسنوا الصحبة ( فيخرجون بردة أو سوء مور 
الیحث الانی: طبقّات التابعين من الصحاءة ! ( الإطلاق اللغوي صحادة وحقيقتهم الشرعية تابعون) 
ول هؤلاء التابعون من حيث حسن الأتباع الك اى 
- تاعون باحسان 
- ناهون خم إحسان. 
7 : الا یعون من حيث قد م الإسلام : طبقات على النحو التالي: 
الطبقة الأولى: أنناء المهاجرين والأنصار . 
الطبقة الثانية: طبقة الخبيرين ( وهم أوائل التاعين من حيث الاطلاق الشرعي) 


الطبقة الثالثة: طبقة مسلمى عمرة القضاء . 


الطبقة الرادعة: طبقة خالد بن الوليد ( بين خيبر وفتح مكة) . 
الطبقة الخامسة: الطلقاء وهم ثلاث فّات: 
اة الاوی من الطلقاء : (كانوا مسلمين قبل ال وم بهاجروا کلنحام) 
الفئة الثانية من الطلقاء : سم تآلفهم بالمال. . 
ال الثالثة من الطلقاء : المؤلفة قلوبهم وهم شر الط . 
الطبقة السادسة: طبقة عنقاء شيف . 
الطبقة الساعة: طبمّة أهل حنين . 
الطبعَة الاسعة: طبقة الوفود . 
الطيقة العاشرة: أصحاب حجة الوداع ۱ 
الطبمّة الحادية عشرة: اطفال طبقات ال عين . 


الطبقة النانية عشرة: المعاصرون من | لمسلمين . 


استطراد : محدند الطبقات وإدخال الساشين قسرا . .ا. 


هذه الطبقات لن سم الالتزام الحرق بهاء فد نذكر الصحابي من طبقّة متقدمة ونلحق به أقرباءه وذربتّه من باب 
التبسير على طالب العلم لت هذا الشخص ف الذاكرة ثم هناك صعوبات فى لمحديد طبقة كثير من 


الصحابةء فعندما ول المترجمون عن أحد الصحابة ( أسلم قدما) فإن هذه العبارة ضبابية ولا نستطيع إلا 


التخمين في تحديد طبقته» ثم عند التحقيق سنجد أن کل صحابي بحتاج إلى حقیق خاص في زمن إسلامه 
وحسن إسلامه وفضائله ومثالبه وهل تغير أم شي على الاستقامة . .ام وهذا ما ستفعله فيكاب: معجم 
الصحابة إن شاء الله فلو مجنا حقيق عن زمن إسلام هذا الصحابي أو ذاك- فضلا عن ية الأمور 
الأخرى لجرا هذا البحث إلى تراجم مطولة وإعادة قراءة ونحقیق للسيرة وأحدائها وآزمنتها وهذا متعذرء 
ولا ومد الإشارة فقط إلى هذه الطبقات معتمدين على المشهور» وما كل مشهور صحیح. إلا نا قد تتوسع في 
القليل من تلك التراجم المظلومة لادخاله را ق الذاكرة السلفية الفارغة من أكثر السانقین والتخمة بأكثر 
المتآخرين» فهذا الكثاب موجه إليهم الدرجة الأولى لعل الله بهدبهم بهذا الکتاب وبصرفهم عن ذلك الغلو في 
الظالمين وعيدهم لعرفة السابقين وحسن اتباعهم» وهذا الحجر للساقين والمنافحة عن المتآخرين لن عب 
الباحث فى معرفة منشنه ومبتداهء فهو تيجة للتآثر بهؤلاء ال خرین الظالمين من دولة الطلمّاء وأمنائهم التي كانت 
على عداوة مع الساقين وعملت على إخمال ذكرهم وهجرهم وذمهم بل ولعنهم وقتهم وتشوده سرهم ثم 
الاستبدال بهم مجموعة من جری عليهم ( اسم الصحبة) وکانوا من آعد الناس عن اتباع سيرة السابقين 
والصالمين» فهذا التضليل الأموي تبعه كثر من مغفلي الصالحين» تيجة تاثرهم بالسلطة الطويلة والمبكرة 
والقسية نی ميت والساطة دکية نا ومعها غلبا السوه» وفي آغلب العامة مت وغفلة وحسن نیت 
فاستطاعت السلطة القوبة والماكرة أن جرفم عامة الناس إلى حيث تريد هي» ولیس إلى حيث برد الله 
ورسوله» فأنقت ين المسلمين العداوة والبغضاء في التخاصم على الصغائر ونسيان الساطة لتبلع العظائم» 
ونصرت الحمقى على العمّلاء ( لان العقلاه إرهاق طا) ولان الحمقى لا برهان عندهم إلا ما تور كار : 
بينما العقّلاء لحم معابيرهم التي لا تحبها السلطة» فضرت السلطة أكثر من ثور وحش سوط واحد ميت الثور 


جاربا وواقفا ! فحرضت الأكثربة الحمقاء على الأقليات العاقلة ( من أصحاب الأفكار) أو الأقليات الروحية ( 


من أصحاب الضمائر) أو الأقليات الجامعة بين هاتين الخصاتين ( من أصحاب الإصلاح والأمر بالمعروف 
القراني والنهي عن النکر القراني) ففازت بحبوحة الدنیا في زمنها وترکنا في ضنك العقل والروح بعدهاء وان 
الضنك هو التعبد إلى الله بالثئاء على الظالم وذم العادل» فهذا ضنك ما بعده ضنكء لأنه حرص هدف إلى 
تأخير العدل فقطء ولتحقيق هذا الحدف شوم هؤلاء بمقدمتين أساسيئين في تثبيت هذا التأخير, وهما: تدمير 
العمل وإماتة الضميرء فإذا حطم العقل ومات الضمير في الإنسان حول إلى فرد من هؤلاء الغوغاء الذين إذا 
اجتمعوا ضروا وإذا تفرقوا لم حرفواء وأنبطت بهم مهمة تشييد السلطان وجمع الاعوان ومزاحمة القرآن 
وزخرفة الزور والبهتان» وهذا أعلى ما مناه كل ظام. ( والسلطة مفهوم عام بدخل فيه السياسي 
والمذهبي) . 

ا خائمة . . تعررفات البحث 

+ الصحبة الشرعية 


2 الصحبة العامة 


" وهؤلاء الفضلاء من مغفلي الصالين هم مادة السلطان في تبديل الشرعة وتشريع المظالم عبر التارخ» لذلك كثرت عندهم طاعة الظالمين 
وذم الصالحين» وهم الغطاء المذهبي ( التشرعن) لكل هذه الاتهاکات لقوق الانسان» فهم صفرون ما عظمه الله من الفرائض كالعدل 
والعقل والحربة» كما أنهم سخون في الصفاثر ۳ للجمهور من طرق المسائل ذات الصلة بيقظة العقل والضمير من هذا السبات التاريخي 
الطويل» فيستعملهم السلطان في ماربة العقل والختاف ثم تعليم القراءة الممنهجة الساذجة للدين با بعطله عن الفرد والجتمع والحياة 
الثقافية» وبا شغل المسلمين عداوات بعضهم والتقرب من الساطان» وبالثالي أصبح الدين عند كثير من الناس مرادفا الظلم والطغيان 
سبب هؤلاء الذين بدافعون عن الدين من الصالين فتكون النتيجة أن ددفعوا الناس للطعن في الدين الذي ظنونه مذهب اولك فكان لا 


دد من تفكيك هذا الفکر الشيطاني بإعادة الشباب والأجيال إلى قراءة أخرى للقران والتاريخ والرجال والعفاند والقيم والأخلاق. 


1 


المجرة الشرعية 
۽ اطحرة العامة 
النصرة الشرعية 


3 


= النصرة العامة 
الفصل السادس : عدالة الصحادة 
كبوا ااا ل منه 
- مقهوم عدالة الصحاءة 
ا مبحث الأول: منهوم العدالة لغة 
ا 

ا مبحث الثاني: مفهوم العدالة في الاصطلاح 
سؤال مشروع 
الصحيح في معنى العدالة 
الخلاصة 


ا مبحث الثالث: هل الصحاى خصوصية فى مسالة العدالة ؟ 


١١ 


ا مبحث الراع: الأدلة النقّلية والعقلية على خطأ قاعدة (الصحاءة كلهم عدول) وأنها قاعدة شربة مذهبية 
وشت عة وأن الأدلة الشرعية والواقع على التقصيل لا التعميم . 


ا مبحث الخامس: أدلة القائلين عدالة كل أفراد الصحاءةء والرد عليها . 


الجدوى من البحث؟ 
خائمة الکتاب 


اللاحی. . 


۱ 


المعدمة * 

مبحث (الصحابة) من الباحث والوضوعات ذات الاهمية البالغة في التراث والفکز الاسلامي قدعا 
وحدیا؛ لا يتزتب عليه من قضاا فقهية وحديثية وامانيت. وجوانب أخرى تصل بالجوانب الفتهية 
والسياسية والشوروية والاقتصادبة في الفكر الاسلامي» إضافة لتضانا خر ى ذات صلة وئيقة بهذا الوضوع 
(موضوع الصحاءة) كدير القران وفهم التارث و على الدين السائد اليوم . 

ومن خلال اهتّمامي بالتاریخ الاسلامي والعلوم الشرعية من حدث وفته وعقيدة ( أو مسائل الامان)» رات 
أن موضوع (الصحبة والصحابة) من آکرالوضوعات آهميته وشدها رجا عدد کر من مفكزي وتا 
المسلمين» بل عند سائر الهتمین بالإسلام ودراسته من غير المسلمين» بل هو مقترق طرق من أكثر المذاهب 
جهو و الستة والشیعةه تیجة كناك کل طرف بفهوم غار علي ین قاري الصحابة و ا ر 
والأمر يحتاج إلى تفصیل» ولو التزمت الأطراف الذهبية بالإنصاف والتفصیل ازال أكثر الخلاف المذموم؛ ويي 
الاختلاف احمود» لان عض المضانا محناح إلى توقف واحتمال وترجيح ولیس إلى قطع وجزم. 

وقد استعرض علماء المسلمين الأوئل کنرا من سير الصحاة واخبارهم وفضائلهم» مع ند من ارند منهم او 
يحم عنه تقاف او ظلم أو ارتكب أحد الحظورات الشرعية الکبری [کباثر الذنوب) . 


" هذا هو [التعديل النهائي) لهذا البحث وكل التعديلات السامّة غير معتمدة. 


ول انافك افد (الصحاة) مؤلف هو الإمام البخاري» صاحب الصحيح (۲۵7ه) في كانه تارش الصحاءة 
(لعله التارخ المطبوع باسم لیخ الأوسط وقد طبع ماسم التارخ الصخير أنضا)ء وإنكان قد سبقه مصنفون 
محدئوا عن الصحادة ضمن تواريحهم وكبهم التق وضعوها في التراجم كابن سعد (ت۲۳۰ه) في الطبقّات 
الکبری والإمام على بن المدينى (۲۳4ه) في كاده (تسمية من نزل من الصحابة في سائر البلدان - مفود)» 
وأوخيثمة زهير ن حرب( 154ه) ف اریخه» وخليمة ن خياط شيخ البخاري (20 ۲ه) في ثاريخه السمی 
(تارخ خليفة بن خياط)» وغيرهم من أدخل تراجم الصحابة في تراجم غيرهم من ناسین فمن سدهم» لكن 
أول من آلف فيهم خاص ة كان البخاري. 

وتبع اما البخاري في إفراد الصحابة تالف جماعة من علماء الحديث والتراجم» فصنف فيهم الحافظ 
البرقى (۲۷۰ه)» ثم ألف الإمام الترمذي ( ى كات (تشيية أضحات الرسول صلی الله عليه وسلم) وهو 
مطبوع» ثم ألف أو نكر بن ابی خيثمة (۲۷۹ه) كثانا بعنوان (تاریخ الصحاءة)» ثم عبدان المروزي (۲۹۳ه) 
في كانه (تارخ الصحابة)ء ثم حمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمطيّن (ت ۲۹۷ه) في کناه (الصحادة وهو 
مفقود)» ثم الإمام بو منصور الباوردي (۳۱۰ه) في كانه [تاررخ الصحاءة)» ثم أبو نكر بن أبي داود (91ه)ء 
ثم عبد الله بن محمد البغوي (۳۱۷ه) في كلانه (معجم الصحایف)» ثم العقيلي (۳۲۲ه) فى كانه (الصحاف) 
ثم خيثمة ن سليمان (868ه) فى كناءه (فضائل الصحابة)ء ثم ابن قانع (۳۵۱ه) ی تاه (معجم الصحا ی 
مطبوع )» ثم الإمام ابن السكن (۳۵۳ه) فى كانه (أسماء الصحابة)ء ثم الإمام ابن حبان - صاحب 
الصحيح (۳۵۶ه) فى كاده (اسماء الصحابة)» ثم ان القطان (80ه) في كانه (اسماء الصحابة) أنضاء 
وللطبراني (70*ه) (المعجم الكبير في أحاددث الصحادة- مطبوع)ء ولابن عدي (١٠٣ه)‏ کاب (اسماء 


١ 


الصحاءة) ا ثم ابن مندة (۳۹۰ه) في کنانه (معرفة الصحابة)» ثم اف الامعاعيلي (۳۹۳ه) (معجم 
الصحاءة)ء وكذلك فعل أحمد الحمداني (۳۹۸ه) ثم أبو نعيم الأصبهاني (١٠٤ه)‏ في كناب (معرفة الصحاءة 
- مطبوع )» ولان حزم الأندلسي (01عم) كناب مختصر فى (أسماء الصحابة)» ثم جاء الإمام ابن عبد البر 
(4ه) فيكابه (الاستيعاب في أسماء الأصحاب- مطبوع أكثر من طبعة ) فجمع ما تشنت عند غیرد 
ثم جاء عد ان عبد البر؛ الحافظ ابن عساكر (١اده)‏ فصنف (معجم الصحاءة)» ثم جاء الحافظ عز الدين 
ان الأثبر (1۳۰ه) یزاف کابا جامعا أسماه ۷ الغاة في معرفة الصحاءة)» استّدرك فيه عض التراجم على 
من سبقّه وأدخل فيه استدراكات ابن فتحون (۵۲۰ه) على ابن عبد الي واستدراکات أبي موسى المديني 
(۵۸۱ه) على ابن مندة» والكثاب مطبوع مشهور . 
ثم جاء الذهي (0كلاه) فى كانه (نجریر أسماء الصحایف)» ثم كان آخر المشهورين من المؤلفين في تراجم 
الصحابة هو الحافظ ابن حجر العسقلاني (۸۵۲ه) فى كاده الشهور (الإصابة في تيز الصحاة) الذي جمع فيه 
مالم يجمعه غيره مضل اطلاعه على مؤلقات من سبقه وإفادته منهاء ودفعه حب الاسندراك لمُوسيع تعرف 
الصحبة فاصبح تعريفه للصحبة أشهر التعريفات عند الثيار السلفي خاصة. والزموا به السابق واللاحق» 


('' وكتابه من أشهر وأفضل الکلب المؤلفة في تارخ الصحابة وأخبارهم» وله ميزة أخرى في صراحنه والتزامه منهجا إسلاميا رائعا في تقد 
عض من وصف بالصحبة إذا صدرت منه خالفة شرعية من ظلم اوق ا إلى ذلك فابن عبد البر بجعل الشرع فوق الصحابي» 
فلذلك نجد عض المتحفظين من الناس نقد كثاب ابن عبد البر لوضوحه في هذا الجاب» ولا رب أن ابن عبد ابر آقرب للمتهج الإسلامي 
من کل من دده لان حول الناقدين بجعلون نارخ الصحابة سابتهم ولاحقهم ار ا ينما ابن عبد البر يجعل القداسة للإسلام 


سه وعلی هذا فلا يجوز تسيل الإسلام خطاء عض الصحابة أو غيرهم. 


۱ ۵ 


هذه المؤلفات كانت في التراجم فتط: 

كانت المؤلفات التى دكرناها سابقا هي أبرز المؤلفات التي آفردت فى تراجم الصحابة جملة» وعلى هذا فلم أذكر 
المؤلقات في تراجم أفراد من الصحابة ولا المؤلفات في فضائل الصحاءة» ولا المؤلقات في تراجم الخلفاء الأررعة وا 
تراجم العشرةء أو تراجم زوجات البى "صلى الله عليه وآله وسلم » ولا المؤلفات في مجنهدي الصحاءة 


وفمهاتهم؛ وحو ذلك ما طول دنا ذكره. 


المطبوع من المؤلفات فى الصحابة: 

ول طبع من الکلب المقدم ذكرها إلا القليلء لعل أشهرها (الاستیعاب) لابن عبد الب و(أسد الغاة) لان 
الأ و[الإصاءة) لابن حجرء ومعرفة الصحاءة لابي نعيم (۳۰ه)» ومعجم الصحابة لان قانع (۳۵۱ه) ولا 
نكاد الباحئون برجعون عند ترجمة الصحابي إلا إلى الکلب الثلاثة الأولل» وقد شتصر بعضهم على الإصاءة 
لان حجر؛ لاکننازه بالمعلومات وإحاطته واسندراکانه على من سبقه» والتزامه الصارم بالعقيدة الحدثة في الغلو 


فى عدالة ال 


7 وقد سردت عض اللحوظات على كناب الإصابة فى مقدمة کنابی (معجم الصحادة - لم بكثمل)؛ من حيث توسعه في الاستدراك 
وتوسیعه تعرف الصحبة آنی من هذا الباب» إضافة إلى غلبة المذهبية على مؤلفه في دفاعه عن عض من ساءت سيرته حتى أن الألباني 


اضطر اضطرارا أن برد عليه في دعواه اجتهاد أبي الغادية الجهني في قتله عمار بن باسرء وأنّه مغفور له! ( راجع حدیث: قائل عمار 


15 


وقد طبع حدينًا عض هزه المؤلفات ککتاب ابن قانع وأبي نعيم ولذلك قل من شير إلى هذين الكثابين مع 
أهميتهماء ليس في ترجمة الصحابي فقط وإمًا في الاحادث التي اشنهر بها وأبرز الرواة عنه. وهذان الکبان 


أهمية موضوع الصحابة: 

وموضوع الصحاية كما تقدم من الموضوعات ذات الأهمية القصوى عند المسلمين في القديم والحديث؛ لآن 
الصحابة ثم عن طربتهم تقل الدين الإسلامي؛ والاختلاف الكبير فيهم سواء على مستوى العدالة أو التعررف أو 
الفضلء وما رنب على ذلك من رؤى ونظربات وأحكام شرعية . . الو وکان مُذا الاختلاف الدور الأساس 
في نشوء التبارات الفكربة الإسلامية الأولى» وظهور الفرق الإسلامية من القرن الأول ثم استمرار الاختلاف 
بينها إلى بومنا هذاء فقضية (الصحاة) قضية کبری على المستوى المكزي والسياسي والمذهبي والشرعي 


و 


ام 


السپاسة والصحاة: 


وکانت السياسة تلعب أنضًا الدور الأكرق توسيع الفجوة بين علماء المسلمين» وين مذاهبهم وعوامهم؛ وكانت 
للساطة مصاط في تأبيد هذه الجماعة أو تلك وربما عض ذلك عن قناعة وتذهب. ولكن ظهر أن أكثر هذا 


وسالبه في النار) في صحيحة الألباني » الجزء الخامس رقم الحديث 7٠١8‏ ورد عليه ابن الوزير والأمبر الصنعاني وغيرهم في موضوعات 


الاهتمامكان لشد عصب اللأبيد للحاك م كإظهار هذا الحاكم في مظهر الحرص على سلامة العقيدة والحامي لحا 
ضد أهل البدعة والضلالة ! 

فلذلك 08 مغفلو الصالحين والعوام الساعد الأمن لكل ساطة تستغل هذه القضية على مر التارخ سواء کان 
هوّلاء من السنة أو الشیعة او العتزلة او التواصب آو ا لخوارج ؛ ولعل الخوارج أخف هؤلاء استغلالا للسلطة, 
كما أن جماعتند اهل السنة کر الفرق اسا الصحامة. 

وقضية (الصحاهة) إلى اليوم من القضادا المسّثمرة في تصفية الخصوم» وكبتهم أو التضبيق عليهم؛ أواتشكيك 
في عقائدهم» وتتفیر الناس عنهم» وعن علمهم» دون النظر إلى حججهم وأدلهم . 

ولذلك نحد آنها تكفي عبارة (فلان طعن في الصحاءة) للقضاء على کل إبداع يجني عند اهل الستة سا 
تكفي عبارة (فلان طمن في أهل البيت) للقضاء على الإبداع نفسه عند الشيعة؛ مع أن دول الشيعة أنت 
متاخرة رات اک تسا بکثیر من دول آهل الستة المنقدمة کال مویة والعباسية وفرق العارضة کالشيعة 
والعنزلة والإناضية والزددية أقل ت المرقٌ المخالمة من أهل السنة» وهم اقل وا على الفكر الاسلامي العام 
ولذلات قي الراي العام الساذج هو المسيطر على العقائد الاسلامية. ولعل ال مانب الحقوقي المرتفع و 
فرق العارضة لعل هذه موق أتت تتيجة كونهم في شق العارضة من قدىم وذاقوا من المظام ما ذاقوا فتشبعوا 
الكثير من حموق الانسان مجکم التجردة الطوبلة > و في الغالب نجد العارضة نستشعر شاعة الظلم أكثر من 
السلطة وعلمائهاء فلذلك تکون نفسیانهم اقدر على جرع ما ستفزهم من الماتصقين بالسلطة ( ولیس هنا 


موصع تفصيل ف هذا الوضوع) . 


والسنة والشيعة إلى اليوم خلافهم في الصحابة من أكر أسباب تفرقهم تتيجة تشنح الحوار بين الطائفين» وتركيز 
كل مذهب على جانب مع اتناقض داخل المذهب الواحد» إلا أن کل مذهب عض بالنواجذ على أشد ما 
قاله سلفهم ولوكان غير علمي؛ والبديل هو اوار العلمي الحاديء والخضوع للأدلة وثرك مساحات للاختلاف 
والاحنهاد. ثم هناك تیارات داخل کل مذهب قد تقترب من معدل الذهب الاخره فمعندلو الشيعة قربون 
من معدل السنة؛ ومعتدلو السنة قربون من معّدلي الشيعة» ومن قرأ تراجم القرون الثلاثة الأولى عرف هذا 
اا ونما كانت سياسة الخليفة المنوكل هي القاصمة في الفصل الام بين المذهبين» باعلاه من شان أهل 
الحديث ( وحصر اسم السنة فيهم) واضطهاده للشيعة والعتزلة ( ووصمهم بالبدعة والزندقة)» فتباعدت 
المذاهب سر سياسي وظهرت وكأنها أددان مختلفة لا مشتركات بينهاء فضعف البحث العلمي وقل الاجتهاد 
وكثر التقليد والعصبية والاستعداءات واللكفير والبدم وأصبح الاصطفاف المذهبي أكثر حدة وجهلاً 
وصلانة» ومازلنا إلى الوم ندفع مان تلك المرحلةء فلا بری التخاصمون انة ولا رها مادام هذه الانة أو 
البرهان يخالف ما قرره المتخاصمون في تلك المرحلة» ووصل التعصب ذروته وضاع العمل والتدير والبحث 
وسط غبار العداوات والفناوى والعقائد والكراهية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فا نقول هذا لأن السنة والشيعة اليوم مشكلان أهم فرقتين إسلاميتين من حيث الاتشار» وكثرة الإتاج 
الفكري» مع تقدم زمانهما وبداداتهما الحادثة من أنام الخلافة الراشدة» بل إن جذورهما الأولى مد منذ عهد 
بوقه وما جح افرفین إل دراسات جادة وهادتة لا تلقي بلا لا كيدمي الان وف ن 
البرهان والدليل» لا سیما والقران الکزیم بون أددناء وكذلك جملة وافرة من السنة ال على الاحتجاج بها 


وجملة اوفر من التارخ التفق عليه ولو نقدم کل مزهب خطوة نحو الانصاف والعقل والبرهان فسیکون له اثره 


على الذهب الآخر فیحسن الأتباع الظن عندما بحسن شيوخهم ذلك الظن» وعرفون أن الخلاف ليس على 
أساس حب فربق للجنة وحب آخر للسعير, وإما هو اختلاف طبيعي تَبجة الافتراق القديم» وهذا لتاق | 
كن برغبة من الناس الطيبين من علماء المذهبين وعوامهم» ونا كان السلطات الظالمة الدور الأكبر في شق 
صفوف المسلمين وإشغالهم بانفسهم على أساس مذهبي وقبلي وبلداني وعائلي . .اخ وكان الأساس الذهي 
أسواً تلك الأسس التي استغاتها السلطات» لأن البلدانيين والقبليين والمناطقيين صطلحون إذا تعارفوا وتزاوراء 
آما المتمذهبون فهم اطول الناس عداوة والنهم ۳ وأعمتهم 0-5 وأطوعهم تحقّین أهداف السلطات 
الظالمة» ویزند فى المأساة نیم أكثر أتباعا وأوسع E‏ غبرهم» إذ أن عامة أتباعهم من الفوغاء لذبن لا 
منطق عندهم ولا عقل ولا تفرین بين الفقهاء والأنبياء» هؤلاء الغوغاء الذين قال عنهم الإمام علي:( إذا اجتمعوا 
ضروا وإذا تفرقوا لم عرفوا) ! هؤلاء هم مادة السلطان ولسان الفتی وسوط الجلاد وبهم تسجن الحقيقة 
وضعف الامداع وتتشغل الأمة بنوافه الأمور وأضرها؛ حتی أن المسلم الطيب العادي بری أن أخاه المسلم 

المختاف معه في عض التفاصيل من آشد أعداء الله ! وأنه يحب خضه وكراهيته والعمل على إيذائه. . الج 
وأصبحت هذه الجرائم في حق نفس المسلم وعقله وضميره من أسس العقيدة التى نعلمها الطلاب في مدارسناء 
ونجبرهم على جرع خض المسلم والشك فيه عبر حشد أدلة من أمراض الأسلاف العقلية والنفسية» فمن هنا 
تأتي أهمية تنبيه هؤلاء الطيبين على أن عض ما ظنون دنا ِا هو جرية فيحن أننسهم وعقولى یس عليه 
دلیل من كات ولا سنةء وأن البحث والعلم وتدير الکتاب وما صح من الستة والتاریخ نوق عصبية کنیل بان 
وضح نزلاءالطیبین نان الأمر تم تهوله أكثر ما نبغي» ولا يجوز التمذهب على آمر محتلف فيه داخل کل 
مذهب» وتحوطه الاحتمالات والمشتركات م نكل الجوانب» فلماذا نخدع الناس بافکار وعقائد ما أنزل الله بها 


من ساطان» وندفعهم التخاصم في آمور لا دل عليها دليل صحيح» کسالة عدالة الصحاءة مثا الق ملأنا 


به کلب العقائد وليس لما أصل لا في کاب الله ولا سنة رسوله ولا الواقع التاريحني» بل الأدلة على خلاف ذلك 
من التفصيل فيكل صحابي وليس هذا التعميم الذي سَضاد مع الأدلة الصريحة من لقران والسنة وا رخ. 
حاجة موضوع الصحابة للباحنین المنصمين: 

وطذا كله رات أن موضوع (الصحادة) بحناج من وقت لاخر لجهود الباحثين المنصفين سواءً من السنة بیارانه 
أو من الشيعة نطوائفها أومن المعئزلة أو الإباضيةء أوحنى النواصب (ولهم وجود قوي داخل أهل السنة 
لاسف)» و باحثین غير ی لذهب من مذاهب السمین» وهدهالفرق رها ال هي هري 
الفرق التي تصنف على آنها ممثلة للإسلام في هذا ولعل آهم ما ی هذا الوضوع أن یکتشف المسلمون 
أن تعض التشرعات البشربة الصحاية قن دخلت فى الشرعة والعقيدة والأخلاق والسلوك وعض تلك 
التشریعات تتنافی مع تشرعات الإسلام» وهذا موضوعكيير يحتاج لبحث مفصلء إلا أنه كفي هنا ان يفنل 
أ نکل صحابي لا جوز أن يكون فعله شرعا ونا هو حك بالشرع وأن الغلوفي الصحادة قد أدى إلى خال في 
التشريع بزنادة فيه آو تقصان أو اوبل أو إهمال. 

وعلی هذا فالجميع من داحئين أحرار أو متمذهبين مجاجة إلى حوار» ويحث طویل المدى» بعید ع کل مصادرة 
لاراءالاغری؛ ما دام أن تلك الاراء تدعي الاتماء للإسلام والالتزام بالمتهج العلمي. 

لا قلیر ۱ 

وهذا البحث النصف الطلوب من هؤلاء لا د فيه من ترك التقليد . والتحلي بالاجتهاد؛ لان التقليد من 
أكر أسباب تفرق المسلمين» ولا أقصد بنرك التقليد هنا الاتقال من شيخ اشیخ داخل الذهب ونا إن 


آکنشف الباحث آن مذهبه برمته علی خط و شاه فعلیها اودري وبع الدليل» اما الانتقال من تقليد ابن 


۳۱ 

یال ليو ان حجر اومن ین تخد لقن ات هذا اس خوج مع اتید راما تفه دز 
كليو إن تليق انا اس راو فينبع من دراسة الفكرة واتباع ما دل عليه الدليل والبرهان الذي نت به النفس» 
كل ی سا عما لتو به وایست ا عم لقع ين ولیس صحیحا أن زاب الاجنهد قد ا 
فالاجنهاد تجزا؛ فقد مجنْهد فيما تقدر عليه بعد البحث» ET‏ لا تقدر على مجثه, وهذا البحث 
وسا لس ۳9 لعامةء بل هو للخاصة من باحثي التارخ والحددث والتفسير والعمّائد . . وني هذه العلوم 
كلها الح والباطل» الغث والسمين» وموضوع الصحابة من تلك الموضوعات التی كثر فيها التقليد ول الاحنهاد 
أو عدم» وهو من الموضوعات التي تحناج لدراسات جادة لان آثار هذا الوضوع کیبرة على العقائد والنظریات 
السياسية والامحاهات الفكر بة التي عاقت العقل المسلم وكبّت البحث في الدراسات السياسية والاحتماعية 
والاقتصادىة عند المسلمين وعند أهل السنة منهم خاصة؛ وهذا العصر تطلب الفروح من هذا الخندق 

المعرفي إلى الانناح على دلائل الکذاب والستة وإخراجها من نحت عباءات المتخاصمين . 
وهذه الدعوة هي دعوة لا خوة الشيعة تا ولا ظنون أنفسهم بمفازة من آثير التقوقع والدارطة نت 
الت عزلت بعضهم عن العمل والتدبر في القران واتارخ ومسيرته» وتركيزي على قد التقلید عند أهل السنة 
لأني من أبناء الدار وأعرف التراث السني والتفسیات السنية والرموز السنية» وأرى من واجبي قو ل كلمة الح 
والشهادة له على النفس والأقرين ( والأقربون أولى بكل معروف ونصيحة وصرخة) وإلا فإن اطلاعي على 
عض الدونات الشيعية اج فيها في الشق الاخر عزلة عن کل دید وغبطة الخرافات واهوال الأخبار 
الضعيفة والموضوعةء ولكن لا بحن لى اتحدث بعموم عن الشيعة لأني أجهل أكثر تراثه ومعالمه وتطوراته» فهو 


قصة أخرى لها أناؤها وجددوها وناقدوهاء وكذلك المذهب الإباضى والزدي فان اطلاعي على القلیل من 


۳۲ 


تراثهم يحعلني في الق نفسهء فالزيدية المتآخرة مثلاً كزيدية الشوكاني والامبر وابن الوزبر - إن صح كونهم 
زددية أضاعك کر من النطلقات الزيدية التي آجدها في مؤلفات الأقدمين منهم کال زبد والحادي 
والأطروش وغيرهم (والحركة الفكرة الحوثية في اليمن أقرب إلى الزددية المنقّدمة وأقرب للقرآن الكريم من الزددية 
المختلطة المآثرة بأهل الحديث)» ولعل الإباضية بن أ ال اليوم» وكذلك العتزلة إلا أنهم اليوم 
أفراد لا سسمون باسم مذهبهم» لان الاعتزال تجاه عقلاني عام» وكل ذي عفل فيه شوب من اعزال . 

وعلى هذا كله فالدعوة عامة البحث والتدير والتجديد إلا أنه لا مکننی أن أنصح المذاهب الأخرى بأكثر مما 
أنصح 5 أتباع مزهبي الذي قات هاه ولت مه الک ر وهر المزاهب اسي لا المذهب السنى هو 
الأوسع اتشارا وفيه من الْنوع والنراء ما وجب على أتباعه إنصافه بإخراج العمول السنية من قبضة ابن تيمية 
وغلاة السلفية الذن شوهوا هذا المذهب العظيم نعصبهم لكل ظالم من عالم وحاکم» وقضوا على انوع 
وددعوا وضللوا وخبطوها عشواء مظلمة حتى أن أكثر المبدعين في سائر العلوم عبر ال رخ لا تكاد جد فيهم 
۳9 وإذا وحد مته الاتهامات والتصفيات المعنوية 3 الجسدية» ولا ستطيع العالم الإسلامي ن سقدم إن م 
یکی أهل الستة في المقدمة نجنا وإنتاجا وخروجا على السائد غير العلمي إلى النادر العلمي» ولا مكى لأي 
حوار أو بجت أن بوتي رته؟ ما دام التقليد راسخا وعبادة المذهب قائمة: وهذا ید كما أسلفت هوعند 
هذه الطوائ ف كافة إلا أن التجديد الستي سيكون له أثره على المسلمين أكثر من غيره للأسباب التي سبق ذكرها 
من سعة الانتشار والنوع المظلوم والثراء ا لجهول من أبناء السنة آنفسهم. 
ولیعلمآبناء مذهبنا من آهل الستة إن اتعصب فلمذهب لا عکی دا لأنه ليس لأهل الستة مذهب واحر لا 


في الصحادة ولا غبرهم. وما هناك اختطاف من عض امحسوین على أهل السنة لهذا الذهب وتاريخه 


۳۳ 


ورموزه» فا ختطفوه ووه إل کهوف مظلمة ضیقة قاحلة خالية من المواء» وليس بالضرورة أن تيع ابن تيمية أو 
محمد بن عبد الوهاب أو حتى أحمد بن حنبل في تلك الکهوف مادام أن زاد الشوع متاح تحت ظل الأشجار 
الوارفة» ثم أولئك العلماء من أصحاب الاختطاف كانوا نهونا عن التقلید» فإذا كانوا بنهوننا صادقين فلماذا لا 
زم نصیحنهم؟ وإذا كانوا نهوننا کاذین فلماذا تخذهم قدوة؟ ثم السنة إذا أريد بها سنة البي (ص) فهي 
متاحة الجمیع وأهلاً 9 أما أن بريد عض الناس توسیع اسا اتقمار ارام وتياك اء او خر 
السنة في تلك التعصبات والأهواء فهذا ليس سنة وان مماها النا س كلهم سنةء لأن السنة ما واف الدليل وليس 

ما وافق الاهواع وهذا الموضع هو موضع الصراع السني الستی هذه الآنام؛ وقد دا ار أهل السنة 
بکتشفون عض الخلل» كما اكتشف علماء سنة کبار من قبل فعملوا على التقّد الذاتي الذي اغضب الکثرة 
المتواطة على الكثمان والتحريف والمكابرة» فارادت هذه الكثرة - الذين كانوا قلة في الاضی الاستبداد 
بلقب السنة وإخراج مالفیهم من الباحون من داثرة الستة إل دائرة الیدعذ! وکان السنة لا تم إلا التنكر 
النصوص والمكابرة في الاعتراف بالحقائق والغلو في الدفاع عن الظلمة من الطلقاء وأمثا لمي فهذه السنة التي خم 
الكثرة لا بالبرهان هي ليست على الجادة» والأكثر منهم مقلد في شبح فقيه» ودعوتي لاحرار السنة ألا تهمهم 
لالقاب والاتهامات» ولیستمروا في خدمة الحقيقة والمعلومة المبرهنة» وليعلموا أن القلة والكثرة ليست من 
البراهين على صحة الفكرة أو طلانهاء بل لعل القلة من قرائن صحة الفكرة» لأن الكثرة مذمومة فى الفران 


اکن عبد البر والنسائي وعبد الرزاق الصنعاني ومنصور بن العتمر والحكم بن عيبة ومسعر بن کدام وان عقدة والحاكم وعبيد الله بن 
موسی وابن ال معد وعبد الغفار بن الاسم وغيرهم كثير » بل من الصحاية سبعون بدربا على الأقل وقد ثم تضعیف بعضهم واهمال البعض 


الآخر هذا وهم صحابة فکیف بغيرهم؟ ! . 
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کیک أن القلة مدوحة في القران الكرم» وقليل عاقل خير من كر جاهل» ولا ستساموا لحكم الكثرة 
الجاهلة» فاشتی الناس عام يجري عليه حكم جاهل . 

على أبة حال ؛ كنت ولا زلت من المهتمين بارخ الإسلامي في صدره الأول (السيرة التبوبة وتاريخ الخلفاء 
الراشدين والدولة الأموبة وأوائل الدولة العباسية) وهذا الاهتمام دفعني للتعرف على المصطلحات الت ها 
علاقة مباشرة ومؤثرة بلك الفترة من حيث النشأة والاستخدام ثم كان لها الأثر الأقوى فيما بعد» ومن آبرز 
المصطلحات ذات التأثر على الفكر الإسلامي والتارخ الإسلامي وتفسيره مصطاح (الصحبة والصحابة) . 


| لیا 


والصطلح الشائع عند کثر من علماء السلين وخاضة اهل الحددث منهم وخاصة من بعد القرن التاسع 


المجري في تعرف الصحابي أنه [کل من رای النبي "صلی اللّه عليه واله وسلم' أو لقيه من السلمین)" وهو 


' والمتأخرون برددون تعرف ابن حجر العسقلاني (كل من لقي الي د ومات على الإسلام)» وكأن هذا التعرف لزم المتقدمين 
والمتأخرين» وهذا غير صحيح» فقد كانوا طلقون الصحابي على الوم والمتافق» البر والفاجرء ومن ذلك الحدیث الشهور ( حتى لا 
تحدث الناس أن بدا ل أصحاءه) والحدث الآخر في صحیح مسلم ( في أصحابي شا عشر منافقا)؛ والحديث الآخر ( لرجلين 
مقفیین من أصحاءه) . .اء وقول عمر في قصة الحجاب ( فان نساءك بدخل عليهن البر والفاجر)؛ وهؤلاء الداخلون كلهم من الصحابة 
زارا كايا ار وسآتي تفصیاگ فاستخدام كلمة ( صحابي) لما مستويات» فقد كون ا شرعيا وقد بكون 
اسا وا آو عر فا وهذا سيأني تیاه إلا أن الشيء المؤكد أن (الصحبة) من حيث الاطلاق العام لم تكن عاصمة من النفاق 
والردة فضلاً عما دون ذلك من الفسق والظلم. وهزه القداسة لصطلح ( الصحایذ) ل یکن ا عند الصحاءة آشهم ۳۳ آنی من 
باب وضع شرعية مقالة لاشرعية التي وضعها الشيعة في حن آهل البيت» فمثلما وضع الشيعة شرعية (آهل البیت) أتى أهل السنة 
ووضعوا شرعية ( الصحابق)» فإذا قال الشيعة أن أهل البيت يرون کذا .. قابلهم أهل الستة بالقول ( إن الصحاية برون كذا)» 


وتصارعت الشرعیتان وضاع الكثاب مع الفارق في كون أهل البيت قلة قليلة صالحة تستطیع فهم من ادها - إن سلمت الراويات أما 


مصطلح فيه من التجوز الشي» الكثبرء وهذا التجوزكان له اثر سيئ على قراءة المسلمين لنارخ السيرة النبوية 
وتاريخ القرن الأول وما شاع من حادث وأحكام وعفاند» لا سیما وأن الصحابي أصبح من مصادر التشريم ( 
أي من السنة التبوية) عند كثير من المسلمين» وتم إخضاع الإسلام الإلمي للرؤية والاجتهادات البشرية المتغلبة 
شعل السلطة التي كان هذا الفكر البشري تيح لما من الصا والصلاحيات ما لا بيج لما الإسلام الإلمي . 

إذن فهذه القراءة السيئة للتارخ ورجالهكان لما أثر على الجانب الققهي والحددئي والأخلاقي والسياسي عند 
المسلمين» فاختلطت أمو ركثيرة في هذه الجوانب تيجة تعميم مصطلح (الصحبة) على البر والفاجرء مع التبابن 
الكبير بين مصطلح الصحبة التي نی عليها القرآن الکزنم والسنة البویق ودين الصحبة العامة الق ليس فیها نا 
ولا مدح وام كان إطلاتها لوا على جرد الصحبة ولوكانت صحبة شكلية لا تأثر فيها الي (ص) ولا رف 
نبت الدين ونصرة الإسلام . 

الصحبة الشرعية الخاصة: 

الصحبة الشرعية لا صح إطلاقها إلافي المهاجرين والأتصار ( من حيث الأغلب أنضا باستناء من آخربته 
النصوص أو سوء السبرة) ودخل في الهاجرن والاصار من ی حکنهم من مواليهم وحلفائهم والمستضعمين 
ونحو ذلك ومهاجرة الحبشة وهكذا من تون فى مكة قبل الحجرة من المسلمين» أما الأعراب والطلفاء (مسلمو 


فح مكة) والوفود وغبرهم» فليسوا صحابة من الناحية الشرعية وان كانوا صحادة صحبة عامة من الناحية 


الصحابة فهم عشرات الألوف » المرتدون منهم والظالون والطلقاء والأعراب والأجلاف أكثر من أهل ددر والرضوان والصالين 


من احتجاج الشيعة بزمرة قليلة من الفضلاء» فالاحتجاج والقاید هنا ليس فيه ذلك احرح والعنث . 
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اللغوبة والعامة والشكلية - وهذا لا عني الحكم علیهم حكما ۳ أنه لا جوز الحكم على المهاجرين 
ات اغا وعلى هذا فلم ترد في حتهم أعني أصحاب الصحبة العامة) تلك الانات الكرمة 
والأحادث التبوبة التي أتت بکثبر من الثناء على من کانوا مع التي "صلی الله عليه وآله وسلم' أو على 
المهاجرين والأنصار ومن في حكمه م كما سيأني. 

حا ان تیم فضل الصحبة ولا عل ىكل من لقي اللي "صلی الل علیه وله وسلم" من السلمینآدی ی 
أضرار فكرية وعقدبة وساوكة وسياسية واد إلى اختلاف كبير بين كثير من الفرق الاسلامية ولا زال 
الاختلاف بينها إلى بومنا هذاء إذ أدى هذا التعميم في اللدح إلى تعميم فرق أخرى كبعض الشيعة انصوص 


أخرى في الذم وأصبح الناجون عندهم آفرادا قلائل . 


همية این بن صحيئين: 

ولتحدید مفهوم الصحبة التي هي حل الثناء والفضل يجب علينا أن نفرق بن من صحب وانتقع به الإسلام ونبيه 
الأكرم؛ ومن صحب لینتفع هو بالدخول في کلف الدولةء هناك فرق كير يمن استتم ومن ددّل وغيرء . .ال 
راا ٠‏ ر الشرعية والمصطلحات العرفية والمصطلحات اللغوية» حتى لا يحتمي 
الفساف والظلمة- بهذا المصطلح - من حاكمة الارخ والدين والاجیال» وحنى لا نسيء إلى رسول الله (ص) 
أن نضيف إلى صحبنه النسقة والظلمة والمنافقين» ولأن عض من وصف بالصحبة ترك آثارا سيئة على ادن 


تبديل الدين والادغال في الشريعة با بضادهاء ويحارب الم والعدل باسم 


۳۷ 


الدبن» فيظهر للناس أن إسلامنا نامر بالسوء والفحشاء وآن نقول على الله ما لا تعلم» لأن الظلمة وأهل الکز 
الكبار هم أعوان إبليس وأدواته في حرف الشريعة عن جادتهاء هم حماة الظلم وانصار الأثرة وأقلام الزور عبر 


2 


التارخ» و الغرب أن الواحد من هؤلاء ی حميا من اي نقد. كما تبقى نظرباته وسياساته وتشربعاته ححمية 
ومصونة من أي نقد» وهذا خال أدى إلى استیلاء الإسلام البشري على الإسلام الشرعيء و هذا اللعب 
الشرعي عبر الارخ أدى إلى تشويه الإسلام فيبدو للمسلم والكافر وکانه - أعني الإسلام خادم صغير من 
خدمة الظالمين» وهذا ضرر كير على الدين بؤدي إلى التشكيك فيه والصدوف عنه وتفلیل فرص الدفاع 
الشرعي عن الشرعيء لان هذا الدفاع لايحد حربة في نقد من بدل السنة والدين ومن شرع الظام والأثرة 
وانتهاك الحُوق» بل إن بعض المسلمين آصبح بظن أن الدين بدعو للكبت والكراهية وهضم الوق وهذا الظن 
ا أتباع وك الظلمة كانوا على مر التاریخ نشطين في حمابة هذه المظالم واصحابها وحماسهم من نقد 
كل مخلصء وهذا أدى مع الزمن إلى استیلاه هذا التيار العلمي الظالم على الدين والدنياء وأحكم قبضته وفكره 
على حربة التعيير والتفكير والتّد والإبداع: فکانت التيجة أن انهزمت الحضارة الإسلامية فکزبا وسياسيا 
وعسکرا کا ترون» وعلى هذا لا مد من المراجعة الجادة القوبة والواسعة على أن تکون في مستوی التحدي 
ا حضاري» وان سم هذا إلا مراجعة لأسباب وصولنا إلى هذا اد من السفول الحضاري بمستوباته السياسية 
والفكربة والاقتصادية . 

وعلى هذا نعود إلى مصطلح ( الصحبة) ونقول : إن اللغة سم دائرة نظراً لدخول ا لجاز والمشترك الفظي فبها 
ثم تأتي دائرة العرف إذ شترط فيه إلى جانب الحقيقة الغوية أن ضاف إليه عرف الناس فما تعارف الناس 


عليه من قوطهم: فلان صاحب فلان أو من اصحانه فهو صاحب عرفا والعرف يضمن الميفة اللغوية لا 


۳۸ 


الشرعية ثم خص الدواثر هي الحقيقة الشرعية؛ ۳ هي الححة عند الكلام في دائرة الشرع» ولانها آکثر 
0 ولذلك فالشرع يحكم على العرف واللغقه والعرف لا يحكم إلا على اللغفه واللغة لا حکم على الشرع 
ولا على العرف وا فيها اقيقة والجازء ولذا سنحاول استعراض مفهوم الصحبة في القران الکرم والسنة 
النبوية وعند العلماء التقدمین» ثم في العرف واللغة» لنخرح النتيجة التي نرد ا من مفهوم (الصحبة) . 

مع أن الموضوع بحناج إلى دراسة أخرى عن تأر هذا المصطلح على الفکر الإسلامي أو ما سمى العقائد 
والبحث في ددادات تول مقهوم الصحبة وتبدله عبر العصور وما لهذا التحول من الأثر في تعمیق الاختلاف بين 
المسلمين» لكن هذا الوضوع قد طول ویکفینا أن نبحث عض الحقول» كالحقل الشرعي والفتهي لتقودا في 
المستقبل إلى استیفاء بقية الحقول» کال التاريخي الذي هو أبرز المراقبين لتبدل المصطلحات وتغيرها من زمن 


معجم الصحاءة: 

وسيتبع هذا العمل النظري او النظربة التي بسطناها في هذا الجلد عمل تطبيقي في جلد لاحو عنوان (معجم 
الصحاءة) نت فيه تراج مكل الصحابة أصحاب الصحبة الشرعية من الهاجرین والأنصار ومن في حکنهم؛ 
وحتى ظهر ذلك الجلد اقول للقاريء الكردم :كل صحابي لا مجد إسلامه إلا عد الحدببية فليس من اصحاب 
الصحبة الشرغية وک صحابي ساءت سيرته فليس منهم ولو شهد ددراء وهذا من حيث الواقع السني 


معروف» الا نیم بکابرون في النظربة من داب الخصومة والذهبية فقط وإلا فهم يجمعون على أن معنب بن 


۳۹ 


قشير الأنصاري ( ددري)” وهم نفسهم یجمعون على أنه (منافق) "» وهذا بط لكل الزاددات التي بزاددونها في 
الدفاع عن الطلمّا فلو كانوا جادين في الدفاع عن الصحابة لدافعوا عن أهل ددر وبرؤوهم من النماق بدلا من 
أن عاندوا النصوص المنواترة فى تبرئة معاوبة من البغي والدعوة إلى النار وتبديل السنن» فهذه الجرائم إذا صدرت 
من أحد الطلقاء كمعاوبة فلیست أفحش من صدور النفاق عن آحد البدرين» ونحن هنا لا نبريء معنب بن 
قشم ولا تهمه؛ ونا ول إن هؤلاء المتحمسين أجمعوا على صحبه ونقاقه ! بل على درته ونفاقه ! وعلى 
هذا اتناقض الق - حسب نظرنهم فلا يجوز لمم التبرع بالدفاع عن معاوية وأمثاله من صناع العقائد 
واا بل لا يحق لمم الزنجرة في الدفاع عن آبي بكر وعمر مادام آنهم قد أبطاوا نظربتهم باتهام عض أهل 
ددر التفاق! وضاع ذلك الحدىث الذي برددون» وطل ذلك التعميم الذي كفروا به الأمم وشمخوا به ع نكل 
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” ذكره في أهل بد ركل من ترجمه من أصحاب الغازي والسير والتراجم ( وقد أفردته بترجمة) . 

" قال ابن ثيمية هو معدود في النافتین ( انظر الصارم المسلول ص ۳۸) وكذا الاتهام موجود في کلب الوهابية العقدية مثل تيسير العزيز 
الحميد للشیخ سليمان بن عبد الله ن محمد بن عبد الوهاب ( ص 508)» مع أن أتباع ابن تيمية ومد بن عبد الوهاب هم من أشد 
الدافین عن ظلمة الطلقاء والبدعین للمسلمين يسبب الطلقاءمججة أنهم صحابة. فليرتوا البدرين أولاً حنی تنم بأن دفاعهم عن 


الطلقاء إا هو محبة لرسول الله ! 


وخر : أشكر كل الاخوة الذین اغوي بعض الإضافات والملحوظات وشاركوا فى إثراء هذا البحث حنى 
صدوره في هذا الكثاب” كما أن الرجاء موصول لكل الأخوة أن شَرأُوا هذا البحث قراءة منصفة بعيدة عن 
الجاملة أو التحامل قربة من فهم المضمون مع إثراء الفكرة بالنقّد والإضافة وإرسال الإضافات والملحوظات 
على العنوان المبين آخر الکتاب. 
کا آحب أن اشهز إلى ان عض الکّب صدرت ف الرد على هذا الکتاب من ذلك الثيار الذي لا بصر دليلاً 
ولا دير حجة كالشيخ عبد الحسن بن العباد وامته الدكور عبد الرزاق» وقد نشط التبار الأمري في نشر 
ماكثباه وتوزعه بامحان ! وكان لهم الفضل في نشر كني داخل الجتمع السعودي بعد منعها من وزارة الإعلام 
سُحرض من هؤلاء 2 | فهم منعون من جانب ونشرون من جانب ! ثم بردون على ما ششرون» فيعاق ما 
سشرونه فى عقول الأدكياء» وتبقى نی أقوالهم مفترشة ألسنة الأغبياء» وم زد هو ولا انه ولا مقلدوه على أن 
روا آراء هم اة الجهل العلمي ! من النصب والمنافحة عن ظلمة الطلقاء وإلقاء الشئائم على الخالف 


کالعادق وقد توسعت ی الرد عليه وعلى غيره في کابن الأول: 1 الشلل السلم ي - ۸ یکمل) وا خر( 


"كنت قد خصصت في الطبعة الأولى بعض الأسماء» منهم زميلي الاسناذ ماجد الحجيلان ( إضافات وتصحیحات لغوبة) والدکتور 
عبد الله الحامد والشيخ عبد الرحمن الحكمي والأخ عبد الله بن بحاد العنييي» والسید عبد الله محمد إسماعيل وغيرهم .. آما فى هذه 
الطبعة فهم کت لذلك أكثفي بالدعاء لحم نكل خيرء وأزجي لحم كل شكر, > لان سرد أسمائهم ١‏ طول» وأنشي الشكر لأصحاب الدراسات 
المعاصرة الذين استفدت من أبجاثهم في هذا الموضوع كالدكئورة حياة عمامو في رسالتها عن (آصحاب حمد) والدکتور عبد الكريم النملة 


ف كتابه ( خالفة الصحابي) والدكثور عمر الأشقر ( في قيقه لكتاب العلائي : منيف الرتبة) وغيرهم . 


۳۹ 


دحاحلة المحنالة - م یکتمل أضا)“ ومع نی لا أريد أن اشخل نفسی الردود على هؤلاء. إلا أن الرد عليه 
وبيان جهله وتعصبه ونصبه فيه إصلاح لقلوب من شاء الله لمم الحدابة من اغتر بمناصبه وظنها دلیلاً على 
العلم ! مع أن التخلص من عبادة الرأي السائد من أصعب الأمورء فلا أتوقع أن بهتدي الکثیس لأنه لا هتدي إلا 


من وظف عقله في النهم» أما الصم البكم العمی وهم الكثره فان هندوا حتى لو رارم اوقم 


ا 


وحتی لو جماءت لاه بضرون وجوههم بارهم gE‏ تسم 


۳ 


۳ وا ت نسم الصّم الرعاء اذا 7 مدبرن (۸۰) وما ت اي اني عن ضال 2 تسم 1 من ومن 


" وهذا مخصص ف عض انا ملة الدجاجلة ولیس کل الحناءلة» وهذا الوصف القاسي اما هو رد للسيئّة بمثلهاء فهؤلاء الدجاجلة کالشیخ 
عبد الحسن العباد البدر ( الشيخ العجوز) وعبد العزيز الراجحي ( المزور اصله) وسليمان الخراشي ( الأحمق الطاع) وناصر القهد ( ولي 
کاب في الرد عليه ما أخر طباعته إلا أكون الفهد في السجن بهم الحرادة) ! وسلیمان العلوان ( المغرور على لا شي» وقد طبع) 
وسلیمان الودة( اواعظ الکاذب» وهو غير سلمانالمودة/» وريم مدخلي [ وهذا داحث ف اللدیث أحنزمه رغم غلوم)والشیخ ناصر 
العتل ( وهو أكثرهم يا وعقلاً رالا طاعته للتيار لما رد علي)» وصال القوزان ( الخصم اللدود) وتلك الشلة وأضعافها من الغلاة 
الدجالين - باستاء الشيخ ناصر العقل ‏ ل بقوا شتيمة ولا تهمة إلا وقالوها في حقي وحق غيري من م عقول وضمائر ولا عبدون 
المذهبء وعلى هذا فلا باس من رد انهم الكاذىة سيئّة صادقة! وان كان الأولى العفو والاصلاح قال تعالى: (وَجَرَاءُ سید ةة 
ب 0 ألم َج ی ال تعب الط [الشورى/20]) وهؤلاء الدحاحلة المعاصرون لهم من سبقهم إلى هذا الدحل 
فى حن الله فضلاً عن عباد لله» حى زعم عض سلفهم من الدجالين : أن الله على هيئّة شاب آمرد جعد قططء وزعم عضهم أن الله 
مخلوق من عرق الخيلء وزعم آخرون أن الله يحب الظالمين ويرضى عن الفاسقين» فهذا وأضعافه من دجلهم في حن الله فكيف بجح 
رسوله وحن الصالین من الأمةء أما نحن فلا نرى آنسنا في منزلة الصالحين حتى نقول إننا استلينا بهؤلاء کابنلاء الصالحين بهم وا نقول 
ما آصانا عض ذنويناء وكل ما بجري لنا من اضطهاد أو تشنيع أو تضافر من الغوغاء ؛ فاا هو انلاه سير نسال الله أن عظم لنا فيه 


الأجر» وبقبل منا هذا اليسير من الصبر والثبات وتقدیم الله ورسوله على ما سواهما . 


۳۲ 


ا هم شون )۸١(‏ [النمل])/ والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله ال 
ES‏ 
کب: 
حسن بن فرحان المالكي 
الریاض» ۵۱۲۰/۱۰/۷ / ۱/۱۳/ ۰م 
وتم حدث البحث : 


في شهري 4 ۵ من عام ۸۱۶۳۱ / والشهر الخامس من عام ۲۰۱۰م ( حي طویق - الرباض) 


الفصل الأول 


معهوم الصحبة 


لبحث الأول: 
الل 


لصحبة لاصطلاح 
0 
اللغة والعرف 
يي 
مهوم الصحم 
مهم 


۳۳ 


۳ 


أولا: مفهوم الصحبة في اللغة” 


الأصل آنالصحبة فة تعي املازمة والمغالطة والعاشرتهولکن قد »هلاق الصحبة من حیث الغة زا على 
من ل بلازم» بل إنها تطلق على العدو والمقاتل والشاتم ونحو ذلك» وکل هذا جائز وب إما على سبیل الجاز أو 
التشاءه في صفة ما أو للاشتراك في شيء ما . 

مقهوم الصحبة في اللغة على مستویات كثيرة أوسعها جرد الاشتراك في صفة ما أو حالة ما أو ما مطل عليه في 
التعبير الرباضي (مجال العلاقة) ولوكانت العلاقة عداوة أو خصومة ولا ررب أن ألصق معاني الصحبة من 
حيث اللغة هي الملازمة والمخالطة . 

إذن فالاصل فى اللغة أنه عندما تقول إن فلا صاحب فلاا؛ . ی عا او اه افو ماش 
ير قليلاً من الصحبة» جلاف العرف كما سيأتيء إذ العرف لا بطلق الصحبة إلا على 
طول الملازمة» مجیث بصح أن مال فلان صاحب لفلان» فالعرف آخص من اللغة, ولا دخل فيه الجاز. 

لا حي اشتقاق (صاحب) من (صحب) ولوکانت الصحبة فة کما مجیز أضا اطلاق (صاحب) 


على من لم صاحب مجازاء ومن ذلك قوله "صلى الله عليه واله وسلم" لزوحانه: (نتن صواحب وسف) ۱1 


6 قدمت مفهوم الصحبة في اللغة والعرف والاصطلاح جرا على العادة وإلا فالأولى أن نقدم مفهوم الصحبة في النصوص الشرعية ثم نذكر 
أهل اللغة والاصطلاح لك التقدم كان للسبب السایق إضافة إلى آني أريد مناقشة تلك الاستدلالات اللغوة والاصطلاحية حنى تخاس 
للأدلة الشرعية ونحن على مین أن ال لغة والاصطلاح فیهما من الخصوص وال عموم ما لا عنم من حديد الصحبة الشرعية وفصلها عن الصحبة 
FAR‏ 


7 صحیح البخاري كاب الأذان. 


قر ل ی لاح كل هی اتاد (أوملة) مع الصحوب. ومن ذلك قولة تعال: دوم 
صاحبكم بمجنون» ۰۱۷ فالخطاب هنا موجه للكفارء وقد جعل الله التي "صلی الله عليه واله وسلم" 
صاحبهم» بالعنی اللغوي اجازي فقط . 

وخوة لغة اطلاق صحبة ای للمیت ك تعالی: و عا واصحاب السئینة»"» کذلك قوله تعالی: 
(. .اصحاب الرس) (۳» «اصحاب الأنكة. . » کل هذا تحتملهاللغة. 

كما جوز لغة إطلاق صحبة الکافر للمؤمن والمکس كفوله تعالی: (إذ قال لصاحبه وهو بحاوره آکفرت الذي 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً. .» ۳ فهنا إضافة صحبة المؤمن إلى كافر» وعلی هذا فلا 
که نط بد رز كا ظن كثير من الناس كما لا تفيد ذما فهي من الناحية اللفوية كلمة محامدة 
وقد تکون الصحبة صحبة حسنة فد تكون صحبة سيئّة . 

فیجوز لفة أن تقول فلان حسن الصحبة» وفلان سيئ الصحبة» فليست الصحبة مقصورة على اللدح ؛ كما في 


فول تال ٠‏ قال لماه وهو کاو انا اک متك هالا وا شا 


۳ سورة الكوير:77. 

۲ سورة العنکیوت: ۱۵ . 
سورة المرقان:۳۸. 

سورة ق: ۰۱۶ 

۲ سشورو الكو ۳۷ 

"0 سور الكت م 


۳۹ 


ویجوز لفة إطلاق الصاحب علی العدو اللدود» كتريه: "صلی الله علیه واله وسلم": (إذا ای السلمان 
سيفيهما فالقاتل والتول في النار)» فلما سالوه: هذا القاتل فما ال الفتول؟ قال: (إنه كان حريصا على قل 
صاحبه)!”" ., 

فنلحظ أنه مى التقانلین آصحانا م وصول الخلاف إلى السيف والقتال» لکن اللغة حنمل هذا للاشتراك فى 
امر ماء وعلی هذا فلا حجة لمن اعتمد على مطلق اللغة في إثبات شرعية صحبة من لم یکی صاحبا 
صحبة شرعية كما سياتي . 

ويجوز لغة ٍطلاق الصاحب على من لم عرفه صاحبه. کقوله في الحديث: (. .إذا وجد أحدكم عصا ع ار 
فلبرددها عليه) 9 . 

ويجوز لغة القول بصحبة المنافقين للنبي "صلی الله عليه واله وسلم"؛ كما في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
'في أصحابي اثني فا ۰" وكما جاء التصريم بذاك ا قصة المنافق عبد الله ن أبى عندما 
طلب بعض الصحابة من التي 'صلى الله عليه واله وسل" أن سمل عبد الله بن أبي» فلم قبل الي "صلى الله 
عليه وله وسلم"؛ وذكر لحم السبب وهو: (حتى لا حدث الناس أن محمدا قل أصحاءه) 9" . 

فعبد الله ن أبي من أصحاب اني "صلی الله عليه وال وسلم › لكن صحيبئه ليست صحبة شرعية وما 
صحبة مرجعها مطل اللغة للاشتراك في مجرد التصاحبء حنی لولم يكن هناك إمان واتباع» وهكذا فالصحبة 


00 


صح البحاري كناب الامان 5 
1 ب ا حدث رقم ۰۱۷۲2۱ 


)۱٩( 


صحیح البخاري کاب تفسير القرآن» أما اطدیث الأول فهو في صحیح مسلم وسيأتي . 


۳۷ 


من حیث الل واسعة عدا نم أن للد عمدة من یت صحبة آکل من ف الى "صلی الله عليه واله وسل" 
اوزاه نایامن 

ولکنهم تناقضوا فأخرجوا المنافقين والکفار من الصحبة بالشرع لا باللغة فأمل !؛ مع أن اللغة لا خرجهم لاه 
جوز لغة أن اقول صحبت فلا الكافر من بلدة کنا ال لدة كزاء وصحبت فلا النافق وصحبت فلا 
البهودي وهكذاء ولكى هؤلاء أخرجوا صحبة الکافروالنافق واليهودي من صحبة البي "صلی الله عليه وال 
وسلم ؛ لأنهم برددون الصحبة المستّحمّة المدح (الصحبة الشرعية ٍ 

وإذا كان الشرع لا اللغة هو الذي يحدد معنى الصحبة فلماذا ننکر على جمهور الأصوليين (الفقهاء) إخراجهم 
صحبة عض من رأی الي "صلی الله عليه واله وسام" المسلمين بالشرع ضا ؟ كوه أذ آذه علا 
ا 

فاٍن كان المتوسعون فى الصحبة محنجین باللغة فاللغة 0 تدخل الكفار والمنافقين وغير المعاصرن فى الصحبة 
ون کانا محتجین او حراج هولاء تدرف تم بانشرع ف رچ لانن خرن ا تین أن 
احتحاجهم باللغة فقط قد آوقعهم في حرح شددد كما سبق من إدخال غير المسلمين في الصحبة فضلاً عن 
المنسمين بالإسلام» فاللغة تحنم لكل هذا فيلزمهم من حيث اللغة إدخال هؤلاء في صحاة التي "صلى الله 
عليه واله وسلم » وهذا ما لا رون به. 

ون قالوا: لکننا نري المنافقين والکفار بالشرع . 

قبل لهم: التصوص الشرعية رح الذين أسلموا عد الحديبية من الصحبة على الراجح وتخرج اللسامین 


بعد فم مكة بأدلة أوضح واصرح. فإما أن تحنجوا باللغة مطلًا في اتعرف, أو تتركوا الاحتجاج بها عند 


۳۸ 


معارضتها للنصوص الشرعية, إذن فالتوسعون في إطلاق الصحبة على کل من رای النبي "صلی الله عليه وال 
وسلم" لیسوا معذورين في التعلق بمطلق اللغةء لكى لا عذر لنا في ترك الاحتجاح بالنصوص الشرعیة. 

ولو احتججنا باللغة دون الشرع نا وجبت علينا أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ لأنه هيل من الدعاء مكنا أن 
تقول إننا قد صلينا؛ لأن الصلاة في اللغة تعني الدعاء ؛ وهكذا الإمان فإنه هليل من التصديق نستطيع أن تقول: 
نا مومنون؛ لان الامان لغة عنی التصديق . 

والغرب أن الأخوة من غلاة السلفيين والحنابلة نکزون على الحنفية تعرفهم للإمان بأنه اتصدیق؛ لأنهم في 
نظرهم أهملوا بهذا التعررف النصوص الشرعية في بیان الإمان ومعرفة حده بينما عون هنا في الخطأ نفسه 
عندما متمدون على مطلق اللغة في تعرف الصحبة وبغفلون الأدلة الشرعية المخصصة الصحبة. 

إذن فالنصوص هي التي تحدد معنى الصحبة الشرعيةء وليس اللغة؛ لما سبق من الحاذير والإشكالات 
والإلزامات الحرجة ومن أبرزها دخول الكفار والمنافقين فى جملة الصحاءة إن اعتمدنا على اللغة وحدها فى 
تعرف الصحابي والصحبة. 

إضافة إلى أنه من الناحية اللغوبة نجد ألفاظ الاتفاق ولانقیاد والحب والاحتذاء والاقتداء ونحوها افضل دلالة 
من لفظ الصحبة لوضوح دلالها وتحديده عكس لفظ (الصحبة) واسع الا القالى لتعدد المعاني 


واختلافها . 


۳۹ 
ثانيا: مفهوم | لصحبة ف العرف* 


منهوم الصحبة في العرف- وهو ما تعارف الناس عليه أضيق من المفهوم اللغوي الواسع الصحبة. 

ولو توجهت لاي فرد من الوا فضا عن الخاصة وسألناه: من هم أصحابك؟ 

فان سمي نا کل من لقیه أو راہ ولكق سيذكر لنا عض الناس تمن بحختص بمخالطته وصدافته ونحو ذلك» إذن 
فهذا هو المنهوم (العرق) للصحبةء فإذا كانت اللغة مجیز اشتقاق اسم الفاعل (عادل) من الفعل (عدل) فان 
العرف لا نط ٌكلمة (عادل) إلا على من غاب عليه العدل على أقل تقدبر فالعرف نضیق ما قد توسعه اللغة أو 
ولعل أكثر الأصوليين (الفقهاء) في تعريفهم الصحابي والصحبة قد راعوا الجانب العرفي في تحديد هذا المنهوم 
عکس كثير من أهل الحديث الذين توسعوا في المصطاح 586 اللغة؛ ولان وظيفتهم في تقل الاحادث 


والأخبار من اتصال الاسانید حددت مصطلحهم في تعرف الصحابي. 


23 ستعد كثير من الباحنن عن طرق موصوع العرف لصعویه ولعدم وحود معایبر واصحة لضبط العرف وهذا الاتعاد لیس لصعف دليل 
العرف وإمًا للجوء الناس إلى الراحة والدعة وخشيتهم من مصاعب الأمور» وهذا (المروب) كان له أثر في انتشار التقليد واختیارالأسهل 
دائما فإذا حاول الفرد أن يحدد يحر احمم ضعيفة» ولذاك تيل الجماهير من سمون (طلبة العلم) مع من عطيهم الحلول التقليدية السهلة 


عليهم» كما سیأتي عند ذكرنا أسباب اتشار تعرف أهل الحديث المتآخرين للصحبة. 


وعلى هذا فلا يجوز عرفا أن تقول: (فلان صاحب البي صلى الله عليه وسلم) أو فلان (من أصحاب البي 
صلى الله عليه وسلم) إلا إذا كان ذلك الصاحب معر 5 بملازمة الني 'صلى الله عليه واله وسلم" وخخالطنه 
مدةصح بعدها هذا الاطلاق. 

والعرف لا عبر الصحبة الجردة عن الملازمة والمخالطة الستلزمة لصحة الاطلاق . 

وما أن العرف بقْضي على اللغة (أي يحكم عليه ) فان حجة أهل الحددث تکون أضعف من حجة الأصوليين . 
وقد ذكر ابن تيمية (۷۲۸م): (أن القّياس فى مذهب أحمد بن حنبل وأصوله أن ما لم مدره الشارع (القران 
الكريم أو الستف) فإنه برجم فيه إلى العرف)» والألفاظ التق سستخدمها السامون متها ما حدده العرف كالبيع 
والتکا ومنها ما حددته اللغة کالشمس والقمر ومنها ما حدده الشرع كالصلاة والزكاة والإمان. . .ال 
والعرف المعتبر هو ما اتف مع النصوص ولیس ما صادمها . 

إذن فالخلاصة هنا: أن العرف لا يحيز لنا أن نطلق الصحبة على من رأی الي "صلی الله عليه واله وسلم" أو 
قیه من المسلمين فولنا: (فلان صاحب النبي صلی الله عليه وله وسلم) مستازم (عرفا) طول ملازمة ولط 


ومن أطلق هذا على من نطل المصاحبة فقد خالف العرف وإن جاز هذا لغة. 


:١ 
الا : مفهوم | لصحبة في الاصطلاح‎ 


المقصود بالاصطلاح‌هنا ما اصطلح عليه علماء السامین سواء كانوا ححد ثين أو فقهاء (أصولبين).. ال . 

فنحن هنا تساعل هل انفق العلماء المتقدمون على تعرف مدد الصحبة أم أنهم اختلفوا ؟ ! وإذا اختفوا فما 
درجة هذا الاختلاف وما طبيعته؟ وما الحق فیه؟ رغم آنا لا بحث هنا إلا في المذهب السني فقطء مع أن 
الأكمل هو جث المصطلح في جميع المذاهب الإسلامية إلا أن الثراء داخل المذهب السني قد بغنی عن كثير من 
لحت واتفتیش ن الذاهب لري ولکی الا نی اين ادن ضیقون واسعا فیختارون قلا رانين 
لبعض المذاهب السنية وربما لبعض العلماء ثم بحاولون أن باطروا الناس عليه بلبدیع والتضليل والتشكيك» 
وهذا جهل؛ لکن هذا الجهل سیر على آرم كالجنازة سبب الدعم السياسي والتعليمي والمالي من الساطات 


لهذا القكرء فلذلك تسبق هذه الجنازة کل السائرن . 


المزاهب الاصطلاحية: 

من حيث الاصطلاح هناك سبعة مذاهب سنية في تعرف الصاحب والصحابي» وليس هناك مذهب واحد 
كما بردد هؤلاء أن دشيعوا دين العامة ولعل أفضل دراسة استعرضتها هي دراسة الدکور عبد الكريم النملة في 
كانه (مالفة الصحابي) وقد مال إلى تعرف الاصولین (لهاء) الذين لا یکلفون بمجرد اللقیا والسماع» وهم 


سسّة مزاهب من السبعة ! 


ومكن رد وإرجاع هذه المزاهب إلى مذهبين رئيسين: 


<۲ 


المذهب الأول في تعرف الصحبة : 

هذا المذهب لا رى أصحاءه الرؤية ولا اللقيا كافيتين لإثبات صحبة الصحابي (وهذا الذهب فيه عدة 
مزاهب فى يان حد الصحية) . 

الذهب الثاني في تعرف الصحبة: بکلفي بمجرد الرؤية أو اللقيا في إلبات صحبة الصحابيا”" . 

( انظر تفصيل أقوال المذهبين في اللاحق) 

الخلاصة في الاصطلاح: 

إذن فالعلماء من محدئین وفقهاء مختلفون في تحديد اتعرف الجامع المانع صحابي وان كان أكثرهم لا عبر 
الرؤية واللقيا دليلاً على الصحبة الشرعية وان اعتبرها كثير منهم دليلاً على ثبوت الصحبة التى صح بها نقل 
الأحاددث عن البي "صلى الله عليه وآله وسلم" » كما أن أكثرهم سني من ساءت سيرته ويخرجه من 


الصحبة بالمعنى الشرعي . 


0 وهؤلاء حدهم في تعرف الصحبة واضح وسير فمن ثبت رونّه او لقیاه الني "صلی الله عليه واله وسلم" وهو مسلم فهو صحابي» 
وهذا الوضوح والسهولة والسطحية كان من الأسباب المباشرة في انتشار هذا المذهب فالناس باجنون للأسهل والأسر وبتعدون عن 
الأمور الى صعب حسمها أو حدهدها وإنكانت أكثر علمية فاتشار الأسهل لا عنی صحته» وفا عنى ضمور البحث العلمي وتطبيقاته 


عند السلمین» هذا الضمور هو الذي سبب إشكالات علمية في العصور المتأخرة» وأدى إلى تعميق الاختلاف والنزاع بين طوف 


ی 


<۳ 


والذي توصلت إليه في هذا الأمر عد بحث مفهوم الصحبة في القران الكريم والسنة النبوية وآثار الصحادة 
والتاعين: أن الصحبة الشرعية خاصة الهاجرن والأنصار ومن في حکنهم كما سيأني مفصلاً . 

وما بغي ال علیه هنا نا لا ذكر تعرف احدئن مزق تاک خی وظيفته معرفة 
اتصال الاسناد من عدمه» فنحن عندما ندرس الاسانید بجوز لنا أن تقول: فلان صحابي ولو ( بك من 
الصحابة صحبة شرعية. شرط أن علم القارئ أن هذا اصطلاح خاص» له وظیفته الحددة» ولعل أكثر 
المحدّثين على هذاء فهم ل برددوا من تعريقهم الصحابي إلا معرفة هذا والا فهم الذين تقو يح از 
ورؤيته للني "صلی الله عليه واله وسلم وهم الذين ذموا مظالم أمثال الوليد بن عقبة وسر والحكم وأمثالحم 
ورووها لا . 

فامحدئون هنا محمون في تعرف الصحابي حسب وظیفنهم الدائرة حول الرؤية واللقياء والاصولیون حون في 
تعرهم ان مع وظیفنهم الداثرة حول العلم والفضل والاختصاص . 

ولكن الجانبين للصواب والجانين في الاعتفاد هم الذين أخذوا النعرف الأول بخصائص التعريف الثاني وا 
على كل فرد رأى الي "صای الله عليه واله وسلم" من أهل القبلة ليمنعوا به الباحثين من ند السلبيات في سيرة 
عض هؤلاء وأثرها السلبي على التارخ الفكري والسياسي عند المسلمين . 

وهذه الأقوال والمذاهب نما هي في تعرف الصحابي: آما الذاهب في عدالة الصحابة وهل العدالة المجموع أم 
لأغلب الأفراد ؟ ام لكل فرد ؟ وما حد العدالة؟ فليس هنا محل ذكرها واستتصائها. وسيكون للعدالة تفصيل 


آخر يبع أما هذا المبحث فهو في بیان حد الصحابي وليس في بیان حد العدالة'" . 


۱ الأقوال فى حد العدالة ستأنی فى مبحث العدالة. 


5 


2 


وجرا 
فما يق ن عرصا مهوم | لصحبة ف اللغة والعرف والاصطلاح وبقى البحث الأهم والحاكم بين تلك 
الاختلافات هو منهوم الصحبة في النصوص الشرعية من قرآن وسنةء فهذا المنهوم هو الفيصل الذي يحب أن 


سحاكم إليه المختلفون عند التنازع من باب قوله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» . 


المبحث الثاني: 


معهوم الصحبة فى النصوص الشرعية 


5" 


النصوص الشرعية عندنا ليست إلا نصوص القران الکزیم وما صح من نصوص السنة النبوية - مع تباين في 
وجهات النظر في ثبو تكثير من الأحاددث بن متشدد ومتساهل وسنذكر عض أقوال الصحاة وكبار الاين 
من باب القرائن المصاحبة للأدلة الشرعية ومن داب الاسسناس 0 

واقتصار التعرف الشرعي لمصطاح الصحبة على الهاجرین والأنصار ومن في حكمهم كما سيائ له فوائد 
لمل من آبرزها آن هؤلاء (الصحاءة) هم ات الني (صلى الله عليه واله وسلم) ان قام عليهم الدين 
وهم الذي نكانوا أقرب الناس تیف تات الإسلام وهم الذين نصح أن طلق عليهم (مدرسة النبوة) . 

وهذه الصحبة الشرعية هي الصحبة التي بذهب إليها العلماء المتقدمون تقريبا مدل على ذلك قول ابن عبد 
البرعندما نقی عاصم الأحول صحبة عبد الله بن سرجس فقال ابن عبد البر (47ه): (لا بختلفون في 
ذكر عبد الله بن سرجس في الصحابة ويقولون: له صحبة على مذهبهم في القیا والرؤبة والسماع واما 
عاصم الأحول فأحسبه أراد الصحبة التي بذهب إليها العلماء وأوك قليل). 

أقول: وهذا اعتراف من الحافظ ابن عبد البر نان العلماء . في الماضي . لم يكونوا بعتبرون حصول اللقيا والرؤية 
والسماع كافيا لإبات الصحبة فا كانوا بذهبون إلى معنى الصحبة الشرعية الخاصة وهي التي كان (بذهب 


إلبها العلماء) فتامل! ! وكأن العلم تناقص حنى آصبح الناس بطلقون الصحبة على من لم بصحب ول تطل منه 


۲ انظر ترجمة عبد الله بن سرجس ف الاستیعاب ٩۱2/۳‏ طبعة البجاوي. 


۷ 


الملازمة وعلى من لم عرف عنه الجهاد والإتقاق وحسن السيرة» ولا رب أن هؤلاء -الصحابة صحبة 
شرعية قلي ل كما ذكر ابن عبدالبر فالمهاجرون والأتصار قلة نسبة إلى عشرات الالوف من غيرهم . 

إذن فأصحاب الي "صلى الله عليه واله وسلم" -الصحبة الشرعية ليسوا إلا المهاجرين والانصار ومن 
بدخل في حكمهم؛ من أسلم قدما في العهد ا لمكي ثم عاد إلى بلاده بإذن التي "صلی الله عليه واله وسلم” آو 
استشهد أو هاجر إلى الحبشة وم بعد لا عد الحدبيةء كما ددخل فيهم من جعل البي "صلی الله عليه واله 
وسلم له الحجرة فى داره کوفد مزنة وکذا قبيلة اسلم من أسلم منهم قبل الرضوان ول بهاجرء لثبوت هذا بأدلة 
خاصةء كما دخل في حکنهم نساء المهاجرين اللانني هاجرن معهم» وكذلك مواليهم المسلمين الذين شاركوهم 
في الإسلام والمجرة... وأمثال هؤلاء وكذلك بدخل نساء الأتصار ومواليهم وحلفاؤهم المسلمون البوادي 
القربة منهم -- وقد بخرح بعض هؤلاء من الصحبة الشرعية بدليل خاص 

فهذا أسلم تعرف لأصحاب البي "صلى الله عليه وآله وسلم" حنى لا ساء لفام النبي "صلی الله عليه وال 
وسلم" بإضافة من ليس على منهجه إليه من أساء السيرة من الظلمة والفساق والمضطريين في السيرة» إضافة 
إلى أن هذه الصحبة الشرعية هي التق كان فیها النصرة والتمكين في أدام الضعف والذلة وهي الصحبة 
الممدوحة فى القران الكريم والسنة النبوية» بمعنى أن كل امات الثناء في موضوع الصحبة كان الثناء فيها 0 
على الهاجرین والأنصار فقط وليس هناك مدح عام لمن كان مع النبي "صلی الله عليه واله وسلم' إلا وهو 
منصرف طولاء لا لغبرهم؛ وذلك للادلة الآتي ذکرها مع أن من حاء عدهم بوجد فيهم فضلاء میلما بوجد 


فضلاء على مر الازمان والعصورء لكن الناء في القران الكريم والسنة النبوية ليس منصرفا إلا للمهاجرين 


1۸ 


والأنصارء مرف ذلك بمعرفة وقت نزول الاات وألفاظها وعرف ذلك بمناسبات الأحادث وزمنها وتفسير 
عضها بعضا . 

وعلى هذا فلا دخل في الصحاءة خالد بن الوليد رضي الله عنه وطبقنّه کسرو بن العاص وعشان بن أبي 
طلحة ولا بدخل من عدهم كالعباس بن عبد المطلب وأبي سفیان بن الحارث رضي الله عنهماء ومن باب أولى 
ألا دخل من سلم بعد هؤلاء كالطلقاء من قرش والعتقاء من قیف والأعراب» والوفود» ولا أدناء الصحاءة 
الصغار الذين رأوا النبي "صلی الله عليه واله وسلم' نالا و( شهدوا 5 الأحداث» وقد مضل عضهم 
علی هون الا بدایل خاص. 

ولكن هؤلاء كلهم (الطلقاء والاعراب والوفود والاطفال. ۰ .) لیسوا من الصحابة بالمعنى الشرعي؛ وان جاز 
دخولهم في الصحبة العامة في الجملة على الاعتبار اللخوي» أما من حيث الشرع فیطل عليهم ال عون» ولا بطل 
عليهم صحابة» كما في قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عنهم و 0 فامل ! 5 

وسنسرد نصوصا شرعية ا و ثم نلحق بها ار عن الصحابة لسن توضح القصوه 


بالصحبة الشرعبف وهذه الأدلة ماوت من حيث صراحة الدلالة وصحة اللبوت وھی نمید قصر الصحبة 


7 بل حتى في الانة اقتصار على السابقين من المهاجرين والسابقين من الانصار وهذا أخص من عموم المهاجرين والأتصارء ولکننا أدخلنا 
ية الهاجرن والأتصار في الصحبة لادلة أخرى ولاحتمال کون (من) في الانة بيانية لا تبعيضية وإنكان صفوة الصحابة هم السانقون فقط 


من هؤلاء وهؤلاء . 


1۹ 


المعنى الخاص أو الشرعي على المهاجرين والأنصارء كما هو واضح في الانات الكرمة وفى السنة النبوية ثم في 


عض أقوال الصحابة والنابعين» وعند الاختلاف سنلجاً للدليل الأقوى فالاقوی!* كما سياتي . 
وسنعسم النصوص الشرعية في بیان حد الصحبة إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: النصوص القرآنية في الصحبة. 

القسم الثانى: النصوص الحدشية فى الصحبة . 

ونلحق بهما قسما ثاثا لا صح أن بقل فيه بالشرعية وهو: 

انار الصحاءة والتاعين) في الصحبة. 


فهدا سم الثالث نستانس به فى تفسير وتدعيم النصوص الشرعية؛ اکن لا مصلح دیا مسقلا . 


٩‏ الفوب آن عض الناس ببالغ في الاستدلال بادلة ضعيفة الثبوت أو الدلالة بينما برد دلالة انا ت كرعة: مع لالس فق مومت ان اروم 
كل الشبه الضعيفة التي تعرض البعض واه کت شتا را فیجب على الطرف الآخر ۳ أن برد على دلالات الانات الكرمة والاحادث 
الصحيحة آما أن بازم هؤلاء الطرف الخالف لمم بالنظر في أدلتهم على ضعنها ينما هم لا بنظرون في أدلة لفیهم على قوتها فهذا خلاف 
لنهيم العلمي الذي عرض كل الأدلة ثم شدم الأقوى فالأقوى . 

فاصحاب الرأي الآخر في تعرف الصحبة _ برکژون على المدلول اللغوي لكلمة (صحب) وعلى تعرف بعض الحدثين وعلى أقوال لبعض 
تسین ونحو ذلك» ويتركون الآنات الكرمة والأحاددث الصحيحة بلا إجابة على دلالالتها التي تقصر الصحاءة على الهاجرن والأنصار ومن 


في حكنهم. 


ول ممهوم الصحبة فى القران الكرم: 
القرآن الكريم هو کاب هداءة لمن دبره» وكاب إضلال للسکبرین والتعصبین والظالمين (والعصبية 
فرع من فروع الکبر وكذلك الظلم» فالکیر آول العاصي ومنه تفر الذنوب)» قال تعالى ره 
اقرآن الكريم: رل بن ان ما هو ناه وحم یی وا بط انب سار 
الاسراء/۲*]) فالظام واتکیر والتعصب لا مستفید من الرآن الا مزدا من البعد عنه واطنسران 
في ااتعسف في الاستدلال به دون ندبر ولا احترام» وهولاء الذين سنسفون الادلة القرانية والحديئية 
فى نصرة مذهب من المذاهب أو رأي من الاراء لا يحترمون انقران الكريم» ولا برون فيه إلا 5 
الظلمة وظیرا للفجرة وإلزاماً لرب العزة بالعفو عن المنافتين والدفاع عن الظالين والرضا عن 
الفاستین» هذه إهانة لکتاب الله» وهذا من الخسران المبين. 
شرن اکن تاج من إل أدب تعلم وتدبر قبل تلاوت وا لاس لان هوان ى له الوم سلا لاملا 
وهؤلاء الغلاة الذن مستدلون بالقرآن الكريم بعسف- على أن الله قد سمل الظالمين بالوعد بالحسنى» 
وشمل الفاسقين بالرضا الام هؤلاء هینون القران الكريم بحعله افر للظالمين» ولا يحترمون القران الکرم» ولا 
ملونه حن تلاوته» وقد دلنا القرآن على آداب ثلاوته وأن الواجب قبل قراءته أن مستعيذ القاريء من الشيطان 
رجيم وأن بقرأه على مكث ولا بعجل بقراءته وأن يحذر مجاملة الجرمين . . .الى وهذه عض الآنات التي 
تعلمنا كيف نقراً القرآن الكريم أضعها بين بدي القاريء الكريم لعل الله برشده بها إلى الاستفادة من الانات 
الكرعة الى سنعرضها لاحت فلا ندل بها في الثناء على ظالم ولا سحبها من الدلالة على فضل تفي» وهذه 


اه 


ماذج من الابات التي ترشدنا إلى كيفية التعامل مع القران الكريم» وبعضها يحذرنا من أن تهج نیج من ضلوا عن 
السبيل بانقاء عض الانات وترك البعض الآخر والتلاعب انات الله لاجل نصرة الاراء والمذاهب والاهواء. 
شول تعای: 


+ قال تعالی : (فاذا قرأت القران فاستعذ الله من الشَيُطان الرحیم (۹۸) إِنْه یس له سلطان على الذِنَ 


2 م2 مر مو 01 ۵ م و م2 01 له م 01 و 
ما وعلی رهم توکلون )٩۹(‏ اننا متها علی الزین راذن خا به مُشرکون[اسحل)» وا 


رب أن الشیطان يحب من المؤمنين أن بخلطوا الامور» فیستّدلون القرآن على فضل الجرمين ( کما فعل 
عض هولاء) ویستدل بالقرآن الكريم على حرمان المتقین ( كما فعل آخرون) والله لا بضیع أجر من 
أحسن عملا » كما أن الله لا برضی عن القوم الفاسقين» ولا يحب الظالمين ولا دعاة النار؛ ولا آهل 
البغي والعدوان» هذه الأسس لاد أن تكون في ذهن المسلم قبل أن برا القرآن الکزیم» ولا بد أن 
ستعيذ من الشيطان الذي سیحرص على تلبيس الأمر على المسلم حتى لا هندي والشيطان عدو 


مبين» قد ارا الله عنه إن كان لنا مع . 


2 و 25 م ت ر ما 4 ۳ 0 0 2 5 م ت“ 

+ وفال تعالى ( وان اخکم بنهم نما انزل الله ولا تتبم اهواءهم واحذرهم ان شتوك عن تعض ما انزل الله 
م2 م2 2 0 2 93 و و ر ۳ 1 ۶ ١‏ 7 0 
لك فان تولوا فاغلم انما برد الله ان تصييهم بغض ذنوهم وان كيرا من الناس لفاستون (44) افحكم 


م72 

3 3 
م7 

۰ ۰ 


الحاهلية بخون ومن اخسن من الله خکا لوم وون (0۰) [المائدة] واهل الغلو والتعصب بفعلون 


الفعل نفسه فإذا كان الله قد حذر رسوله (ص) فالتحذیر لنا من داب أولى . 


م م و رم ۵ هر م 


۴ وقال تعالی : ( وقال ا ل نا رب إن قومی اتخذوا هذا ان م وکذللت يقد کل 


نبي عدوا من المُجرمِينَ وكفى برك هاا ونصیرا (۳۱) [الفرقان] وني الانين إشارة إلى أن للمجرمين 


o۲ 


دور في هجر تدير القرآن الکرم» ومكائد في صرف أتباعهم عن التدير والتحكيم والعمل سکاب الل 


وال حجر الضار هو هجر التّدير. 


1 0 3 
4 و م7 2 ۳ من 


ره ۵ ۳ ۵ م مرو 
وقال تعالى : ( فخلف من بَعْدِهِمُ خلف ورئوا الکذاب ناخذون عرض هذا الاذنى وتفولون سیغفر لتا 


لله إلا الحو وَدَرسُوا ما 


و 0 0 وم 8 م م وه م ع تسا وو 


وان ای عرض مه شوه نز لهم ماق الاب نبا على 


2 2 
0 با و لت ير و 


سم 


فيه والدٌار الاخرة خير للذ تقو أفلا تعْقلونَ (175) [الاعراف] وما أكثر ما ول هؤلاء على الله 


الکذب وهم علمون . 


و 6 م م هو م72 0 و م و 2 
1 5 32 و ۵ ۰ ۳ | يم + ی 2 شر م۵ مهم ۳ ۳ 0 0 ۵ a‏ 
وقال تعالى (افتومنون بعض الکتاب وتکنرون غض فما جرا مَنْ تنعل ذلك منکمْ إلا خزي في 


5 ۵ 


و 


0 7 م7 4 6 م7 01 ۳ ۳ ۳ و 78 0 
الحيّاة الدنيا وبوم الميامة برّذون إلى اشد العذاب وما الله خافل عما تعملون (۸۵) اولك الزین اشتروا 


الحياة ایا «اللخرة فا تفن علق لقاب ولا خا تنصون (۸0) نتروا قات: وما فعلهأعل 
الكتاب فعلته هذه الأمة إلا من رحم ربك. . ولتفسير هذه الآنة بحسن أن تذكر حديث: للتبعن سنن 
من كان قبلکم. 

وقال تال : ( ال کون ما أن من یکات وی بن بر ماس في الككاب وت 


۵ 0 ۵ 
ما سوو 3 


م2 

0 0 هه 2 ی 
06 0 

6 


الاعنون (۱۵۹) إلا الذين تانوا وآضْلحُوا وتا فاوت آتوب عَلِهمْ وا اتواب 
الرَحِيم )1١(‏ [البقرة] ومن أبن ما اظهره الله في القران الکزیم انه لا برضی عن الفاسقین» وان بکون 
ظهيرا للمجرمين» وانه لا ضیع اجر المحسنين. .ام وكل وضميره والنه حسیب الجميع وهو اعلم يمن 


ل 


اتقى . 


or 


5 5 2 ۳1 4 م7 7 ۳ مس سمس 2 0 90 مر م 9 4 4 ۳ و سب 2 0 
وقال تعا لى 1 ) وقالت اليهود لست ب النصارى على سی وقالت اانصاری ليست البهود على سی 


۵ 0 ۵ ام م2 


3 کنا NOE‏ ا یه تم امه فا کارا 5 


72 


N‏ . . . ضاف إلى تفسير هذه الاة حدیث: لتبعن سنن من كان قبلکم. 


وقال تعالى: ( این كمون ما أل الله من الككاب یشون به مالا آولات ما تأكلون فى 


م7 


بط ١‏ ار و ES‏ اقا OES‏ 21 الذي اشت رو 


1۳ الهدى وَالعَذَاب بالمغفرة فنا ا صْبَرهُم علی ار (۱۷۵) ذلك أن اله رل الکاب بح وا 


مرو 


راقن کناب لني شا بيد (007) [البقرة] هذه الانات إنذار للمسترزقین» وما أكثرهم 
اليوم ! وعضهم سترزق عبر صوته أو قناته الفضائية ( المستغلة) لغرائز الذاهب» وبیم ليكو كات 
الله من أجل حطام قليل» ولا بأخذ من القرآن الكريم إلا ما افق مع مصاحته» واصبحت عض الانات 
مرمة الثلاوة في قناته» وجمهور القناة [السلفيين) من سوقة وإمام, بوافقونه على استبعاد ما برونه (غير 
حضاري) من الات الله! ولو تدير القرآن وأتقى ربه لكفاه الله هم الدنيا والآخرة » فلعلهم إن قرءوا 
هذه الآنات تزجرهم إن أراد ار والله لا عرض الحداءة في کل وقت ! فان الله ضل من دشاء 
1۳ والذين ضلهم الله تكون ددابة الضلالة منهم لا منه؛ وعن تعمد ومحزب وكير ومصالم فإذا 
طلبوها بألسنتهم لا رفن دا إذن أبدا. 

ولاق مسقو ا د وقد کان فرین مأ E E‏ رفون من بد مأ 


4 اوه وهم به 1 5 (۷۵) [البقرة] / هذا فعل عض أهل الکتاب وقد بى ابرع سني تام 
حنی آنهم لو دخلوا جحر ضب لدخله السامون» ومثلما حال آمل الکتاب اا ای کان 


۵ 


لا ال ار راهان رف لیتسا هو آشع من ذلك» إذ جعاوا دنهم خادما ومنافحا 


عن الظا لین والنافتین . 


13 سول لت ان شون في الكفر د مر اوه وان اج ول ومن 


م7 9 م7 


عضر مس عون لکزب ساون قوم أن ا من واه 


وو و م مر و و ل وم م م2 4 0ر سم ام 2 رم 


تقولون ان اونينم هذا فحذوه ون لم وه فاحذروا ومن برد اله نه فا تمك له من الله وت 


الزن 0 ۰ ۳ 0 7 ١‏ 4 ت الا خزي 4 2 الأخرة عذاب عظیم (۶۱) [alll]‏ 
هذه فينا وني أهل الكثاب» فالمسلمون لولا أن أصابهم داء أهل الكثاب ما کانوا آذل الأمم وأظلمها 
وأعدها عن العمل والبرهان. 
والانات كثيرة 00 هذا الباب وهي محذير من الشيطان واولیائه وشفاء وحياة للقلوب التي تطلب الحدابة 
تصدؤ» وأما تلك القلوب التي نظن أنها قد اهندت وانها ليست في حاجة إلى هدابة الله» ولا إلى تدير القرآن؛ 
فهذه قلوب عمياء» أعمئها النشأة والحيط والمصاط المعنوية والمادية عن مراجعة الذات والطب الجاد للهدادة, 
ونسال الله ألا تکون وجميع القراء من هؤلاء . 
۳ اعجب عندما آری عض الشیوخ برددون ( اللهم أرنا الحق 38 وارزقنا اتباعه) ووجوههم وأحوالحم لا 
تدل على صدقهم في الدعاء» وکان هؤلاء مستهزئون بالله أو ضالون العامة» فنحن نعرف هؤلاء واعراضهم عن 
الأدلة وعبادتهم الشيوخ والمصال» > ولو نزات الملائكة صافين حولهم طالبين م: منهم أن راجعوا فكرة أو یج 


عن موقف فان شعلوا ان ند وا تقول ( نار مع ما ألفينا عليه آناءنا ولاجنة مع محمد) ! فکیف بدعون 


۵ ۵ 


علا أن برهم الح وهم لا بردونه س وكيف دعون الله أن برزقهم اتباع الح ا 
هذا اعتداء في الدعاء وغغلةكيرة واستحكام للضلالة . 
الصحابة في القران الكريم !: 

وا هذا لفون لا من به وان ذکزنه فا رد به لها جرین ا ا افظ [الصحامت) :ا رد نی رآن 
الكزيم مظالناء u‏ مع كثرة ما نسمع من قولحم ( إن الله أثنى على الصحابة فيكنابه الكريم) نهزا 
كذب على اللهء فلم سن الله إلا على صفات کالها جرین والأنصار والتاعين لهم بإحسان والصادقين والجاهدين 
والمنفقين لأموالهم في سبیل الله . . . وهكذاء وليس هناك ذكر للصحابة بالمعنى العام الذي بربدون» ونا على 
أصناف لمم صفات حددة وأعمال مبينة» وعلى هذا فإذا سمعتم من قول ( إن الله نی على الصحاهة) 
فاعلموا أنه إما كاذب أو جاهل إذا كان برد كل من وصف الصحبةه ومع ذلك فسنورد تلك الآنات التي دكروا 
أنها نزلت فى (الثناء على الصحاءة) وننظر معناهاء وهل تدل - کم بزعمون - على أن الله وعد الصحاءة 
كلهم بالجنة؛ البر متهم والفاجرء الحسن منهم والسی». العادل منهم والظام» من أحسن السيرة ومن اساءهاء 
أم أن القرآن فصّل في هذه المسائل وم يجعل المتقين كالفجار ولا المسلمينكالجرمين» ومع أن هذه من البدهيات إلا 
أك عندما تناقش الغلو حاب إلى الصبر وطول البال والبيان بعد البيان لأن اللعصبات والتمذهب شكلت أكة 
على القلوب» فلا ترى اك ارب التقييدات في آنات الثناء» ولا الذم في آنات المقت الکییر ولا تأمل في 
السياقات ولا أزمان النزول ولا المراد من هذه الانة أو تلك ولا حنى المعنى الظاهر للألفاظ. . ولوكان 
المسلمون بهذا التدير الحاديء والإنصاف في فهم الانات الكرمة لما افترقوا عشرات الفرق بذم عضهم 8 
ويكفر بعضهم مضا . . 


كه 


وقبل استعراض الآنات» حب أن نبين أن الجذر اللغوي ( صحب) في القران الكريم لا ستازم المتادعة أصلاء نعم 
نهم من السیاق مسالة المتابعة والاقتداء أو ضدهاء وعلى هذا فالصحبة في القرآن الكريم بخض النظر ع نكل 
مشتفات الجذر اللغوي ( صحب) لما استعمالان أو مفهومان: 

- مفهوم عام: لاشَضي اال ذما لا من خلال السياق (صحبة عامة حميقة أوجازية) : 

- مفهوم خاص: مضي الثناء والدح وبعرف ذلك من الألفاظ ودلالاتها وهذه هي (الصحبة الخاصة أو 
الشرعية) ولكى ۸ ترد عبر الجذر اللغوي صحب) ونا بألفاظ أخرى کالهاجرن والأنصار والجاهدين 
والنفتین والصابرین والصادقین والذینآمنوا . .اله . 
آما المفهوم العام الصحبة فمثال ذلك قوله تعالی: (وما صاحبكم بمجنون» فهذا لا تضي مدح الكفار ولا إثبات 
صحبتهم للنبي (ص) من الناحية الشرعية وإمما من لتاحية الجازبة اللغوية الواسعة فرغم إثبات الصحبة لحم 
هنا لکنها صحبة اشتراك ولییست صحبة امتثال واتباع . 
وكذلك قوله تعالى: «قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت الذي خلقكت من تراب... » اسورة الكيف. ۱۳۷» فهذه 
صحبة عامة لا صحبة اتفاق» وهذه الصحبة ليست مقصودة بالمدح والثناء ولا تفيد التطايق في الملة فضلاً 


عن صلاح السيرة» وعلى هذا فهي عامة لا يجوز الاحتجاج بها على إثبات مدح أو ذم إلا را . 


ما المفهوم الخاص للصحبة في القرآن الكريم : ومن باب التنزل بان الآنات التى أوردوها في معنى (الصحبة) فهي 
تلك الصحبة الت تثنى عليها الآنات الكرمة وتقيدها بصفات وعلامات وقرائن تدل على شرعيئها فلا نجد 


القرآن الكريم كر فيه الثناء على مدح الصابرين في العهد ا كي الثاين على الإسلام وتكرر الثناء في العهد 


5۷ 


المدني على الهاجرین والانصار» وما بذلوه من ناف وجهاد وهجرة ونصرة وحسن انباع وما وه من حن 
ومصاعب. 

وهذا : عني أنهم هم وحدهم الصحابءة المستحقون هذا اللقب من الناحية الشرعية. بل داك ادلة واضحة 
توح من سواهم من الصحبة وهذه النصوص نستفید منها التحديد الدقیق الصحبة من الناحية الشرعية؛ ولعل 
ابرز النصوص الشرعية من الرآن الکزیم التي تحدد منهوم الصحبة هي: 

النص الأول: من النصوص القرائية: 

وهذا النص الاني له ميزة کونه من آخر ما زل نی موضوعانصحابة فیک نوا مع ابي "صلی الله عليه وال 
وسلم" وهو قول تعلی: ند أب ال على الب اجون رازن امَو في سناع اسر ۳ 


لت ل قر ۱ 


وهذه الآنة دسسّدل بها الغلاة في الصحاءة على أن الله قد رضي عن جميع الصحابة! وهذه عجلة قبل أن 
ضبطوا معنى ( الوبة) ومعنى ( المهاجرين) ومعنى [ الأنصار) ومعنی ( الإتباع) والسياق والزمن والآنات 
الأخرى المفسرة» والادات الأخرى في سورة اللوبة التي تتحدث عن أناس ارتدوا وكانوا في جيش العسرت 

فالتوبة ملگ لما عدة معان» فقد بکون معناها غفران الذنوب» وقد بكون معناها فسح ا لجال لمن اراد أنه 
سوب كما في قوله تعالى: ( ثم تاب علیهم لیئووا) فان كانت الوية بمعنی غفران الذنوب السابقة فهذه تودة 
منفصلة عن الذنوب اللاحمّة ولا تعصم من العودة إلى الذنب كما في قوله تعالى (وَحَسِبُوا ا( کو 72 


و هر ما و 


اب الله لي 0 كر بصي ربا شون (۳۱) [الاند/۷۱]) 


/ه 


وقد یکین اماد ما اله لأوسي في تسیر (ج ۷ / ص )4١5‏ إذ قال: قوله تعالى ( قد تاب الله على النبى 
والمهاجرين والاتصار الذين اتبعوه فى سَاعة العسرة 4 [ النوبة : ۱۱۷ ] لايخفى أن توبة الله سبحانه على كل 
من النبى عليه الصلاة والسلام ومن معه مجسب مقامه » وذکر عضهم أن الوب إذا نسبت إلى العبد كانت بمعنی 


الرجوع من الزلات إلى الطاعات وإذا نسبت إلى الله سبحانه كانت بمعنى رجوعه إلى العباد نعت الوصال وف 


الباب ورفع الحجاب) اه 

قلت: وهذا مدل عليه قوله تعالى في حن الثلاثة الذین خلفوا ( ثم تاب عليهم یتووا) وقد ذكر أهل التفسیر 
كالأوسي والترطبي أقوالاكهذا القول نها : أي فسح لم وم يعجل عقابهم ليتووا) ذكره القرطي في 
تفسيره. . وقيل ( تاب عليهم ليستقيموا على التوبة) ذكره البغوي في تفسيره. . 


ا ۷ 7 التي (ص) وكانوا معه في جيش العسرة وأنزل الله فيهم 


ی 
4 ر و و 3 E‏ مر مر م ۳ رم 


00 ا ليعوان | اك 000 20 ۳ لله 1۳ سول هکت تسهزتون ¿ (10) لا تعنذروا قد کفرت 
تخد إِعَاد ك إن تف عن طاة نکم نب طائقة یا مُجْرمِينَ (03) [الود/0< 1۷]) 

إذن فهؤلاء صحادة کانوا مؤمنين نص القران» وکفروا نص القران بعد ذلك الإمان» وكانوا نی جيش العسرةه 
وأنهمكانوا بجرمين» مما مدل على أن التوبة لا تشملهم. فالانة لا تشم لكل صحابي شهد تبوك هذا أمر. 

أضا فتوبة الله على البي (ص) حتاف عن تونه على الهاجرن ر انبی (ص) معهم اما هو 
التشرف كفوله تعالى ( واعلموا أا غنمتم من شي» فان لله خمسة وللرسول. .) أو العفو في الأذن لبعض 
المتخلفين ( عفا الله عنك م آذنت طم)» بينما التوبة على المهاجرين والأتصار لما أحد العنیی: 


8 


ما معنی فسح الجال إليهم ليتويواء أو أن الوبة بمعناها الآخر وهو المغقرة لذنوب اقترفوها في الماضي کوليهم 
يوم حدين وقوم ما لا شعلون ونحو ذلك تما ورد في الانات الکزعة» وعلى أي معنى من هذه المعاني» لا تشمل 
التوبة هذه الطلقاء ولا الأعراب لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا الأنصاركما سيأتي . 

الأمر الثاني: أن هذه الانة حجة على الفريق الذي عمم الثناء عل ى کل الصحابة» بل هي من أصرح الآنات على 
أن الثناء ليس على كل الصحابةء ووجه الدلالة هنا ظاهر فالثناء على المهاجرين والأنصار (وهم أقلية داخل 
مجتمع الصحاة في ذلك الوقت» إذ لا تتجاوز نسبئهم ۱۵ من مجموع جيش العسرة) أي أن غزوة تبوك كانت 
ل النبة ذاد اه اه دن بعد ان ات ضيه سا ایو AS E‏ ان 
ارجح الروادات» كان الهاجرون والأنصار فيهم قلة لا تجاوز الخمسة آلاف على أبعد تقد فالطلقاء 
والأعراب ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار بالإجماع إلا من استقر بالمدينة قبل الحدمية» فلا هجرة بعد الفح ولا 
سمی الهاجر بعد اتح مهاجرا اللهم إلا من باب اللغةء ولذلك جهد معاوبة وأهل الشام على روابة أن المجرة 
لا تقطم ما قوتل الكفار ! ومع ذلك م بأت الثناء لا على المهاجرين والأنصا ركما هو واضح في الاة الكرعة من 
سورة اا لت هي آحر سور ا 

والسؤال: لاذا يخيرنا الله عز وجل أنه قد تاب على كل جيش البي "صلی الله عليه واله وسلم بوم تبوك؟ ! 
لاب يبدو واضحا أن تخصيص الله عز وجل ل(المهاجرين والأتصار) التوية فق مع ما ذهبنا إليه من أنهم هم 


الصحادة الصحبة الشرعية؛ التى نزلت فيها آنات الثناء» وأنهم لم ستحفوا التوبة بغزوة تبوك فقط وما بأعمال 


(۲۵) 1 نزلكت عام تبوك وتبوك بعد فح مکة فليس صحیحا ما ظنه عض الناس من أن ی و لوو نزولاء وما كانت 


آخر السور التى نزلت دفعة واحدة (سیاتی ذلك في الادلة الحديثية) . 


سابقة ثم تتويجها باتباع الي (ص) في غزوة تبوك وهي آخر غزواتهم» فکان هذه التوبة جائزة الجهاد الطويل من 
در إلى تبوك» ولذلك | خر الله أنه تاب على بقية الجيش من الطلقاء والأعراب والقبائل الأخرى ونسینهم تزيد 
على ال (۸۵ »)من الجيش» وعلى هذا فالمهاجرون والأنصار هم الذين نجزم بأن الله راض عنهم وتاب 
عليهم في ذلك الوقت - وقد يخريح منهم أفراد أدلة خاصة كما سیا آما غيرهم من أتى عدهم (بعد 
صلح الحدببية)؛ فلا نستطیع الجزم النوبة عليهم اتباعا لاد الكرمة ني ان الاات ۳ ی موضوع 
الصحابةء ولفا غادة ما نقول نا ترجو لم النوية مجسن الاتباع» وأما من اضطرت سيرته من هولاء فخاط 
لاض د رر فتوقف ویزرحم علیه ونستففر لو نسکت ی كا سکت ال عنهمهوأما من 
ظهر فسقه فالله لا برضی عن القوم الفاسقین» ولا بد أن بکون رضانا و وا 
ددفعنا الذهب والسلطة والراي السائد لعاندة الله في رضاه وسخطه. فهذه من اعمال ابلیسء وأما من ظهر 
صلاحه وان لم كن من المهاجرين ولا الأنصار ولا الصحاة فهذا ظاهر انا نرجو له وحبه ونترضی عنه وني 
عليه في أي زم نكان . 

إذن فلا دلالة في الانة على الرضا على كل الصحابة» نعم فيها حجة على فضل المهاجرين والأنصار من حيث 
الجملة لا کل فرد» لان عض من ثبع النبي (ص) بوم تبوك كانوا منافقین وم مواقف دکرنها سورة الوبة من 
استهزائهم الله وكثابه ورسله وهمهم با لم نالوا من حاولة اغتباله (ص) فهؤلاء وان كانوا من المهاجرين أو 
الاتصار ي أن بخرجوا من هذا الثناء العام غا اننا وقال ی حتهم ( لا تعتذرو 
قد كفرثم بعد إماتكم) فلا بد من الإمان بالانات الكرم ةكلها مع حسن تسیر وتدير دون انتقاء ولا اعنساف 


لأجل خاطر معاوية وأبي سقیان» لا يجوز أن نلعب يكاب الله من أجل معاوية فهذه كبيرة في حق القرآن 
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والرسالة. . لا سیما وأن هؤلاء الظلمة والرتاین أساءوا قبل نزول الآنة وبعدهاء بل الراجح أن معاوية وأباه من 
حاولوا اغتيال النبي (ص) وم تبوك وهذا موضوع آخر له تفصيل في غير هذا المكان . 

إذن فلعل سبب الانة اقتصار الثناء على المهاجرين والانصار کان لسببين» جهادهم الطويل الذي استحق هذه 
الجائزة الإلمية بالتوبة عليهم لكونها خر غزواتهم» والسبب الثاني إشعار مَنْ سواهم بالسبب الذي من أجله 
تاب الله على المهاجرين والأتصار» وأن الواجب عليهم أن أرادوا أن سوب الله عليهم أن بنآسوا بصبر ات 
وجهادهم وإنفاقهم في سبيل الله وأن على من سواهم أن بکتروا من التأسي بهم؛ حنی وب الله عليهم كما تاب 
على المهاجرين والأنصار. 

والغرب 0 من المتحمسين يخلطون الأمور ويستدلون «الآنة الساقة على أن الله ثاب على (جميع 
الصحاف)» ومصدون بالصحابة هؤلاء الذين على تعرف ابن حجر والبخاري وان الصلاح أنهم أكل من رای 
الي "صلی الله عليه واله وسلم" أو لقيه من السلمین)» وكان الله بلزمه هذا اتعرف ! وکانهم بقولون إما أن 
بل الله تعرضنا للصحاءة وإلا. . . ! ثم لعلهم ولون هذا وقوبهم على الطلقاء ! مع أن الله عز وجل لو أراد أن 


ول ذلك لقاله» ولعمم الثوبة على كل المؤمنين بومذ» ولقال مثلآ: ( لد تاب الله على الي والذين اتبعوه في 
ساعة العسرة)» مع أن معاوية وأمثاله سيخرجون من هذا بدليل خاص 00 ولکی القران قصر الوبة على 
امهاجرين والانصار لتكون أكثر دلالة لمن كان له مع وعفل» ولیتساءل الطلقاء والاعراب والتاخرون لماذا م 
بذکر الله الَوية علينا > ولیتساءل الصالحون لماذا لم بذکر الله هؤلاء ؟ وليكونوا منهم على حذرء فهذا كان 
کمة وا یکی عبثا إلا نکر ناس لا سفلون» الا فليس هناك لفظة في القرآن الكريم إلا وا هداتها» فمن 
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استطراد: ما سبب هذا اللعسف ف الاستدلال؟ 

وهذا تعسف ف الاستدلال سببه الموى وذاك المذهب الذي آنشاه نو أمية وعلماؤهم الناتون في ساطنهم؛ 
عون بدنياهم؛ ومن الصعب مراقبة الأثر السياسي إلا في مثل هذه المواضع» لان السیاسة لا تدون اعماطا 
الشريرة وا تتطق بها على ألسنة الخطباء والعلماء والوعاظك من الولاة الماكرين وعلماء السوء ومغفلي 
الصالحين ! بهذا الثلاثي بدلوا دين الإسلام وهجروا القران وزاحموه بالأحاددث الموضوعة والبتورة والزندةه 
والروادات العاضدة والمعاندة » فخصصوا ما برددون» وعمموا ما برددون» ونسخوا وطبخواء واطلقوا وقيدواء 
وعزلوا ونصّبواء وفتحوا وأغلقواء وقئلوا وأغدقواء وول جوا وخرجواء واسئولوا على الدين والدنياء فلا يشبح من 
أرض الساطات الظالمة إلا دين آعوح لا تج دين مستقيم بأرض سلطة ظالمة أبداء ولذلك يحب على الباحئين 
إدراك هذا الأمرء وليكتشفوا ذلك عبر مشاهداتهم في العصر الحددث» فهل عکل في عهد صدام حسين أن 
برح كاب في نقد (البعث) مثلاً؟ وهل يمكن عندنا في المملكة أن بح كناب في نقد ( الوهاية) أو ان 
یمیة؟ او فو ای كارا آمکز وأطلم و مد عن ال واکر حسدا و فد خوفا من رال حول وأطول اما 
في البقاء وأكثر سيطرة على الرواة والقصاص والمنكرين والخطباء وأهل الحددث والعساكر والقبائل 
والشعراء . . فاعتيروا دا أولي الأنصارء فقد لا تحدون من نهک إلى هذه الأمور, والذكرى لا تفع إلا المؤمنين . 
استطراد.ق مواقف نی أمیة و السنة والشيعة من الصحاهة: 

ولذلك فإن حكومة الطلقاء (دولة يني أمية) لم تمد ا القرآن الكريم لكثرة القيود في الانات الكرعة 
فلجات إلى الحددث والوضع فيه وإلى علماء السلاطين في (تعمیم الصحبة) على كل من رای النبي "صلی الله 
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والوليد وسر وأمثالحم» وکان لهذا التعميم غرض سياسي لمنافسة خصومهم من المهاجرين والأنصارفي صحبة 
رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" یکین لمم صحبة ما صحبة خصومهم” '', وساعد على هذا 
التعميم ردة الفعل السنية على غاو الشيعة وا خوارج في ذم تعض هؤلاءء وما أن الشيعة الغالین خلطوا في ذم البر 
لاجر لزان لأحل ال التحمسین آن شوا علی ابر والفاجر عا ومن هناافترف الذهبان ون متها ال 
العودة للإنصاف» والتفريق بن السلمین والجرمين» وإننى أستغرب الشيء نفسه في الشيعة كيف أجد عضهم 
سم الس والردة والفاق على أخاب الهاجرن والأضار ولا ستشون إلا أفرادا فنا اغا ظلم وموی, 
واتفصیل رالات فان تاجم سبعینبدربا قاتا ع او علي ني صفین؟ وقتل منهم حو خمسة 
وعشرن و وأبن أهل بيعة الرضوان الذين قانل نيهم مع الإمام علي وصحبوه ونصروه وهاك كثير منهم في 
حروب الإمام علي الشرعية ضد البغاة ؟ إنني لا أجد هؤلاء البدرين نف کلب الشيعة إلا في السطر والسطرين» 
ماذا نجد ترجمة الرواة مفصلة بینما تراجم أهل بدر والرضوان الذين أجمعوا على نصرة الإمام علي شبه 
مجهولين؟ التقيد بالقرآن الکزیم وتعظيم ما عظمه وتهوین ما هونه هو الوسطء أا لا أقول الشيعة أن سوا على 


یی بكر وعمر وعشان كما لا أقول للستة أن سبوا صحبة أبى طالب وامانه. فتحن تعرف مواقف الشيعة 


7 وقد بي من دلائل ذلك عض النصوص في کلب العقاند كفولهم رس ا اسان رسول الله "صلی الله عليه واله وسل" 
فهوزافتني !) رسکتون عن اواصب» الاين کنواآسیق ی سب الما على علی مابرهم» واک فحشا وک حنی أنهم ازن کل من 
تسمى باسم (علي) وخاصة في الشام ( وراجعوا إن شسّْم ترجمة علي بن رباج)» أن لقان تست وف ماب اني 
"صلی الله عليه واله وسلم" فهو مرتکب لحظور شرعي) هکذا بالتعميم على النواصب والروافض والوارح لكان افضل» وان کان لا بد 
من التصديف العقدي فليقل (. . .فهو رافضي أو اصي أو خارجي) فهذا أفضل حتى عظم الناس سب الإمام علي أو انتقاصه كما 


مظمون لعن معاوة زامن هذا أقل الواحب» وهو طلب سير جدا إلا أن المزهب أبى حنی هذه القسمة الصیزی» فالمزهمب أعمى ۰ 
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والسنة من هؤلاء الصحاة وأنهم يخرجونهم أدلة خاصة من الصحاث ويرونها أولى من التعميم» ولک تقول 
تلاو اة ا ذنب شية اهل ددر الذین قانلوا مع الامام علي ونصروه؟ لا نكاد حد لمم ذكرا إلا المشهورين 
منهم کعمار بن باسر» ولولا آن هذا الکاب مخصص في النقّد الداخلي السني لذكرت من تناقض الشيعة في 
موضوع الصحابة الشيء الکثیره وکذاك في العصمة والرجعة والبداء واللکلف في التفسير والتأويل وكثرة 
الروالات المولدة والاحادث الصنوعة بهداة ليل؛ ما آرجو به آن آکین شاهدا لا لذهب من الذاهب» 
ولکن الکناب با طب أصحاب الغلو فى الصحادة إضافة إل أن الشيعة مزاهب ولا جوز التعميم كما ۱ 
همم في أهل ا أي مذهب يحتابج الإحاطة بأكثر مصادره الذونة ودرا ر ا 
مق يف هر ص وأقوی 7 وأعد عن الديا وارظی المليل وأصبر على البلاه» وان هذا كان 
من بركة أهل البيت عليهم؛ ومن قرأ سيرة الإمام علي وأقواله ومواقفه اقترب من فهم القرآن والسيرة النبوبة» وأما 
من قراً الكتب الحديئية ( مدونات السنة كالصحيحين وغيرهماء فلا ييحد تلك المداة القرانية ولا العلوية» ما 
ددل على أن السنة النبوبة الحقّة قد قامت السلطات على تشوهها وقصتصنها وبلبلتهاء فلا تكاد مجد الي 
(ص) إلا في القليل من الأحاديث الت عليها نور النبوة» آما نصف الأحاددث فوسط وأما معاني القرآن الکبری 
فشبه غاتبة» وأما العبادات فافسدوها کثرة التفصيل والاختلاف» وأما المقوبات فتم توسيعهاء مع إماننا أن 
النبي (ص) هو شارح ومبين للقرآن دور مع القران حيث دار» فما عظمه القران عظمه الرسول (ص) ولا دد أن 
بکون الي (ص) قد کلف کلامه عن الوضوعات المكثقة في القران كالعمّل مثل؛ ولك ناذا لا نحد 9 
وعدا ی فضل ال 5 وما بال ابن اليم قول : كل حديث في فضل العمل فهو موضوع؟ ! إذن فهي السياسة 
التي قضمت أكثر الأحاددث الت تحبي الامة» وبهرجت النصف الآخر بزادة آوقصان أو حرف وقد تجو 


القليل من العتيق الاول فيبقى على نور النبوة» واما عند الشيعة فالموضوع اظنه قربا من هذاء فالكم الروائي 


عندهم ضخم جداء وآثار الصنعة ظاهرة عل ى كثير من ذلك حسب المعابير والذائقة الق یکنسبها الباحث من 
كثرة انقراء في هذه الموضوعات» والشيعة أضا قليلوالاهتمام جفظ لرآن مع تدير جید في مسائل دون أخرى 
كما ظهر ليء كما أن السنة قلیلو الاهتمام بالتدير مع حفظ واسع» والقریقان هاجران للقرآن الكريم في الجملة» 
من حيث التدير الشامل والدراسات والأنحاث التي تخدم العاني الكبرى للقرآن الكريم کالانلاه والشهادة لله 
الحا والغ ذلك معرفة الله عز وجل فهي الزاد الأكر والمعرفة نه ویافعاله لا تتناهی» والجميع مفرط فيهاء هذا 
کان استطرادا خواص طلبة للم لیحث الغا وا ) . 

إذن كان آخر ما أخبرنا الله عز وجل في موضوع الصحابة أنه تاب على المهاجرين والاتصار وم يخيرنا أنه تاب 
على غيرهم إلا الثلاثة الذين خلفوا (وهم مرارة بن بیع العمري وهلال بن أمية الواققي وكعب بن مالك 
الأصاري] وهم مو کبارالصحایقه شهد اثان مهم در وما سدها وال کب بن مالك شهد حا وم 


بعد ها . 


وعلى هذا فهؤلاء هم أهل المعية الشرعية (الذين مع الي صلى الله عليه وسلم) وهم المقصودون وله تعالى: 
(حمد رسول الله والذين معه... الا وهم الممدوحون والمدنى عليهم ني كل القرآن الکزیم لان سورة النوبة كانت 
اخوها نزل من القران الكريم والقران الكريم سر بعضه بعضاء فالثناء المطاق في القران الکزیم على من كان مع 
نی "صلی الله عليه وآله وسلم' بغي أن يخصص با خصصه القرآن الکزيم في ات أخرى مثل هذه الانات لا 


سيما وأنها اخر آدة نزلت في الثناء على أصحاب النبى "صلی الله عليه واله وسام' . 
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التص النانی: من التصوص اة 


وهذا النص 0 من رها ول من ار لکریم ی موضوعالصحابة وهو قول ا عز وحل اس 


2 
9 


حنات تخرى 


ی میرن واأار وان اف خسان رضي اله ۱ 


م از یا ذالت اور ال 


ما 


]٠٠١/ةبوثلا[‎ )۱۰۰( 


فهنا آخبر الله عز وجل ثلاث طوائف كانت كلها في عهد الني "صلی الله عليه واله وسلم': 

الطائفة الأولى في الانة: وهم السادقون من المهاجرين 

السادقون من المهاجرين المجرة الشرعية المقصودة بالثناء» رفا ل موف ل (من) في لاف الكرعةء 
فإ ن كانت ببانية فلس ون الأولون هم المهاجرون والأنصار وهذا سفق مع ما قررناه. 

ويصبح العنی: فالسابقون الذين هم (الأولون) الذين هم (المهاجرون والأنصار) . . فهي تقوم مقام الاسم 
اک المعاني الراجحة للانة . 

وی آخر بان السايقين من المهاجرين هم الذن هاجروا أنام هجرة الي "صلی الله عليه وآله وسلم' أو 
عدها بقليل إلى قبيل بدر مثا لأنه إن كانت (من) تبعيضية فهذا قيد برج المتآخرين من المهاجرين بعد 
الخددق وقبل الحدبية مثلا لان المتأخرين من الهاجرن قسمان ربا 

قسم هاجر بعد بدر إلى بيعة الرضوان» وهم الهاجرون في فترة الضعف التسبي» بينما كان الهاجرون الاولون 


في فترة الضعف الم والفرار بالدين والفقر في المال. 


۷ 


57 القسم الآخر من المتأخرين: فه مكل من هاجر من بعد الحدببية إلى فح مكةء فهؤلاء ارو را 
لا شرع لاتقطاع الحجرة سح الحدببية على الراحح هذا إذا سلمنا أن (من) تبعيضية وقسمنا المهاجرين إلى 
قسمین ثم قسمنا القسم الأخبر إلى قسمین. 

لکننا سنجعل من هاجر قبل الرضوان من أصحاب الصحبة الشرعية لادلة أخرى لا تغاقض مع هذه الاة. 
وفي الوقت نفسه لا نشك أن السادقين من هولاء وهؤلاء افضل من اللاحقين في هذه الحيثية ( الحجرة)» فكل من 
مغرو رن اقل موه یهن اوه وان تقول فى الجملة لان الظروف حتاف من مهاحر لآخرء 
فبعضهم قد عنعه قومه» وأخرون قد لا تبلخهم الحجة إلا متآخرة ا .ا( 
5 نة أو عرفا- الخارجون عن المعنى الشرعي الخاص للهجرة إلى المعنى العرفي أو اللغوي العام 
نهم أصحاب المجرة العامة كخالد بن الوليد وطبقته» وكذا العباس وطبته وكذا من وفد بعد الحدبية 
واستفر بالمددنةكابي هربرة وطبقته ان لم صح إسلامه قبل ذلك مع الطفيل بن عموو . 

أما من هاجر بعد فتح مكة من الوفود فخروجهم من الحجرة الشرعية اوضح. ولا ددخل في امجرة الشرعية 
أناء المهاجرين ا ولا ورجع إلى دلاده حتى ولو هاجر قبل الرضوان ؛ فهؤلاء كلهم لا ددخلون في 


أصحاب المجرة الشرعية» بل من أسلم قبل الحدببية وشهد الحدبية ولكئه لم ق في المدينة لا سر من 


۳ بری عضهم أن وصية التبى "صلى الله عليه واله وسلم' بالمهاجرين وأنناتهم ووصیته الأنصار وأننائهم ندخل الابناء في حكم الآناء 
بهذه الأدلة الخاصةء وهذا أمر يحمل ولا تحمس لنفيه مشرط حسن سيرة هؤلاء الأناء وصحبتهم العرفية للنبي "صلى الله عليه وال 
وسلم" فالحسن والحسين ما الذين يحدهم الننى "صلی الله عليه واله وسلم كل بوم ليسا کمن جيء به إلى الي (صلی الله عليه وآله 


وسلم) وراه مرة أو مرثين. 


1۸ 


المهاجرين أصحاب المجرة الشرعية إلا إذا وجد دليل خاص لالة خاصة من إذن التي (ص) لمم مثلاً أو 
أمرهم العودة إلى ددارهم والدعوة الاسلام کحال بي ذر فهؤلاء دد خلون بدليل خاص . 

إذن ف (المجرة الشرعية) مختص بالسامّين من المهاجرين «الدرجة الأول كما في اه ولعل هذه الانة مخصصة 
لمطلق المهاجرين» أما المجرة العرفية أو العامة فیدخل فيها المتآخرون من المهاجرين ولك المجرة الشرعية 
نقطمت ,الفح ( فلا هجرة بعد الفتح) والفتح هنا فتح الحددبية لا فتح مكة على الراجح من الجمع بين الآدلة 
كما سياتي تن یر مین ( الصحبة الشرعية فى الأحادث) . 

والفرق بن الحجرتين أن الحجرة الشرعية كانت ت انم الضعف والحاجة مکس الأخيرةكانت أا م العزة والرخاء 
وكانت الدواعي للهجرة أنام الرخاء مختلطة بالدنيا في لغالب» أما نام الضعف فيغلب داعي الإمان» وعلى 


هذا مکی أن نقول أن كل ثناء على المهاجرين مقيد بالسبق المذكور في هذه الانة والقرآن مسر بعضه عضا *" 


مع أن المهاجرين الساقين إا الثناء فيهم على الأغاب ع وقد حرج عض الأفراد من هذا العموم كما في حددث الصحيحين المشهور 
( .. ومن كانت هجرته إلى دنیا صیبها أو امرأة نکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) وهذا الحددث ندل أن بعض الهاجرین الساقین قد 
رح من الحجرة الشرعية اش ولا د أن تکزر نی كل وقت أن العموم لا منم من خروح بعض الأفراد» فلکل قاعدة استتناع» فاذا وحدن 
را أو ا اساء السيرة أو ارتد أو افق فلا تشمله النصوص العامة ولا تعصمه قدم المجرة ولا وفرة النصرة» فالامر دور على 
الاستقامة وليس على الدخول في العموم» لأن الدخول في العموم ظنی الأجر والعقو بینما صلاح الرء أو فساده قطعي الأجر والعقوبة, 
وإذا لم تعصم الصحبة من الردة فكيف تعصم ما دونها ؟ هكذا الشرع والعقل والواقع نطتون» ولك المذهب ابی هذا كله في صحاءة 


وشبله فى اخرن» وهذه غاة العصب. 


585 


والحد الفاصل بين السابقّين الاولين من المهاجرين والمتاخرين منهم مختاف فيه» وليس هنا مجال القطع سول من 
أو شهد ندرا" ومكن مراجعة التفاسير واختلاف العلماء فى تحددد الساقين من الهاجرن. 

فالسابقون من الأنصار -على التقصيل في دلالة (مز ولا دخل فبهم أبناء الأنصار (الأطفال) الذين لم شاركوا 
في النصرة الشرعية؛ من الإنفاق والجهاد والإواء» ولكن بدخل في الانصار حلفاؤهم المسلمون السأكنين في 
المدنة من بلي وجهينة فهم انصار في الحكم وان لم بكونوا من الاوس ولا الخزريج» وكذلك موالي الانصار 
ونساؤهم» وكذلك اهل البوادي القربة من المدينة» فهم مهاجرون من جهة وانصار من جهة أاخرى فهم 
يجاهدون عند طلب النصرة منهم» وهم اهل مواش ودار شبهون الأنصار في الدعم المادي عند الضرورة» 
والاقربون للمدمنة أقرب للنصرة . 

وأما الحد بين السابقين من الأنصار واللاحقين منهم فلم أجد إلى الآن من وضع حدا لذلك» وأرى أن من أسلم 
قبل غزوة در من الانصار فهو من السابقين؛ لانه بعد انتصار المسلمين ببدر عز الإسلام وأسل م كثر من الاوس 


۳ (راجع ذلك في مقدمة الاستیعاب لابن عبد الر) . 


5 وردت أخبار فى تأخر إسلام ی الدرداء» قمی مسند أحمر ن حنبل- 2 6 / ص (NY‏ بإسناده عن قر حاحب معاوية قال ۳ 
كان آبو ذر خاظ لعاوية قال فشكاه إلى عبادة بن الصامت والى أبي الدرداء والى عمرو بن العاص وال أم حرام فقال نکم قد صحبتم كما 


صحب ورتم كما رأى فان رام أن تکلموه! . . وفیه: ( وأما نت با أا الدرداء فان کادت وفاة رسول الله صلی الله عليه و سام أن 


الطائفة الثالئة فى الاة الكرمة: 

الذين اتبعوهم بإحسان» (الذين اتبعوا السايقين من الهاجرین والأتصار) وهؤلاء المتبعون هم اللاحقون» وهم 
عند من ييجعل بدرا الحد بين السابقين واللاحین ‏ المسلمون بعد ددر إلى بيعة الرضوان أو إلى فتح مكة على 
راي من برى أن الحجرة امندت إلى فتح مكف وهو قول مرجوح 

أما من يجعل امد بين السابقين واللاحقين هو بيعة الحديبية فیکون اللاحقون من المهاجرين والأنصار هم من کان 
عد الحدبيةء كالمسلمين بعد الحدبية وقبل فم مكة حى وإن وفدوا وموا في الدنة (الحجرة العامة)» أو 
كالوافدين من العرب وغيرهم بعد الحديبية إلى وفاة الي 'صلى الله عليه واله وسلم من ثبت على الإسلام ام 
الردةء وسبق أن ذكرنا أنّ المجرة إذا أطلقت بعد الحدببية فالمقصود منها الحجرة العامة لا الشرعية جمعا بين 
مشاركوا في الأحداث لكثهم تضرروا وعانوا وكاددوا. . فهذا الصبى ققد أناه في المعارك فيصيبه الیتم» وهذا 
یی حرا المادية لكون والده تمن افق مواله في سبیل الله وا بق لأهله وأنائه إلا القليل» فادناء المهاجرين 


والاتصار المولودون على عهد البي 'صلى الله عليه واله وسلم" قد لحتهم عض الاذی نسب محتلفة وشاركوا 


تفوتك ثم أسلمت فکنت من صائلي المسلمين . .) إه قال الميشي في مجمع الزوانی (ج7 / ص 4۰۲) رواه آحمد وفیه قنبر حاجب 
معاوية ذكره ان أي حاتم وم بوثقه ول جرحه. وبقية رجاله ثقات اه/ قلت: صوابه : قير لا قبر» وامحدث في ارخ ان عساكر في 
ترجمة قر حاجب معاوبة» ودل على تأخر إسلام أبي الدرداء ما ورد في ترجمته من تأخر إسلامة سد در إجماعاء بل ورد عند ان 


4 


في شيء من المجرة والنصرة ولو كانوا داخل بيوتهم؛ فهم من أفضل التابعين بإحسان» ثم بدخل في امن 
بإحسان ولکی بدرجة أقل مَنْ حسن إسلامه من طلقاء قرش وعتفاء ثقیف والوفود والمعاصرون من أدركوا 
عصر النبوة آمنوا وم يدوا إلى النبي (ص) وغير هؤلاء . 

وحسن الإسلام بعني اجتناب کباثر الذنوب وصلاح السيرة ولا مشترط أن دشك الرجل في الإسلام حتى ال 


أنه لم يحسن إسلامه”", والإحسان في هذه الآنة مجمل سياتى شرحه وبيانه في الانة اللاحمّة في الدليل الثالث . 


إذن فالمهاجرون والانصار لم مشترط الله فيهم (الاحسان)؛ لان الحجرة والنصرة النین تقتضیان الإنقاف والجهاد 
في أنام الضعف هما من أفضل الأعمال - إذا استمرت الاستقامة ولا يحتاج هذا لفيد الاحسان؛ لأن الرجل 
إن قام بالمجرة التى تقتضي ترك الأوطان والأولاد من أجل الدين فهجرته غابة الاحسان» كما أن النصرة نی 
اجلبت على الانصار قبائل العرب) مع ححملهم مهمة حمابة الإسلام في انامه الاولى لا حناج لقيد الإحسان؛ لانها 
ف الذروة 1 
(۳( أعني أن من الط أن عض الناس لا قر بان فلا يحسن إسلامه إلا إذا كان من المنافقين أو المرتدين» فحسن الاسلام عندهم مرادف 
للبقاء على النسمي بالإسلام ولو آساء السيرة وهذا خطأء وهم لا طردون في هذا الأمر فإنهم يحكمون على الثوار على عشمان بالفسق 
والأعرابية والظلم والسوء . . . رغم أن فيهم ددربون ورضوانيون» فهؤلاء لا خضبون إلا إذا تعلق الذم بأحد الأموين أو أنصارهم. 

وق آساء السيرة خرح من مسمى المجرة والتصرة وهؤلاء أفراد قلال» وقد سبق حدث ( ومن كانت هجرته إلى دنيا صیبها ۳ 
امرأة بتكحها فهجرته إلى كا هاجر إليه) وهو في الصحيحين» وهؤلاء الأمويون الناطقون باسم محمد لا ببالون إن لحن الذم أحد أهل بدر 
كما فعلوا مع معنب بن قشر وهو ددري لجماعا وهو عندهم افق ياعا | ولك انهام آحد الطلّاء بالنفاق مع توفر الأدلة بعد ونه درعة 
وضلالة» فالعبون مفتوحة على من بذم الظالمين وليس من ضعف عض أهل بدر أو ذمهم» وقد جمعت العشرات من الصحابة السابين من 
ذمهم هؤلاء أو وصفوهم الفاق أو ضعفوا رواداتهم» وعلى سبيل المثال لا الحصر خذوا مسعود بن ربيعة ( أو الريع) القاريء» فهذا 


الرجل بدري بل اسلم قبل دخول الي (ص) دار الأرقم ۳ أبي الأرقم فهو من ساقي السابين» ومع ذلك قال عنه أو حاتم ( أعرابي 


۷۲ 


آما بعد قوة الإسلام والمسلمين» فاصبحت المجرة إلى النبي "صلی الله عليه واله وسلم" تعود على ننس 
المهاجر بالمصلحة أكثر ما تعود على الإسلام والنبي (ص) والمؤمدين» بينما كانت قبل ذلك تعود على الي "صلی 
الله عليه وله وسلم' والإسلام والمؤمنين بالمصلحة؛ وزاد ت هذه الصلحة بعد فتح مكة إذ أصبح الالتحاق 
المسلمين يعني الغنيمة والسلامة؛ لكثرة المال والأمن من الأعداء . 

ولمذا كله عرف السر في قصر الله عز وجل الثناء على المهاجرين والانصار فقط فقد ین أنهم الساقون أو أنه 
قید لمهاجرين والأتصار بالسامقين متهم أنضاء على الاختلاف الوارد في دلالة (من) في ال الكرمة وقد 
اختلف فی حد السبق كما سبق» لکن أوسع مدى وصل إليه الهسرون اتهى إلى صلح الحديبية وهؤلاء 
الهاجرون (الحجرة الشرعیة)» والناصرون (النصرة الشرعية) أنام الذل والحاجة والضعف وليس ام او 
والرخاء وتتضاعل اهمية الحجرة والنصرة كلما استغنی عنها الي "صلی الله عليه وآله وسلم" وأصحابه» 


فالمهاجر قبل بدر ایس کالهاجر سدها والأنصاري قبل در لي سكالأتصاري دها. 


مجهول) ! وأوردوه في الضعفاء» فقي الجرح والتعديل- (ح ۸ / ص 187): مسعود بن الربيع القارئ حليف بنى زهرة بن كلاب یکی ابا 
عمير مات سنة ثلاثين معت ابی تقول ذلك ويقول: هو اعرابی مجهول) ! وني هذا الامال لهذا البدري سئّة قرون فقي ميزان الاعتدال 
الذهي- (ج + / ص ۱۰۰): مسعود بن الریع؛ أو عمر القارى؛ قال أو حاتم: أعرابي جهول.) ثم جاء التصحيح في الفرن اناسع 
المجري! ففي (لسان الیزان- (ج ۳ / ص ۱7): (مسعود بن الربيع بن عمرو القاري: قال آبو حاتم: أعرابي مجهول اتهى. وقد ذكره ان 
حبان في الصحابة وقال مات سنة ثلاثين وف خلافة عنمان وكذا ذكر بن سعد وقد ذكره في البدريين ابن سعد وشيخه وان إسحاق 
والمعتمر بن سليمان ودكرمكل من صنف في الصحادة فيهم والله أعلم) إذن فالرجل بدربي إجماعا ولكى لأن العين السلفية لا تهتم مأهل مدر 
ولا بالطلقاء فقد أهمله أهل الجرح والتعديل سبعة قرون وي في کلب الضعفاء طيلة هذه المدة ثم اتبهوا أن الرجل بدري! ولوكان من 


۷۳ 


والفرق بين هؤلاء وهؤلاء ليس سيراء عرف ذلك من قرا السيرة البوية والتصوص الت نزات في ذلك» علما بان 
الطلماء» ومن بعدهم لا ددخلون في هؤلاء ولا یی هؤلاء . 


ولکننی فى هذه الطبعة: أرجح أن (من) في الانة الكرمة يانية وليست تبعيضية لسياف الانات» لان الآبة السايقة 


ها هي ورن الغراب من ینبل الي خر وخذ ما بق قرات عند الله وصلوات ولآ إنها قر 
هُمْ سید خاهم الله في رَحْمَنْه إن الله غفوز رَحِيمٌ )٩*(‏ ثم قال ( والسا نون الاولون. . الآنة) فالسیاق فيه 


دلالة على أنه نی على عض الأعراب ووعدهم بالجنة ثم قال ( والساقون الأولون) عن الذين سبقوا الأعراب 
من مهاجرين وأنصار وتابعين لهم قبل إسلام الأعراب. . والتاعون هؤلاء أسلموا قبل الحدببية» لأنهم سبقوا 
الأعراب» والأعراب حول المدينة أسلموا قبل الحديبية لكتهم تباطؤوا عن اتباع لبي (ص) في الحدربية؛ فمعظم 
الأعراب إسلامهم مدخول وهم مع من غلب؛ ولكن الثناء في لانة على الصالحين من الأعراب ووعدهم با بلنة 
ثم أضاف السابقين من المهاجرين والأتصار ومن تبعهم والتحق بهم قبل الرضوان وقبل إسلام هؤلاء الأعراب 


الصاین» والله أعلم . 
النص الثالث . . من النصوص القرانية: 


۵ وم ۵ 31 4 2 مرو م 2۵ 01 ۵ 2 1 7 
Zune‏ وم 7 ره نا .9 و 1 چ م ۵2 س 0⁄۵ و اه ت ۵ وره رر 2 سر مر مر کر پر 
(للمعراء المهاجرين الذين اخرجوا من دارهم وآموالهم سسغون فضلا من الله ورضوانا ونصرون الله ورسوله 


۳ 
03 مر 
او 


7 ۳ 7 كك‎ CC 
اوك هم اون (4) زین موا ادر لمان من فليم رن من اجر ایغ وا تون في‎ 


يي 2 


2 و 85 ۵ و 3 1 
و و 6 ا ا 37 1 ف n‏ 4 ۳ ۳0 0 0 4 6 زر تخ يي ص 8 کر ت 2 4 2 ۰ 2 ور و 
صدورهم حاجة مما اونوا ويؤئرونَ على | بيهم ولو كان هم خَصّاصّة ومن نوق شح نمسه فاولك هم 


92 مر 


۷ 


اون )٩(‏ والزین جَاءُوا من رهم تقولون رما افر لتا ولإخوانتا الذين سب همان وا نجل في قوي 


خن موا ریا 7 روف رجيم )٠١(‏ [الحشر] 

في هذه الآنات أوضح الدلالات في قصر الله عز وجل الثناء على الهاجرین والأنصار» بل على الفقراء من 
الهاجرن» ذاو بسكا ظاهر النص رح من الثناء تجار المهاجرين كأبي بكر وعمر وعشمان وعبد الرحمن بن 
عوف» ولکی قلنا أن الخطاب هنا جرى مجرى الغالب لان أكثر المهاجرن ضعفاء. والظاهر أن المراد به کل 
المهاجرين» إذن فالله عز وجل في هذه الانات لم تن على جميع الصحابة وا حدد الجموعات المرضي عنها ثم 
م كتف بهذا بل أخبرنا علاماتهم وصفاتهم واعمام. ثم اشترط (الإحسان) فيمن بعدهم وين أنه إضافة 
لصا الأعمالى من علامات الإحسان الكبرى الدعاء للسابقين من المهاجرين والأنصار» وعدم التعرض لمم 
بغض أو سب؛ وهذا (الاحسان) م فعله بعض المتآخرن من اسلم بعد بيعة الرضوان مث ل كثير من الط 
والأعراب» فمعاوية بن أبي سفيان» وأعوانه مثل سر بن أبى أرطأة العامري القرشي» وأبي الأعور السلمي» 
وأبي الغادية الجهنى قاتل عمار وعمرو بن العاص السهمي وادنيه محمد وعبد الله - لكنه عبد الله تاب سند 
صحيح وحبيب بن مسلمة المهري ومعاوة بن حدح السكوني» وسفیان بن عوف الغامدي وسعيد بن 
العاص الأموي والحكم بن أبي العاص وأبنائه مروان والحارث» وعبد الله بن عامر العبشمي وعبد الله بن أبي 
السرح القرشي والأشعث بن قيس الكندي والأسود بن أبي البختري القرشي» والوليد بن عقبة الأموي» 
وحاس بن سعد الطائي» وحجر بن بزبد الكندي ( حجر الشر) والخررت بن راشد الناجي» وخالد بن 
عرفطة العذري وربيعة بن بزد السلمي الدمشفي ( وهو من رواة مناقب معاوية !) والضحاك بن قيس الفهري» 


وعبد الله بن مسعدة الفزاري » ویزد بن شجرة الرهاوي» وکعب بن مرة البهزي وثامة بن عدي ووائل بن 


حجر الحضرمي ویزد بن اسد القسري وغيرهم كثر ا رای اني (ص) أو صحبه صحبة سيرة أو 
صحبة لمصلحة دنيوية براهاء فمثل هؤلاء كانوا من الذين خالفوا الشرط وحاربوا الساقين أو أنخضوهم ولعنوهم 
وأذوهم» وكذلك عض الصحابة من الخواررج کحرقوص بن زهیر السعدي وزيد بن حصين الطائي ات22 
الصحبة ولمم صحبة بل هم اسبق صحبة من الطلقاء . 

فمعاوبة وأمثاله من الشامیین حاروا عي رخا رشق ات البدريين ومنات الرضوانيين الذي نكانوا مع علي في 
خلافته وشتموهم» وهؤلاء وأمثا لمم من أساء للسابقّين يخرجون من (حسن الصحبة) على افتراض 
الصحبة المتآخرة» ومن (حسن الإتباع) حى وإ نكانوا من التابعين لکنهم من النابعين بغير إحسانء فلا ددخلون 
في فضائل القرون الثلاثة على افتراض ثبوت الحددث» بل إن حرقوص بن زهير وزيد بن حصين الطائي ذكرهما 
عضهم في أصحاب الحدبية وهي منزلة أعلى من منزلة المذكورين قبله» فان صح فیکون اسناءٌ من أهل 
الحدببية»كما استئینا منهم عبد الله بن أبي فقد كان من أصحاب الخد ية آضا. 

ولذلك قال عض الحققين في هذه السالة: أن من سب الصحاءة السادقّين من الستین ب(الصحاهة المتآخرين) 
کیمض احرسم ا سبهم طلا وراك آمل الشام نی سبهم علیا قد خرجوا من الطوائف الثلاث: فهم لم 
ارا الى بعري والاصار قطما که دشرا قاقامن باعسان تامهم الا ا 
وعدم اللعرض طم دل حاروهم وأذوهم . 

أقول: وهذا في أهل الشام ول منهم في أهل مصر والكوفةء لان أهل الشام لم نكن سبهم أو لعنهم للإمام علي 


عرضيا كما فعل اهل مصر والكوفةء بل كان عن سبق إصرار وإعلان على منابر المساجد وليس لان عليا 


۷٦ 


عندهم كان ظالا اوا أتاح لولاته أن ظلموا الرعية وم يحاسبهم كما بری أهل مصر في عثمان» فأهل الشام 
اعد عذرا واا وقله ار 

وأما قوله: (والذين سبقونا بالإمان) ليس المقصود منهم في الآنة إلا المهاجرين والأتصار فقط نعم الدعاء لكل 
من سبقنا بالإمان والصلاح أمر مرغوب فيه من حيث ال جملةء لكى لا يجوز الدعاء لمن سبقونا بالظلم 
والعصیان والا اختلت ار ولذا جاز الدعاء لن ظلموا عد وأهل مدر فانه من باب لول أن بتو 
لدعاء لثوار علی عشان وقاته لاهم سبوا بالانان ألا ! والدعاء الخوارج لأنهه من الما 
وكذلك الدعاء لمانعي الركاة لانهم سبقونا الامان و شكروا وجوب الركاة ونا امتتعوا عن أدائها لبیت مال 
و وهولاء موعات [ ماو الا والوار علی عشان والخوارح) فیهم صحابة آسبق لام من 
الطلقاء» وهم آکثر تا منهم واصدق مع اسهم وضمائرهم من أصحاب الدنيا» فمن عمم لا ف کل من 
صحب الني (ص) فعلیه الا سى الصحابة من قتلة عشمان ولا من امنوارح ومانعي الركاة» وان منع هؤلاء 
من الدعاء لمم فمعاوية وأصحابه أولى 1 و انوا انشاطه دن توي الساطة ليس من المزادا التي 
تستوجب على الناس الدعاء طم» ثم قد ول السلطة الثوار على عشمان بمصر قهرا وعزلوا ولي عثمان 
وکان المسنولي على مصر صحابي على تعرفهم وهو محمد بن أبي حذقة» فلماذا نسونه وقد تول 
السلطة؟ وكزلك الختار له صحبة - على تعرشهم وقد تولى العراق سنئين فلماذا لا بدعون له؟ إذن 
فإننا مهما اجلناالافکار والأنظار فى حجج هؤلاء فان نجد إلا النصب فقط أو الآثر بالمنهح الاموي وتشوبه 


السنة والصحاءة وتعاليم الإسلام. 


۷۷ 


واضیف بان هذه الانة ونحوها لا حجة فیها لذبن سنّدلون بهذه الانات على وجوب السکوت عن دراسة 
التارخ الاسلامي و السکوت ذم بعض الظلمة من وصف بالصحبة كبسر ومعاوية والوليد -- بحجة نیم 
صحاءة فقّد رأنناهم بذمون من هو افضل منهم واسبق اسلا و وأسلم E‏ ونا الاسماء له 
علاقة الاثر السياسي الأموي» فهو من جعل الأعين عمياء عن كل تنقص للصحابة إلا إذا تعلق الامر 
بالطلقاء» حنى دفاعهم عن عض السانقین ِا هو التشويش واستحلاب العواطف . 
كما لا يجوز ترك دراسة تاريخ المسلمين وتقييم رجاله مجحجة الإمساك عما شجر بين الصحاية فإنها قاعدة 
غير صحيحة!”" ومنشؤها أموي» والأدلة النقلية والعّلية على الحث على دراسة الظالمين ووصف ظلمهم 
وإعلانه تستبین سبيل الجرمين» والسبيل هنا مذهبهم وطرقهم في الإجرا» ومن أل الإجرام نطقهم باسم 
ادبن حتى وصل الزعم لین بهم إلى القول نان الله ورسوله برضون عن الفاسقين ويحبون الظالمين ودعاة 
نار ! فلا بد من ذكر الظالمين ظلمهم والعادلين بعدلحم حتى عرف الناس موطن القدوة والتأسي من 
السلف» وتستبين سبيل الجرمين وصراط الصالين» ولذلك سول البغوي ف تفسبر قوله تعالى: (والذين جاؤوا 


من بعدهم) (يعني التابعين وهم الذين يجيئُون بعد المهاجرين والاتصار إلى بوم القيامة . ۳۹۰ . 


۳ ستصدر دراسة تناقش دعوى وجوب الإمساك عما شجر بن الصحاءة وتبطلها شرعا وعقلاً وتطبيقًا؛ فالكلام فيما شجر ين 
الصحابة كالكلام فيما شجر بين غبرهم دشترط فيه العدل وحري الصدق فقط ومذا م بكن طمذه القاعدة دليل لا من الكثاب ولا السنة 
ولا تطبيقات الصحاءة والتاعين بل النصوص الشرعية فضلاً عن ار ضد هذه الدعوى الشامية المنشاً والانتشار. 


د تفسير البغوي وة امو 


۷۸ 


فهذا إقرار وتمسير صحيح من البغوي رحمه الله أن من بعد المهاجرين والأنصار سمون [الا يعون ) عق أن 
الناس من خالد بن الوليد وعمرو بن العاصا* ا معا وة والوليد وانهاء نا في هذا العصر ومن اي عدا 
من النابعين 5 ون جب المهاجرين ااا الذين قام عليهم الإسلام حنى استوى» ومأمورون بالدعاء طم 
والاستغفار لمم؛ لانهم السبب بعد الله ورسوله في قيام دين الإسلام وظهوره؛ بل من أسلم بعد الحديبية إلى فح 


اتص الرام. . من النصوص القرانية: 


فوله تعالى: 


7 و 


کے یر 2 17 3 فو و ور ۳ ۵ م۵ E‏ 


یز 2 ۶ مور ا مور 


ون اخ دة من الزن انیا مذ کن وتا 3 E‏ 77 شملون خی (۱۰) 


2 


7 الذين أسلموا وهاجروا بين صلح الحدبية وفتح مكة تتجاذبهم الأدلة بن أدلة مدخلة لمم في الصحبة الشرعية وهي قليلة وفك 


الجواب عليها ورين أدلة مخرجة لمم من الصحبة الشرعية وهي أكثر وأصرح ومع ذلك فلك الفترة (من بعد الحدببية إلى فتح مكة) كانت 


فترة (برزخ) بين فترة الصحبة الشرعية الواضحة التفق عليها التى كانت قبل ذلك على اختلاف في الحد الفاصل بين السابقين واللاحمّين من 
الصحابة وفترة امین الواضحة (بعد فتح مكة) من طلقاء وعتفاء ووفود . . وأقصد هنا في ضوء النصوص الشرعية فقط وليس من 


الناحية الاصطلاحية أو العرفية أو اللغوبة. 


۷۹ 


قلت: مدل بعض المؤلفين بهذه الآنة على أن كل الصحادق حسب مفهومهم للصحبة في الجنة؛ لان الله قد 
وعد المتقدمين منهم والمتآخرين بهاء ووعده حق لن يخلفه. وهذا تسرع في القول سوقه الغلو في الطلماء 
وللجواب على هذا نمول: 

أولا: الوعد المجموع وليس للأفراد فد مشذ أفراد عن القاعدة بالفسى والظلم كما شذ عضهم بالردة وكما 
شذ الستهزتونبم تبوك من عموم التوبة على المهاجرين والأنصارء وكان عض الستهزین من هؤلاء» وكما ذم 
هؤلاء معنب بن قشير وهو بدري فاتهموه بلفاق» وکا اتهموا «التفاق عبد الله بن أبي وهو رضواني» 
وهكذا . . فهؤلاء المتعجاون في جاب الفضائل لمعاوبة تیجة التاثر بالنواصب نراهم وم الجعة 
لمعتب بن قشير أو عبد الله بن أبي أو حرقوص بن زهير وثلاتهم افضل من معاوبة وأسبق 3 إسلاما وأقل أثرا 
على الدين الإسلامي بالتشویه والغيير» فبین أن هؤلاء المتحمسين غير جادین في الدناء العام على الصحادة 
وما هذا ستار لمنع أي ذم لسيرة معاوية وأثره على المسلمين في معظم الجوانب المؤثرة في فكرهم وسلوكهم 
وعمّائدهم . 
نا : لا تتاولالوعد الال ملس لسر زر مخ ی او از وکان معافتا وضو ذلك من ارثکا 
الکباتر ما وجب زوال الشرط الذي به بحصل على الاجر والفوز ال بمعنی تی أن کون الوعد دناءً على واقع 


إخال إن اش 


i‏ المراد لت ا مذكور في الانة فتح الحديبية لا فلح مکن۳ لان السورة نزات قبل فح مكة, وعلى افتراض 
أن ات هنا غير محدد انا لا غرف هل هو فح الحديبية أو فح مكة, فإنه إذا كان المراد فتح الحددبية 
فستكون هذه الآنة شاملة المهاجرين والآنصار (من أن من قبل الفتح وقاتل)» وني تفضيلهم على من جاء 
عدهم إلى فح مكة فقط. فلا مدخل في المتفاضاين الطلقاء» ولا العتفاء ولا الأعراب ولا غیرهم من اتل وم 
سفق لا قبل الفح ولا بعده. أي في هذه الفترة (في فترة ما بين الفتحين)؛ لأن سورة الحديد نزلت قبل فت مكة, 
وعلى هذا فالمسلمون بعد فم مكة خارح دائرة المفاضلة فلا شملهم هذا التقاضل» إذ هي مقيدة يزمن 
نزوطا . 

را وهو الاهم أن الآنة قيدت الوعد شیود» من الإنقاف والقتال؛ ولا بد أن بکزن اا خانصا بن وکذا 
الجهاد» ولا نعلم الطلقاء إلا أنهم أخذوا الال و برد هم يتا درک أنهم ل يجاهدوا وم او 00 
بل شهدوا حنين مع المسلمين متمنین هزعة السامین» وشهدوا الطاتف للغنائم وتبوك لاعتیال الي (ص) وهذه 
مور الس جهادا نی سبیل اه وتفصیلها واه وى ای عن [معاوية)» فمن ان ربا لا بدحل ی هذه 
الآنة ولو کان من الساقين فكيف من ۸ سفق اصلاً وم کی من الساین؟! وكذلك القتال يحب ألا بكون 
للحمية ولا ليقال کذا وكذا ۰ .واغلب الطلقاء إا حضروا حنين وتبوك الاغتیال البي (ص)ء واغتیال الي 


(ص) لا وجب الاجر ولا الثواب. 


7" ولذلك سول البراء بن عازب رضى الله عنه في تقسير القن الراد في الامة: ERD‏ وقد کان فتح مکة فتحاء وخن 


سنعني الصحابة_نعد لت بيعة الرضوان بوم الحدببية) صحيح البخاري مع ال (44۱/۷) وهذا إخبار من البراء بن عازب -وهو 
صحایی بان الفاهیم تبرت میکزا عند التاعين فكيف لو أدرك البراء زمانتا ؟ ! ولا ننکز أنه طلق ال على فتح مكة وعلى فح 
خيبر في مرویات أخرى؛ اکن الفتح الأعظم المبين هو فتح اطدببية. 


۱ 


ا هذه الانات لا تتناول من أسلم بعد الفتحين» ولبیان ذلك تقول : هذه الانات تحمل أحد آمرین, إما أن 
نكون الثناء على المهاجرين والأنصار لا مشملنا؛ حتى وأن أنققنا وقائلنا في سبيل الله؛ أن نزولالقران فيهم لا 
فيعا وإما لنا مطلق الأجر في الإنفاق والجهاد خاريج هذه الانات إن فعلنا وشروطهط ‏ فكذلك الثناء على 
المسلمين من بعد الحددبية إلى فتح مكة لا شمل من أسلم عام فتح مكة أو بعد ذلك لنزول القرآن فيمن قبلهم . 
وأما أن تكون الائة شاملة لمؤلاء المسلمين بعد الفح فيي شاملة نضا لن عدهم إلى بوم القيامة؛ ولا دليل على 
التخصيص بالطلقاء» دلیل قوله تعالى: «من عد وقانلوا» فإذا كان هذا الاطلاق دون تقييد فانه شمانا» وان 
كان مقيدا القت المبين فلا مشمل الطلقاءء لأن الفح المبين هو فتح الحدربية لا فاح مکته وهذا القول فى مول 
الاطلاق لمن بعد القتح إلى بوم القيامة لا ول به هؤلاء ولا بشرون الجميع الجنة» وما قصرون ذلك على من 
رای النبی صلی الله عليه واله وسلم بلا دليل ورکژون على تبشير بني أمية دون النوار على عتمان ودون 
لخواريج م“ أن في الجميع صحابة - على تعرينهم ؛ إذن فهذا كله حکم لأجل معاوية فقط وعندئذ حى لو 
تزا مع تحکمهم هذا فان الآنة لا تشمل المسيء الصحبة ولا الفجار والمنافين لانهببقی شرط (الاحسان) 
الذي سبق اشتراطه في الآنات الأخرى السابقّة» بمعنى أن الله وعد بالجنة المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم 
احسان, آما المتبعون غير الإحسان فلا ىقال فيهم هذا . 

وضانط الاحسان هو صلاح السيرة والاستقامة» وبهذا يخرح من التفاضل والوعد بالجدة من لم بحسن السيرة 
فهذا تفصیل بزبل الخلط في هذه المسائلء والخلط فى هذه الأمور هو الذي سبب لنا الخال الكبير والرؤية 
التعميمية التي خاطنا بها الطلقاء والأعراب مع السایفی ومن تئج هذا الخلط أو التعمیم أن من تكلم في الوليد 


لن عبة او ابي الاعور السلمي او الاشعث ان فيس او معاوية ن اي سعیان او ايي الغادية وخوهم» حاءه 


۸۲ 


عض الناس محنجا بهذه الادات ال لم تدزل فيهم فينزلونها في غير ما أنزلت فيه» وهذا من سوء تفسي ر کلام الله 
تعالى وتحريف الكلم عن مواضعه(۳ . 
وقوله تعالى: «من بعد) مثل قوله تعالى في الآنة السابقة «من عدهم) فالبعدية في الاتّن واحدة» ولکی أهل 
التحكم تفرقون بنهما» فيعدون بها الطلمّاء «الجنة وان قتلوا السابقين ولعنوهم وغیروا دين الإسلام» وبوعدون 
بها الثوار على عشمان والخواريج ومانعي الزكاة ! ثم وعدون بها كل عاقل لا برد آن سُناقضء فيهددونه بالنار إن 
يحب الدعاة إلى النار ! وهذا من التحكم والجهل بالتارخ والدين. 
إذن يحب ألا ناقض فى هذه الاات ولا أن نفرق فى تفسير [البعدية) في الاين فالبعدىة في الاين إما : 
۱ أن کون المراد د( المسلمين بعد القتح) من اسلم بعد فتح الرضوان إلى ف مكة دم السورة على فم 
الحديبية الذي هو الفتح المطلق وخاصة عند الصحابة وقبله في القرآن الکزنم. (وهذا لا دخل فيه الطلقاء 


ولا الوفود . ۰) . 


۳ ويسبب هذا الخاط نع کثیر من علماء المسلمين الذي نكانوا يذمون عض اعمال من وصفوا بالصحبة ولیسوا صحابة على اليف ةكالوليد 
ومعاوبة وسر والحكم وغبرهم فاوئك البدعین كانوا مظلومين سبب قلة تدر خصومهم لالات اقران الکزنم أو سبب تعصب خصومهم 
الذهبي.» ومثلما نجيز لأنفسنا أن نجعل من علامات الشيعي أن لتق على أهل السنة [التبوية) نواصبء فمن العدل أن تر أن من علامات 
الناصبي اشا آن هلق علی السنة (النبوية) وا فلا ند من مجث الصطلحات جید! قبل اغ حتى لا نظلم حدا ولا لا 


أحد» والتصنيف علم دقیق يحب الإحاطة بأكثر معابيره على الأقل . 


۱۳ 


۲ او آن کون المراد من اسلم بعد الرضوان إلى وفاة التي "صلى الله عليه واله وسلم' (وهذا مرجوح وان 
صح فیدخل فيه الطلقاء والاعراب والوفود ولكن إن توفرت القیود (الإتقاف والقتال)» وهذا لم بحصل 
منهم . 

۳ أوأن کون الراد من أسلم عد قم مک إلى وفاة البى "صلى الله عليه واله وسلم" (وهذا بدخل فيه 
الطلفاء والوفود . .) . بالقبود السايفة. 

٠5‏ أو أن نكون الراد من أسلم بعد الرضوان إلى بوم القيامة (وهذا بدخل فيه الطلقاء والوفود والتاحون 
إذن فالبعدية فى الاين إما أن تكونا محدودتين جميعا بزمن معين في المستقبل» أو غير حدودتين بزمن في 
المستقبل» وكثير من کلب في الموضوع بحعل قوله تعالی «والذين جاؤوا من عدهم) فينا فيوجب علينا 
الاستغفار للسابقين ( وبدخلون فيهم الطلقاء) ولا وجبها على الطلقاء- مع انهم من اوائل المخاطبين واوائل 
المخالفين ثم يجعل قوله تعالى «وكل وعد الله الحسنى» تشمل الطلقاء ولا تشملنا !- مع أننا أقل جرما 
فى حى ظلمة الطلقاء منهم في حى كبار الساقين > وهذا تناقض في امور متشابهة» بل الحجة عليهم في 
هذه الامات أكثر منها لمم لو انهم تديروا القران الكريم واستشعروا وجوب تكرمه من آن سني على ظالم أو 


النص الخامس . . من التصوص القرانية: 


۸ 


ر 2 


و 2 


لقان ی این E‏ ومابعروا E‏ مهم e‏ فی E N‏ اران 


س ۹ 2 
سم و 
AZ ۵‏ ۵ با .شخ ۱۵ 
2 


عضهم اولیاء تعض والزین امتوا ولم تهاجروا ما لكم من ولاهم من شيء حنى هاجروا وان اسسنصروكم في 


نز ۳۹ 01 من و م M4‏ م ون 97 
الدین فعلیکم التصر إلا على قوم بتکم وهم میناق واللة ما نعملون صر [الاتمال/ ۷۲]) 


هذه الانة فيها فوائد في موضوع الصحبة من أهمها : 

۳ ثبات ولابة المهاجرين مع الأنصار فقط وهذا ما شسره اطدث الشرف عن رسول ال صان الل علیه 
وسام (المهاجرون والانصار أولياء عضهم لبعض والطلمّاء من قرش والعتفاء من ثقيف بعضهم آولیاء عض إلى 
وم القيامة) رواه مد دسند صحيحا*" . 

وهذه الق مع هذا الحديث فيه إخراج لاطلقاء من الصحبة صحبة الهاجرین والانصار» الذين هم 
أصحاب التي "صلى الله عليه وآله وسلم" فقط كما في حدث آخر: (أنا وأصحابي حيز والناس حيز)» 
قاطا النبي "صلی الله عليه وآله وسلم" بوم الفتح كما سيأتي» وكلمة (أصحابي) في هذا الحديث الأخي ركلمة 
عه فسرها الاريك الب بل ولراك اكات وتین آن الراد بالأصحاي هم الهاجرون 
والاتصار» فتأمل لهذا التواف والتراط . 

۲ أن الذين أسلموا وم هاجروا لا سنحتون من المسلمين في عهد البي "صلی الله عليه واله وسل" 
الولاةء الت تعنى النصرة والولاء» فإذا كان المسلمون قبل فتح مكة - من أنام بدر إلى نزول الأتقال بوم در 
لا ستحقون النصرة ولا الولاء حى هاجروا؛ فكيف من حارب البي "صلی الله عليه واله وسل" 


وأصحابه طيلة هذه المدة وقبلها وعدها ثم اتظر وترصء حتّی قال النبي "صلی الله عليه وآله وسلم": (لا 


البيةا 


هجرة بعد الفح ولك جهاد ونية)» فخضعوا وعملوا في السر واسنديروا العلن» الا من حسنت صحيئه 
منهم وهم قلة في ظاهر النواض والأخبارء إذن فهؤلاء الذين استدبروا الكفر واستقباوا التفاق وختم لحم 
الدعوة إلى النار لا دركون فضل من لا سسسحق النصرة ولا الولانةء فضلاً عن إدراكهم لفضل الساقين من 
المهاجرين والأنصارء ومن هنا ندرك أن الصحبة المقصودة بالثناء هي صحبة الساقين من المهاجرين والأنصار . 
۳ أن المسلمين الذين | هاجروا لا جوز أن نصرهم المسلمون على الکفار المعاهدين (الذين معهم ميثاق مع 
الهاجرين والأتصار)ء وهذا الحكم بين افرق الواسع بن من هاجر ومن بقي مؤمنا في دباره» كيف بمن م من 
وإعا لم د أن وصلت اليل كداء وقيل اذهبوا فأنتم الطلقاء ؟ ثم إلغاء المجرة الشرعية ثم ومذ 
في مکه"» وأغلب الأمر أن یکون أسلم أكثر هؤلاء رغبة في الدنيا ورهبة من السيف “> حتى وان حسن 


إسلامه فيما بعدء إلا إنه لا ساوى ن آمن ونصر وجاهد . 


افص السادس. . من التصوص القرانية؛ 


فوله تعال: 


۳ كان للهجرة آهمية قصوی لحاجة الاسلام وأهله للاجتماع ضد الکفر وأهله؛ وتجنب الوقوع في الافتتان عن الدين . 

“ويل على ذلك سورة الکافرون كلها وأول عشر انات من سورة سس وأول سبع نات من سورة البقرة وأکثر آبات سورة اللویف والاات ) 
)۲٩ +‏ من سورة الأغاله والاات (۰۱۷۸ ۰۱۹۰ )۱٩۷‏ من سورة ال عمران» والاات [ 7۷ 5ا١)‏ من سورة الأحزاب» فراجعوها 
وتذكروها ید إذا كنم مثل أبي سفيان ومعاوبة وأمنالحم فإنهم انا رؤوس من زل الله فههم: (... هما كنا بو نا كوا من قل 


كذلك نطبم الله على قلوب الكافرنَ (۱۰۱) [الاعراف)» ونحن نؤمن أن الله بعلم اب ولا توقع فقط كما قد بظن عض الناس ! . 


۸٦ 


و و 2 


ج ی ای هر 


والولدان ل هر دون سب )٩۸(‏ وك عن ال شك 57 ال عفر غفورا 


إن 2 
وه ی 


زكة) ومن هاجر في سَبيل اله بجا 2 از راا کشا وسعة 1 من سه نه مهاجرا إلى الله 


2 


ا رك تقد وه علی ال وك ن الله غفورا رَحيمًا (۱۰۰) [النساء/۵۷ ٠٠١‏ 


العلیق: 

هذه الاية ون أكبر الادلة على الوعيد لبعض الصحابة (إذا سلمنا بلتعرف الشهور عند الحدثين) الذين م 
بهاجرواء وعلى هذا فهم لم «نصروا الرسول (بالقَال والمال)» فلا ستحقون اسم (الصحبة الشرعية)؛ رغم أنهم 
کانوا مسلمین مک قبل أن هاجرواء لكن الاسلام لم ستفد منهم ولا الني "صلی الله عليه واله وسلم" 
وصحانه. وم نححوا في الانلاء واللمحيص» وم بکاندوا مع الني "صلی الله عليه وال وسلم المتاعب ولا 
الأخطار, فهم بأخذون من الدين ما قارب الدنياء ولذلك م تفقوا وم انوا أنام الحاجة [لبهم» وطذا فد 
آنذرهم الله عذاب جهنم» و ست منهم إلا المعذور من ضعفاء الرجال ومن النساء والولدان» الذين لا 
ستطيعون امجرة. 

وهذه الانات فيها دلیل واضح على أن (الصحبة الشرعية) 25 تقتضي النصرة ا او امجرة أنام الضعف والحاجة 


إليهم» وليس أنام الاستغناء عنهم؛ ليعلم الله من بتصره ومن دنصر نفسهء فالصحبة الشرعية هجرة وجهاد 


۲ نعني المجرة التى تستازم الجهاد بالمال والنفس والالتقاف حول النبي "صلی الله عليه واله وسلم" وتكوين نواة الإسلام الاو وقول الي 


(ص) : ( لا هجرة بعد الفتح) كانه دعوة من النبي (ص) للطلقاء أن موا في مكة ولا بهاجروا فيؤثروا على المعادلة المدنية, لكنهم اوا هزه 


AV 


وإبواء وإتقاق وخوف ورجاء» وليست بالتمنى ولا بالتحلى ( أحسب الناس أن بتركوا أن ولا آمنا وهم لا 


شتون ؟) . 


3 


افص السام . . من النصوص القرانية: 


قوله عز وجل: 
(قالت راب امتا م ئوّمتوا وکر 1 ا 77 دحل 5 نْ فی قاویکم وان E‏ لله E‏ 


09 5 ون این ما ال ورا 


2 و 2 و وه یو ت و 


اموالهم وانفسهم فی سبیل الله اولات هم الصا ورن )٠٠(‏ قل اون له وی 


المرة إلا امجرة هذه الرة! رما ليطلعوا عن كثب! على الأمور» ویناسموا الفرص» وبعيدوا التحالفات القدمة مع منافقي الأوس وا 
البهود» وَمَربوا من الحاضنة الغسانية والرومية» ومن حلفاتهم الأعراب كيني سیم يم» وظاهروا على النبي (ص) «التخطيط مع منافقي المدينة 
في مسجد الضرار ونحوه» وقد كان لقدوم الطلقاء إلى المدنية أكر الضرر على الدين والنبي (ص)ء إذ أن المصاعب والأذى التي لحنت الي 
(ص) بعد تظاهرهم بالاسلام كانت آبلغ وأخقى من تلك المصاعب التي واجهها في الحرب» وكثر لتمرد على النبي (ص) ومعارضته بعد 
وصول الطلقاء» وكان للطلقاء أثرهم على ية قرش إلا من عصم الله» وكان منهم من حاول اغتبال البي (ص) في حدين وتبوك وكان منهم 

ات النبي (ص) وتسس عليه (كالحكم بن أ ابي العاص) وکان منهم من حزض غل ب کن الارن آراه «معرفة كلك 
فليقراً سورة اللوبة ( وهي آخر سورة نزلت من القران الكريم) ولینظر آثر هجرة هؤلاء إلى المددنة» وف أن الناس بعد مقدمهم اصبحوا 
کر غاا وق واعتراضاً وتشویشا وشکا واهنزاراء وقد استطاعوا أن ارو نی کثبر من کار وااسیاسات» وهذا له تفصیل 


سم 


ار 


A۸ 


ا 0 ي م 


ومّا فی الازض وا مكل خی( سی غ ان اسا قل لا تمتوا علی اسلامکم تل الله س 


ن إن کم صَادِقِينَ (۱۷) [احجرات/+ )]١7‏ . 


في الانات السابقة تفي الصحبة الشرعية عن الأعراب الذين أسلموا قبل الطلقاء والوفود ونحوهم مع بات 
الإسلام في حفهم» ونحن نعلم أن الصحابي صحبة شرعية هوف الحل الأكمل من (الامان) المفسر في لاة 
السابقة د (الامان الله والرسول وعدم الشك في ذلك والجهاد امال والنفس في سبيل اللّه)» فهذا هو الإمان 
المقتضي للصحبة الشرعيةء وهذا المعنى منفي عن الأعراب الذين أسلموا قبل طلقاء مكة؛ صحيح أن سورة 
الحجرات نزلت بعد فلك كه بول نسورة هی إلا أن الأعراب آسلموا قبل الطلقاء . 


5 


۹۱ 


النص الثامن . . من النصوص القرانية: 


قوله تعالى: 


ین 2 ین 
4 4 ر ۵ وه 1 


۳ 7 و 2 
(محمد" رَسُول الله والزن مَعَهُ اشداء على الكفار رحماء هم تراهم ركا سجدا عون فضلا من الله 


ولا أن عض الناس بورد هذه الانة الدلالة على فضل ال خرین من المسلمين في عهد الي "صلی الله عليه وال 
وسلم' كالطلمّاء والأعراب والوفود وأمثالحم لا آوردتها هناء فالاة هي آخر آدة من سورة المسح» وسورة السح 
نزات بعد قح الحدببية مباشرة بعد الانصراف من الحديبية» وقبل فتح مكة بستتين» وعلى هذا فالثناء الذي 
فيها على (الذين مع البي صلى الله عليه وسلم) بنزل على المؤمتين بومئن من المهاجرين والأتصار» ولا سل 
على من بعدهم؛ إضافة إلى أن (المعية) هنا تقتضي النصرة والتمكين أدام الحاجة والذل والضعف فمثلما هناك 
صحبة شرعية وصلاة شرعيةه واد معية شرعية أضا وا تحت هذه (لعية الشرعیت) ی كار من 
المسلمين المتآخرين من ذكروا في الصحاءة من كانوا آشداء على المؤمنين؟ واغاب الطلقاء م یکونوا مع الي 
(ص) ولا كانوا مع أنفسهم ومصالحهم؛ واستمروا هكذا . . ثم رانا معاوية - عجل النواصب- في عهد 
الإمام علي يدفم الجزدة روم ويحارب علياء فأبن (أشداء على الكفار رحماء بينهم) ؟ !» فالقضية عند معاوية 


هنا دا شائل السامین ویدفع العطاء للروم؛ وكذلك سر نآ بي أرطأة ومسرف بن عمبة وديا 


۹۲ 


صحبة على منهج الوم فد أذلا أهل المدينة المنورة ومن فيهم من المهاجرين والأنصار إذلالا كيرا في غزوتن 


من غزوات أهل الشام للمدينة؛ الأولى سنة 9؟ه في عهد معاوية؛ والثانية سنة 1ه في عهد امه يزيد . 


النص الاسم . . من التصوص القرانية: 


فوله تعال: 


0 4 0 5 ۳ م2 ۳ ۴ وو 2 چ م7 چ 0 ر 
قج. 8 یر ری ل و ۳2 وه از را اه # ان ان ك ۳ ل ل" 35 5 ۵ 2000 0 ی ماق 0 مالبوامثر 6 .وس سس 
(لمد رصى الله عن المؤمنين اذ تبابعونك تحت الشجرة ر ما فى قاو فانزل | لسكيكة 1 واناد قیحا 
2 ۳ 2 2 ۳9 


را ۵0 انتج 

العلیق: 

هذا الثناء هو على المهاجرين والاتصار فقط الذين بسوا تحت الشجرة بوم الحدبية» ولولا أن عض الناس بورد 
هذه الانة في الثناء على الطلقاء لما أوردتها هنا؛ لان دلاللها على المناسبة (وم الحدببية) دلالة واضحة لمن تدر 
وتأمل» وربما بکون السبب في تعميم فضل المهاجرين والأنصار على من سواهم ردة فعل لطعن عض الشيعة 
وامخوارج في الصحابة؛ لكن الطعن السيئ والجرح بالباطل لا برر ردة الفعل الباطلة نضا فالباطل برد باق لا 
باطل أنكر منه» مع أن الانة لا تفيد الرضا عن كل من اع تحت الشجرة وا عن ( عن المؤمنين منهم) وقد 
شهد بيعة الشجرة عبد لله بن أبي بن سلول والمغيرة بن شعبة وأمثالحم وهؤلاء المتحمسون المآ ثرون 
التواصب بخرجون عبد الله بن أبي من هذا العموم ولکنهم لا نكرون على من بخرح المغيرة بن شعبةء وهذا 
نک ES‏ لاسن وعاري مومت وما آن یحو رهم ما ميعن ES‏ 


قول يحب إخراج عبد الله بن أبي والمغيرة بن شعبة لا بعنی هذا آنا نحكم عليهم بالنار» فامرهم إلى الله وال 


۹۳ 


نصبر بالعباد» ونا نعني الا باتني احد ليحتج على فضلهما بهذه الادة إذا ثبت سوء سبرثهماء فالعموم لا عني 
عصمة کل فرد من التغير والتبديل والمعاصي ورما التفاق الاعتفادي أو العملي» نعم يجوز الاحتجاج بهذه الادة 


کقرنة من قرائن إيمان الشخص أو دليلاً ظنى الدلالة لا دليلاً قطعي الدلالة على براءة فلان أو فلان» لان الله قال 


أضا فى قصة بيعة الرضوان: نان هلت انم اسُونَ الله ند الله فوق آدري م فمن نکث فإنمًا تنکت على 


ر 


ا 5 00 فسیژنه جرا عَظِيمًا )٠١(‏ [الفتح]) إذن فاحتمال تکث عضهم وارد 
ران كن غاب في هلاه صحة اليةوالرضا من الله واقرآن فسر عضه مشا . 

اص الاك س النصوض ار اة 

اوق أنها ثلاثة نصوص لكنها تفيد معني واحدا: 

الأول: 


قوله تعالى: «ولقد صدفکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصینم من بعد 
ما أراكم ما تحبون» منکم من بريد الدنيا ومتكم من بريد الآخخرةه ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنکم 


والله ذو فضل على المؤمنين» الفا ۱5۲ 


ی الذن ورا مكب ا امانا ای الشیطان يعض ما کسیوا ولت عا ا ع ان اه کور 


حلیم4 اڵ عمران / ۸۵۵ . 


٤ 


نجد هاتين الاين نزلنا في حن المسلمين من الهاجرین والانصار بوم أحدء فأخبر الله عز وجل أنه قد عفا عنهم 
عصيانهم وتنازعهم وانهزامهم أمام الكفار وم شید هذا العفو بالمشيئّة وهذا مدل على حَحَْق العفو > وكان 


النهزمون وم احد كلهم من الهاحرن والانصار» ومن هؤلاء المنهزمين صحابة کبار ميل عنمان بن عمان رصي 


" مع أن العفو هنا قد فسره , مو الساف شور كم ی هذا عدکم وأي لم عاقیکم أو م ستاصاکم ( انظر تفسير الطبري فقد توسع 
في هذه الروادات» عن مجموعة من السلف كالحسن البصري وابن جرج وابن إسحاف وغيرهمء وهذا ما اختاره الطبري وله (تفسير 
الطبري- (۷/ ص 15 عنی وله جل ثناؤه: ولقد عما عنکم ولد عقا الله = ها المخالفون ا رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» والتاركون طاعنّه فيما تقدم به إليكم من لزوم الموضع الذي أمركم زوه - نگ و 


الذنب ولا عن العقوبة الدئيوية وهذا معنى محتمل» وشهد لهذا أن عض الصحابة كهبد الرحمن بن عوف نمي عيّر عثمان بن عفان بأنه 


فر بوم أحد» وهذا دل على أن فهم عبد الرحمن بن عوف وغيره من كان عیر عثمان بن عفان الفرار أنهم ( یکونا برون معنى العفو هنا 
ذلك المعنى التبادر» ومن تلك الروادات التي تدل على معنی العفو الدنيوي عن العقوبة العاجلة؛ ما رواه الطبري عن الحسن البصري في 
تفسير هذه الانةء قفي شب الطبري- ( (ج ۷ / ص 0 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثني يت عن مبارك» عن 
الحسن» في قوله: "ولقد عفا عنکم» قال: قال الحسن» وصفق بيدىه: وکیف عفا عنهم» وقد قل منهم سبعون, وقل عم رسول الّه صلی 
الله عليه وسلم» وکسرت راعینه» وشج في وجهه؟ قال: ثم قول: قال الله عز وجل:اقد عفوت عنکم إذ عصیتمونی» أن لا أكون 
استاصلکم . قال: ثم قول الحسن: هؤلاء مع رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وف سبيل الله غضاب للهء مانلون أعداء الله نهوا عن 
شيء فصنعوه» ذوالله ما تركوا حنی ۳3 بهذا الغم» فافسیّ الفاستین شلک کرت ويركب کل داهية» وسحب علیها یاه 
وزعم أن لا باس عليه! ! فسوف بعلم اه وکان الحسن قول إن امتهم تسیب في ممل سبعين من الصحابة وشح النبي(ص) وقتل حمزة» 
فکیف عفو عن الذن تسبيوا في هذه الاضرار؟ وأن الواجب معاقبتهم ثم عقا الله عن عقوتهې فالمعنى عنا عتکم أن ل ستاصلکم ۲ 
متلكم أو عاقبكم سبب هذه المخالفة» فهذا رأي الحسن البصري وهو محتمل لا سيما وله مستعمل و الة آضا [ ففي کاب امن 
لخلیل- (ح ١‏ / ص AEE‏ رک ردان مسرو GE‏ توعد دري :]نوو دور ال[ شوه موی وغل 


هذا قد کون المراد كما قال عض السلف أن العفو متعلق بعموبة الدنياء أما الآخرة فهذه المخالفة معصية تستوجب الوبة وللتوبة دلائلها . 


٩ ۵ 


الله عنه وقد اشنهر هذا الأمر وصححه أهل السنة» بل ثبت أن منهم أا بكر وعمر رضي الله عنهماء ولكن 
أنا بكر فاء بعد المزمة أثناء المعركة” » وأما عمر فصعد الجبل هاربا ثم فا عد اثهاء المعركةء وأما عثمان 
فغاب ثلاثة أنام وكان قد وصل الاعوص جنوب المدينة في دار ني عمرو بن عوف . 

فحفظ الله مم سابقتهم وأخبر العفو نهم من غير تفييد بالمشيئة ما يوم حدين فقد كان جيش المسلمين خليطا 
من المهاجرين والأنصار والطلفاء وسائر من لي من الاعراب والمّتطعين كذي الخويصرة فلذلك لما انهزموا م 
خر الله بالعفو عن الجميع. وما قال: «ثم وب الله من بعد ذلك على من شاء)» كما في قوله تعالى في الادة 
وهي الآنة الثالثة هنا : 


4 


الذى كقروا وذلك حزاء الکافرن ثم سوب الله سن ذلك علی من شاء واه غفور رحیم»" . 


” رواه الطيالسي وابن سعد والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي وغبرهم وسنده صحیح وصححه الحاكم وغيره 
ولفظه من حددث عائشة عن أبي بكر قال: ( كنت أول من فاء بوم أحد فرات رجلا اتل مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
دونه وأراه قال يحميه فلت کی طلحة. . . الحديث) 

٩‏ لا دخل الطلقاء والشكاكون والمتتطعون في مسمى (المؤمنين) إذا أريد بذلك صلاح السيرة هنا مثلما لا مدخل الاعراب في مسمى 
(الإمان) وقد كانوا هم والطلقاء في جيش الني "صلی الله عليه واله وسلم" ومذ وكان فيهم ذو الخوصرة وأمثاله وكان فيهم من خرح مع 
نبي "صلی الله عليه وآله وسلم" ولا زالت الأزلام معهكما ورد ذلك في حن أبي سفيان بن حرب في روادات أهل السیر ثم لو سمل هذا 
المسمى آولك فهو من باب التغليب وهناك نظائ ركثيرة لهذا في الفران الكريم فقد طلق (ا أنها الذين آمنوا . . .) ومدخل النافتون والذين 
في قلوبهم مرض والأعراب تحت هذا من باب الإطلاق على كل من تسمى بالإسلام وان لم بدخلوا عند الحقیق بادلة أخرى رجهم من 


اسم الإمان. (التقصيل في كنادنا: معاوبة بن أبي سفيان قراءة في المناقب والمثالب) . 


۹٦ 


ومن هذه الانة نعلم حكمة تعليق العفو بالمشيئةء جلاف الانات في حن المسلمين النهزمین بوم أحد إذ كانت 
جازمة العفو عنهم» وهذا ينف أنضا مع قول الله عز وجل بوم تبوك الد تاب الله على التي والمهاجرين 
والاتصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. .»» مع أن جيش المسلمين كان فيه غير هؤلاء كثير من الطلقاء 
والأعراب والعتقاء ونحوهم» من م يخبرنا الله بالنوبة عایهم» كما لم يخبرنا بالسخط عليه» فيتوقف فيهم؛ إلا من 
أظهر متهم الصلاح والصدق وحسن الاسلام» فيحب ویوالی لحذاء ومن ساءت سيرته وكثر ظلمه فيبغض 
لظلمهء وببرأ منه المؤمنون» والنفوس المؤمنة مجبولة على خض الظلم والبراءة منه ومن آهله» وأما م ن كان بين ذلك 
كارا عن ماك را نی ممعي نه نلق و وین بدا ليان را و اون يه 
نبغضه بغضنا للظالمين ولا حبه حبنا للصالين . 

فرجل مثل الوليد بن عقبف اوسر ن ى ارطاة و مسرف بن عمبة وأمثالح مكيف لا بغض ونذم سيرته ؟ 
كيف والشرع بأمرنا جب الطاعات وأهلهاء وببغض المعاصي والمظالم وأهلها ؟ خاصة إذا كانت غالبة على 
سن نما نحن نادي بلاء الا ليل نهار» ومن زعم أن هنال در نالا را ین طلمة رن الأول 


فيوالون» وظلمة سائر العصور فيعادون» فعلیه الدلیل والبرهان . 


.۲۷ +٠ الثوية:‎ 


۲ يحب علينا موالاة من أخبرنا الله بالتوبة عليهم كا لمهاجرين والأنصار ویجب البراءة من أخبرنا الله بالسخط عليهم كالمنافقين ومن بلحق 


بهم وجب التوقف فيمن لم ضح لنا هل هو على منهج هؤلاء أم أولثك أوكان مضطرا بين السيرتين. إلا إذا ثبت بالبحث أن خيره غالب 
فیحب ويوالى وان ثبت العكس فعکس ذلك أي إن أثبت بالبحث أن عض هؤلاء كالحكم بن أبي العاص متلا هو آقرب للنفاق والظلم منه 


إلى الإمان والعدل فيبغض وبّرا من أفعاله وذنوبه. 


۹۷ 


اتص الذاوى عشر . . من التصوص ال اة 
قوله عز وجل: 


(ان الذن آمنوا والذذن هاجروا وجاهدوا فى سبیل الله ولك برجون رحمة الله والله غفور رحيم) |ابترة |٠١١‏ . 


هذه الانة نزلت في المهاجرين فقط ولولا أن عض العاصرین عممها في جميع الصحاية لا آوردنها هنا . 
ومن ظن أن هذه الآنة نزلت في فضل الانصار -فضلاً عن الطلقاء والاعراب » فقد أخطأ لان سورة البقرة 
كانت من أول ما نزل بالمدينة إضافة لصراحة الا الاقتصار على المهاجرين» 5 الا رد على غلاة الشيعة 


والتواصب واوارح الذين کانوا بغضون عض المهاجرين الاولين وبلعنونهم ويؤذونهم . 


النس الاي عشر. . من التصوص ا ا 


فوله تعالى: 


ا من عند الله والله عنده حسن الثواب» | ال عمران - ١50‏ | . 


الآنة واضحة في اقتصارها المهاجرين فقط وليس صوابا ما بفعله عض الدارسين من إنزا ما في كل من رای الني 


"صلی الله عليه واله وسلم" فالاة تبين معنى (المجرة الشرعية) التي كانت تعن التعرض للإخراج من الدار 


۹۸ 


والإبذاء والتعرض للقتل في سبيل الله نام الحاججة والضعف» فسورة آل عمران أنضا من أوائل ما نزل بالمدمنة من 


اقرآن الكريم» وهذه ایض رد على من تعرض المها جرين باللعن ول أو ایا ال 


التص الثالث عشر: من التصوص اف 
9 5 اشا 1 ل الذي شون في الكفر بن الذي او 3 اف م ول م ونان 


9 


هَادُوا سَماعُون لکزب سا شوم من ول یف لك ین عد مواضعه 0 إن رت 5 
حر ول 5 را ون رد لله هر تلك له من الهش وت ۳ رد ۳ أن سر 
ا خزي ول ف انعر عذاب عظیم رن [المائدة/١2]‏ 

والانات في هذا العنی كثيرة» أعنى الآنات التي تدين E‏ 
تلك الانات الكرمة المظلومة التي سل بها هؤلاء الغلاة على أن الله برضى عن کل من صحب ولوكان ظالماً 


2 


فاجراء فهذا هو المؤلء وه و جرعةي حن المرا آن الکریم» ولاجل ماذا ؟ للأسف لأجل الظالمين ونصرة منهجهم . 


النص الرام عشر : من التصوص القرانية . . 

19 رن نا ان جاک یقت د ا جال ۶ َم ومين (3) 
التو نيكم ول اهر ا وک له یک ان وه ني نیک 
O,‏ هم اراشدون E‏ وال لیم کی (۸) 
[الححرات/3 ]٩‏ 


هذه الادات تخیر مصور الصحادة وميلهم نحو العنت والمشقةء وان كثرا من الامور التي شیرون بها على رسول 


الله فقيها مشمة» وعد موت الي (ص) لا بد ان بحصل العنت ویوسع مع الزمن» واليوم العنت على اشده من 


۹۹ 


تحبيب الانحراف عن الصالحين والجفاف مع اسا في الوقت الذي سم فيه تشرع الغلو في غیرهم» فالوضع 
العام السلفي اليوم مع الغلو في الظالمين والمبالغة في إنكار الغلوفي الصالينء ولوأنهم تعاونوا معنا على کار ال 
في الظالمين أولا ثم تي بعد ذلك إتكار الغلو في الصالخين نا هم الناس . 


والآنا تكثيرة لو استعرضناها . . 


كلمة خنامية في الصحابة في القران الکزنم: 

رات أنه بعد أن استعرضنا الانات التي بستدل بها غلاة الصحابة على فضل جميع الصحاءة أن تلك الآنات 
ضد استدلامم. إذ أن فى تلك الانات القيود والتخصيصات والتفصيلات والرط صفات مددة وأعمال 
ومعينة وحسن سيرة 210 ولیست ثناء على البر والفاجر» ولا المؤمن والنافق» ولا العادل والظا ولا 
الستفیم والمتبدلء. . فإذا كان أكر ما بستدلون به لا بفيد الثناء على جميع الصحابة ونا على القليل 
متهم ( إذ أن المهاجرين والأنصار لا بمثلون إلا 5»؛ من مجموع الصحابة البالغ عددهم فوق المنّة أف حسب 
تعرف الوم وتوسعهم» > فکیف لو استعرضنا الاات التى فیها الذم والعتاب على كثير من الصحابة -- وف 
تعرينهم ؟ نحن لن نذكر تلك الانات حتى لا هم منا غير ما قررناه من طة طريقة اللعسف في 
الاستدلال على فضائل الظالمين» وامتحان الومنین في كل مناسبة بالرضا عن الفاسمین وبنهم وموالائهم» 
ولو اقتصر دفاع هؤلاء عن أهل ددر والرضوان والمهاجرين والأنصار = حتى من اتهم متهم لتقا کمبد الله 
بن أبي وذي الخويصرة ومعتب بن قشي لقلنا لحم عذرهمء آما أن شغلوا بمعاوية وأمثاله من عبث بدن 
الله وغيّر السنن وارتکب العظائم فهذا آمر مسقن فکان لا بد مولاه من وقمة علمية نضع من اوهم 


المستطبر واستطاللهم على عباد اله اراء متعصبة لا درون أ ن بت وان نعت» لكتهم بربدون إلقامنا 


السحتء وتعليمنا البهت» فكانت هذه الوقفة» وإلا لو أردت مجاراة اتعصب تعصب لقلنا على طرشنهم : 
إن الله قد ملك لمات كيرا ايساق حا كنا قال تعالى (ا 5 اا 200 
5220 9 عند < الله 1 ولوا ما ۱ و (۲) [الصف/۰۲ ۳])» ولسردنا من هذه لاات ما لا 
ستطیعون دفعه» لان منهجهم أعمى؛ ولو استخدمنا هذا المنهج الأعمى ما بي من الصحابة أحد إلا 
استحق العقوبة» فنعوذ الله من اعنساف الأدلة» ونشافة الأذهان» وتركة الظالمين . 

سرد اكير الآنات التق خاطبت الصحانذ: 

خاطب الله في كانه الكريم مجسمع الصحابة ( أو اجنمع في عهد النبوة) ووجهه وأثى عليه في مواضع وذمه 
في مواضع وتحدث عنه في كثير من الانات» ولا عکن استعراض کل تلك الامات» ولکننا لو أخذنا 5 
وهو کل خطاب فيه : ( با أا الذين آمنوا) اکشننا بشکل عا» أن مجتمع الصحابة خلیط من جميع 
الأطياف» وأنه لیس كا صور أهل السنة ولا الشيعة وقد راث ك أن وروی أشهر ها ورد نحت خطاب ( ا 
ها الذن آمنوا) كشريحة من الخطاب القرائي المجتمع الصحابي» وقد وردت (۸۹) 3 E‏ مرة» وكلها 
خطاب للصحابة, البر منهم والفاجرء كما سنری من السياقات» ونتقسم هذه الاات إلى قسمين» قسم فيه 
أوامرء وقسم فيه نواه والنواهي هتا لا بد أن تكون مسبوقة با بناقضها غالباء فلا يخاطبهم الله هي عن 
الشرك قبل وقوعه ولا عن الربا قبل وقوعه» ولا عن التناجي بعصية الله ورسوله قبل وقوعها وهكزاء 
ولكن قد بندتیم بالأمر بالصلاة والصوم والركاة وسائر الاوامر قبل علمهم بهاء ومن خلال استعراض الانات 
الكرمة قد يكتشف القاريء الفرق ين الثقافة القرانية عن ( مجتمم الصحابة الخايط) والتقافة المذهبية 


السنية ( عن مجتمع الصحابة اللاتکي)» والثقافة المذهبية الشيعية ( عن تمع الصحابة الشرير)» فليحاول 


القاريء الكريم انه سمع هذه الانات أنام النبي (ص) وانه جزء من هؤلاء المخاطبين ب ( ا ابها الذين امنوا)» 
ولرد عق الثثافة الذهيية سوا کارت مد او شيعية» وسيرى ذلك الجتمع عن كثب» جره وشره 
صالحيه ومنافقیه» بالاین والمفتونين» «الصابرين والمغيرين» بأصحاب المباديء وأصحاب الصا 
الصريحين والمذىذين» المستيقنين والمترددين. . . ا وهذا الهم الطبيعي والواقعي جنع الصحابة 
والصحابة انفسهم سيفتح نا فهم القران الكريم وتديره وفهم التارخ کله ا حوى من احادث وروابات 
وأحكام وعقائد وأخلاق ومحاسن وأضداد» فتديروا هذه الشريحة من خطاب الله لذلك الجتمع الصحابي 
في العهد النبوي» وسترون ن تلك الأطياف ثاّة من حيث الجملة؛ بمعنى أن الطاعات والمخالفات استمرت 
فق ول القن إلى اخرهاء بل كانت المخالفات في آخر النبوة أكثر منها في ذلك المجتمع في أولماء ما يعني أن 
لنفاق والتفات كثر في آخر العهد النبوي» وهذا بدل على أن طبائع بعض الصحابة ثبت وم تتغير بطول 
العهد» بل طال على عضهم الامد فقست قلوبهم» كما أن كثرة الداخلين من اصحاب الخضوع للأمر الواقع 
الذين كانت لمم أهدافهم الخاصة في التسمى اسم الإسلام قد زاد من تعقيد الأمور وكثرة العصیان والاثر 
على عض الصالين من قبل» وهذا ما نراه جليا في آخر السور نزولا من القران الكردم . 


مزید من الآنات الواصفة لمجتمع الصحابة وأطيافه مع شيء من التعليقات:. ( انظر الملحق) . 


انا مفهوم الصحبة في الأحاددث النبوية 


تسير نصوص السنة التبوبة هنا في سياف منوافق مع التحديد القراني لمهوم الصحبة الشرعية» وتمصره على 
الهاجرن والأتصار فيما ظهر من النصوص التبوبة» وعندما تقول المهاجرين والأنصار فلا تقصد كل أنصاري 
ولا کل مهاجري» فمن بل فقد يحبط الله عمله - كما رانا في الانات وتهديد الله للصحابة بإبطال 
الأعملك ولكى من حيث الجملة تقول إن الثئاء على المهاجرين والانصار الذين جاهدوا ونصروا باموالحم 
وأنفسهم وهجرتهم هم المرادون الثناء العام أما الثناء التفصيلي لكل فرد منهم فیبحث مجسبه» فان كان 
من أساء السيرة أو ظلم وتغيّر فلا تنفعه المجرة ولا النصرة» ومن استمر على الاستفامة فهذا تناوله العموم؛ 


ولعل من آبرز الأحادث النبوية التى تسير في هذا الفهوم ما دلى: 


التص الأول. . من التصوص اة( او سا ا 

وهو من حدث أبي سعید الخدري قال: (لا نزلت هذه السورة (إذا جاء نصر الله والفتم ورأت الناس)"* 
قال: قرأها رسول الله صلی الله عليه وسلم حى ختمهاء وقال: الناس حيز وأنا وأصحابي حيزء وقال: لا 
هجرة بعد القتح» ولکن جهاد ونية)» فقال مروان - أي لابي سعيد : كذدت» وكان عنده ( عند مروان) رافع 


۳ سياتي استطرد في زمن نزول سورة النصرء وان الراجح أنها نزلت قبل الحدببية» وان المراد بالقتح في سورة النصر ( انح المبين) وهو 
فت الحدببية» وأن سورة النصر نزلت قبل قتع الحديبية . 


بن خدج وزند بن ثابت وهما قاعدان معه على السرير» فقال أبو سعيد: لو شاء هذان حدئاك ولکی هذا 
يخاف أن تبزعه عن عرافة قومه» وهذا خشی أن تنزعه عن الصدقة فسکا» فرفع مروان عليه الدرة ليضريه 
فلما رأنا ذلك قالا: صدق؟ . (وقد أخرجه أحمد سند صحیح) . 

إن ندکر فوائد هذا الحديث فيما نعلق بقدمة الحددث والجلوس مع السرير والعرافة والصدقة. .ا وکیف أن 
عض الصحابة قد ضعف ام السلطة الامية والمال» بل عضه م كانس بن مالك وأبي هريرة رحمهم الله وغفر لحم 
كانوا بضعفون أل من هذا الضعفء فهذا یکلم نصف الحديث خشية على قطع الباعوم» وذاك لا بجر على 
نصرة يزيد بن نعامة الضبي في كر مواقيت الصلوات» وغير ذلك فهذا موضوع آخر فهؤلاء الصحابة وان م 
بکونوا من الطلقاء ولا الأعراب إلا أن الضعف أمام السلطان والدنيا قد بلحق بعض الفضلاء مع صحة 
إسلامهم؛ وهنا لا يجوز مساواة ني سعيد الخدري الصادع باق مع زيد بن امت ورافع بن خدج اللذين 
تاخرا في الشهادة 0 سعيد وجالسا مروان على السربر ورکنا قليلاً إلى الذین ظلمواء وكذا ركن عض 


الصحابة كابي هربرة» ورک انس في اول الامر وکان ركونه الغا کابي هربرة ثم تاب وانکر امورا كان سکت 


مسند الإمام أحمد (25/4) دار الفكر. والحددث رواه الإمام أحمد عن حمد بن جعمر - وهو عندر ننا شعبة عن عمرو بن مرة 
عن آبی البختري الطائی عن أبى سعيد الخدري» وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فالإمام أمر وشيخه غندر وشعبة من کبار 
ائمة الحديث الثقات الاثبات وعمرو بن مرة شيخ شعبة تة عاد من رجال الجماعة وأو البختري امه سعيد بن فبروز وهو ثمة ثبت من 
رجال الجماعة وهو برسل وقد أخرح الشيخان عنعنته في صحيحيهما» فالاسناد من أصح الأسانيد ورجاله كلهم رجال الجماعة إلا أحمد 
بن حنبل وهو له إمام. .وهذا الإسناد قد آخرح به البخاري ومسلم عدة أحاددث كما آخرح به أحمد وأصحاب الستن عدة وافرة من 


الأحادث الصحيحة 5 


عنها على ما بظهر من تتبع سيرته» وهذا التفصيل في سير الصحابة أفضل من التعميم إما نظلم أو ثناء ( ومثل 
هزه القوائد هي واص طلبة العلم وان معقلها الحمقى) . 

وعلی کل حال: في ظاهر هذا امحدث إخراج محتمل لمن اسلم عد الرضوان من الصحاة واخراح صرح ن 
اسلم بعد فيح مكةكالطلقاء والعتقاء . . بأكثر من دلالة: 

الدلالة الأول: ثلاوته "صلى الله عليه واله وسلم" لسورة النصر الت فيها ذكر (الناس) الذين دخلون في 
دين الله ۳ ثلاها "صلی الله عليه واله وسلم" وم نزلت قبل إسلام الطلقاء بل قبل الحديبية تدم 
نزولها على الارجح - وابرز هؤلاء الناس الداخلين في دين لله نها الأعراب من القبائل ا جاورة ثم الطلقاء 
والوفودء وهذه من علامات النبوة» إذ هو من داب إخبار القران بالغيب» والدخول في دين الله يعني الخضوع 
لدين الله والتسمي به» سواء كان هذا الداخل صادق الإسلام أو فاسد السريرة» وهذا نظير الآنات التي 
تحت عن (الذين آمنوا ) و ( المؤمنين) فإنها من ألفاظ العموم ۱ 

ثم أخيرنا التي "صلی الله عليه وآله وسلم" بان (الناس حیز)» وهو واصححابه حيز آخرء فماذا يعني هذا ؟ 
نی أن هؤلاء (الناس) لا بدخلون في (الأصحاب) الذين فازوا بلك (الصحبة الشرعية)» التي تستحق 
الثناء» وتتنزل فيها كل الثناءات على الصحاءة» وهذا له شواهد بأن المقصودين ذلك المهاجرون والأنصار 


كما سياتي) . 


2 


فإذا “معنا حدما نبوا نی على (أصحاب التي صلی الله عليه وسلم)» أو أثرا من الصحابة خاصة سى 
على (أصحاب النبي)» فلا تنزل تلك الأحاديث والآثار إلا على هؤلاء (الأصحاب) الذين فصلهم الي 


'صلى الله عليه واله وسلم" عن (سائر الناس)» واوضح الناس دخولا فى هؤلاء (الناس) الطلمّاء الذين 


أسلموا وم فتح مكة لارتباط الفتحين بهم سواءً فتح الحديبية أو فتح مكة؛ لانه إن كان المقصود فح مكة 
فقیه نص على تسميئهم (الناس) وان كان الفح هو فتح الحديبية فخروجهم من الصحبة من باب أولى لان 
المسلمين بعد الحديبية بدخلون في الناس لا في الصحاية إلى الناس“ ولا يجوز أن نجمع بين (حیزین) قد فرق 


بينهما التي "صلی الله عليه وآله وسلم . ومن تأكد له هذا ثم آراد أن يجعل (الحيّزن) حيزا واحدا فد 


۳ ويدخل في (الناس) الطلتاء ومن بعدهم جزماً ولا بدخاون في (الأصحاب) ونا هناك طوائف أخرى محل حث هل تدخل في 
(الأصحاب) أو (الناس) مثل المسلمين قبل الحدبية الذين لم ستفروا في المدينة» وبعض الناس من تلبسوا بالنصب عن جهل وحسن نية! 
لا مھم هؤلاء من سلم قبل فتح مكة! ولا حتى أهل الرضوان کان عديس ولا أهل در كمعتب بن قشيرء ولفا بعز عليهم خروج 
(الطلقاء) من الصحبة الشرعية ولذلك لا تجدهم بدافعون عن المسلمين في العهد الکي الذين م بهاجروا ولا ببرؤونهم لا من ردة ولا تفا 
ولا ذم» وقد بکون عضهم ا بالتغای في روا ضعيفة ومع ذلك لا بجنهدون في دراسة هذا الاسناد وتيرئة ذلك البدري ولکنهم 
يحهدون أنفسهم لرد مدلولات الأحاددث الصحيحة في ذم عض الطلقاء» فان ۸ ستطیعوا تضعيف الأسانيد قلبوا المثالب إلى مناقب» 
ضارین بمراد النبي (ص) عرض الوائط الأرعة! هل هؤلاء أهل سنة؟ هذا بين لنا وضوح أن بعض الافکار عند تشكلت بداباتها في 
ظل السلطة الأموبة وتوجبه خاص أو عام أ وكليهما من السياسة العامة والرأي السائد المآثر بالسلطة؛ وهناك شواهد في عصرنا لا 
تحصی. اذا كانت هذه الأفكار تحمل بصمات السياسة الأموية» وهناك عض العتقدات من وضع السياسة الأمية أو تشجيعها أو توذيرها 
الجو الساعد على شیوع تلك لووك وھا اند (الإمساك عما شجر بن الصحابة) و (عدالة کل الصحابة) و زبادة تشرع (عقّوة 
ساب الصحابي) و أنها يحب أن تكون آشد من عقوية ساب الله عز وجل !- لان بعض هولاء الغلاة يجعلون لساب الله توبة آما ساب 
الصحابي فلا بجعلون له نوا ونحو هذا من العتقدات التي لا مدافعون بها عن آهل بدر كملي وعمار ضد من سبهم من بني أمية 
وأشياعهم من النواصب وفا بدافعون بها عن معاوية والوليد ويسر والحكم ونحوهم ضد من سبهم أو ذم سيرتهم من بعض الصحاية أو 
سین من الشيعة أو من أهل السنة مثل كثير من أهل ددر وعلماء التاعين وبعض أهل الحددث كعبيد الله بن موسى وابن عبد البر وعبد 


الرزاف الصنعاني وغيرهم من کبار علماء أهل السنة بل جاءت النصوص الشرعية بذم عضهم ببغيهم أو فستهم أو ظلمهم. 


عارض صرح الحددث» خاصة وان الاثار قد جاءت .أن (الناس) الذين دخلوا في دين ا 
سیخرجون من الدين فا | وهذا الخروح إما ردة أو تكتوص عن حسن الإسلام» وكله قد حدث. 
الدلالة الثانية: غضب مروان بن الحكم الذي آراد أن بضرب أا سعید الخدري على روابة هذا الحددث؛ لآن 
هذا الحديث يعني إخراج مروان» ووالده» ومعاوية (الذي عمل له مروان)» وإخراج معظم قرش آقرباء مروان 
من (الصحاءة) إلى (الناس) الذين ليس مم ميزة عن سائر الناس . 

الدلالة الثالثة: ما فهمه رافع بن خدیج» وزدد بن ثامت» وأو سعيد الخدري» رضي الله عنهم؛ فالثلاثة عرفوا أن 
هذا سيغضب مروان؛ ولکنهم صدعوا بکلمة الح بعد آن کاد يخفيها زيد وراف؛ عن ا 
الضرر الذي سیلحقهما من مروان بن الحكم والي معاوبة على المدمنةء ویشهد لهذا قول البي "صلی الله عليه 
واله وسلم' بوم الحديبية: لا أن هذا فصل ما بيتنا وین الناس) ثم ثلا الآنة الكرعة دا مسنوي منکم من قق 
من قبل ال وقائل. ۰۳۰۰ ف (الناس) هنا و (الناس) في احدث السابق بينهما تطابق واضح في اللفظ 
والعنی» وعلى هذل إنكان القت المراد في السورة فتح الحدبي ةكما هو الراجح صبح قوله "صلى الله عليه 
وآله وسلم" (لا هجرة بعد الفتح) من دلائل النبوة له إخبار بالغيب» وقد حصل هذا من الناحية العملية إذ 
أصبح النبي اصلی الله عليه وله وسلم' بعد صاح الحديبية برد من هاجر إليه من مكةء ولا قبل هم في 
الدننة حسب الاتفاق مع كفار قرش كما في نود صاح الحديبية» وعلى هذا نضا فتول "صلی الله عليه واله 


6 عص هده الاحادث اا الحاكم -وصححيا وان مردويه عن ۳ هريرة وجار بن عبد الله وهذه الأحادث حناح لتحفيق 
(راجع الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطح آخر تفسير سورة النصر) . 
)61 يا الحدمث دليلاً ميم 5 


وسلم بوم المح إما هوناکید وتكرار لما سبق ان تفر من أنه لا هجرة بعد فح الحدببية نظرا لتقدم نزول سورة 


النصر على سورة الفح كما سبق بيانه . 
استطراد فى زمن نزول سورة النصر: 


الصحيح في نزول سورة النصر أنها نزلت بالمدينة قبل صلح الحدبية وهذا هو الأصح والاقوی وتفق روادة 
ابن الضررس ورواة أبي عمرو الداني على أن سورة النصر نزلت قبل سورة الفتح» وسورة الفح نزلت بعد 
صام الحدبية مباشرة» وعلى هذا تكون السورة نزلت المدينة قبل صلم الحدبية مباشرةٌ والمعنى بالفتم 
في السورة فح الحدبية لاقم مكة كما جاء في رواات آخری؛ فإن صح أن نزو ما كان وم فح مكة فانه 
هنا يحمل على تعدد النزول» وكان (الفتح) إذا أطلقٌ عند الصحابة بعنون به فتح الحدبية لا فتح مكة [كما 
أخبر بذلك البراء بن عازب» وهذا الرأي السلفي الحقيقي الذي جهلته السلفية الاموية الصنعة) » وقوله (أا 
وأصحابي حيز والناس حيز) سفق مع القول بان الصحاءة هنا هم المسلمون قبل صلح الحدببية» وأما من 
عدهم فحيز آخرء وبطلق عليهم (لناس) لا (الصحابة ولا الأصحاب)» وبدل عليه الحديث الآني (دع عني 
أصحابي با خالد ! !) وقد كان خالد من المسلمين بعد الحدبيةء أما حجة الذین جعلوا سورة (النصر) 
آخر ما نزل من سور القرآن فهي ما أخرجه الإمام مسلم في کناب التفسير من قول ابن عباس لعبيد الله بن 
عية: (تعلم ا سورة من الثران زت چ قلت: عم "إذا جاء نصر الله والمنم" قال: صدقت)» 


ولیس القصود هنا ن ا اة نل مطلما واعا المتصود آخر سورة نات گرا دفعة واحدة» 5 


الو یفن قتع مكة إجماعاء لكنها م تنزل دفعة واحدة» وقد وهم في هذا من وهم فد هذه السورة سورة 
اا اا قرول وعضهم ستدل بروانات عن بعض التابعين أو العلماء في ذکرهم السور المدنية 
مجملة لا مصدون ترتيبها وإما بذكرونها حسب ترتيب المصحفء ولا مصدون حسب النزول ولذلك 
دذكرون سورة التودة بعد البقرة ول عمران کترتیبها في الصحف» ومن المعلوم أن سورة النوبة آخر السور 
الدنية نزولا بعد غزوة تبوك وأنها بعد سورة النصر بالإجماع إلا في آدات بسيرة نبه عليها أهل اتفسیر 
E,‏ كنا ١‏ ركوط مالا لكان N‏ رل ها تن مار جز 
البي "صلی الله عليه وله وسلم" وهذا -إن صح يكون مرتبطا بالشرط (إذا جاء نصر الله والفتّ) فإذا 
جاء الفتم فقد اقترب أجل البي "صلى الله عليه واله وسلم" سواء كان فتح الحددبية أو فم مكة وهزا لا 
بعني نزول السورة بوم فح مكة أو بعد حنين أو بوم منى ونحو ذلك؛ رغم ورود ذلك في روادات ضعيفة 
أخرح معظمها السيوطي في الدرر المنثور. 

وما ندل على قدم نزول هذه السورة أعني سورة النصر ما رواه البيهقي بإسناد صحيح (دلائل النبوة 
1 عن عكرمة والحسن البصري شان ترتيب سور القرآن من حیث التزول فقد ای رفيا 
حسب النزول كالثالي: (إذا جاء نصر الله» والنورء والح وا منافتون» والجادلة والحجرات» والتحردم؛ 
والصف. وال جمعةء والتغاان» والفتح» وبراءة)» وهذا الأثر صححه البيهقي في الدلائل )۱٤٤/۷(‏ وذكر له 
شاهدا من طرق خصیف عن جاهد عن ان عباس (۱۶/۷) وقال: وطذا احدث شاهد ف تفسير 
مقاتل وغيره من آهل القسین وله شاهد سند حسن (راجع الكي والمدني لدکور عبد الرزاق بن أحمد 
)من رواية ا عمرو الداني إسناده عن جاير بن زيد (أحد الامین) وقد ذكر جابر نزول سورة 


[النصر) قبل النور وا والمتافقون وا جادلة والحجرات والتحريم والجمعة والتغابن والصف والفتح وبراءة 


ويث4* فو 


الزهري حقیق الدكثور حاتم الضامن) وقد ذکرها الزهري أنضا قبل الح والمنافقون وا جادلة والصف والفتح 
والمائدة ثم التوية . 


ث6" فى 


تفن مع هذه الروانات أنضا رواية ابن الضرس المشهورة بإسناده عن ابن عباس وهي روادة ضعيفة 


في ذكر سورة (النصر) قبل سورة النور وال والنافتون والجادلة والحجرات والتحریم والجمعة والتغابن 
والصف والفتح والمائدة والتوبة (انظر نص رواته عند ابن النديم في الفهرست ص۱؟ طبعة دار الكذب 
العلميةء وانظر المكي والمدني للدكثور حمد الشابع ص۷۹) . 

إذن فقد اتفقت روادات عكرمة والحسن البصري وابن عباس ومقاتل وابن الضرس والزهري وأبي عمرو 
الداني على تقدم نزول سورة النصر قبل فتح الحدببية على أقل تقدير وكل ما قد مسندل به على تآخر 
سورة النصر إلى فتح مكة أو عدها فیه ظر آما من.خیت الاستاد آو من خبت الد لاله ما کون الي 
اصلی الله عليه وله وسلم" قرأها يوم قتع مكة فلا بدل على أنها لم تنزل إلا ذلك الوم فد ثبت أنضا في 
صحيح البخاري أن النبي "صلى الله عليه واله وسلم' كان سرا سورة ال ا ل كت م وم 
قح مكة ضا (انظر البخاري مع الفح 0۸۳/۸) قالوته للسورتين بدل على نزولمما قبل» بل سورة اف 
ات قبل فت مكة قطعا . 

لكن قد براد افتح في سورة النصر فتح مكة فقد جاء في أحد الرواین عن ابن عباس في صحيح البخاري 
صرح به في کناب المغازجي وأهمله في كاب التفسير فلعل ذكر الفتح في (الغازي من الصحیح) من باب الروادة 


١٠ 


المعنى» غير أن له شاهدا عن عائشة في مسلم» لكن هذا كله لا منم من نزول السورة قبل الحديبية ولا عنم 
كذلك من تعدد النزول. 


النس التانی. . من التصوص اة 1 آلا آن هذا فصل با ومن الناس): 

من حدث اي سعيد الخدري ضا قال: (قال لنا رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" عام الحدببية: 
بوشك أن باتي قوم مرون أعمالكم مع أعمالهم, قلنا: من هم با رسول الله أقريش هم؟ ! قال: لا ولکن آهل 
اليمن أرق أفدة وأين قلوياء فقلنا: هم خير منا ا رسول الله ؟ ! فقال: لوكان لأحدهم جبل من ذهب فأتفقه 
ما أدرك مد أحدكم ولا تصیفه ألا إن هذا فصل ما بيننا وين الناس « لا سوي منکم من أن من قبل الفح 
وقانل اولاك أعظم درجة من الذين اوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى»... إلى قوله ( والله ما تعملون 
خبير» '” رواه الطبري في تقسيره سند صحيح . 

ودلالة الحددث واضحة في فصل من تى بالجهاد والإتفاق بعد الرضوان عم ن كان قبلهاء وال هنا المراد به 


فتح احدبية في شوال من السنة السادسة من امجرة "۳ وهذا الحديث نطایق في الدلالة مع حدث خالد (لا 


(** الطبري في تفسيره (۱۲۷/۲۷) قال: حدثني ونس ارا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زد بن اسلم عن عطاء بن سار 
عن أبى سعيد الخدري وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم» ورواه بإسناد آخر قال حدثني ابن البرقى ثنا ابن أبى مریم ثنا محمد بن 
جعفر آخبرني زيد بن سام عن أبى سعيد فالإسنادان قويان والحديث بهما صحيح لكى سقط من الإسناد الأخير اسم عطاء بن بسار 

7 سض الفسرین فسر الفح في الآنة الا ة بأن المراد به فح مكة لکی الصواب أنه فتح الحددبية أكون سورة الحديد نزلت قبل فح مكة 


وإلى هذا ذهب الطبري بقوله: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن نال معنى ذلك لا سنوي منکم أنها الناس من أ في سبيل الله 


تسبوا أصحابي) » ومع 3 وأصحابي حيز والناس حیز)» ومع حدث (المهاجرون والأنصار أولياء عصهم 
لبعض إلى بوم القيامة. .)» وق الحددث بان للصحبة الشرعية التي فاز بها المهاجرون والأنصارء وان درکھا 
من آتی سدهم. حتى لو فعلوا ما قعلواء دلالة ذلك في قوله: (هذا فصل ما بيننا وین الناس)» وفى هذه الطبعة 
زدت في تأكيد أنه ليس الثناء على كل المهاجرين وكل الأنصار» فبعضهم نفیر» وليس من العلمية في شيء أن 
قطي حکنا لیس له أصل ی الشرع والعقل» ولا وجود له ی عهد اا آفسهم» ولکی ول أل 
لهاجرین والأنصار مرضي عنهم» وأغلب الطلقاء مسخوط عليهم» وقد مشذ صحابي لیر والفساد» كما 
3 قد شذ طليق الصلا ولكن أكثر الطلقاء (وهم أساس المشكلة التاريخية كلها) لم تكونوا مزمنین» نم 
مسلمون ظاهرا ولو کو جدا . 

فى مسالة الطلقاء: انقران في مکان وغلاة السلفية في مکان اخر ! 

نا آرکز على ( الطلقاء) لانهم سب ب کل بلاع. هم من حرف الدين وفرق المسلمين وارتكبوا العظائم» وأكبر ما 
اقترفوه هو حرب الإسلام باسم الإسلام» ولو عرفهم أهل السنة لم «تخدعوا بهم ولا كان في اهل السنة نواصب» 
فحزب الطلقاء هو العقبة الأول في منع تدير لقران الكريم ورؤية التارخ وتحكيم نصوص الشريعة في العقائد 


والسياسة والأحكام والحقوق ( انظر : الطلقاء في القرآن الكريم, في ال ملحق) . 


من قبل فت الحددبية للذي ذكرنا من ابر عن رسول الله الذي روبناه عن أبى سعيد الخدري وقائل الشرکن من أن بعد ذلك وقائل. .) 


تفسير الطبرى ۰۱۲۷/۲۷ 


ا اه (ویکوخ نن ال سر با سا ش؟ 


روی الامام امد سند صحیح عن جاشع بن مسعود أنه آنی البي "صلی الله عليه واله وسلم' بابن اخ له 
باعه على امجرةه فقال رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم : (لا بل بام على الاسلام» فإنه لا هجرة بعد 
لمح وکون من ال مین احسان) "٩‏ آه.. قلت: والقصة حصات وم فح مكة . 


في هذا الحديث - وسنده صحیح._دلیل صرح على أن مسلمة افتح (فتح احدببية وفتح مكة من باب أولى) 
فمن سدهم من الناحية الشرعية ددخلون في التاعين» ولا دخلون حت مسمی الصحادة (صحبة شرعیف)» 
وإلا لواف التي (صلی الله عليه واله وسلم) على مباعنه على الصحبة بوم فتح مكةء وهذا الحددث سهم في 


تفسير قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم بإحسان»” . 


8 روي لحن ۹۳ طبعة الارناژوط رواه الإمام ۳۹ عن أبي النضر حد ثنا أو معاوية عن يحيى ن أبي کر عن بحیی ن 
إسحاق عن بجاشع وهذا سند صحيح وقد صححه الحم شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسند أحمد (۱۷/۲۵) قال: إسناده صحيح 
ورجاله قات رجال الشيخين غير یی بن إسحاق وهو ثقةء ورواه البخاري عن مجاشع عتما بلفظ (أتيت الي "صلی الله عليه وله 
وسلم' بأخي عد الفح فقلت: با رسول الله جات بأخي لباسه على المجرة قال: ذهب أهل الحجرة ما فيهاء فقات: على أي شيء 
مه قال: مه على الإسلام والإمان والجهاد» فلقيت معبدا بعد وكان أكرهما فسأتهء فقال: صدق مجاشع) وهذا فيه دلالة واضحة 
على أن افتح قطع شرعية المجرة إلى الي "صلی الله عليه وآله وسلم" وقطع النسمي بها وهذه القصة وان حصات بعد فح مكة لکن 
المراد - فیما أرجح بالا هجرة بعد الفتح) اي فتح الحدببية وعلی تقدبر أن المراد بالفتم في احدث فتح مكة فهذا مرح الط شا 
ومن بعدهم من الصحبة إلى الإتباع» ولا يحصل مسلمو القتح على اسم الحجرة ولا فضلها حنى لو وفدوا إلى النني "صلی الله عليه واله 
وسلم" وعلى هذا فلا سمون صحابة وإنا هم من سائر (الناس) كما في حدث (أنا وأصحابي حيّز والناس حیز) أو سمون الطلقاء أو 
نحو ذلك. 


سورة اون ۹ 


فش یی امو جز »بولا مارا ل سکن اس سراه کی اتا ,انمسق اش دسا وه وه 
(ذمب أهل الحجرة بما فيها) أي بما فيها من فضل وتسمية. وغير ذلك نما هو من خصائص الهاجرین 
وفضائلهم» ونی قوله ( لا هجرة بعد الفتح) کان فيه تكثة لم به ها الناس» وهي : کان التي (ص) بعلم أن 
الطلقاء سیکون لم أثرهم وافسادهم في المدينة إذا هاجرواء وإحياتهم لأحلاف وعصبیات وأدها الإسلام 
فکان التي (ص) نول م إبوا هنا ولا تهاجروا) تکنهم هذه المرةكان إمانهم كي فهاجروا و ا 
ومسجدها وحنينها ثم كانت لهم آثار على مض السابقين» ثم كانت لهم الولادات والأحلاف والعصبيات 


والإفساد وجاء فيهم ( فساد مت على أ.دي سنهاء من قريش) . 


النص الرابع . . من النصوص الحديثية (لا تسبوا أصحابي. . .): 

حديث أبي سعيد الخدري في تخاصم خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وهو قول الني "صلی الله عليه 
واله وسلم : زر ينها 55 من أصحابي فإن أحدكم رافق مل 5 ذهبا ما أدرك 0 أحدهم ولا 
نصیفه)(۳ وامحدث مشهور لفظ (لا تسبوا أصحابى . ۰ وهو يخاطب خالد بن الوليد عندما تخاصم مع 
عبد الرحمن بن عوف» في قضية نى جذعة (بعد فح مكة)؛ وهذا دليل واضح على إخراج الني "صلی الله 
عليه واله وسام' لالد بن الوليد وطبقته من الصحبة الشرعية فضلاً عن من بعدهم لأكثر من دلالة: 

الدلالة الأولى والاقوی والمهملة من قبل المخالفين: أن تكملة الحددث فيها بیان للصحبة الشرعية الى كبنا في 
بيانها هذا البحث» وأنها لا تدرك لقوله "صلی الله عليه وآله وسلم : (قلوآنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما 


7 مسلم كناب فضائل الصحاءة. 


3 أحدهم ولا نصيفه) فهزه هی الصحبة الشرعية قر وهى الت لم درکها خالد ن الولید. على 
فضله وشحاعته کیا م تدركها طبقته كعمرو بن العاص وغيره» فمن اب اول ألا مدركها طلماء مكة ولا 


عنقاء ثقيف» ولا معظم الأعراب» ولا الوفود المناخر ون ونحوهم . 


””) وهذا الحديث حتاف عن حدیث (هل آنتم تاركو لي صاحبي) فهذا الحددث الأخير - رغم نکارة مننه وشامية مصدره إلا أنه على 
افتراض صحته فَإما مصد البي "صلی الله عليه واله وسلم" به عمر بن الخطاب من باب (ما بال أقوام) فى قصة تغاضب أي بكر وعمر» 
والواضح خاوه من بيان للصحبة الشرعية فليس فيه نفي لصحبة عمرء وا فيه البيان أن الصحبة الخاصة نفسها مراتب فالنبي "صلی الله 
عليه واله وسلم' م َل لعمر (لو قت مثل جبل أحد أن تباغ مد أبى بكر ولا نصيفه) فالدلالة في هذه الجزئية (الشطر الثاني) من حدیث 
خالد وعبد الرحمن بن عوف أقوى من شطر الحديث الأول ( أعنى قوله: لا تسبوا أصحابي) » وعلى هذا فحددث اختصام أبي بكر 
وعمر- على افتراض صحنه وقد انقرد روانه قاضي معاوية وعبد الماك وهو بو إدرس الخولانج ليست فيه هذه الزنادة التي تفيد 
الصحبة الشرعية؛ ولا أخبر النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" عمر بلغة العموم» باه كان من المكذيين لاني بوم بعث وصدق به أبو بكر 
وواساه بنفسه وماله» وهذا صحيح» بل لم سلم عمر إلا في السنة السادسة أو السابعة من البعئة؛ ومن هنا جاء غضب النبي "صلى الله 
عليه وآله وسلم" على عمر لأنه | عرف قدر أبي بكرء فکیف لو شاهد معاوية وما فعله في حن علي؟ إذن فهذا خطاب عام براد به 
ا لخاص؛ والتن فيه رائحة شاميةء لان أا بكر ليس أول من أسلم على الصحيح» لا قياس فرش من غير أهل البيت» فقد أسلم على 
المشهور بعد إسلام خديحة وعلي وزید بن حارثة وسائر أهل بيت النبي (ص)ء وهؤلاء الناس أسلموا قبل أبى بكر خاصة خديحة وعلي» 
فلا نجه الحكم بان الناس كلهم كذبوا الني "صلی الله عليه واله وسلم' إلا إذا أطاق على سبيل التغليب فصحيح أن أغلب الناس ومنهم 
عمر كانوا في بدادة البعثة من أشد خصوم النبي "صلی الله عليه وآله وسلم" ثم هدى الله عمرء وقبله حمزة بن عبد المطلب الإسلام» وقد 
قيل أن الله أعز الإسلام بهما وعبد المسلمون الله يا وهذا ا الشعب بعد إسلام عمر مباشرة» بل اشنّد 
المشركون في تعذب المستضعفين بعد إسلام عمر» لكن كان لأبى بكر فضيلة السبق وقوة المواساة وهذا لا عنی نفى الصحبة الشرعية عن 


الهاجرن والأنصار لأنها ثايسّة بالنصوص القرآئية فضلاً عن النصوص النبوية فيجب التفريق بين مدلول اطمدسن. 


۱۱ ۵ 


الدلالة الثانية: أن E‏ بهذا وم قل (نا رسول الله: آواست من أصحابك؟) لان تال مق الفرق بين 
الصحبة الشرعية التى قام عليها الإسلام وبين الصحبة العامة آواللاحقة التي بطلق على أصحابها (التاعين) من 
الناحية الشرعية. 

الدلالة الثالثة: أن قصة اد وقعت بعد فح مكة, وعد أن صحب خالد بن الوليد التي "صلى الله عليه 
له وسلم" مدة من الزن ثائية أشهراتتربا) »لكن | تشتع لهي الحصول علی فضيلة (الصحبة الشرعية): 
فکیف بن عده؟ إذن فالمسلمون بعد فتح الحدببية لا بدخلون في الصحبة الشرعية وإمما بدخلون في الصحبة 
العامة التي هي الاتباع ويطلق على أصحابها من الناحية الشرعية (تاعون) وان جاز تسمیتهم (صحاءة) لكن 


صحبة عامة لا شرعية. 
۰ نع ی 


شبهة مشهورة: 
فول البعض: إذا كان الفرق بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الولید كبيرا إلى هذا الحد (وهذه المسالة 
الاولى) فمن ناب أولى ان كون الفرق بين من صحب ولو صحبة دسيرة وبين من لم بصحب ! (وهذه المسالة 
الثانية) . 

ونقول: المسألة الأولى جاء الدليل عليها لكن ما دليل السالة الثانية؟ أعنى أن الدليل المفضل للطلقاء أمثال 
الوليد بن عقبة ومعاوبة بن ابي سفيان والحكم بن ابي العاص وقانل عمار على التاعين امثال سعيد بن السیب 
وعلي بن الحسين وعمر بن عبد العزيز ونحوهم؟ ! أبن الدليل على هذا من كناب الله او سنة رسوله "صلى الله 
و و هونا ن القواعد العاطفية التى وضعها عض مغفلى الصالين» کول عضهم: (تراب د 
يه واله وسلم ١‏ ؛ عیدا عن ية التي وصعها عض مخعلي الصا بعضهم: (تراب في 


انف معاودة افضل من عمر بن عبد العزيز. . !) فهذا القول اطل لا دليل عليه من نمل ولا عمّل؛ وهو دلیل على 
الغلوفي معاوية وتسرب الاراء الشامية إلى کب أهل السنة والجماعة والا الاب لا فضل فيه والانسان خير 


من التراب فقد كرم الله بن آدم على كثي رمن خلق وسخر لهم الأرض وما فيها من تراب وحديد وغير ذلك. 


النص الخامس . . من النصوص اد سية ( المهاجرون والانصار عضهم اولياء عض . .): 


قول النبي "صلی الله عليه وآله وسلم": (الهاجرون والأتصار أولياء بعضهم لبعض والطلمّاء من قرش والعتقاء 
من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يم القيامة)ء سنده صحيح”*' وهذا الحديث صرح في أن طلقاء قرش 
وا یت نیوا مد الهاجرن ولا من لضان ومساواة السانمین باللاحمین وضع من منزلة السامين 
وإساءة 5 ا عضب إذا قرنه ال من هو أقل نه كير عملاً وفضلاً. خاصة إذا كان 


المقارن لا رى كير فرق !» بل قد لا ری إشكالية لولم حدث مقارنة !» فالمقارنة الباردة فيها هدر موق 


(*! مسند أحمد (0۷/۷)» والحديث مروي بإسنادين عن جربر بن عبد الله البجلي: الاسناد الأول: أحمد حدثنا وكيم عن شرت عن 
عاصم عن أبى وائل عن جربر/ والاسناد الثاني: أحمد حدثنا عبد الرزاق آخبرنا سفيان عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن هلال 
العبسى عن جرير ولفظه (الطلفاء من قرش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة والمهاجرون والأنصار عضهم أولياء 
عض في الدنیا والآخرة)» فالاسناد الثاني: كلهم رجال الجماعة إلا موسی بن عبد الله بن هلال العبسي وهذا اسم وقع رف وأصله اسمين 
كما قال العراقى: موسى بن عبد الله بن يزد الأتصاري عن عبد الرحمن بن هلال العبسى (الإكمال للحسينى ؟/44١)؛‏ والثاني من رجال 
مسلم ضا [کبه في القرب: عبد الرحمن بن أبى هلال العبسى وأشار لحت محمد عوامة إلى الاختلاف في المامش) فالإسناد صحيح 


لذاته وشهد له الإسناد الأول. وقد رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جرب . 


الفاضل» ومکاته» وعدم تقدير لسواقه, فكذلك ما فضل الله به عض الناس على بعض» لا يجوز أن نتجاوزه 
إلى مساواة غير عادلة ! 

النص السادس. . من النصوص الحدشة ( الله الله فى أصحاى. .): 

روی الترمذي وابن حبان قول الني "صلی الله علیه واله وسل" (الله الله فى اصحابي لا تتخذوهم م 
عدي» فمن أحبّهم فبحبي أحبّهم ومن أدخضهم فببغضي أبغضهم؛ ومن آذاهم فتد آذاني ومن آذاني فقد 
آذی الله» ومن آذی الله فيوشك أن بأخذه) . والحديث حل نظر لکن قد صححه عضهم. 

فهذا الحديث -مع تحفظي على صحته دسندل به بعض الناس على الوصية لكل من رای النبي "صلى الله 
عليه وآله وسلم" من المسلمين, مع أنه من أكير الأدلة على إخراج أكثر هؤلاء من هذه الوصية مع قصرها في حو 
المهاجرين والأتصار من أصحاب الصحبة الشرعية . 

ثم أقول في هذا: با تری- إن صح الحدمث فمن هم المخاطبون المرادون في قوله لا تتخذوهم) بهذا 
الحدمث؟ أليس المخاطبون بذاك صحابة حسب تعريفنا الشائع؟ ! لأن الصحابي عندنا -نحن المتأخرين 
كل من رأى البي 'صلى الله عليه واله وسلم" ۳ وعلى هذا فالني "صلی الله عليه واله وسلم" وصي 
الصحابة بالصحاءة! إذن فالنبي "صلی الله عليه وآله وسلم" في هذا الحددث بحخاطب جمهرة من راه ولقيه من 
الصحاءة المتأخرين (أصحاب الصحبة العامة) كالأعراب والطلقاء والوفود ونحوهم وهم أكثر من مي بالدننة 
بعد قتع مک" وهؤلاء ليسوا من الصحابةء فهذا دليل على الصحبة الشرعية لأن النبي "صلى الله عليه وال 


وسلم' كان حاطب موجودين ولا يخاطب معد وما وهذا شبيه مجدث خالد وعبد الرحمن بن عوف . 


۳ انظر الاستطراد التالي عد الحددث مباشرة. 


نضح هذا من تطاين المعنى في قوله: (لا تسوا أصحابي) في حديث خالد و (لا تتخذوهم غرضا مدي) في 
هذا الحددث» فالمخاطبون في الحدشن موجودون ساعة الخطاب لکی ليسوا صحابة: (يحب التذكير أنني 
عندما آقول: لیسوا صحابةء أقصد نقي الصحبة الشرعية فقط لا الصحبة العامة التي ددخل فيها المنافتون) . 

استطراد ق آعداد الصحابة قبل اة وعدها: 

ارتقع عدد من ذكر في الصحابة من نحو ألفين عام الحدببية -العام السادس ‏ (منهم ۱۵۰۰ باوا بيعة 
الرضوان) ' إلى عشرة آلاف في العام الثامن في فنح مكة بعد عامين فقط إلى اثتی عشر ألا في حتين بعد أنام 
فقط! (كان الألفان الزادة من الطلماء) إلى تلان نان العام لاس ٤‏ غزوة تبوك بعد عام فقط! إلى مائة 
وأرسة عشر أا ١‏ ۰ ف حجة الوداع سنة عشر أي بعل عام فقط ! إلى نحومئة وعشرين أا عند 
وفاته "صلی الله عليه واله وسلم » فقد قي الني "صلی الله عليه واله وسلم" بي لا وعشرن سنة» منها 
عشرون سنة (ثلاث عشرة سنة بمكة وسبع سنوات بالمددنة إلى عام خيبر) ل بلغ مجموع أتباع الي "صلى الله 
عليه واله وسلم" إلا نحو الألفين إلى ثلاثة آلاف على اکر تقدیر ثم في آرم سنوات فقط من بعد ضح خيبر وفح 
مكة وكثرة الغنائم زاد عدد المسلمين سرعة مطردة إذ بلغ عددهم أكثر من مائة اف مسلم ! !» وهذا بفسر 


" وقد اختاف في عدد الصحاءة وم احدبية فالأشهر أنهم ۰ صحابي) وحضهم ول "كنا و الاحصاء ثم نامر 
ابي (ص) بوممّذ فبلفوا ( ۱۵۰۰ نسمة) كما في حددث حذيفة؛ ولكن على أبعد تقدير تقول ( كان محموع المسلمين من رجال ونساء نحو 
الثلاثة آلاف) على أوسط التقادير» وهو عدد سرچ قاس الزمن ( ۱٩‏ سنة) بینما قفز هذا الرقم اام الفيحبة غير الشرعية ( من 
عد الحدببية إلى حجة الوداع إلى [۱۱4,۰۰۰) صحابي ! أي في آرم غات را عني أن الصحادة من أصحاب الصحبة العامة كانوا 
أكثر من (۱۱۰,۰۰۰) پینما أصحاب الصحبة الخاصة كانوا فقط (۳۰۰۰ ثلاة آلاف في أكبر تقدير) مع أنه مك ألا يزيد عددهم على 


الاف إذا آخذا حددث حذفة في الاعتبار . 


نا ثناء الله ورسوله على صحابة التي "صلی الله عليه وآله وسلم" من المهاجرين والأنصار فقط الذين قام 
عليهم الدين وصبروا أنام الضعف والذلة وهم الذين خصهم الله ورسوله بالثناء ونهى النبي "صلی الله عليه وال 
وسلم" عن سبهم» وعلمنا أن تسميته لحم د (الأصحاب) تسمية شرعية لأدل ةكثيرة سقناها ولا زلنا نسوقهاء 
كما أن هذا سر لنا كثرة المرتدين من القبائل بعد الني "صلی الله عليه واله وسلم" ! الذين کانوا - حسب 
التعرف الخاطيع صحاءة فالمائة اف الذبن حجوا مع الني 'صلى الله عليه واله وسلم' ارند كثير منهم دلالة 
أن الخليفة أا بکر اعد | ستطع ركس [لا جیوشا صغیةلا با عبرم نصف هؤلاء فان ذهب الم 
ار ھا من الق عایهم خطاً وصف اه | أكثرهم ارتدوا أو تشككوا أو منعوا الركاة ومن لم 
برتد أساء السيرة کاهل البغي وبعض الخوارج» ولا ريب أن الثناء عل هدز ات لیس N‏ 
الشرعية المثنية على صحابة رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم" وا المقصود في تلك الآنات والأحادث 
ولك الصحاءة الذي ن كانت هجرتهم لله ونصرتهم لله مع مفارقة الأوطان والخلان والتعرض للبلا والّل وحن 
ومواجهة المكائد والتحالفات من المشركين واليهود على حد سواء» فهؤلاء هم صحابة رسول الله "صلى الله 
عليه وله وسلم" الذين نزلت في الثناء عليهم الآنات الكرعة وجاءت بالتهي عن سبهم والتعرض لهم الاحادیث 


الات باو اف كع رای تن 
حديث حذيفة بن اليمان مرفوعا إلى النبي اصلی الله عليه وآله وسلم' قال: (يكون لأصحابي من بعدي زلة 


رها الله لم لسانهم معى عمل بها قوم من عدهم كبهم الله في النار على مناخرهم)7”", وهذا الحديث 


۲ المطالب العالية لابن حجر (140/4) وف سناده ان ميعة وقد ضعف البوصيري الإسناد لوجود ابن ميعة. 


١7” 


إن ص الحدمث -وسنده ضعيف لوجود ابن لميعة فهو بدل على ما قررناه لآن في احدث سبب غفران 
الزلة الصحاة والسبب هو (الساسَة) وهذه الساقة لا تتوفر إلا في المهاجررن والأنصار كما في قوله تعالى: 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار... » الانة» وتلك الزلة إن صحت الحددث فیحمل أنها وقعت بوم 
السقيفة أو وم الجمل أو كليهماء فهاتان اادتتان هي التي كان رؤوسها أصحاب الصحبة الشرعية كابي 
بكر وعمر وطلحة والزیر فتخفر لحم هذه الزلة لساشتهم» فیقلدهم معاوية وأمثاله فيكبهم الله على مناخرهم 
في الثار ( هذا إن صح الحديث 5007 معانيه» وهناك ارتباط كبير بين معاوبة والنار في الكناب والسنة 
- راجع بحث: الطلقاء في الفران الكريم) . 

النص الثامن. . من النصوص الحدية ( فى معنى المحرة) : 

حدث آبي سعيد الخدري امَف على صحنه: أن غود سال رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" عن 
امجرت» فتّال: (ويحك إن شأنها شديد فهل لك من آبل تودي صدقتها ؟ قال: نعم: قال: فاعمل من وراء 
البحار 'أي الدن والقرى" فان الله راك في هذا الحدمث خشي النبي "صلی اللّه عليه 
واله وسلم" على هذا الرجل لا موی على الحجرة» وأخبره أن آمرها شددد» فهي نقتضي ملازمة النبي "صلی 
الله عليه وآله وسلم" في المددنة, ونصرته بالمال» واطهاد. والتعرض للاخطار» فلذلك آمره ما عرف من حال 


وما برى أنه ستطیع فعله من الأعمال!”” ۰ 


(۲) مين علله. 


"'! فمثل هذا الرجل لم ستحق اسم المجرة الشرعية مع أنه قد هاجر المجرة العامة وهی السفر إلى الني "صلى الله عليه واله وسلم' في 


المدينة لكى المجرة الشرعية لما معنى زائد من ملازمة النبى "صلى الله عليه واله وسلم" في المدينة ما سبق من شروط وكانت أنام 


التص التاسع . . من التصوص لدي[ الوضية بالسا ن الاولین): 

حدث عبد الرحمن بن عوف قال: لما حضرت الني 'صلى الله عليه واله وسلم الوفاة قالوا: با رسول الله 
آوصنا قال: (أوصيكم الا شین الأولين من الهاجرن وبأننائهم من بعدهم إلا تفعلوه لا بل منکم صرف ولا 
عدل)" . وق لفظ (اوصیکم بالسامين الأولين وبأنائهم من عدهم) . 

قال الدكثور ناصر الشيخ ی كانه (عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام): "فالذي ‏ بحفظ وصية 
الني 'صلى الله عليه واله وسلم' في أصحاءه الهاجر بن باعتفاد ما يحب لمم من الحبة» والاحترا» والاعتراف 
فضلهم؛ وسابقتهم؛ فإنه على حالة خطيرة» ويكون ماله إلى شرء والعياذ بالله. ." . 

أقول: خذوا كلام الدكثور وانظروا ماذا فعل نو أمية في السابقين وأننائهم ! ۲۳۱ ومن ذلك ما فعله معاوية 
مع أبي ذر وعلي وعبادة. . ونحوهم من السانتین» وما فعله بزدد بن معاوبة وجيوشه في كربلاء واحرة من 
انتهاك حرمات أنناء المهاجرين والاتصار واننهاك حرمة المدينة ومكة, كل هذا في روادات صحيحة ليس هنا 


غال و زا 


الضعف والذلة لوصف النبي (ص) هم بالشدة والصعوبة» ولوكانت أنام الرخاء لما آمره بالعودة إلى وطته» فهذا الحديث شبه حدیث عمرو 
بن عبسة الآني . 

۲ مجمع الزوائد (۱۷/۱۰) وقال: رحاله ات. 

7 ذا كان التي "صلی الله عليه واله وسلم" قد انکر على عمر رضى الله عنه !کارا شديدا إغضاءه لأبى بكر رضى الله عنه مع قرب 
ما ينهما في المنزلة فكيف لو رای ما فعله الطلقاء من محارية علي رضى الله عنه ولعنه مع ما ين علي ومعاوية من فرق كبير! وكذلك ما 
فعله يزد بن معاوية بذربة النبي (ص) نفسه. لا سیما وأن قرادة الي (ص) كانت من الصالين وم تكن القرادة فقط هي التي يحب مراعاتها 


في هذا الوضوع. 


ااتص العاشر . . من التصوص اة عشرة الاف من اسحا والطلمّاء) !: 

روى البخاري في صحیحه عن انس رضي الله عنه قال: (لما کان بوم حدين ای هوازن ومع التي صلی الله 
عليه وسلم عشرة آلاف والطلقاء فأديروا قال: با معشر الأنصارء قالوا: لبيك با رسول الله وسعديك لبيك نحن 
ين دديك» فنزل البي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله» فانهزم المشركون فاعطی الطلقاء 
والمهاجرين وا عط الأنصار شیا فقالوا: فدعاهم قأدخلهم في قبةء فمّال: آما ترضون أن بذهب الناس بالشاة 
والبعبر وتذهبون برسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال الي صلی الله عليه وسلم: لو سلك الناس ود 
وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار "07 , 

أقول: في هذا الحددث دلالة على إخراج الطلقاء من الصحامته بدلالة قول أنس: (عشرة الاف يعني من 
أصحاءه والطلقاء)» ول ل (اثنا عشر ألفا)؛ لأن الطلقاء ليسوا من أصحاب التي "صلى الله عليه وال 
وسلم"» وف الحديث 0 يان أن الطلقاء ليسوا من الهاجرن ولا الأنصارء كما فى قوله: (فاعطی الطلمّاء 


والهاجرن وم مط الأنصار شيئًا) . 


۳ (البخاري مع الفتح ۵۳/۸). 


النص الحادي عشر. . من النصوص الحديئية ( حديث نعيم النحام العدوي): 

في ترجمة نعيم بن عبد الله العروف البحام. ذكروا أنه كان من السابقين الأولين إلى الاسلام فقد أسلم قبل 
عم ولکنه لم هاجر الا قبيل فتح مكة وكان نفق على أرامل نى عدي وأننامهم في مكة وكان أهل مكة قد 
تركوه ددين بما شاء» وكان نعيم هذا عترف أنه ليس من الهاجرین مع أنه هاجر قبيل فتح مكة وذلك أن 
الني "صلی الله عليه واله وسل" ساله با نعيم إن قومك کنو غير لاش من قومي, قال: بل قومك با رسول 
الله قال الرسول "صلى الله عليه وآله وسلم": إن قومي أخرجوني وان قومك أقروك فقال نعیم: با رسول 
الله: إن قومك أخرجوك إلى الحجرة وان قومي حبسوني عنها) . 

أقول: إن صح الحددث ففيه إقرار من البي "صلی الله عليه وه وسلم" بأن نميما قد فائته امجرة الشرعية 
رغم أنه هاجر قبل فح مكة هذا ما بدل عليه ظاهر اممدیث!"» مع أن قومه تركوا له حربة العبادة شرط 
أن عول أرامل ونام نی عدي» فلم یکی قومه بحولون ينه وبين العبادة لكن نصرة النبي "صلى الله عليه وال 
وسلم'» كانت واجبة على كل المسلمين وخاصة مسلمي قرش وأن من فانته فقد فاته أجر عظيم وميزة 
كبيرة» ولذلك تاسّف نعيم هذا على فوات المجرة رغم أنه من السابقين إلى الإسلام (أما من مات قبل 
ا لمجرة أو كان من الستضعفین فهو من الهاحرن حکا مثلما آن المعذورين في شهود ددر معدودون في 


١ البدرین)‎ 


۳ قد ول عضهم إن مراد نعیم دذلك السبق إلى امجرة فقط لكن ظاهر الحديث لا دل علیه. 


۱ ۲ ۵ 


النص الثانى عشر. . من النصوص ادسِة ( حدث عمرو ن عبسة): 
رابع الإسلام ؟» فذكر الحديث وفيه (فقلت: إني منبعات» قال: إنك لا تستطیع فارجع إلى قومك فإذا کت 


بي ظهرت فان بي. قال: فرجعت إلى أهلي وق امه الخو" 


الحديث سنده صحيح واصله في مسلم وهنا فائدة عظيمة وهي بيان (الاتباع الشرعي) وأنه لا كفي جرد 
الإسلام فهناك ( خاصة أتباع) و(عامة أتباع)» واو كاك الإسلام كافياً 5 حفین معنى الاتباع الخاص لني 
"صلی الله عليه واله وسلم" لما قال الني "صلی الله عليه واله وسلم' لعمرو بن عبسة: (إنك لا تتستطيع) . 
إضافة إلى أن أمره "صلى الله عليه وله وسلم" لعمرو بن عبسة بالعودة إلى بلاده دليل على أن الحجرة | 
تكن واجبة بمكة تعرض الهاجرین تعذب وأذية كفار قرش. فامرهابي "صلی الله عليه وآله وسلم' با 
هو أصاح له من الإسلام وهو العودة إلى بلاده» وم یکی قد أذن لارسول "صلی الله عليه واله وسلم في 
الجهاد . وف الحدىث دلالة على وجوب المجرة الشرعية عند الظهور» وقد ا ي الله عليه واله 
وسلم' بالحجرة إلى المدينة وتکون دولة الإسلام الأولى» لكى عمرو بن عبسة تآخر في الحجرة وم بهاجر إلا 
قبيل فح مكة فلعله فهم من الظهورء ذلك الظهور العام للنبي "صلى الله عليه واله وسلم' على قرمش بينما 
الات الكرمة حت على المجرة قبل ذلك فلعله لم بعلم. ومثل هذا الرجل هل بلحىّ بالصحابة المهاجرين 
أو یکون له حكم المجرة أو يكون له مطلق الصحبة؟ الأمر حل بحث. 


۳ راجع الإصابة لا بن حجر ترجمة عمرو بن عبسة والإسناد صحیح. 


النص الثالث عشر. . من النصوص الحدئئية ( حدث دة بن الحصيب ف المحرة) : 

روى الامام مسلم في صحيحه والامام التزمذي والإمام أحمد في مسند بردة والقاسم بن سلام سند 
صحیع"- واللفظ لله عن بردة بن الحصيب رضي الله عنه قال: کان رسول الله "صلی الله عليه واله 
وسلم" ا ار مرا على حیش ارس آوصاه..) فدکز احدیث وفیه اران الذي "صلی اه عاد ول 
وسلم : (وإذا لقيت عدوك من الشرکین فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فان ما أجابوك إليها فأقبل منهم 
وكل عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكل عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فان لمم ما للمهاجرين وعليهم ما على الهاجرین فان أبوا أن 
سحولواء فأخبرهم أنهم بكونون کاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ولا بكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن بجاهدوا مع المسلمين...) الحددث . 

وهذا الحديث فيه بيان شرط رئيس من شروط الحجرة الشرعية وهو التحول من دبار الشرك إلى دبار 
الاسلام فقدوم الرجل على البي "صلی الله عليه واله وسلم" ثم عودته إلى بلاده لا تجعله من المهاجرين» 
والهجرة لزم الجهاد 5 للقادر فالجهاد من شروط (الهجرة الشرعیة) لان من هاجر وني كلا على 
المسلمين لا تتحمّق فيه الحجرة الشرعية إضافة إلى أن الحديث فيه يان الأعراب ومن في حکنهم وهم 
المسلمون الذين أسلموا وم هاجروا سواءً منهم من رای التي "صلى الله عليه واله وسلم' من الوافدين أو لم 
بره وم بکونوا برون فضلاً لمن رای على من ۸ بر فبقيت الطاتفتان في مسمى (الاعراب) أما من تآخر إسلامه 


إلى فح مكة کالما ء ومنهم معاوية وأو وصعوان بن 2 وخوهم» فالأعراب المسلمون قبل ذلك أفضل 


9 كاب الأموال ص ۳۷ . 


مهم لتقم ٍسلامه» وقد دکز بو غو آن هذا اد نسخ جدیث (لا هجرة ول التح) نی الط 
فاصبح لمن هاجر ولن م هاجر حق في الفيء والبراث. .» وهذا دليل على أن الحددث السابق كان في 
المجرة الشرعية وأن التبي "صلى الله عليه واله وسلم" بعد فت الحدبية لم بعد طالب الناس بالحجرة لأنه 
(لا هجرة بعد الفتح) ولذلك آذن لخزاعة وأسلم أن تبقیا في دبارهماء ولا بدخل مسلمو بادية المدينة في 
الاعراب وبا هم داخلون في مهاجري البادة لا مهاجري الحاضرة لحددث (الحجرة هجرتان: هجرة البادي 
وهحرة الحاضرء فاما هجرة البادي له ن ا دعي ون طبع إذا أمر ۳ هحرة ا اضر فهي 
اشد هما بلية وأعظمهما ا وللحدث شاهد عند أبي عبید" من حدث عائشة عن البي "صلى 
الله عليه واله وسلم" في الاعراب وفيه قوله "صلى الله عليه وآله وسلم": (إذا دعوا فأجابوا فليسوا 
اعراب) معني ولکنهم مهاجرون» والحجرة مرتبتان كما تقدم» فهجرة الحاضرة أفضل من هجرة الباديةه ثم 
هجرة البادمة خاصة بالقبائل القربة من الدنة فهي نشکل وق نها للمدينة؛ لکنهم أقل منزلة لتأخر 
إسلامهم ولأن الدنة هي الستهدفة الأولى من القبائل المعادية» لکنه شترط في مها جرة البادية الإجابة إذا 
دعاهم النبي "صلى الله عليه واله وسلم' كما سبق وي هذا المعنى الأحاددث التي فيها (أنّم مهاجرون 
حيثما كنتم) فقد كان توا رسول الله "صلى الله عليه واله وسلم" لبعض أهل البادية القربین من المددنة 


حيث قاطا لوفد مزنة ولقبيلة اسلم كما في حدث سلمة بن | و 


"ا الاموال» ص۲۷۸ . 
"ا رواه الإمام أحمد في سسنده عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء ورواه أو عبید في كناب الأموال ص۲۸۰ بسند قوي. 


۳ کتاب الأموال ص۲۸۰ . 


7 انظر كناب الاموال لابي عبيد ص۲۸۱ وانظر تعلیل أبي عبید تفضیل آهل الحاضرة على أهل البادة نی کابه ص۲۹۱ فإنه مهم . 


النص الرامع عشر. . من النصوص احدسية ( مالك ولرجل من المهاجرين؟): 

روى الإمام مد" عن خمد بن عبيد عن |ماعیل بن أبي خالد عن الشعي قال (شكا عبد الرحمن بن 
عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله صلی الله عليه واله وسلم" فقال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم": زا خالد مالف واربحل من اجر أقفت مثل لح ذهبا ‏ تدرك عمله]. 

والإسناد صحيح إلى الشعبي لكنه مرسل فالشعي نا عي ومرسلاته فیها قوةء واصل احدث اا 
مسلم عن أبي سعيد لظ (لا تسبوا أصحابي...) تقدم لكن هذا الحددث -حديث الشعی فيه إخراج 
خالد من المجرة الشرعية فقوله: (مالك ولرجل من الهاجرن) دلیل على أن خالد لیس متهم مع آنه قد 
هاجر قبل فتح مکة؛ لک هذه الحجرة ليست المجرة الشرعية وإن كانت المجرة بوذ لا تزال مشروعة 
للإسلام نفسه ولشيء من النصرة مع أن النصرة بومز قد نت فمع الحاجة إلى النصرة والجهاد تزداد أهمية 
الحجرة آما عند الاستغناء بالموجودين عن الغائبين فان آهمية المجرة تقل وقد انخفضت آهمیتها بعد صلم 
الحدبية» وأصبح الني "صلی الله عليه واله وسلم' برد من هاجر إلبه من قرش حسب شروط صلح 
احدبية ولا طلبهم» ولذلك کان القادر على المجرة قبل الحدبية ثم لم هاجر إلا عدها E‏ ا مجحرة 
الشرعية الواجبة إلى الحجرة العامة التق تدخل في عموم المجرة الشروعة. أو عموم الاستحباب» لهذا نفی 
ابي "صلی الله عليه واله وسلم" -إن صح الحديث الحجرة الشرعية عن خالد بن الولید» ولهذا النفي 


شواهد في حدث اختلاف ع عبيدة مع عمرو بن العاص الاني وغبره. 


. فى فضائل الصحاءة‎ (v6) 


التص الاس عشر ۰ . من التصوص ال لن آومر علیکم م اليك 


روی الزهري قصة غزوة ذات السلاسل واختلاف أبي عبيدة بن الجراح مع عمرو بن العاص على الامارة 
وفیها شکوی عمر للنبي "صلی الله عليه واله وسلم' من عمرو بن العاص فقال رسول الله "صلی الله عليه 
واله وسلم": (لن ابر عليكم عدها إلا منک) ا 

الإسناد ضعيف فهو من مرسلات الزهري وفي إسناده ابن ميعة وفيه كلا لکن إن صح ان فهو دلیل على 
إخراج عمرو بن العاص من ال مهاجرين مع أنه قد هاجر (هجرة عامة) قبل فح مكةء لكنه م ندرك الحجرة 
الشرعية التي نزلت النصوص فى الثناء عليها لعدم الحاجة له بومئز» وبدل على ذلك روابة أخرى عن عروة 
بن الزبير في ذکر القصة نفسها وفيها قوله: (قال المهاجرون: أنت أمير أصحادك وأو عبيدة أمير 
المهاجررن)7”". وهذا السند ضعيف فيه ابن لهيعة وهو مرسل» إضافة لتدليس الوليد بن مسلم لكنه 
صلم شاه في المغازي» ونلمم فاا لمتن السابق لان المت الأخير مشير حولا مدل دلالة واضحة 
إلى إخراج عمرو بن العاص من المهاجرين فيشهد للأثر الساب» ومن دلائل إخراج عمرو بن العاص مع 
هجرته العامة من الحجرة الشرعية رواءة الشعبي الت فبها (عث رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" 


جيش ذات السلاسل فاستعمل أنا عبيدة على المهاجرين واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب...) 


۳ تارخ دمشق لان عساكر ۲۵۹/۲ قال ابن عساکر: قال ابن عائذ آخبرني الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن لميعة عن ونس بن دزد 
عن ابن شهاب الزهري مرسلاً . 


ال ارخ دمشق (۷۰/۲ <۲). 


۱۳۰ 


والسند صحیح إلى الشعي لکله ی مرسلاً وفيه شاهد للمعنی الَْقدم من إخراج عمرو بن العاص من 
المجرة الشرعيةء فلا بخ الاو من دلالة. 

التص السادس عشر. . من ااتصوص اة( حدت واثلة بن الا سفم): 

حدیث واثلة بن الاسقع قال: قال رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم : (لا تزالون مر ما دام فيكم من 
راني وصاحبنی والله لا تزالون ير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبنی) . 

إن صم الحدمث -وعندي تحفظ على صحته فهو حجة نا لا علينا إذ إن الحددث لا یکتفی بمجرد الرؤية 
ونا المصاحبة أنضا والمصاحبة هنا ن يكون المراد نا إلا الصحبة الشرعية لا صحبة الرؤية ولا صحبة 
الطلقاء والأعراب والمنافتين» والحديث شامي» والاحادث الشامية فیها الكثير من دعاوى الصحبة 


وتضخيمهاء وكثير من الشاميين بكزيون في هذا الامر. 


القن السام عشر. . من التصوص احدسية ( تسلم ثم نهاحر): 


روى البغوي وإبراهيم الحربي من طريق عبد الله ن حاجب وكان قد أدرك الي "صلی الله عليه واله 
وسلم' أن الحباب بن عبد أتى النبي "صلی الله عليه واله وسلم" فقال: ما تأمرني؟ قال: (تسلم ثم تهاجر) 
قفعل ورجع ال الراك قرا ب اجر إل رسول ا "صلی ا عد له وسله۳. 

فهذا دليل على وجوب المجرة على كل مسلم في عهده "صلى الله عليه واله وسلم" وخاصة قبل حدث- 
لا هجرة بعد الفتج وليس على مسلمي قرش وحدهم؛ إضافة إلى أن في الحددث دلالة على أن المهاجر 


۳ الحدرث قال عنه الحيشمي (۰/۱ ) رجال الطبراني رجال الصحيح ورمز الحافظ ان حجر لصحته في المطالب العالية [0//6؟١)‏ . 


۳ الإصابة لان حجر (۸/۲) ترجمة الحباب بن عبد الفزاري وم نقل الاسناد كما م بتقّده. 


لبه اصلی اللا علبه وله وسلم" لا سمی وج هجرة شرعية ولا ستحتها لا سد اقدوم ا 
والاستقرار في المددنة ولو كان كل من قدم ی ملع ا قال البي "صلی الله عليه واله وسلم": 
(تسلم ثم تهاجر) لأن الي "صلى الله عليه واله وسلم" بكون قد أمره شي» قد حصل! إضافة إلى أن 
فعل ذلك الصحابي أك معنى الحجرة الشرعية فقد عاد إلى موطنه وهاجر بأهله وماله إلى التي "صلى الله 


عليه واله وسلم . 
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النض الثامن عشر: . من التصوص ادسِة ( حدث شداد ن اسيد): 

روی البزار والبغوي والبخاري في التارخ والطبراني وان قانع من طريق عمرو بن قيظي بن عامر بن شداد 
بن أسيد السلمي حدثنی ابي عن جده شداد أنه قدم على رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" 
فاشتکی» فقال له رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم": (ما لك با شداد؟ قال: اشکیت ولو شرت 
من ماء بطحاء لبرئت» قال: فما منعك؟ قال: هچرتي؛ قال: فاذهب فانت مهاحر حیشا كنت)*", 
وهذا دلیل على أن الحجرة الشرعية لا تلبت إلا بالبمّاء في الدسة فلذلك ظنَّ هذا الصحابي أن عودته إلى 
بلاده للشرب من ماء بطحاء سيبطل الحجرة وبدخله في عموم المسلمين ولا بريد أن فوته هذا الفضلء فاذن 
اد التي "صلی ال علیه وله وسلم" وأدخله ن الهاجرن بدلیل غاص لکونهمعذورا بالوضء ولو ۸ یکن 
لهجرة الشرعية شروط من البقاء في المددنة لنصرة الي 'صلى الله عليه وله وسلم' لما جاء هذا الصحابي 


شتکي بان الحجرة منعتّه من العودة للتداوي من ماء بطحاء . 


32 


۳ الإصاءة لان حجر (۲۵۷/۳) ترجمة شداد بن أسيد . 


۱۳ 


الشى الاس عشر. . من التصوص الد حدت سامة بق الاکوع: 


روى الامام مسلم في صحیحه" عن سلمة بن الأكوع قال: (عدنا مع رسول الله "صلی اله علیه واله 
وسل" اه قال فوضعت دي عليه فقلت: والله ما رأ تكاليوم رجلاً أشد 5 فقال ني الله 
اصلی الله عليه واله وسلم": آلا آخبرکم اشد ی القيامة؟ ! هذن الرجلين الراكبين المقفين ! 
لرجلين حيدّز من ااا |. 

والحديث فيه أن هذين الرجلين العذین هم من أصحاءه فهذا قول سلمة بن الأكرع وهو صحابي من 
أصحاب الصحبة الشرعية» وهذا دل على آن الصحبة لیست عاصمة من دخول النار أن ستحتها؛ 
وعلی هذا فقي الصحبة خصوص وعموم» وان هؤلاء العذین من صحابة الصحبة العامة لا الخاصة؛ وقد 


2 


بکونان منافقين» واظنهما معاویة وعمرو بن العاصء فد ورد فيهما حدىث ابي برزة السلمي وغيره مرفوعا: 


( اللهم ارکسهما في الفتنة ركسا ودعهما إلى النار دعا) "» وقد ذكر الشيعة أنهما أو بكر وعمرء واستدلوا 


)8 صحيح مسلم صم ا یت الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين» وقال الذهبي في تلخيص المسدّد رك ( على شرط مسلم) 
وأخرجه الطبراني في الكبير وغيرهم بالإسناد نفسه . 

" وقد روي عن أبي برزة وابن عباس وصال شقران مولى الي (ص)ء وكان معاوة وعمرو بن العاص نيان شعر فى هجاء حمزة 
رضي الله عنه والتشفي له ( انظر : کاب أحاددث الشعر لعبد الغني ا مقدسي) وقد تفنن الغلاة في معاوبة في المبالغة في ردة وتکذبه! 
معلین الحددث بيزيد بن أبي زباد مولى بني هاشم وداعية الإمام زبد بن علي وصاحب عبد الرحمن بن أبي ليلى(وهو محدث آوثق من 
أكثر من يوثتونهم من النواصب» ولکنها السياسة» والرجل أقل أحواله أن قال : صدوق » وهو من رجال مسلم» وضعفه بعضهم للمذهب 


لاه كان بکثر من فضائل على وقد روى عنه الکبار کشعبة والثوري» ولاجل هذا ولمثالب رواها في ذم معاوية مثل هذا الحددث ضعفه 


۱۳۳ 


على ذلك امور من مالفتهم النص وأنهم أول من فتح باب الفّدة . .ال وهذا قول لا مستند له» وبقی 


هذا القول أسهل من قول إن الله برضی عن الفاستین وبحب الظالمين . 


الس لقوق بر مق اون ا ر کیک جا ر رد يد الله وخ 


المتعصبون» مع أن أنا داود صاحب السنن قال: لا أعلم 58 تركه» وقد روي هذا الحددث من غير طریقه)» وارتباط معاوية بالنار جاء 
5 أحادث كثرة» أشهرها الحديث المثوائر حديث عمار» وحدث موت على غير ملتي ( فهو ستازم التار)» وحدث أول من غر سنت ( 
صححه الألباني وهو في معاوبة) وحدث لكم بن لكم لا ؤمن بالله ورسوله (وهو أحدهماء ومن لا بؤمن الله ورسوله فهو في النار) 
وحديث في أصحابي لا عشر ماف لا بعلن إل حتی يلم الل ق سم الط [ وهو ق صحیح مسلم ول سمهم وعددي حك أن 
معاوبة ووالده من اولك أصحاب العقبة البوكية) وهو حدث الديلةء وحدث قائل عمار وسالبه في النار ( والآمركالقائل) وحددث 
اقاسطین وهو راسهم ( وأما التاسطون مكائرا نیم حطبا) وحديث عبادة (معاوية من أمراء السوء) له حكم الفم» وحديث :( تشخ 
رؤوسهما بالصخر) في رؤيا علي الي (ص)ء وحديث الابوت» وحديث الملك العضوض ( الظام) وحديث إذا رم معاوية على منبري 
فافتلوه. . . (قوي الاسانید)» وحديث لا أشبع الله بطنه ( حديث ابن عباس عند مسلم)» وأحاددث اللعن: لعن الله الراكب والقائد 
والسائق .. اللهم عليك بصاحب الأسناه. .نلعن الله القائد والمقود... وحدث الثالث ملعون.. وحدث الخوارج ( أولى 
الطائفنين) . . . خير فرقة من أمتي . .وحديث فرعون هذه ألامة» و حدث العمالقة. . ( وهم الوم الجبارين؛ وكان رأسهم جالوت الذي 
قتله داوود» وهم الذين سبوا الثابوت !) وحدبث عمرو بن الحمق ( اة النار) وغيرها كثير من الأحادث التي تربط معاوية بالنار» وفيها 
المتواتر و الصحيح والضعیف» ومن علامات صنائع معاوية احرافیم عن الني (ص) وعن الصالحين من أهل بیته ومعاندة النصوص والاهتمام 
الصغائر وإهمال الكبائر والتشريع ضم الحتوق» والعارض متهم للسلطة إا بعارض ليظلم لا ليعدل في الغالب» ولا أعلم ناصبيا عادلاء مع 


كثرة العادلين من الشيعة المعندلة والسلفية المعتدلة والعتزلة والإباضية بل والعلمانيين والكفار. 


ما رواه الإمام مسلم'””) من حديث جابر بن عبد الله في قصة ذي الخويصرة بوم حدين وفيه (فقال عمر بن 
الخطاب: دعني با رسول الله فأقتل هذا المنافق؟ فقال: معاذ الله أن تحدث الناس آني أقتل أصحابي. .) 
امحدت. وهذا فيه مجويز إطلاق الصحابي بالعنی العام لا الشرعي على المسيء . 

ااتص ا والمشرون. . من التصوص ا كله حدث لا تدری ما آحدئوا ا 

ما آخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۰/۶) من حدث الي (صلی الله عليه واله وسلم) وفیه (۰۰ وان 
آاسا من أصحابي بژخذ بهم ذات الشمال فاقول: اصحابي أصحابي ! فیقال: إنهم لم بزالوا مرتدين على 
أعمّابهم منذ فارقهم . ۰ أقول: وهذه الردة إما أن تکون ردة كلية کاصحاب مسیلمة أو ردة صغری ععنی 
سوء السيرة وارتكاب المظام كما ظن ذلك في أناس أفضل من معاوبة وسر بن أبي أرطأة ومسرف بن عقبة 
والحكم ن أبي العاص وحوهم» لان الي (ص) كان 3 على هؤلاء الذين جذ بهم ذات الشمال» وهذا 
بدل على آنهم كانوا صالین في حياته عکس آولاك الذين كان سب مدعوتهم إلى النار . 

وقد روي في هذا المعنى أحاددث كثيرة يعاق بها غلاة الشيعة في الحكم على معظم الصحانة بالردة وهذا 
تطرف» ويمّصرها غل السلفية على المرتدين فقط وهذا تطرف آخرء والصواب لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 
نعم بدخل ف هؤلاء المرتدون وسائر من رجحت سینانه على حسناته من الصحاءة . 

انض ا والمشتروق ...من ایض لكر كيك مرت ا رياف بن السا 

أخريح مسلم ١م‏ من حدىث قيس بن عباد عن عمار بن ناسر عن حذمَة ن اليمان قوله 5 


أصحابي اثنا عشر منافما فيهم ثانية لا مدخلون الجنة حتى ملح الجمل في سم الخباط. .) الحديث. 


كا صحيح مسلم (۷۰/۱) . 


۱۳۵ 


والحددث فيه دليل على جواز إطلاق الصحبة بالعنی العام لا الشرعي على المنافقين» وهؤلاء النافقون 
ليسوا كل النافین في عهد النبي "صلی الله عليه وآله وسلم" لان بعضهم لا بعلمه حتى النبي "صلی الله عليه 
واله وسلم" نفسه كما صرح بذلك القران الکرم» ولا هؤلاء الاثنا عشر هم الذين حاولوا اغتبال الي 
"صلی الله عليه واله وسلم" بعد عودته من غزوة تبوك في عقبة بين تبوك والمدينة» وهذا هو السر الذي لا 
علمه غير حذيفة بن اليمان آما ية المنافقين المشهورين فيعلمهم معظم الصحابة””" . 

النص الثالث والعشرون. . من النصوص اسف حديث ابن مسعود: 

روى الإمام آحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود أن رسول الله "صلى الله عليه واله وسلم' قال: (إنه م 
يكن ني قط إلا وله من أصحاءه حواري وأصحاب سبعون أثره ویقتدون بهديه ثم بأتي من بعد ذلك خوالف 
أمراء ولون ما لا بفعلون ويفعلون ما لا بؤمرون)/ قلت: وهذا الأثر دلالته ظنية وفيها تبيان ضابط 
الصحبة الشرعية في اتباع الأثر والاقتداء بالحدي والسنةء وهذا ما كان عليه المهاجرون والأنصارء آما الطلقاء 
فكان أمراؤهم من خوالف الأمراء المشار إليهم في الحددث» وأما الحواري فمنهم الزدير بن العوا» كما جاء في 
أحاددث أخرى» وإذا تفر ضابط الصحبة الشرعية في من بعد هؤلاء فلا سمون آصحاب إلا من باب از 
مل المقتدي بالنبي 'صلى الله عليه وآله وسلم' اليوم فهو من أصحاب البي "صلی الله عليه واله وسل" ارا 


لا حقیقة وكذلك من اقتدى به اصلی الله عليه واله وسلم" بعد الحدببية . 


۲ ون بصدد استکمال بحث حول هؤلاء الاثنى عشر رجاگ وقد توصلنا أن منهم با سفيان ومعاوية وآخرين؛ وأنه لا صح زعم من 
زعم نیم من الاصار» نحم قد کون من الأنصار الواحد والاثنان» ولكن الأغلبية من قرش وحافانهم» فهم الذين لحم ارات ومصالح من 
اغتیال النبي (ص) وقد حاولوا في بعد فتح مكة أكثر من مرة» وهذه منها وهم الذين قال الله فيهم ( وهموا بما م بنالوا) . 


9" مسند امھ ۰4۱۷۰ 


النص الرام والعشرون. . من النصوص الحدسية ( حديث ابن مسعود) : 
روى او داود سند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا بای أحد 
من آصحابی عن حد شین ای آحب أن خرس لیکم وا سلیم ارا 

قلت: هل في اللدث دلالة على أنه ۸ یکی يكلم النبي "صلی الله عليه واله وسلم" بالأمور إلا أصحابه 
الشرعيون» ثم نهاهم الني "صلی الله عليه وال وسلم" ؟ وكان غير هؤلاء لا نجروون أصلاً أن بكلموا رسول 
الله "صلی الله عليه واله وسلم' في آمر فلان وفلانء ولذلك نجد خالد بن الوليد لما أراد الوشابة بعلي عند 
عثهما لليمن بعث أحد الرضوانین لتصديقه في قصة حدیت: (لا تبغضه وان کت تبه فازدد له حبا)» وماذا 
ل ّل النبي "صلی الله عليه وآله وسلم': لا باغ أحد عن اجن كا ونا قال: (أحد من اصحابي عن أحد 


جم من الناس شیا...)» فالظاهر أن هذا فیه دلیل علی ما سيق ولواحتالا اد ظنیة احتمالية. 


الض لام والعشرون... من الصوص تأرق عورف اتاتب ا ا 
(اثاني جبریل صلی الله عليه وسلم فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان برفعوا اصوائهم بالإهلال او قال 
التلبية بريد آحدهما) ۳ . 


۳ او داود الادت 1۲۱۸. 


إن صح اللفظء فيجوز أن ننهم أن فيه دليلاً على أن النبي "صلی الله عليه وآله وسلم' غرف بين هؤلاء وهؤلاء 
وکان (أصحابي) هنا الصحبة الشرعية من المهاجرين والأنصارء والذين معه ية الناس» وهي غير المعية 
الشرغية القتطيية للنؤاؤرة والمناضرة ولفا العية العامة ولو كنت العية لقاصة لكان الكلام مکررا لان 
الصحبة الشرعية والمعية الشرعية متطابقان وعلی هذا يكون الكلام لغوا دزه عنه رسول الله "صلى الله عليه 
وله وسلم' أفصح الناس وأبلغهم؛ وهذا من الأدلة الظنية الدلالة اش 

النص السادس والعشرون من النصوص الحديثية حديث أبي رهم الغفاري 

ففي صحيح ابن حبان- ( ۱۹ / ص 27؟) أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا ابن أ, بي السري حد ثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري آخبرني ابن خي أبي رهم قال : معت أنا رهم الغفاري مول : . وكان 
من أصحاب النى صلى الله عليه و الذين بابعوا حت الشجرة . : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه 
0 ليسي ش ا 


التعليق: وقد عمّد ابن حبان لهذا الحديث ناا نوان : (ذكر ابر الدال على أن أحب الناس إلى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم في الصحبةكان المهاجرون والأنصار ثم اسلم وغفار)» إذن فالنبي (ص) لا ال كثيرا إذا 
تلف الطلقاء أو الأعراب لأنهم لن بزندوا المسلمين إلا خبالاء وإنما اسف إذا تخلف المهاجرون أو الأنصار ثم 


۳ رواه أبو داود قال: حدثنا التَعنبي عن مالك عن عبد الله بن آيي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الماك بن أبي نكر بن عبد 


الرحمن بن الحارث بن هشام. . 


أسلم وغفار» وهذا دل على أنهم هم أصحاب الصحبة الشرعية التى شفع بها الإسلام» وهم الذين بخشی 
الي (ص) عليهم ال لسانتهم وصدقهم, أما غيرهم فلا مسال عنهم؛ ولا بباليانخفوا أو لم تخلفوا . 


النص السابع والعشرون من النصوص الحدثية : يحب ان ليه المهاجرون والانصار) 
في صحيح ابن حبان- (ج ۱۹ / ص )۲٤۸‏ ارا ر بن أحمد ن آبي عون حد ثنا او شر کر بن خلف 
حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك قال : کان رسول الله صلی الله عليه و سلم يحب أن یه 


0 
3 


المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه اه 

التعليق: وهذا طبيعي فالنبي (ص) كانه بخشی أن نوم غبرهم محرف الدين ووضع الحديث وتاويله وافساد 
العلم فکان بريد أن سنودع المهاجرين والانصار هذا العلم وهذا الدین» ولوكان سن في من اتی بعدهم لتمنى آن 
اوه هم حنی بتعلموا ما فاتهم من العلم والحديث والدين . 

الخلاصة فى النصوص الحدسية: 

أن هذه النصوص الت سقناها ثبين لنا بوضوح أن هناك صحابة خاصة وصحابة عامةء فالصحاءة الخاصة 
هم» المهاجرون والأنصار أهل الجهاد والأواء والانفاق أدام الحاجة والضعفء أما صحابة العامة فیدخل فيهم 
الأعراب والطلمّاء والمناقمون وأوائل ال حوارم وهذه القاعدة قد شذ عنها من بشذء فالقاعدة الصحيحة هي 
في قوله تعاللى ( کل نفس جما کسبت رهينة) وقوله ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) فالئه بعث الصحابة أفرادا 
کفبرهم. ولا فع الرجل متهم هذا اللقب ولا ذاك الزمن» وما نفعه عملهء كسائر الناسء وكما أن الحسن منهم 
قد مضل على غبره» فالمسيء منهم سقص عن غبرهه لان الحجة على الصحابي أبلغ من الحجة على غير ۳ 
ستطیع ان برفع شبهاته وان سال عما يجهله ولیس له عذر في التقصير لثاويل او جهل بالمقصر في حقه فلذلك 


۱۳۹ 


تكون عقوية المسيء من الصحاية أبلغ من عقوية غيرهء وهذا له اصل فراني عکی أن باس عليه كما في قول 
تعالى (ا نا اي من نات منکن فاحشة مبيكة تضاعف لها العذاب ضعفین وکا ذلك على الله مسب 
(۲۰) [الاحزاب)» ولكن من حيث الجملة فالصحاءة من الهاجرین والاتصار والتاعين لمم باحسان هم الذين 


نی الله عليهم فيكنابه الكريم» وهم الذين اثنى علیهم النبي (ص) فى الاحادث النبوة. 


١5 


ج_منهوم الصحبة في آثار الصحابة وال عين: 


دنا عن تحديد مفهوم الصحبة في القرآن الكردم ثم منهوم الصحبة في نصوص السنة النبوبة ودكرنا أن تلك 
النصوص لا تطلق الصحبة إلا على المهاجرين والانصار ومن في حكمهم ولا تدخل من سواهم من الأعراب 
والطلقاء ونحوهم . 

سنعرض الآن مفهوم الصحبة عند بعض الصحابة والتاعين من وجدنا لحم أقوالا في هذا الموضوع» وسنری 
اق الصحبة عدد الصحابة أنفسهم وكثير من التابعين لا یکاد يخرح عن التحديد الشرعي للصحبة من نصوص 
القرآن والسنة ولك مع تقادم الزمان» ونکرس التقليد» وظهور موجات الزهد الصاحب الغفلة والتعمیم؛ 
ذلت المفاهيم الشرعية وأقوال من قال بهاء حنی اختار الناس تعريفات متآخرة؛ دح المسيئين بفعل 
الحسنين وتبالغ في الرؤية بلا دليل شرعي حتى أصبحت الرؤية أفضل الأعمال! ونحو ذلك من الاعتقادات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان وهي أقرب للبدعة متها إلى السنة. 

مثل هذه الآثار التق نول عندها (فيما بدو هذا احتماكل فيه نوع من دليل. . .) نضعها مع کون دلاتها 
ليست قاطعة لکنها محتملة وشهد لما ما صح من الاحادث والآثار التي فيها دلالة واضحة علی ما کزرناه 
في هذا الکتاب فالآدلة في هذا منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظنى الدلالة . 


وف أقوال الصحابة سنقدم أصحاب الصحبة الشرعية ثم أصحاب الصحبة العامة ثم التاحين . 


ولعل من أبرز ثلك الاثار الصحابية في ديد مفهوم الصحبة عند الصحابة ما بلى: 


+ عبد لله بن عمر: 

حدث عبد الله بن عمر: أنه مع رجلا وهو سناول عض الها حرین ففرا عليه «لفراء المهاجرين» الاة ثم قال: 
هؤلاء المهاجرون فسنهم أنت ؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: «والذين تبوؤا الدار والإمان» الاة ثم قال: هؤلاء الأتصار 
أفانت منهم؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: «والذين جاؤوا من بعدهم) الا ثم قال: أفمن هؤلاء آنت؟ قال: أرجوى 
قال: لا لیس من هؤلاء من سب هؤلاءا”" . 

هذا ار ٍن صم فله دلاته صريحه في قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار فإنه جعل من سواهم في 
مرتبة واحدة و( ساله ما إذا كان له صحبة أم لا؟» ثم فيه فائدة آخری وهي أن هذا الأثر مثلما صح في الرد 
على من سب أنا بکر وعمر وعشان رضي ال عتهم ريصن اشا ی الان کنا توق خاي من أهل الشام 
وأتباعيه!”, حتى وان کانوا من رای اني "صلی الله عليه وال وسلم ما دام نیم ليسوا من المهاجرين ولا 


لأتصار وعلی هذا فلیسوا من ال اسن باحسان أنضا . 


۳ الدر المتثور في التقسير بالمأثور (۱۳۳/۸) للامام السيوطي وا يذكر إسناده» لكن قد روي معناه من وجوه آخری عن سعد بن أبي 
وقاص وغيره. 

۳" ولا بجوز أن نقول -کما بقول غد رسف ان أعل الشام مأجورون علی لفن علي اجر واحدا فقط! فهذا قر باطل من رواسب 
النواصب الستقرة في أذهان بعض غلاةالسلفية بینما لا ولون هذا القول الفاسد في الذين سبوا أنا بكر وعمر وعشان مع أن الأرسة كلهم 
01013120311 الان ال عا عن اثلاة ك منا اف 
ثم القول بالأجر لمن سب أحد هؤلاء م بقل الي "صلی الله عليه وآله وسلم" لالد بن الوليد لما سب عبد الرحمن بن عوف مع أنه م 


وكل آثار الصحاءة المنقولة عن سعد بن أبي وقاص وعائشة وابن عمر وسعيد بن زيد وغيرهم في النهي عن 
سب أصحاب التي "صلی الله عليه واله وسلم' فا تدزل على من سب المهاجرين والاتصار فان ابن عمر 
هنا سرت الصحبة الشرعیة ام وغن خا نصوصهم ن الهي عن سب الهاجرن وار وجعلناها نی 
النههي عن سب الطلقاء !> صحيح أن السب واللعن مذموم في حن من لا سنحقه» سواء من الثرن الأول أو 
الثاني إلى يوم القيامةء لكن سب الأبياء أعظم من سب الصحادة وسب الصحاءة أعظم من سب من صلح من 
الطلقاء والأعراب» وسب الصالين أعظم من سب التوسطین في الصلاج وهكذا . . فيجب أن نضع تلك 
الأدلة في موضعها الصحیح. وأن لا ندز ما على أقوام لم صدهم ابن عمر ولا غيره من الصحابة والناعين» من 
رودنا عنهم تلك الاثار. 

كما أن البراءة من ظلم فلان لا تعنى سبه؛ ولكن يحب على المسلم البراءة من الفحشاء والمتكر والبغي؛ لأن 
هذه البراءة تعين على معرفة الح ومواطن التاسي» آما إذا م برا من كيار الذنوب» ول تفصلها عن الحسنات» 
فکیف نستطیع أن نعرف دنا ؟ 


+ سعد بن ابی وقاص: 


صدر هذا السب من خالد إلا مرة واحد لخصومة آنية عکس الذي سنه معاوية فقّد استمر طيلة حکم بني آمية وعلی کل منبر من منابر 
الإسلام وق كل خطبة جمعة ! فلو سل النبي "صلی الله عليه واله وسلم" هل سيقول إن هؤلاء ماجورون اجرا واحدا؟ ! ام سيقول (من 


سب عليا فقد سبنى) ؟ ! 


آخرج الماكم من سند صحیح!"" عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الناس على ثلاث منازل 
فمضت منهم نان وقیت واحدة فاحسن ما نم کائنون عليه أن تكونوا بهذه النزلة التي قبت ثم قرا 
الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دبارهم وأموالهم) الانة ثم قال هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة وقد 
مضت ثم قرأ «والذين تبوءوا الدار والامان من قبلهم) الآنة ثم قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت 
ثم قرأ «والذين جاءوا من عدهم بقولون ردنا اغفر لنا ولاخوانا الذن سبقونا بالإمان» الآنة قال فقد مضت 
هاتان المنزلتان وبقّيت هذه المنزلة فاحسن ما أت م كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التق بقيت. آه.. 
قال الحاكم: هذا حديث صحیح الاسناد وم يخرجاه . 
قلت: وواضح من قول سعد أن من سوى الهاجرین والانصار بمنزلة واحدة لا فرق بينهم سواءً رأوا الي 
"صلى الله عليه واله وسلم" و بروه» فمن لیس ار ولا ال فهو من الا عين «الذين جاؤوا من 
عدهم)؛ أما الصحبة الشرعية بهجرتها ونصرنها فقد سبقت. 

۴ المعداد بن عمرو: 
عن عبد الرجن بن میسرة قال: مر القداد ن الاسود رجل فال ند أفلحت هاتان المیدان راتا رسول 
الله "صلى الله عليه واله وسلم" فاحتمع ارام وقال: ا أنها الناس لا تتمنوا ا غيبه الله فک 


لاوس ااام 


0 حرا أو عبد اله محمد بن عبد الله الصفار حدئنا أحمر بن بونس الضبي حد ثنا یو بدر شجاع بن الوليد حد ثنا عبد الله بن زبيد 


عن طلحة ن مصرف عن مصعب بن سعد عن آید. . (انظر: المستدرك ۵۲۹/۲۷): 


قلت: من اللطائف هنا أن القصة كانت بالشام فكان إتكار القداد على أهل الشام الذين رما أشاع فيهم 
الطلتاء آن الرؤبة لا عدضا عمل! ! فوصات من نواصب الشاميين إلى غلاة السلفية» ومعظم العقائد الفاسدة 


كالإرجاء والجبر والتصب والطاعة العمياء وغفلة الصالحين بداداثها شامية. 


۹ انس بن مالك: 
مين زرك انين بن مالك (ت نحو ۹۲ه): خادم الي اصلی الله عليه واله وسلم": عندما سمل هل قي من 
أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وله وسلم" أحد غيرك؟ قال: (نفي ناس من الأعراب قد رأوه فأما من 
صحبه فلا) ("» أقول: وقول أنس بن مالك هذا سفق مع الصحبة الشرعية المثنى عليها في القرآن الكريم 


والسنة النبوبة» ودلاله صريحة وقد سبق . 


اخرج الإمام احمد في المسند!'"! عن عمر بن عبد الرحمن بن جرهد قال: “معت رجلاً قول لجار بن عبد 


وسلمة بن الأکزع» فقال رجل: آما سلمة فقد ارتد عن هجرته فقال جابر: لا تقل ذلك فإني “معت رسول 


قال ابن الصلاح: إسناده جید» حدث به مسلم بحضرة ۳ زرعة انظر: مقدمة ابن الصلام ص85)» ذكر الإسناد المزي في رجه اني 
وكذلك ابن عساکر (۳۷۹/۱۵). 


۲ (۰)۱۱۹/۲۳ طبعة الأرناؤؤط. 


۱ 2 ۵ 


الله صلی الله عليه واله وسلم" بول لاسلم: (امدوا با اس قالوا: نا رسول الله وان ناف أن نرتد بعد 
هجرتنا فقال: إنكم مهاجرون حيث کنم) ۳ . 

والحدث سنده صحيح لشواهده؛ وفيه دلالة صريحة على إخراج من ليس من المهاجرين والأنصار من 
عداد الصحابة؛ لأن سلمة الأكرع مات عام 6ه فلم يق في تلك السنة من الصحابة إلا ثلاثة على قول 
جار وهم سلمة بن الأکوع وأنس بن مالك شهد بيعة الرضوان أما أنس وجابر فمن الساقین من الأنصار 
فالثلاثة من الصحادة (أصحاب الصحبة الشرعیة)» وعلى هذا فكل من ترجم له في الصحابة وتوني بعد عام 
٤ه‏ فليس من الصحاءة أصحاب الصحبة الشرعية الخاصة؛ وقول جابر هذا شهد له قول أنس بن مالك 
وهو آخر الثلاثة باعي سل: هل دهي أحد غبرك من صحب الي "صلی الله عليه وال وسلم فتال: 
ما من صحب فلا ولکی مي ناس من الاعراب قد رأوه» وقد تقدم هذا الدليل. 

وعندما نا في تراجم المذكورين في کلب الصحابة من توفوا بعد عام ٤۷اه‏ وجدنا أغلبهم ليسوا من 
الهاجرن ولا ار ولا ی حکميم بل ( نستدرله علیه رضي ا عنه الا ین ريا وهما بو آمامة 
الباهلي وعبد الله بن ي آوفی فهما من الصحادة ومانا بعد الثمانین, وقد وحد غير هذین الواحد والاثنان 
من بغيب عن ذاكرة الصحابي جابر بن عبد الله لکن لوكان جابر بن عبد الله برى أن الصحادة هم کل من 


رأى الي "صلی النه علیه واله وسل" لا قال أنه لم ببق إلا فلان وفلان» ولقال: (مَي اس كثير) لان کل من 


7 ابدوا: قعل آمر من البدی وهو السکی في البادىة. 


7 حسن الحافظ إسناده في لح (۰۲2۱/۱۳ 


لني البي "صلی الله عليه واله وسلم کنو ومز بالمئات إن لم ببلغوا الالاف» لکی لان ابا رضي الله 
عام معنى الصحبة الشرعية + يثبت إلا صحابة ین من بعلمهم أحياء بو . 

وعلى هذا يخرج من الصحاءة من مات بعد عام ٤۷ه‏ من ذكر في تراجم الصحابة مثل أبي ثعلبة الخشني» 
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالبء وعتبة بن الندر الأسلمي» وواثلة بن الأسّم؛ وعبد الله بن الحارث 
الزيدي والقدام بن معد بکرب الزيدي» وعبد الله بن سر المازني» وستیان بن وهب الخولاني» وطارق 
بن شهاب» وعبد الله بن ربيعة بن فرقد الأسلمي» وعبد الله بن سرجس» وعبد الله بن تعلبة» وعبید الله 
بن العباس» وعسّبة بن عبد السلمي» وعمرو بن حرث المخزمي» وقدامة بن عبد الكلابيء وكثير بن 
العباس» والمرماس بن زباد» وسهل بن سعد» وأبو عنبة الخولاني» والسائب بن خلاد» وأو أمامة بن سهل بن 
حنيف» وأو الطفيل عامر بن واثلة» ووسف بن عبد الله بن سلام» وحوهم ثمن ليسوا من المهاجرين ولا 
الاصار وعلى هذا فليسوا من الصحابءة عند الصحابي جار بن عبد الله وقد سبق A‏ جار بن 
عبد الله قد تجهل الواحد والائتین هل شهد الرضوان آم لا؟ لکن بالا کید لن يجهل کل هؤلاءء لا سیما وان 
عضهم كان من الانصار ومزلاء لا رب آنهم فضلاء صالحون عدا آفراد لا مجال لذکرهم هناء إذن 
فالصحاءة لم يكونوا برون الصحبة لكل من رای الني "صلی الله عليه وال وسلم" أو لقبه أو صحبه صحبة 
سرت كما أن خروح هؤلاء من الصحبة الشرعية لا عني خروجهم من الصحبة العامة ولا من الفضل والصالاح 
کل جسب عمله لان هذا كل نه يكن روز شعل الطاعات وثرك احرمات» آم الاسم الشرعي 


لمؤلاء فهو (التابعون) . 


+ الآثرالمتفق عليه من أم المؤمدين عائشة رضي الله عنها والأسود بن بزند النخعى» قال الأسود: قات 
لعائشة: ألا تعجبين لرجل من الطلقاء مصد معاوية نازع أصحاب محمد "صلى الله عليه وآله 


اهل مصر آرسمائة س اه . 


الأ سنده حسن» ودلالّه صرريحة وفيه إخراج ام المؤمنين عائشة معا ویذ من 7 النى صلی الله عليه 


الشیمة] . 


¥ ام المؤمنين عائشة اضا: قول ام المؤمنين رصي الله عنها: (آمروا الاستغتار لاصحاب محمد صلی 
7 1 11 ۰ ۹۵ 9 50 ' 5 م۰ 

الله عليه واله وسلم" فسبوهم) ۳۱" رواه مسلم في صحبحه. » وکانت ام المؤمنين تلمح لا بفعله اهل 

93 الأثر رواه ان عساکز في تاره من طرق ی داود الطيالسى حد ثنا وب بن جار عن ی اسحاق عن الأسود ان ترن۵» وهذا 

الإسناد رجاله ثفات إلا آبوب بن جابر حتاف فيه وقد قوى أمره أحمد بن حنبل وعمرو بن على الفلاس وان عدي والذهبى والبخاري 

وضعته ابن معين والنسائي وابن الدنی وأو حاتم وأو زرعة وبعموب بن سفيان وتوسط فيه الذهبي: مشهور صا الحددث ضعفه 
عضهم. فالإسناد حسن . 

۳ (مسلم >/۰)۲۳۱ وف آثر أم المؤمنين عاتشة هذا إشارة واضحة للآنة الكرمة (والذين جاژوا من بعدهم ولون ردنا اغفر لنا ولاخوانا 


الذين سبقوا بالإمان. .) . 


الشام من لعن علي؛ وبعض أهل العراق في لعن عشمان رضي الله عنهماء وقول عائشة هذا نهم منه أن 
هؤلاء السبادين ليسوا من ۰ ضع مخز "صا ی الله عليه واله وسلمك عند عائشة » وملله قول ان 
قد ها عصان كين فلمقام آحدهم را عمل أحكم عمره)("» فهذا القول, 
وقول عائشةء وأقوال لسعد بن 5 وقاص» وسعيد بن زبد» وغبرهم إا اشرت في حرم ما 
حصل من جرأة الصحابة المتآخرين (الذين هم من التاعين) في لعن الصحابة التقدمین أو السابقين 
وخاصة 0 وعنمان» وها من اصحاب محمد "صلی الله عليه واله وسلم" فالدلالة شبه 
صربحة» وقد کان سبهما : اجات الصحبة العامة ومن قلدهم فا طال علینا الامد؛ 
وانقطع سب علي» وعشمان» وطلحف والزیر وأمثالحم» ومي سب معاوية وعمرو وامناهما أخذنا 
هذه النصوص والآثار لنواجه بها الشانين الجددء ومع الإقرار بان الشتم والسب حرم إذا كان ضد 
غير الستحق سواءً كان ضد الصحابي أو التابعي أو السلم ها 
ليسوا مل الشتومین من الساقين» بل إن الطلقاء ليسوا من الصحابة أصلاً وسبهم مثل سب سائر 
المسلمين من غير الصحابة وسب الصا غير سب الظاله لکنهم خيلا ی الصحبة الشرعية 
وأحكامها سبب الدفاعات التي تسئلهم معها مل هذه الآثار. 

وهذا لا عني إباحة لعن المسلم الصالمء فلعنه محرم. ولوكان في عصرنا هذا أو حده» لكن في الوقت نفسه لا 

يجوز إنزال النصوص والاثار المانعة الساة في غير أصحابها من المهاجرين والأنصارء أما غيرهم فيمكن 


ألا نشهاد تصوص عامة في حريم شنم المسلم او قتاله. . وقد خاطب ابن عمر وان عباس وغيرهم 


لحه) فضائل الصحاءة لحر ۷۱ ۰۹۷/۲ 


ا ان وطن + راب وس وو ال بن شيرف بوك انيع صاقف 
من سب السامّین» وخاطب سعد بن ۳ وقاص 00 وهكذا بل قد روي عن ابن عباس أنه 
لعن معاوية سیب قطعه التلبية وم عرفة" فان عباس قد روی عض التصوص في مریم سب الصحابة 
ومع ذلك بری جواز لعن معاوبة سبب قطعه لللبية بوم عرفة - إن صح ال ولو كان معاوية 
صحبة شرعية عند ابن عباس لاحتمل له هذه الزلة لکون الصحانة غالا لا سين آمرا إلا باجتهاد» آما 
قطم معاوية لتلبية فد صرح ابن عباس أن معاوية فعلها بغضا لعلي فقط؛ لأن مذهب علي اللبية يوم عرفة 
وهو ما دلت عليه الاحادث الصحيحة وقد کان ابن عباس يحالف عتمان 05 فى عض الاراء ولا 
ستجيز سبهم؛ آما لعنه لعاوية فقد فعله لسببين لاه عرف أن معاوية ليس من الصحابة ولا من النابعين 
باحسان» ولأنه رأى یر یا ا الي "صلی الله عليه واله وسلم' ول برها إلا أهل الشام 35 
لعلي؛ لأنه كان بلي وم عرفه اقتّداء دالنبي "صلی الله عليه وآله وسلم » ولذلك قال ابن عباس: (قد تركوا 
السنة من خض علىي)!*" . 


۲ (السند ۲۹۶/۲ تميق أحمد شاکز) . 
۳ صحیح سنن النسائي (0۳۱/۷) . 

لو سب عائشة لعمرو بن العاص في مستدرك الحاكم ١/۶‏ مناقب عائشة) سند صحیح على شرط الشيخين» ونحن لا نری لعن عمرو 
بن العاص ولا المغيرة بن شعبة ولا غيرهما من أساء الصحبة أو الاتباع» لكننا أوردنا سب الصحابة لهم مع نهي هؤلاء الصحادة عن سب 


الصحاءة فهذا فيه نوع من دليل على أنهم عندهم ليسوا صحابة. 


۱۵۰ 


+ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ا اصحاب رسول الله تناصحوا فانکم إن لا تفعلوا غلبكم عليها 
-نعني الخلاقة مل عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان)» والاثر مرسل؛ فان صح الم عن عمر 
فدلالته واضحة في إخراج الطلقاء سل ٍخراح من أسلم بعد الحددبية من الصحابقا"٠'»‏ وكان عمر 
ااا نیم من سل کرها كنا شبات و قل بسانت قاس 

+ غير الطاب أنضا: روى ابن ابي شيبة من طريق ابن سيرين عن کر بن أفلح أن عمر كان 
شم خا فوقعت حلة حستة, فتبل: أعطها ان غر فقال: لا هاجر به آومه ولکی أعظها 
للمهاجر بن الهاجر سعید بن عتاب أو سایط بن سایط(» وقال الزیر بن بکار: كانت عند عمر 
حلة زائدة عما كنا اصیحاب رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" فقال: دلوني على فتی هاجر 
هو وأبوه» فقالوا: این عم فقال: ابن عمر مُوجر به ولکی سليط بن سلیط فکساه اباها آهد. 

قال امافظ: وهزه النضة رواها عمر بن شبة وغيره من طریق ابن سيرين عن کثبر بن افلح أن عمر كان 
سم حلا فوقعت له حلة حسنة فقيل له: اعطها ابن عمر فقال: إا هاجر به أبوهء ساعطیها للمهاجر 


بن الهاحر سليط بن سليط او سعید بن عتاب" ۳ . 


7 الأثر رواه نعيم بن حماد في تن (۱۲۸/۱) ورجاله قات لكنه مرسل فعد رواه عن محمد بن منیب عن السري بن بحبی عن عبد 
الكزيم بن رشيد» وهذا وإنكان تابعياً لكى م تذكر له روابة عن عمر وإما يروي عن أنس بن مالك وأنس من آنر الصحابة وفاة (مات 
عل ۰٩ه)‏ . 

۲ الإصاءة لان حجر (۳۵۷/۶) ترجمة عاب والد سعيد» والاسناد حسن . 

0 الاصاة لان حجر (۱۳9/۳). 


ستفاد من هذا أن عمر فرق في المجرة الشرعية بين من هاجر دنفسه ومن هوجر به» فابن عمر له حكم 
لهاجرین هجرة شرعية لكونه كان میزا قبل بيعة الرضوان فهو من آناء المهاجرين وله حکم المهاجرين 
السبب السابق وهو بلوغ سن التمييز مع الاشتراك في معركة الخندق» وهذه الروادة تفیدنا عند التفاضل ين 
الصحابة فان وجدنا اثنين متساوین في الخصائص لکن أحدهما هاجر نفسه والآخر هاجر به ذووه تكون 


الأفضلية لمن هاجر دنفسه من هذه الحيئية . 


۴ عبر ضا لبيان أهمية الحجرة الشرعية حدث عمر الذي قسم المهاجرين إلى قسمين قسم هاجر 
وثرك آمواله وداره وقسم أسلم کرها ٤‏ قصة مساواة أبي کر بين الئاس ٤‏ العطاء حين قال له 
عمر: زلا شيل من رادان راا ماح إلى الله ورسوله کمن درن الاد کا 

من دخل في الإسلام کرها کار الطلّاء والعتقاء . . فهو داخل في (الصحبة الكافة أو العامة) ولا دخل في 
الصحبة الشرعية.واتفیقبن الطائفتين عند البحث العلمي أولى حتى لا بلط من أسلم كرهاً مع من 
اسلم وا اف ل التفريق في العطاء من أسباب الفتنة» وهي من أخطاء عمر الاقتصادة التي أوجدت 
طبقية في اجتمع» بینما عدم اتفریق من الناحية العلمية بؤدي للفّدة من جانب آخر. 

> عن عمر بن الخطاب: آخرح عبد الرزاقل" " ومن طربقه الطحاوي" عن عمر بن الخطاب قال: 
جع أناسا من المسلمين ققال إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه فلیخد كل رجل منکم علي برأنه 


9" راجع الخراج لأبي بوسف» والمستصفى الغزابي . 
ف المضتف (۱۵۲/4)]. 


۱ 


فلما أصبح قال إني وجدت آنة من كناب الله تعالی أو قال انات ۸ ترك الله اجا من ايان اد 
هذا المال شيء إلا قد ماه قال الله (واعلموا إن ما غنمتم من شيء فآن لله خمسه وللرسول» حنی 
لغ (ما كم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» الآنة ثم قرأ «للفقراء المهاجرين الذين آخرجوا من 
دارهم إلى أولّك هم الصادقون» فهذه للمهاجرين ثم قرأ «والذين تبوؤا الدار والإمان من قبلهم» حنى 
م «ومن بوق شح نفسه فاولكت هم المفلحون» ثم قال هذه للأنصار ثم قرأ «والذين جاءوا من 
بعل هم شولون ردنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان» حنى لم (رژوف رحیم» ثم قال فليس 
في الارض مسام إلا له في هذا المال حن أعطيه أو أحرمه . 

وقول عمر واضح ى التسوية بن این سواء من صحب البي "صلی الله عله وال وسلم متهم أو من ا 

صحبه» فالقسم الثالث تناو لكل المسلمين على وجه الأرض من غير المهاجرين والأنصار. 

م عمار ن باسر: 
قول عمار بن باسر: (والله لاتم أشد جا ارسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" من راه أو من عامة من 
را رواه الطبراني والبزار" » وقال امينمي "۱ رواه البزار والطبراني وفيه عبد الله بن داود الحراني وم 


أعرفه وبقية إسناد البزار حديثهم حسن. 


7۲ في شرح معاني الآثار 0/6 
۳ قال البزار (7/6؟) حدثنا إبراهيم بن سعيد قال نا عبد الله بن داود الحراني أخو عبد الغفار نا عبد الله بن لميعة عن أبي عشانة 
قال معت أا اليقظان عمار بن اسر يمول فذكره. . 


0 في اللجمع (19/۱۰) . 


۱۳ 


قلت: عبد الله بن داود الحراني لم أجد له ترجمة لك ذكر الخطيب البخدادي أن عبد الله هذا ولد جران 
كن له بها ثروة مع ا عبد العزيز» ولا أعلم فيه 58 ولا تعدا والرجل جهول العدالة والاسناد 
ضعيف لکن إن ص فإنه صلح دليلاً على أن عمار بريد أن التابعين الذين لم روا النبي "صلى الله عليه وال 
وسلم" أفضل من أكثر من رای الني 'صلى الله عليه واله وسلم' من الطلمّاء والأعراب ورجالات الوفود 
وهؤلاء أغلبية وأما المهاجرون والأنصار فهم قلة فلذلك أرجح اللفظة الأخيرة (عامة من رآه) وكلمة (عامة) 
هنا بمعنى اکل فالدلالة صريحة/ ثم وجدت 63 لعبد ال بن داود الحراني عند ابن سعد" وهو 
الحسن بن موسى فقد روى عن ابن لميعة عن أبي عشانة عن آبي الیقظان الحددث نفسه لكن بقی مدار 
الحدرث على ابن لميعة وقد حسن له الحيثمي» لكى لي وقفة مع أحاددث ابن لهيعة لاختلاف أهل الحدث 
فيه يبن مصحح وخسن ومضعف لأحاده ومروباته وأمره بحناح إلى مجث. مع الاتفاف على جواز الأخذ 
مروباته في الشواهد والمتاعات» وهذه منها '. 
٩‏ عبد الله بن مسعود: 
روی الامام امد سند قوي عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد 


'صلى الله عليه واله وسلم" خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فاتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قاب 


3" المستد رقم الحددث ۸ حد ننا أنو كر حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود . 


محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه اتون على دنه فما رأى المسلمون حسنا 
فيو عند الله خن وما رأوا سین فهوعند اله سیرم. آه. 
قلت: هذا رأ ابن مسعود والدلالة شبه صريحة واولا أن مض الناس بورد هذا الاثر فى الصحبة العامة نا 


آوردته هناء فقول ابن مسعود واضح أنه في الصحبة الشرعية فقطء بدليل قوله: (فجعلهم وزرا بيه مائون 


أمر الاسلام» وهم وزراء النني 'صلى الله عليه وال وسلم" والوزراء لا د أن كووا قلة نسبة لبقية الناس» آما 
من يبجع لكل رأى النبي "صلى الله عليه وآله وسلم' وزرا فقد غالط ! وهذا الأثر لا يجوز أن ننه با اف 
الآنات الفرانية والاحادث الصحيحة ولا با سفق معهاء ولا هي أولى بالتقديم . 
۰ عبادة ن الصامت: 

روی الامام أحمد بإسناد قوي عن عبادة بن الصامت أنه قال: "٠ا‏ أنا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بابعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» لب بابعناه على السمع والطاعة في النشاط والکسل» وعلی النفقة في الیسر والعسره 
وعلى الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» وعلى أن تقول في الله تبارك وتعالى ولا نخاف لومة لاثم فیه» وعلى أن 
صر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا سرب فنمنعه ما منع منه أنْسنا وأزواجنا وأناءنا ولنا الجنة 
فهذه ببعة رسول الله صلی الله عليه وسلم الت بابعنا عليهاء فمن نکث فا مک على نفسه» ومن أوفى با 
ام رسول الله وفىَ الله تبارك وتعالى با انع عليه نبيه صلی الله عليه وسلم" فکلب معاوية إلى عثمان بن 
عفان: أن عبادة بن الصامت قد أفسد على الشام وأهله ! فإما تكن إليك عبادة وإما اخلي بينه وین الشام؛ 


فكب إليه أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره من المددنة» فبعث بعبادة حى قدم المدينة فدخل على عشان 


۱ ۵ ۵ 


في الدار ولیس في الدار غير رجل من السايقين أو من ات عین قد أدرك القوم فلم جا عثمان إلا وهو قاعد في 
جنب الدار فالتقت إليه فقال: با عبادة بن الصامت ما لنا ولك فقام عبادة دن ظهري الناس فقال: “معت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم با القاسم محمد "صلی الله عليه واله وسلم مول: (إنه سيلي أموركم عدي 
رجال عرفونكم ما تتكرون» وشكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله تبارك وتعالى فلا تعتلوا 
برنکم) ۰۱۱ وي لفظ (فلا تضلوا بریکم) وهذا لفظ الشاشي. آه.. 

وهذا الأأزدلالثة ظلنية لیست رة نی قوله: (ولیس ف الدار غير رجل من الساطين آومن الان قد ادر 
القوم) قد تكون فيه دلالة على أن من عد السابقين من المهاجرين والأتصار سمون [التاحين): وهذا 2 
قوله تعالى: «والسايقون الاولون من المهاجرين والأتصار والذین اتبعوهم بإحسان»» آما الأمراء الذمومون في 
حدث عبادة فقد صرح أن معاوية من هولاء ۱۳ وم رد عثمان بن عفان» مع أن مض الصحاءة نقدوا 
سياسة عنمان في تساه مع معاوبة وغيره من الولاة» وف تقدبري أن عشان أراد غل باب الاختّلاف» ولا 


نطبق عليه الحديث فهو من الراشدین» لك البلاء والنتة جاء من تعض ولاته وأقربائه» مثل معاوبة» والوليد» 


۲ مسند حمد 77005. 
۲ وحدت ذلك و ۳ أخرح هذا الشاشي في مسنده (۱۷۲/۳) وان فسا ف ارخ دمشق (۱۵2/۲7) وفيها قول عبادة 
(والذي نفس عبادة بده آن فلاا لمن أونتك !) -وبقصد معاوية فما راجعه عنمان جرف. 

وعثمان بريء من الحديث براشديّه فلم بق إلا معاویة! بل إن هذا صرح في مسند الشاشي لمن تأمل» وعبادة بن الصامت ددري وقوله 
له حكم الرفع لان فيه إخبار بلغیب أو هو تفسير من صحابي ددري أقسم عليه وحسن الظن بالبدرين أنه لن سم أحدهم إلا على 


حق. 


۱۹ 


وابن أبي اسر وأمثالحم» أومستظاريه: مثل مروان بن الحكم الذي جرت على رأسه فتنة عثمان وهذا ما 
أقرَ به الذهبي واب نكثير رغم شامیتهما . 

والخلاصة هنا أن الحددث فيه دليل على أن الناس إما سابقون» أو تاسمون» فالساقون هم المهاجرون والأتصارء 
ومن بعدهم سمون (التااعين)؛ وينقسم التابعون إلى قسمين: التابعون بإحسانء وهؤلاء عنلون مع المهاجرين 
والأنصار الساف الصاط» والتااعون بغبر إحسانء وهؤلاء هم الظالمون أو الفاسمون والمغيرون لسنة النبي "صلى 
الله عليه واله وسلم' في العدالة والتقوى» ومعرفة الم بإحسانء والناع بغبر إحسانء ناج لبحث كل فرد 
منهم على حدة» ومن ل بدر منه شيء ندل على هذا أو هذا ی آمره على السلامة إن شاء اهأ" . 


۰۱ سعيد بن ردد : 


عندما بوع لعاوية -قهرا الكوفة عد استشهاد امير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکرم 
وة أقام بهذه المناسبة المغيرة بن شعبة خطباء بلعنون على بن أبى طالب ویذمونه (رضاءٌ لعاوية کل هذا 


في أحاددث كثيرة قوبة الأسانيد -ستاتي الإشارة الا فانکز عليهم سعيد بن زيد -أحد العشرة 


0 رای کت هنا الاستيلاء على فضائل الصحابة من الهاجرین والانصار فجعلت فى غيرهم من الطلقاء ؟ ! الامر محیر الی حد كرا 
فإذا كانت السياسة الاموية هي الت ى كان لما الدور الأكبر في هذا الاستيلاء واستغلال عض الصالين في هذا؛ قاين دور العلماء فيكشف مثل 
هذا الاستيلاء الظاهر؟» فليس هناك آظهر من الآنات التي تنص على المهاجرين والأنصار» ونحن نجد بعض العلماء بوردها ی کل الصحابة 
(مالعنی الشائ للصحبة) لماذا هذا الخلط بين الفضائل؟ لا أظن أنه حصل سبب السياسة الأموبة وحدهاء لا د أن بردفها غفلة الصالينء 
وخصومة الشيعة والمعنزلة والمواريح مع خشية الفرد من الاتهام في العقيدة إن ۸ بوافق على هذا الخلطء ونحو ذلك من الأسباب التي لا زاات 


ماثلة أمامنا إلى بومنا هذا . 


۱۷ 


البشرن بالجعة قاتلا (ا مغيرة بن شعبة آلا أسمع أصحاب رسول الله سبون عندك فلا تتکر ولا 
تغير؟ . ۰ فهذا دلالته واضحة في إخراج المغيرة ومعاوية من الصحبة. 

ثم ذكر حديث ارجا جبل حراء بالعشرة مع الي "صلی الله عليه واله وسلم" وتبشيرهم ثم قال: (لشهد 
رجل شهده مع رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" أغبرٌ فيه وجهه مع رسول الله "صلی الله عليه وال 
وسلم" أفضل من عمل أحدكم ولو مر عمر نوج) وني لفظ (لقام أقامه أحدهم في سبيل الله بر فيه وجهه 
أفضل من عمل أحدكم عمره) ۳ . 

أقول: الحادثة والحديث أسانيدها بين الحسن والصحيح عند أكثر أهل الحديث وفي الحددث دلالة على أن 
سعيد بن زد وهو من العشرة لا رى المغيرة بن شعبة ومعاودة من الصحاة, ددلالة قوله للمغيرة (لشهد 
شهده الرجل منهم مع رسول الله اصلی الله عليه وآله وسلم' أفضل من عمل أحدكم ولو عر عمر نو 
فهذا شبيه مجدیث البي "صلی الله عليه وآله وسلم" وقوله لخالد: (. .فلو أن أحدكم مثل جبل أحد 
ذقنا ما لغ 0 آحدهم ولا نصیقه) فهذه الضحية الشرعية لم بدركها المغيرة ولا معاوبة (الذي و المغيرة 
على الكوفة) لأنه من الطلمّاء الذين ۸ سلموا إلا 08 فمعاوة ليس من الهاجرین ولا من الاتصار الإجاع 
وعلی هذا مان هراق لكن المغيرة بن شعبة قد شکل على البعض لكونه عندهم 


أسلم قبل بيعة الرضوان وفر إلى الي "صلی الله عليه واله وسلم" بعد غدره باصحاب له من بني مالك 


035 انظر هذه الأحادث فى 1 سنن ی داود للألبانى (۸۸۰/۳) ومسند ا (مسند سعيد بن زد) وعند الرمذي (1۲/٥)‏ 
والسنن ااکبری للنسائى والسنة لاان ا عاصم 0 أرقام الأحادث ۳ وفضائل الصحا دة لاحد 


(أرقام الأحادمث ۸۷۰۹۰۰۹۱,۲۵۷۰۷۵5) وغیرها كثير لم أتتبعه في معجم الطبراني والمسانيد المشهورة. 


۱۸ 


وفدوا علی القوقس حاکم مصره فأستاهم خرا حتی سکروا ثم فلهم وأْخذ آموام وفر إن الي (صلی 
لله عليه وله وسلم)؛ لانه لا ستطیع أن برجم إلى الطائف وعلیه دم عشرة من الناس ! ! . 

آما إسلامه فلا شکك فيه أحد ولكئه إسلام مصلحة بالدرجة الأول في قصة معروفةء لكى هجرنه فيها 
كلام لأن المجرة الشرعية لما شروط وهو ۸ بهاجر إلى الي "صلى الله عليه وآله وسلم" وإنا فر إلى الي 
"صلى الله عليه وال وسلم" وهناك فرق بين الحجرة والفرار"» ورجل فعل هذا لن تكون هجرته خالصة 
لله ورسوله لان الأعمال النيات ولكل امرئ ما نوى» وفعله ندل على عض نیته من غدره بهؤلاء الناس 
والإسلام يحرم الغدر ولو بالکفار, فلذلك كانت سيرته غير مرضية عند عض الصحابة وعليه هنات 
وهنات» وله محاسن وفضائل وقد استعمله عمر لقوة دهاته وحسن سیاسته الأمور» ثم عزله ومي معزولا 
زمن عثمان» ثم با لعاوية في أواخر الفننة رغم علمه مضل علي وأحقيته» وم يكلف دذلك حتى أقام 
الاحتفالات في لعن الإمام علي رضي الله عنه اٍرضاء تعاویف مگ للخالق» فمثل هذا تكون صفنه 


اقرب س اساء الصحبة من احسنها ومن المعلوم ان الصحاءة قبل الرصوان منهم من احسن الصحبة وهم 


۲ والقصة أقرها الذهبي في ترجمة المغيرة في تاريخ الإسلام )1١15/4(‏ وقد رواها الواقدي مطولة عن خمسة من شيوخه وهم: محمد بن 
سعيد التْمْفى وعبد الرحمن بن عبد العزيز وعبد الملك بن عيسى اي وعبد الله بن عبد الرحمن بن بعلی بن كعب وحمد بن موب بن 
عتبة عن أبيه وغيرهم (طبقات ابن سعد ۰)۲۸۵/۶ وروی القصة عبد الرزاق الصنعاني في الصنف (954/5؟) عن معمر عن الزهري 
مختصرة» ودكر القصة ابن حجر في الإصابة (0/۲ع۱) ترجمة الشريد بن سويد الثقفي E‏ ولا برد على هذا ما ذكروه من ضعف 
الواقدي عند عضهم لاله حجة في الغازي إذا لم جخالفه الثقات» إضافة إلى شواهد القصةكروادة الزهري ولا شاهد في صحيح البخاري 


في قصة الحددبية عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 


١4 


الأغلبية» وفيهم قليلون أساءوا الصحبة فارتدوا كمبيد الله بن جحش ومقيس بن صبابة وعبد الله بن 


خطل أو آساءوا السپرة کر بن جددب - ن صح ا ی كي والغرة ب شعبة وقلیل من متام 


N 0‏ 
+ قال ابن عباس: [کان عمر سالني مع اصحاب محمد "صلی الله عليه واله وسلم" فکان نشول 
لي . ۳۲۰۰۰ » وكذلك قول العباس لاننه عبد الله: با بي آری أمير المؤمتين صد عحر مريك ويخلو 
بك ويستشيره مع ناس من صحاب رسول الله فاحفظ عني 0905 : باه ان صح الفظ فهذا دیل 
یما بدو والدلالة ظنية على أن العباس قد اخرج ابنه عبد الله بن عباس - مع فضله وعلمه 
وحلاّه عن آصحاب محمد "ضلى الّه علیه واله وسلم" لصغر سنه أنام الي "صلی الله عليه واله 
وسل" ولكونه م هاجر إلا بعد أن انقطعت المجرة الشرعية وكان غلاما يوم وفاة الي "صلی الله عليه 
واله وسلم'» وان صحت الدلالة فهو دليل على خروح من أسلم بعده کالطلقاء وأمثالحم من باب 


الاول . 


+ قل ابن عباس: لا قيض البي "صلی اله عليه وله سم" قلت ال من الصارا۱۳: هلم 


كلميال اضخات ابي 'صلى الله عليه واله وسلم" عن حديث رسول الله "صلی الله عليه وال 


0 فضائل الصحابة لامر ۲/ ولاق وإسناده مح وقد صححه الحفق. 
۳ قد کون هذا من مناخري الأنصار أو من آناء الاتصار الصغار وطلق علیهم (انصاري) فصار علما علیهم حنی النابعين وتابعي 


التاعين إلى الوم والناس يطلقون علیهم (الأتصاري) عکس الهاجرین لا قال: الهاجري لأنناء المهاجرين فمن بعدهم. 


١ 


وسلم" قال: مب سل این عیام دري الماس حون نر 
اخیخانت رسول الله "صلی الله عليه وآله وسلم ۰ ۳)۰۰ وهذا رغم أن دلالته ظنية لكنه شهد 
لقول ابن عباس السابق أن الصحابة هم الهاجرون والانصار فقط. لكن هذا من الادلة الحتملة 


+ 1 تالث: روى الإمام ۳۹ ف مسنده بإسناد صحيح عن ان عباس فى حدث طويل وفيه (فأتى 
انى صلی الله عليه وسلم ومعه آصحابه من المهاجرين والأنصار سقاعن فيهما النبيذ فلما شرب 
الي صلی الله عليه وسلم عجل قبل أن بروى فرفع رأسه فقال احستتم هكذا فاصنعوا) قال ابن 
عباس: فرضا رسول اذ صلی ال عابه وسلم اررق ی من أن تسیل شعابها لیا 


ور ۱ 
في الاثر نوع من دليل دلالة ظنية على ان اصحاب البي "صلى اله عليه واله وسلم" هم المهاجرون والانصار 


فقطء وقد سبق مثيل ما» فقد اقتصر على المهاجرين والاتصارء ولا بد ان يكون مع هؤلاء غيرهم, لکن م 


15) 


"' فضائل الصحابة لأحمد )٩۷۱/۷(‏ وسنده صحيح وقد صححه الحمّنَ. وقد رواه الدارمي والحارث في مسندهما: حدثنا يزيد بن 
هارون نان جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس: لما قبض رسول الله "صلی الله عليه وآله وسلم" قلت لرجل 
من الأنصار: هلم فانسال أصحاب رسول الله "صلى الله عليه واله وسلم" فإنهم الوم كثير... الأثر (الإصابة لان حجر ترجمة ابن 
عباس) . 


۲ مسند احم 9ؤلا؟. 


بذکرهم ابن عباس؛ انیم لیسوا من الصحاة صحبة شرعية» وعلی هذا فلیسوا موطن اسوة وقدوة مع وجود 
الي "صلی الله عليه وله وسلم" وأصحابه من المهاجرين والأتصار ! ! . 
0 روى آو عبيد القاسم بن سلا حدثنا حجاج عن ابن جرج قال: قال ابن 
عباس في قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا...) الاات" ۳ قال ابن عباس: ترك رسول 
الله "صلی الله عليه واله وسلم الناس بوم توفي على ارم منازل؛ 
- مؤمن مهاجر. 
ع دارفا 
- وأعرابي لم هاجر إذا استنصره النبي "صلی الله عليه وآله وسلم' نصره وان تركه فهو أذن له وان 
استنصروا البي "صلی الله عليه واله و که عليه انور ْ 
- والراعة التاعون بإحسان. 


وان صح الأثر عن ابن عباس فدلالته واضحة وصريحة على أن من سوى المهاجرين والأتصار إما اعراب 


۱ أو عبید القاسم بن سلام» كاب الأموال ص۲۹۱» والإسناد ضعيف» فشيخه (حجاج بن محمد الأعور) نم من رجال الجماعة وابن 
جرج ثقَة إمام لكنه برسل وبدلس ول بسمع من ابن عباس فالإسناد ضعیف كن بحتمل آن ابن جرج يذل تقسیرا من ابن عیاس له 
الآنةء قاين جرح تلميذ تلاميذ ابن عباس وكلاهما مکیان إضافة إلى أن للأثر شواهد کثرة ومعناه صحيح» والثر رواه ابن المنذر وأبو 
الشيخ كما ذكره السيوطي في الدر المنثور (۱۱۷/۱۰) وقال أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك مثله. 


۲ سورة الأتفال الآنة: ۷۲. 


۾ ابن عباس:روى البزار عن ابن عباس: (مول أحدهم 5 صحب رسول الله صلی الله عليه وال 
وسلم" وکان مع رسول الله "صلى الله عليه واله وسلم" 0 حل خبر من أيم)» قال امیمي : 

رواه البزار ورجاله رجال الصحیح. 
قلت: وهذا ابن عباس حبر هذه الامة حر هذه المعلومة في وجوه جهلة التاحين ويخبرهم بالواقع» ولکن الجهل 
غلاب. فتصوب الجهل بالدول» بل بإقبا ما ولا بزول بزوالماء ويكفي أن نستفید من هذا الأثر أن الصحاءة 
کانوا مراتب مفاوتة فمنهم الصا ومنهم السيء» والسيء بخرح من الصحبة الشرعية إلى الصحبة العامة ولا 


5 أن کون بين هذا وهذا منازل متبانةء وهذا يحالف النظرة السلفية المغالية في موضوع (الصحابة) . 


۴+ اوهررة: 
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة إنكم تقولون أكثر أبو هريرة عن الي صلى الله عليه وسلم واللّه الموعد 
نکم تقولون ما بال المهاجرين لا يحد ثون عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بهذه الأحاديث؟ وما بال 
الأنصار لا يحدثون بهذه الاحادث؟ وان أصحابي من المهاجرر ن كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق وان 
أصحابي من الأنصا ركانت تشغلهم أرضوهم والميام عليها وإني كنت مر تکفا وكنت أكثر مجالسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وان التي صلى الله عليه وسلم حدثنا 


وم فال من بسط ثوبه حتى افرع من حدمي ثم قبضه إليه فإنه ليس دنسى شيا معه مني ادا 


00 في اجمم (۰۲۱۱۸/۱ 


فبسطت ثوبي أو قال نرتي ثم قبضته إلي فوالله ما نسيت شین ممعته منه وم الله لول یکناب الله ما 

حد نكم دشيء 00 تلا (إن الذین کتمون ما أنزلنا من البينات والمدى) الا ة كلها" أه . 

قلت: مشير هذا إلى شعور الناس من التاعين بان أولى اناس بالتحدث عن النبي "صلی الله عليه واله 
وسلم هم الهاجرون والأنصارء نهم أولى الني "صلی الله عليه واله وسلم" وأعدل من نمل حديث البي 
اصلی الله عليه واله وسلم' وأوثق الناس» وفيه إخراجهم لأبي هربرة من المهاجرين والأنصار» مع أن 
المشهور عنه أنه هاجر وم خيب لكنها ليست المجرة الشرعية؛ وقد طلقها بعضهم على من هاجر بعد 
ارضوان من باب اتجوز واتوسم. و ار من أى هربرة هپس من الهاجرین امجرة الشرعية 
ولا من الأنصارء ولذلك ۸ بقل (فأنا من الهاجرین)» مما مدل على خصوصية طذه اللفظة, وأنه لا كفي فيها 
مجرد الحجرة بعد الحدببية: لأنها تستازم البقاء في المددنة قبل الحدميةء وإذا صم ما ذكره ابن الكلبي من أن 
أ هربرة قد قدم على التي "صلی الله عليه واله وسلم" وأسلم في مكة ورجع مع الطفيل بن عمرو بإذن 
الني "صلى الله عليه واله وسلم وإذا صح اعتبار ما مهاجرين فهي هجرة دون هجرة؛ إذ لا رب أن من 
ماجر إلى النبي "صلى الله عليه وآله وسلم' من العام الأول امجري وكان معه في ددر وأحد والخددق 


والحدببية أفضل من آتی بعد انتصار الاسلام والاعتراف به من كفار قرمش حين أصبح الداخل في الإسلام 


ا 
2 
سم 


أمنا . 


وهؤلاء (من أسلم في الفترة المكية وم یکی من المستضعفين وم یکی في مکة) تتجاذبهم الأدلة بين أدلة مدخلة لحم 
في المجرة والصحبة الشرعية وأدلة مخرجة لحم منهاء وهذه الفترة (من صلح الحدببية إلى فلح مكة) فترةبررخ 


۳ مسند احمد ۷۲۳۸۰ والاسناد قوى. 


كما أسلقت شاد وأرى أن المسلمين في الفترة المكية من | هاجروا إلا بعد الرضوان صحادة صحبة 
شرعية وم حكم المهاجرين مشرطين: الأول: أن يكونوا فيمن أذن له النبي "صلى الله عليه وآله وسل" بالعودة 
إلى الاده کالطفیل أو م بعلم ظهور البي "صلی الله عليه واله وسلم' إلا متأخرا او نحو ذلك» والشرط الثاني: 
اکن ك از ري 0 الکیین متأکر أكثر من غيرهم؛ تعرضهم للفنة» فهذه المرحلة 
ناج لدراسة ومجث لما سبق بيانه» أما الأنصار فكل مسلم من الأوس والخزرح أو حلفائهم أو من في حكمهم 


من آخر العهد ا لكي إلى عام الحدببية . 


4د2 البراء بن عازب الأنصاري : وهذا الصحابي الجليل له فهم سلفي حى؛ كسائر الصحابة من 
المهاجرين والأنصارء وهذا النهم يحتاف عن الفهم القسري الذي فرضه هؤلاء الغلاة على أتباعهم 
المساكين» فماذا قول البراء بن عازب؟! روى البخاري في صحيح البخاري- (ح > / ص 
6 : حدئنی أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال : 
ليت البراء بن عازب رضي الله عنهما ققات طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه و سام 
وباعته تحت الشجرة! فقال: دا ابن آخی إنك لا تدري ما أحدثنا عده! اه ففهم الصحاءة لشهود 
در أو الرضوان وما ورد فیهما من الفضل حتف اما عن ذلك الفهم السلقي المبتدع الذي يحمل 
الصحبة حالة لا ضر معها ذنب» ولا ستّحق الظالم معها عمّوبة» فهذا الصحابي وهو من فضلاء 
الصحابة لم بهم من النصوص في فضل ببعة الرضوان ما بفهمه هؤلاء» مع أنهم بوجبون اتباع فهم 
الساف الصا لك السلف الصا عندهم لا بدخل فیهم أهل بدر والرضوان» ولا ددخل فيهم 


11° 


الجوزجاني وا جورقاني والسختياني والبربهاري وابن آبي على الفراء وعبد المغيث الحربي وابن تيمية 
وبحب الدين الخطيب ونحوهم من النواصب المتمسافةء أما علي وعمار وأبو ذر والبراء بن عازب 
والمقداد و عائشة وعمر وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وأمثالحم فليسوا من سلفهم ولا بعولون 
على عمائد هم ولا فهمهم» فعالمهم خادع وجاهلهم تع . 
الاجرونة 
في کاب الغازي لوسى بن عبة: مر ابي "صلی الله عليه واله وسلم" عمرو بن العاص في غزوة ذات 
السلاسل. . فذكر القصة وفيها: (فلما قدموا عليه قال: أا آمپرکم فقال المهاجرون: بل أنت أمير أصحابك 


)۱۲۰( 


وأو عبيدة أمير المهاجرين...) ال 
وهذا فيه دلالة ظنية على ان عمرو بن العاص ليس من المهاجرين المجرة الشرعية حنّی وان هاجر قبل فح 
مکة» ولوكان من الهاجرین لقال مم: وانا الست من الهاجرین؟ لکثه عرف المجرة الشرعية وانه لم دنلها 
وا أدرك المجرة العامة» والحجرة العامة كالصحبة العامة لم ترد في مدحها التصوص الشرعية وبا كانت 


هذه النصوص الشرعية خاصة بالصحبة الشرعية والحجرة الشرعية والنصرة الشرعية . 


۳ انظر الإصاءة لان حجر (4۷۷/۳) ترجمة أبي عبيدة عامر بن الجراح. دكرها الحافظ ll‏ وا سل الإسناد كما م سده. 


١55 


۹ سعيد نن المسيب: 
سبق قول سعید بن السیب (ت عد )٩۰‏ اء ا عن 
(الصحادة لا نعدهم إلا من آقام مع رسول الله اصلی الله عليه واله وسلم" سنة أو ستتین وغزا معه غزوة أو 
غزوتین)۲ ۰۳ فالدلالة صريحة» قال السيوطي في تعلیل تعرف ابن اللسیب: "ووجهه أن لصحبته "صلى الله 
عليه وله وسلم" شرفاً عظیما فلا تال إلا باجتماع طویل ظهر فيها التاق الطبوع عليه الشخص» کالفزو 
الشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب» والستة اللشتملة على القصول الأربعة التي يختاف بها 


الزام ۲۳۳ ۱ 


3۷ معاوبة بن قرة الزنی: 
قال: (جاء ابي إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو علام صغير فمسح راسه واستغفر له. قال شعبة: 
قملنا له: اخ قال: لا ولک هکان على عهده قر ڪي و ۳ 
الدلالة صريحة وقد عد مترجمو الصحابة والده في الصحاءة مع أن ابنه نفیها عنه رغم شرفها ووالده هو قرة بن 


باس المزني» وهذا بدل على أن تعميم الصحبة على کل من لي الي (صلی الله عليه واله وسلم) جاء 


1 الکناية في علم الروادة الخطیب ص٩٩‏ ومقدمة ابن الصلاح هو ناكم وراه آل سین و اما الق فهو سن إلى حد 
کی مع الصحبة الشرعية. 
۳ انظر تدرب الراوي (۲/ ۲۱۱) 


۸ الكفاية ص۰۹ ۱. 


1۳ إذن فلم عند معاوية بن قرة برؤية والده للنبي "صلى الله عليه وآله وس" ولقياه له مع آن والده وم 
و کد سوا ا 
3۸ عمر ن عبد العزيز ( ۱۰۱ه) 
كان عمر بن عبد العزيز يحعل الأمة كلها فى حتوقها في المال ثلاثة أصناف ( الهاجرون صنف» 
والأنصار صف ومن حاء مهم صتف ات وهذا بعتیالساواة ین كل اناس من لیس مهاب 
ولا فاا ففي مصعف ان أى اكليف (ج ۷ ارس 08" حدثنا جو عبد الغ 
الحسن عن السدي عن عمر بن عبد العزيز قال : (وجدت المال قسم بين هذه الثلاثة الأصئاف 
المهاجرين والاتصار والذين جاءوا من عدهم) اه . 
4 الشعبى [١٠ه):‏ 
ظاهر کلامه أنه لا بعد الصحابة إلا المهاجرين والأنصار» قفي مصنف ابن أبي شيبة- (ج ۸ / ص 
۰ حدثنا ابن علية عن منصور عن عبد الرحمن عن الشعي قال : لم شهد الجمل من أصحاب 
الي (ص) من الا جرن والانصار إلا علي وعمار وطلحة والزببر فان جاءوا جامس فانا کذاب اه . 
فهو هنا عرف الصحابة بأنهم المهاجرون والانصار على ظاهر العبارة» وأما ان من حيث شهود 
الصحابة الجمل مع علي بن أبي طالب فلا شك أن الشعي أخطأً ما ظاهراء فقد شهد مع علي 
الجمل نحو أربعمائة من أصحاب بيعة الرضوان» وعض أهل بدر أما صفين فقد شهدها مع علي 
00 ۳ اما من اضحاب يعة الرضوان» واولا خشیتی من الطول لسردت أسماء هؤلاء 


البدرين السبعين» ( لكن لم مشهد ا جمل جميع هؤلاء وإنما كانت كثرتهم نصفين مع علي» وم یکی مع أهل 


۱۹۸ 


الجمل و أهل ددر إلا الزبير و ابا وأما البعية فلا ددري ولا رصواني إلا طلحة شهد 5 وما 
عدها)» ولك الشعي قن لوكي تناس عر أن اتصل عبد الماك وأصبح عام الساطة بالعراق 
کحال الزهري في الشام والحجاز في تلك الفترة فالشعي فيه نصب لكنه ليس کصب هولاء» بل 
اخف. 
8 عن الزهري وسعید بن عمرو: 
روى ابن سعد" عن الزهري وسعيد بن عمرو قالا: بعث رسول الله "صلی الله عليه وال وسلم دشر 
بن سفیان وال النحام العدوي على صدقات ی کب من خزاعة ...) الحدمث» وفيه خلاف على 
صدقات بن تيم وعث عيينة بن بدر الفزاري قالا: (فبعثه الني "صلی الله عليه واله وسلم" في سین 
فارسا من العرب لبس فيهم مهاجري ولا أنصاري..] الأثر. 
الإسناد فيه الواقدي محتاف فيه لكنه إمام في المغازي» والأثر مرسل والدلالة واضحة في هذا الأثر على أن 
من سوى المهاجرين والأتصار لا تال لحم صحابة ولا قال لهم العرب أو الناس. . فالزهري وسعيد بن 
عمرو ۸ مولا (بعنّه البي "صلى الله عليه واله وسلم" في حمسين من الصحابة ليس فيهم مهاجري ولا 
أنصاري) . 3 أن کل الذبن بعثهم الني "صلی الله عليه واله وسلم" مع عيينة هم صحابة حسب فهمنا 


الشائم للصحبة . 


. )۲٩۳/۱( الطبقات‎ ۳ 


۱۹۹ 


عن الزهرى ا 

روى عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن الزهري: (ثارت الفتنة ودهاة الناس حمسة» فمن قرش معاوية 
(ان أبي سفیان) وعمرو (ابن العاص) ومن نميف المغيرة (بن شعبة) ومن الأنصار فيس بن سعد ومن 
الهاحرن عبد الله بن دی بن ورقاء) أه. 

قلت: في کلام الزهري إخراج لعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة من الهاجرن إلى عموم قرش وثقيف» لأن 
عمرو بن العاص وان كان قد هاجر قبل فتح مكة | يدرك المجرة الشرعية (قبل الرضوان) فهو من سائر 
قرمش» ولان الغبرة وان أسلم قبل الرضوان لم تكن هجرته إلى الى "صلی الله عليه واله وسلم' لاجل 
الحجرة الشرعية واا هرب إلى النبي "صلی الله عليه وه وسلم هروبا بعد أن غدر بأصحابهالالکین من 
أهل الطائف الذين ذهبوا معه إلى المقوقس حاكم مصر في قصة معروفة! ۳" (فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) ۰۳۱ فلما قتلهم وأخذ أموالحم خشي من العودة إلى الطائف وفضل الإتيان 
إلى الني "صای الله عليه وال وسلم' في الدنة والإسلام ثم البمّاء هناك وقد أخرجه من الصحبة الشرعية 
سعيد بن زيد في قصة نهيه المغيرة عن لعن علي وقد سبقّت» إذن فالأصل أن من سلم قبل الرضوان 
وماجر نالفي "صلی الله علیه وه وسلم" ويفي و الدية کن صحایا صحبة شرعية ویخزج من 


كانت هجرته لغير ذلك من طمع في غنيمة کالعرنیین أو خوف من عدو كما فعل المغيرة هناء ووصف 


۲ انظر تارخ الإسلام للذهي 0۹/9( . 


۲ البخاري کاب الوحى حدث رقم ۱. 


۱۷۰ 


ازمري لعبد الله بن بدبل بأنه من المهاجرين يدل على قدم إسلامه وهجرته یرد على من زعم آنه أسلم عام 
الفتح . 

+ محمد نکب الفرظی: 
آخرح أبو الشيخ وابن عساكر عن حمد بن کلب القرظي -عندما سأله حميد بن زباد عن الصحاءة والفتخ 
فتال: غفر الله لجميع أصحاب الني 'صلى الله عليه وال وسلم" وأوجب شم الجنة فيكثاده محسنهم ومسینهم؛ 
فقلت: فى أي موضع ارخا لهم الجنة في كثابه؟ فقال: ألا تقرأ قول الله تعالى: «والسادقون الأولون من 
المهاجرين والأتصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد طم جنات بحري نحنها الأنهار 
خالدین فبها دا ذلك الفوز العظیم» [سورة التوية: ۱۰۰]» اوجب میم اضیعات الي "صلی الله عليه وال 
وسلم' الجنة والرضوان» وشرط على النابعين شرطا لم شرطه على غیرهم . قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: 
اشترط عليهم أن شبعوهم بإحسان دون بهم في أعمالحم الحسنة ولا شتدون بهم في غير ذلك . 
قال حميد بن زباد: فكاني م أقراً قبل ذلك وما عرفت تفسيرها حّی قرأها على حمد ب ن كهب" أه . 
قلت: وهذا -إن ص وک أن فهم الصحبة عند التاعين كانت 007 المهاجرين والأنصاق فعندما 
قول محمد ب نكعب: (غفر الله لجميع أصحاب النبي "صلى الله عليه وله وسلم' وأوجب لحم الجنة) ثم بذكر 
الآنة في الهاجرین والأنصار دليل على أنه مصد بالصحابة المهاجرين والأتصار فقط. وهذا واضح ليل من 
اللأمل» لكن لما تقادم الزمان وکثرت الخصومات وجدنا في العلماء من بعد قول محمد هذا 1 [کل من رای 


الي صلى الله عليه وآله وسلم) وخفل عن استدلاله بالآنة الكريمة المقتصرة على المهاجرين والأنصار بل على 


”'" الدر المنثور (۰)۲۷۲/4 وذكر أن أا الشيخ وابن عساکز آخرجا امحدث ول آهند لوضع الأثر. 


السابقين منهم على قول من جعل (من) تبعيضية وهكذا وردت آثار عن التاعين في مدح الصحابة فورد عن 
الحسن البصري وقتادة وعطاء وغبرهم . 

وعند تامل تلك الاثار بين أنها تدل دلالة واضحة على أن هؤلاء التابعين الكرام لا بربدون بذلك الثناء على 
الطلقاء والاعراب وإغا بردون الناء على الهاجرین والاتصار ول الآن م أجد ۳ میت صحابي ولا 
عن تابعي فيه ثناء على الصحابة إلا وينصرف ذلك الثناء على المهاجرين والانصار دون من سواهم. 


وهناك الزد من أقوال التاعين في سرد أقوال المذهبين في الملح. . 


الخلاصة في مهوم الصحبة عند الصحابة والتابعين: 

أنه (أعنى مفهومهم الصحبة) فرق بين مصطلح الصحبة الشرعية (الخاصة)» والصحبة العامة (صحبة 
الكافة) التي ليس ها ميزة الصحاءة وليس ها اسم الصحبة الشرعي؛ فالصحبة التي نزلت النصوص فى 
مدحها والثناء عليها هي الصحبة الشرعية (صحبة المهاجرين والأنصار) وهي الصحبة الخاصة» والصحبة 
الخاصة طبقات کی أوسع مدی زمنی الصحية الشرعية او الخاصة دشهي عام الحدبية: آما فترة ما 
بعد اد بية فهي داخلة في الصحبة العامة التق سمی املها شرعا (التاعين)» سواء منهم التاعون بإحسان 
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اوم ارقي 

سبق القول إن هناك فقا كيرا بين من صحب الني "صلی الله عليه واله وسل" لأجل الإسلام أنام الضعف 
والذلة» أدام كان الإسلام محاجة إليه ومن اسلم بعد انتصار الإسلام وعلوه وترجيح ظهوره وانتصاره. 

وقد ورد ما بل على أن العرب كانت تنتظر معركة الي اصلی الله عليه واله وسلم" مع قرش فان انتصر 
فهو عندهم نبي وان ۾ سّصر فهو عندهم ليس ني ! فمثّل هولاء الذين برطون بن النصر وصحة النبوة لا 
سدون من صحاب الصحبة الخاصة الذين اتبعوا الني 'صلی الله عليه واله وسلم' ا ely‏ رسالته 
سواءً خالفها الناس أو اتبعوهاء وهذا لا بمنع من أن عض هؤلاء قد حسن إسلامهم لکن ببقی هولاء غير 
هؤلاء» والواقع اتاريخي دل على أن فح احدبية كان الفيصل الحاسم بن أصحاب الصحبة الشرعية 
واصحاب الصحبة العامة صحيح أن فتح خيبر زاد مین هؤلاء بانتصار النبي "صلی الله عليه وسلم' ولكن 
فح مكة قضى على ية الاحتمالات في هزمة الي "صلی الله عليه واله وسلم" واصححانه . 

ومن الأدلة على أن اتباع کر من الناس للنبي "صلى الله عليه واله وسلم' كان تيجة لاتصار النبي "صلى 
الله عليه واله وسلم" على قرش الدرجة الأولى» وليس سیب اکتشاف أدلة جددة تدل على صدق نبوة 
الي "صلی الله عليه وال وسلم" ما أخرجه البخاري في الغازي عن المسورة بن خرمة ومروان بن الحكم 
ا (.۰ فلا آم لاس وتناوضوا نکم آحد بالاسلم الا دخل ف کر 
تينك السنين (بعني السادسة والساعة) في الإسلام أكثر ما كان فيه قبل ذلك وکان صاح اد بية 3 


آما من | سلم خشية تعرضه الضرر فليس من أصحاب الصحبة الخاصة الذين ضحون أوطانهم وقبائلهم 
وأموالهم وأهليهم في سبیل الله فقد اسلم أصحاب الصحبة الشرعية وهم يخشون أن تخطفهم الناس 
لضعمهم وقلهم ومع ذلك أسلموا وصبروا وصا روا حنی نصرهم الله وتم الاعتراف بالإسلام بعد الحدبية 
فهؤلاء هم أصحاب الصحبة الشرعية الخاصة» ولذاك تقل عن البي "صلی الله عليه واله وسلم" أنه الق 
على فح الحديبية (أعظم الفنوح)!””" وهو الفح المبين الذي ذكره الله عز وجل في القران الكريم وم دذكر 
الفتحين الآخرين (فتح خيبر وفتح مكة) بالإبانة» والإبانة من معانيها: الظهور والقطع والحسم فهو الم 
القاطع بين (ما قبل) و (ما بعد) وعلى هذا فهو الفيصل بين الصحبة الشرعية) و (الصحبة العامة) . 


وقد جاء في صحيح البخاری۳ عن عمرو بن سلمة قوله (وكانت العرب نلوم بإسلا 


اترکوہ وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نی صادقء فلما كانت وقعة أهل الفح ناد کل قوم بإسلامهم ودر آبی 


قومي بإسلامهم. ۰) الحدمث» هذا بدل على أن الناس من غير المهاجرين والانصار کانوا نتظرون لمن تكون 
لغلبة! وم بسارعوا کاصحاب الصحبة الشرعية» فبعضهم أسلم بعد فتح الحدببية وبعضهم ترص إلى فتح 
مكة وببدو أن عمرو بن سلمة بردد فح مكة فحسب علمه أن الناس ۸ ادورا الإسلام إلا بعد فح مكة, 
والصواب أنهم بادروا بعد الحديبية بعد أن أصبح بحن للقبيلة الدخول في حلف البي "صلى الله عليه وال 


وسلم" وانقطعت المجرة الشرعية خاصة عن أهل مکة كما سبق أن شرحنا . 


استطراد 7 نظرة في قصة إسلام خالد بن الوليد وعمرو ن العاص . 


7 تارخ الاسلام للذهبي (الغازي ص۳۷۹) لکنه من مرسل عروة. 


° )۲۲/۸ مع الفتج) ١‏ 


من مرا قصة إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ( وقد آساموا وهاجروا قبل فتح مكة) بری أن 
انيع کان خلیطا من دنا ون ون سبب (سلامهم اليو وا ا وعلو ار اى (ص) وکانا قد 
هموا أن بلحقوا النجاشي او الروم ثم رأوا اللحاق الي (ص) ۰۰ فهل هذا شبه إسلام من أسلم مقرا 
شرا الإسلام وراغبا فيه ومستسلما لله؟ لا أريد أن آتش عن القلوب» فالله هو البصير بالعباد» الخبير 
بواطن الأمور» لكى لنقراً قصة إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» رغم أن الروابة على آلسنتهم وعن 
أشياعهم وأصحابهم . 

قصة إسلام خالد بن الوليد: 

قال الواقدي ق الغازي- _(ح ١‏ / ص ۲۰۶) حدثني يحبى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
قال سمعت ابي يحدث شول: قال خالد بن الوليد: لا أراد الله بي من الخير ما أراد قذف في قلي حب 
الاسلام» وحضرني رشدي وقلت: قد شهدت هذه الواطن كلها على محمد» فلیس موطر" آشهده الا 
ارف وا أرى في نسي أني موضع في غير شيء و ور س فلما خرح رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إلى الحديبية خرحت في خيل من المشركين فلقیت رسول الله صلی الله عليه وسلم في اصحاده 
عسفان؛ فقمت بإزاءه وتعرضت له» فصلى بأصحابه الظهر آمنا مناء فهسنا أن تخیر عليه ثم ل عم 

وكانت فيه خير فاطلع على ما في سنا من الحموم فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف» فوقع 
ذلك مني موقعا وقلت: الرجل ممنوع ! وافترقنا وعدل عن سنن خيلنا وا ذات اليمين؛ فلما صا قرشا 


الحدببية ودافعته قرش بالرواح قلت في نفسي: أي شيء بفي؟ أبن المذهب؟ إلى انجاشي؟ فقد ان 


۱۷ 


ندا واصحابه آمنون عند فاخرج إلى هرق 5 ٠‏ فاخرح من دش إلى نصرانية أو موف فاق 


عجم تابعاء أو آقیم في داري فيمن مٌی؟ .. وذکز الحديث وفیه: فلما أجمعت الروج إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قلت: من أصاحب إلى رسول الله؟ فلقیت صفوان بن أمية فقلت: با أا وهبء أما 


نری ما ن فیه؟ ما کر أكلة رأس » وقد ظهر محمد" علی العرب والمجم؛ فلو قدمنا علی محمد فاتبعناه 
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فان شرف مد لنا شرف. فابی اشد الااء وقال: لولم مق غيرى من قرش ما انبعته اددا . فافترقنا 


وقلت: هذا در لو قد قتل آوه ا بدر. فلثیت عكرمة بن آبي جهل فتلت له سل 
الذي قلت لصفوان» فقال لي مثل ما قال صفوان» قلت: فاطو ما ذکرت لك. قال: لا أذكره وخرجت إلى 
منزلي فأمرت براحلتی تخرج إليه فخرجت بها إلى أن ای عشمان بن طلحة فتات: إن هذا لي لصديقٌ ولو 
ذكرت له ما آرید ! ثم ذکرت من قتل من آنائه فکزهت آذکره» ثم قلت: وما علي وأنا راحل من ساعت. 


فذکرت له ما صار الأمر إليه فقلت: ما حن بمنزلة علب فى ححرء لو صب عليه ذنوب من ماء لخرجح. 


ثم قال: فنجد عمرو بن العاص بها فقال: مرحبا بالقوم! فقلنا: وبك! قال: فان مسيركم؟ قلنا: ما 
أخرجك؟ قال: فما الذي أخرجكي ؟ لا : الدخول في الإسلام واتباع محمد صلی الله عليه وسلم. قال: 


وذلك الذي أقدمنى . قال: فاصطحبنا جميعا . . . ال. 


۳۵ 


' هذا من الأدلة على أن تواصل قرش مع هرقل والروم كان قائماء وقد دکز الدكتور سهیل كار أن المصادر اليبزخلية تكد على وجود 
سیق ین لروم وفرش» وأن ارسول ين الفرسن كان رجا عزنا سمی ( تة و رما لأجل هذا حالف کانت قاءات أ سفیان 
مع هرقل أدام هدنة الحدببية ( وأظهرها أهل الحديث في مناقب أبي سفيان) ! وربا لاحل هذا ضا کانت غزوة تبوك وهذا فیدن في 
تدبر تسورة براءة: ولاجل هذا كان معاوية مدفع لقيصر الجزدة E‏ ولأجل هذا كانت فتوحات معاوبة الشامية والبحرية قليلة, 


فقتوحات المشرق وصات إلى الصين» بينما معاوية لم بحر ر كل الساحل الشامي ! 


وهذا إسلام عمرو بن العاص: 

تاريخ الرسل والملوك- (ح ۷ / ص :)١‏ حدثنا أبن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن أن إسحاق» عن دزد 
بن أبي حبيب» عن راشد مولي أبن ابي أوسء عن حبيب بن ابي أوس» قال: حدتني عمرو بن العاص من 
فيه إلى أذني» قال: لما أنصرفنا مع TE‏ ون اب 
ی فقات لي تعمون وال إلى لری آمر محمد سلو لور عا رن قد رأت را ىا 
ترون فیه؟ قالوا: وماذا رامت؟ قلت: رأت ان تلع التحاشی» فن عنده» فان ظپر محمد علی قومتا 
كنا عند النجاشی» فلن کون تحت دده أحب إلينا من أن نکون تحت ددي محمد؛ وان ظهر قومنا فنحن 
من قد عرفوا؛ فلا بأتينا منهم إلا خير. . . ثم ذكر القصة اه. 

ومن خلال هاتين الرواين في إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومثلهما قصة إسلام المغيرة بن شعبه 
تلحظ بسهولة أن الدافع الأول للإسلام لا تكون اليقين بالدين الجديد بقدر ما هو خوف من الستقبل ويحث 
عن الأمن. . وهذا لا متم أن يحسن إسلام الرجل فيما بعدء ولكدنا لا نعرف حسن الإسلام إلا جسن 
السيرة. 


اعتراضات والجواب عليها 


د قد مول البعض: مادام أن اللغة واسعةء ويجوز فيها أن تطلق الصحابي أو الصاحب على من صحب ولو 
صحبة سيره فلماذا التضییق ف ا 

الوا ول هؤلاء الغلاة للأسف ححاوزوا مسالة الحقيقة اللغوية لين میا طلقون الصاحب 
على من رأى ولو کان مسینا ظالا کاذبا فاجراء ولیس على من صحب واستقام» فھذا لاوز واضح 
الحقيقة اللغوبة إلى ا لجاز اللغوي» وا جاز سسع لأكثر من الرائي والموافق . 

۳ سيق أن كينا اننا لاماخ من إطلاق الصحبةء إذا أريد بها مطلق الصحبةء لکی هذا الإطلاق جائز 
فى الكفار والنافتین 1 بمعنى أن النافتین بدخلون فى الصحبة من حيث اللغةء كما أن الکفار دخلون 
باللغة كزلك» فاللغة نسم امین" ۳ لكن المنافقين والكفار ليسوا صحانة من الناحية الشرعية» وعلى 
هذا ليسوا صحابة بالمعنى الشرعي للصحبةء ذلك المعنى المدوح المقتضي للمتابعة والنصرة على ما سبق 
تفصيله ( وف هذه السالة الذات کرر التشنيع والاستتكار على ما مه خط بعض الغلاة والحمقى كالشيخ 


عبد الحسن العباد وغيره دون ان هموا انني ارد إبطال دليل اللغة ولیس مساواة کل من اسلم بعد بيعة 


7 بعنى أن من صحب النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" من الكفار كالذي دله بوم الحجرة على الطريق بدخل من حيث اللغة في 
الصحبة لكن الشرع يخرجه منها . وكذلك عبد الله بن أبى رأس المنافقين عبر من حيث اللغة صاحبا لکی الشرع يخرجه منها . وكذا 
الطلقاء والعتقاء أخرجتهم النصوص من الصحبة الشرعية. كما أخرجت النصوص على الراجح صحبة من سلم بعد الحديبية من 


الصحبة الشرعيةء وهؤلاء قبل الطلقاء في الإسلام وامنازوا عنهم بالمجرة. 


الحديبية بالكفار والنافتین أو أن صحبئهم لاي (ص) هي كصحبة الكفار والنافتین» فهذا جهل من الشیخ 
مقاصد الكلام ولوازمه» فعندما تقول إن الاحتجاج باللغة لا فيد لأن اللغة تجيز استعمال ( الصحبة ) حنی 
في الخصم احارب كما في احدث ( إنه كان حر 2 على قتل صاحبه) فانا هنا أبطل الاحتجاج باللغة على 
من برى تثبيت فضيلة باللغة ولا تستلزمها اللغةء فيأتي مثل هذا الشيخ لیقول ( إن المالكي مول إن الصحاءة 
عد الحديبية هم كصحبة الكفار والخصوم والنافتین والمقائين للبي؟) فهذا فهم الشيخ وهذا عقله وان 
ستطیع تعديل العمّل إلا من خلقهء ولا تفعيل الحواس إلا من ألزمها أشباحهاء والشيخ وامثاله من قار الغلاة 
هم من جنوا على أنفسهم لاتهم حموا على أنفسهم العلم والفهم بتحريم وسائله التي تعين على الفهمكالمنطق 
مثا ومنعوا طلابهم من الاستفادة منهء فإذا لم بشهموا الخطاب فهذا ذنبهم لا ذتبناء وصدق أو بكر بن 
شهاب عندنا قال: . 

وتسموا هل زرخ وهاهم ۰ لا نكادون شقهون حديثًا ! 

+ اعتراض : هل سك آحد إل هذا اللسمی (الصحبة الشرعیف) ٩‏ 

ارات هه او امین الشرعية ليس بهم فيها الاسم وإمًا بهمنا حقيقة الصحبة الممدوحة في 
الکتاب والسنة وقد أطلقت عليها (الصحبة الشرعیف)» ويحىّ لمن شاء أن سمیها الصحبة الخاصة فلا 
مشاحة في الاصطلام والصحبة الشرعية هي تلك الصحبة التي ا علیها اش ورسوله "صلی النه علیه واله 
وسلم" ا للستت والذلةه ام حاجة ل(سلام وحاجة الى "صلی 


الله عليه واله وسلم" إلى النصرة والاتباع» تلك الصحبة الق إن ورد الیتاء على الاصجات: و الأمر عدم 


سبهم» أو الأمر بالاقتداء بهم» فلا تصرف هذه المعاني إلا لحاء وهذا لا يعني عدم الثناء على الصالحين في أي 
زمن» وإِعا يعني احترام خصوصية السا ينء لذین فضلهم الله ورسوله» وهم الهاجرون والاتصار. 

أما هل سبقني أحد إلى هذه التسمية» فهذا السؤال له مقدمة وجواب: 

ول نحن تعرف بل نحن متفقون أن فا المصطلحات التى تقول إنها شرعية لكون الشرع أعطاها 
دلالة خاصة غير دلالتها لأول» وعلی سبیل المثال مصطلحات الركاة والصلات» وال فمعانيها من حيث 
اللغة تعنى الطهارة» والدعاء» والقصد ۰.۰ لک الإسلام تصوص الكناب والسنة قد أعطى هذه المعاني 
دلالات أخرى أو أضاف لما معاني شرعية مع عدم نقي الدلالات الساقة في ات ا لغوة» فاج 
قصدء لكى إلى بيت الله الحرام لاداء شعائر معينة» والركاة أصبحت تعنى إخراج حن المال» وهي طهارة 
أنضاء تطهر مال المركي وتطهر المركي من الإثم والصلاة دعاء ونو هذا . 

تع أن الشرع ضيف تقييدات على المصطلحات العامة لیصبح لما مدلول شرعي مقيد» عد أن كان المدلول 
اللغوي 5 قد بصل لحد المشازك اللفظي» أو تكثر فيه الجازات اللغوبة. فكذلك الصحبة إذا قال الي 
"صلی الله عليه واله وسلم : (لا تسبوا أصحابي . ۰ عرفنا أن كلمة (أصحابي) في هذا الحددث لا تعني 
إلا الهاجرن والأنصار على أوسع احتمال أو الساقين منهم على آضیق احتمال» بدلالة أن الخاطب وهو 
خالد بن الوليد (صحابي من أصحاب الصحبة العامة "”") لأنه تأخر إسلامه إلى ما بعد الحدببية ( وقي دوافع 
إسلامه كلام أ )» وخالد بن الوليد في الحديث دخل في (الأمر التبوي) بطري الأولى» وكذلك إذا وجدنا آية 


نی على (الذين معه) أي الذين مع الرسول "صلی الله علیه واله وسلم" فلا تنصرف إلا إلى الصحبة الشرعية, 


0۱۳ أي حسب الفهوم الشائع الصحبة وهو منهوم خاطئ من حيث الإطلاق الشرعي . 


۱۸۰ 


بدلالة الاات الأخرئ: التي تقتصر الصحبة على (المهاجرين EE‏ وهذا عنی 1 ن كلمة (الذين معه) كلمة 
مجملة مفسرة ب(المهاجرين والأتصار)» والقران شسر . 

وماخ ست اجن فالجواب: نعم» قد سبقني كثير من العلماء الساقين واللاحقين لکل تعبيراتهم عنها مختلفة 
قاط شیم من بسا الصحبة المخصوصة ومنهم من سميها صحبة الخاصة ومنهم من سميها صحبة 
الهاجرن والاتصار ومنهم من طلق على اصحابها (علية الصحایة) ونحو ذلك» بل لعل جمهور الأصولبين على 
هذا التعرف» ولو م نكن معنا من هؤلاء إلا القليل لكفى؛ لقوة أدللهم النقلية والعمّلية والعرفية. وضعف ادلة 
مخالفیهم العتمدین على الوضع اللغوي ل ا نی اسجل ریخ : أنه قد سبقني عض الباحنین المعاصرين 
لاطلاق مصطلح الصحبة الشرعيةا""", ومع ذلك فلا اطلب من آحد أن بلنزم بهذا الإطلاق (الصحبة 
الشرعیة)» لكن عليه إن آثنی على الصحاهة آلا سزل هذا الثناء إلا على من آنزله الله ورسوله عليه من 
الهاحرین والأنصار فقط أما أن دنزل الآنات والأحاددث الخاصة فى فضل أصحاب الرضوان مل على الطلّاء 


أو من بعدهم؛ فهذا بدابة الخال العلمي الذي سبب لنا منازعات وخصومات ترجع إلى هذا الخاط . 


۳ عند الاتهاء من هذه المادة وصاني کاب لاد کورة حياة عمامو بعنوان (أصحاب حمد) وهي رسالة دکوراه» وقد تعجبت من توصل 
الولفة اة نيا 0 التي توصت إليهاء لأن الطريقّة المتبعة كانت واحدة من حيث تقديم الثرآن ومفهوم الصحبة فيه ثم السنة ثم 
للم نا لحن أن ى باحث ببحث الصحية نی اقرآن لكان سیضطر التيجة قسها» آما من وذ امعان من تمرف ابن الصلاح و 
ین حجر ثم سر تصوص انان والستة علي ضوتهفلن فیدهالبحث شین ! بل إن تقديم تعرف ابن حجر على الفهوم القرآني الصحایة 
فيه استهانة بالترآن الكريم لأنه شعر بأن القرآن ليس إلا مصدرا انیا هامشيا لا نجده إلا في هوامش العارف وهذا يحالف احترام ارآ 
والسنة بل وفعل الساف الصا الذين کانوا مستدلون بالقرآن الکزیم في معرفة الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله (راجع ارس 


اي وقاص وشوه) . 


ثم آقول المحتجین اس 

ول من سبقکم إلى اعتبار الاات الكرمة التق وردت في حن المهاجرين وا ازلة فيمن بعدهم؟ ! بل 
نازلة نی کل ام من أدخلتموه في الصحبة؟ 

۳ لا شترط أن سبق في الوضوع احد ما دام للموضوع أدلته وبراهینه. فینطلق النقّد على تلك البراهين 
والأدلةء ولا نطلق على غير ذلك» وكلمة (من سبقك؟ !) ليست دیلک فقد أطلق المتأخرون ألفاضاً أو 
ی رت اس روا شین 
اتقسير» والتجوید. والصطلح نفسه وأصول الفقه والخاص والعام والطلق والقید. والعقيدة» وضو ذلك 
من الأنفاظ الت لم تكن موجودة في عهد الي "صلى الله عليه وآله وسلم" ولا القرن الاول. فالشافعي سبق 
إلى اصطلاحات كثرة استتبطها من النصوص الشرعية وكذلك المصطلحات التي استّحدثها غيره من العلماء 
كابي حنيفة ومالك وغيرهم . 

اذن فالاول آن نسال ما دليلك؟ ما برهانك؟ ذلا من سوال: من سبقكت؟؛ لان السؤال الثاني غير علمي 
فا ساله المثبطون والعاجزون آما السؤال الأول فسوال شرعيء ومثلما هناك صحبة شرعية وصحبة 
عامة فهناك اسنلة لما شرعية واسئلة عامة! ! لا تستند على دليل علمي. وظهر آنا تبتعد عن الالتزام 


الشرع حتى في الأسمّلة . 
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* _اعتراض : قد بقال: إن تقبيدك الصحبة د (المهاجرين والآتصار) خلاف الإجماع, الذي استقر عليه 


الحدثون» من اعتبا كل من لني النبي 'صلى الله عليه وآله وسلم' (مؤمنا به ومات على الإسلام فهو 


7 


أقول: السالة ليس فيها إجماع ولا استقرار ري ومن عرف معنى الاجماع وشروط حصوله» ان بجر علميا 
أن شول هذاء هذا آمر. 

أما الأمر الثاني: فالحدثون وحدهم رغم أنهم لم يجمعوا لا بعد إجماعهم حجة شرعية؛ وقد اختلفوا في 
محدید معنى الصحبة؛ وتعرف الصحابي» ذكيف نصح إجماع الحدثين مع خالفة سلمان الفارسي وعلي بن 
0 طالب وعبادة بن الصامت وأبي ذر والمعداد وجار بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك 
وعائشة وعمر وابن عمر وابن عباس والحسن البصري و سعيد بن المسيب وشعبة بن احجاح ومعاوبة بن قرة 
وعاصم الأحول وأني حاتم ويحبى بن معين وان عبد البر وأبي زرعة وأبي داود وغبرهم فضلاً عن عض 
الصحابءة الذين نقلنا أقوا لمم ؟ فکل هؤلاء لا بعتبرون جرد الرؤة ولا جرد تیا افيا لاثبات الصحبة ولا 
الفضيلة وهؤلاء كلهم من كبار الصحابة وکبار هل الحددث بل كان العلماء المتقدمون على هذا كما ذكر ابن 
عبد الب ولکی قصر الصحبة على المهاجربن والأنصار تضاءل مع تقادم الزمان إلى أن تركه أكثر أهل الحديث 
لسبب ظاهرء وهو تركيزهم على اتصال الإسنادء فهم معذورون في هذا التوسع؛ للسبب المتعلق بوظيفتهم في 
قل أحادث الي 'صلى الله عليه وآله وسلم"» وقد رأدنا أن عض من بری هذا الرأي قد طعن في عض 
الصحاة فهم لا بغلون غلو العاصرین» ولا غلو الحنادلة فتجد أهل الحددث ناو لنا الأحاددث في ذم بعض من 


وصف بالصحبة کحرقوص بن زهيرء وقاتل عمار» والوليد بن عقبة» والحكم ومعاویث وخوهم» ويجدهم 


۱۸۳۳ 


دذمون سبرة هؤلاء» ولا شهمون من (عدالة الصحابة) عدم جرح 0 هؤلاء كما نعل عض المعاصرين» كما | 
بردوا الأحادث الواردة في ذمهم» ولا عدلون کل من وصف بالصحبة فتجد بعضهم ول عن سر بن أبي 
أرطأة: [كانت له صحبة وم تكن له استقامة) !» ونجد عضهم بطلق على الوليد (الفاسق) وأوردوا في ذم أبي 
سفیان ومعاوبة وأخيه حديث (لعن الله الراكب والقائد والسائق) وف معاوية خاصة حدث (الفنّة الباغية) 
وحدث (اول من غير سنت رجل من بني أمية) ونحوهاء وطم أقوالكثيرة تف مع ما ذكرناه من ذم عض من 
وصف الصحبة ثم لم يحسن السيرة» آما غلاة العاصرین فليسوا على مذهب الحدثين» ولا مذهب 
الأصوليين» ولا مذهب الصحابة ولا التاعين؛ إنهم فرقة أموبة متسمية بالسلفية والسنةء وليس لحم ساف فيما 
عتقدون إلا بعض غلاة الحنابلة أمثال البربهاري وابن بطة وابن حامد وغيرهم من الملبسين بالنصب والماثرين 
الخصومة مع المعنزلة والشيعة» وسلف هؤلاء هم نواصب الشام والبصرة الذين بالغوا في تعرف الصحبة 
وفضلها لأجل الطلقاء لا لأجل أهل بدر» فهم يحمون بهذا الحماس المفتعل والتکلف مجرمي الطلقاء والمؤلفة 
والاعراب فقط الذ ن كان لهم أثر سيئ في الأمةء ثم إن قصر الصحبة على المهاجرين والٌصار لا ق 
الاحادث المنقولة إليناء ولیس الخلاف في عض هؤلاء أولى بالضرر على الحددث من الخلاف في عض التابعين أو 


اسهم من تأمل هذا الأمر””"؛ والشکت في الزهري أو معاصره جابر ا عقي مثا سيكون أعظم أثرا على 


9" بمعنى أن الضرر الذي بلحو الأحاددث عند الخلاف فى عدالة الحارث الأعور مثلا أكثر من الضرر الذي بلح الاحادث عند 
الاختلاف في عدالة رجل مثل سر بن أبى أرطأة» فالحارث روى آحادث كثرة وسر م برو إلا حدثن فقط فإذا كان الحارث َة فات 
مضعّفه حدیث کثر وان کان الحارث ضعيفا فقد قبل موثقه شرا كثيرا وکذا علی الرسول "صلی الّه علیه واله وسلم". أما الاختلاف فى 
سر فاقل من هذاء فإن فات خبر برد اه کر کارا زان فش مزا سن شرا کارا لأنهما حديثان فقط لكن الشر 


باتي من ااذه قدوة واسوة أو المبالغة في تبرير اعماله وعدم البراءة منها . ۱ 


۱۸ 


الحديث من المشكك في معاوية وعمرو بن العاص والخبرة بن شعبة وأمثالمم» لأن ما وتنا من الحديث 
تضعیف مثل الحارث الأعور وجار الجعفي أكثر بكثر مما وتنا بتضعیف معاوية وعمرو بن العاص» لأن 
موس ا ديا راو روتسا متلا 

ثم قر 1 باس به من علماء احدث الذين بذهبون خلاف ما ذكر المعترض» ومكن 
مراجعة ذلك فيما سبق؛ والذي أسماه العترض ما استقر عليه الحدثون) فيه نظر من أكثر من وجه: 

الوحه الأول: هل الإجماع المسبوق مجلاف هل عد هذا الإجاع ا م لا؟ هذا على التسليم ان 
المتآخرين استقروا (أجمعوا) على تعرف الحافظ ابن حجر» مع أنهم لم جمعوا وهذا معاصره ابن الوزير ذم 
ظلمة نى أمية» وليس اعتذار ابن حجر عن الظالمين بأولى من ذم ابن الوزير لمم الا بدليل والدليل الشرعي 
مع ابن الوزير لا مع ابن حجرء إضافة إلى أن ابن حجر كان تحت الساطان المملوكي ( والمماليك نواصب 
كالأوبيين والعتمانيين والعباسيين والأموين وولاة عْمان) ينما ابن الوزبر كان مخاصیا للمزهب الزددي وقد 
شنع على عض رموزه ومشايخه ودافع عن أهل الحددث لدرجة أن تطبع کنبه الرئاسة العامة الإفتاء 
الملکة! فهو خارح من التقليد اعتراف السلفية والزددية فيكون قوله أولى . 

الوجه الثاني: هل قام أحد باستعراض مذاهب المتآخرين في هذا الوضوع وربره وسبره واستتصائه؟ ام 
أن هؤلاء عون مشايخهم على الخبط بالاجماعات خبط عشواء؟ ولاذا نری عض الكثادات من عض 


الحدثين العاصرن ليست على ما ذهب إليه المعترض . 


1۸0 


الوجه الثالث: هل ما استقر عليه الحدثون - على افتراض صحنّه- بعد إجماعا حنی لو خالفهم في ذلك 
الأصوليون؟ ! بل هل ما أجمع عليه أهل السنة بعد إجماعا معتبرا أم لا بد من إجماعكل أمة الإجابة؟ ! فهذا 
سؤال يحتاج لبحث منفصلا *" . 


كل هذه الاسلة حاجة إلى بت فيهاء ولا يحمل هذا البحث الإجادة عليها أكون كاتب هذا البحث ل بحئها 


بجنا برضى عنه» ولا بريد أن كلم با لا بعلم فيقع في الحظور الذي حذر منهء وأا أدعو إخواني للبحث 


المنصف فقط. أو حاولة ذلك على الأقلء مع التواضع في الاعتراف بالقصور في العلم . 
والخلاصة في مصطلح الصحابي» أن رق بين مصطلح الصحبة الشرعية (الخاصة)ء والصحبة العامة (صحبة 


الكافة)؛ فالصحبة الق نزلت النصوص في مدحها والشاء عليها هى الصحبة الشرعية (صحبة المهاجرن 


(*" لأن أقوى دليل للذين برون الإجماع هو الحددث المشهور: (لا مجتمع أمتي على ضلالة) والحددث وان كان فيه کلام من حيث الوت 
لكن (الأمة) فيه لا تعنى بعض الأمة وما كل أمة الإجابة [كل المسلمين) باختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدبة ومن زعم بأن التي "صلی الله 
عليه وآله وسلم أراد من (أمت) أنها تعنى الحدثين أو أصحاب المذاهب الارعة فقد جازفء بل حى منظمة لور الاسلامي في عصرنا 
هذا رغم مها لكل الذامب افيية ولقديته كن إبشاعها لا بعد (جاعاأضا؛ لان کل دولة تست من متها حنی لو وجد من هو 
أعلم منه. إضافة إلى أن الإجاع بستلزم اتفاق كل المجتهدين» والجتهدون أكثر من تضمهم هذه المنظمةء فلا بد من آلية تنقل نا الإجماع 
الذي عرفه العلماء» وهذا كله لا سنی عدم الحكم خأ الفرد ما م وجد إجماع على ذلك؛ لان أصول الاستدلال لا تفتصر في الإجماع فقبله 
هناك الكثاب والسنةء فالباحث يستطيع أن يحكم بالخطأ على فلان أو الفرقة الفلاية؛ لله خافف أو لأنها خالفت نصا صريحا براه 
ال س معنى أن الأدلة الشرعية من الكثاب والسنة كافية في الحكم سَخطة الخطی أو تبدم المبتدع أو تكفير الكافر ولیست 
بجاجة إلى (إجماع في المسألة) لأن الإجماع صعب التحقيق إن م نكن مستحيلا في كثير من ا موضوعات الختلف فيهاء وهذا 3 لا عنی 
الانسیاق وراء المدعين الإجماع الذين ستعجلون في إطلاقه وتجاوزون بإطلاقه حدود الأدب العلمي (وما أكثرهم في عصرنا هذا؟ !) 


فتجد أحدهم بدعى الإجماع على مسألة کذا ولو سالته عن تعرف الإجماع لا عرف ذلك ! . 


۱۳۹ 


فشان وهي الصحبة الخاصة - على استنناءات سبق کون قیوشت اند مرا قاف اش 
۳۹ أوسع مدى زمني الصحبة الشرعية أو الخاصة متهي عام الحدبيةء أما فترة ما بعد الحدببية فتدخل في 
الصحبة العامة التي سمى أهلها شرعا [التااعين) » سواء منهم التاعون باحسان او خير ٍحسان» ولا عيب 
على جمهرة الحدثين في إطلاقهم الصحابي أو الصحبة على كل من رای الي "صلی الله عليه وال وسلم ؛ لان 
هذا الاطلاق سناسب مع وظيفتهم الحدسية التي تعتمد على دراسة الإسناد ومعرفة جوانب الاتصال والاتقطاع 
فيه ومن زعم منهم أن الصحابي صحبة عامة (التابعون من حيث العرف الشرعي) له الفضل الوارد في 
الصحابة ذلك الفضل المبثوث في القرآن والسنة فقد أخطأ "* 'وبرد عليه قوله بالأدلة التي مرت معنا في هذا 


البحث ويجاب على الشبه التي تعلق بهاء فإن اقتنع وإلا فالموضوع حل اجنهاد . 


3 


" وهذا لا بعني أنه لا عکی للانسي أن کون أفضل من الصحابي؛ لی قد بکون عض النابعين بل عض من دونهم في الزمن آفضل من عض 
الصحاية وعلی ذلك أدلة منها ( ثلة من الأولين وقليل من الاخرن)» فليس كل الأولين من الساشین ولا کل الأولين من أصحاب اليمين» 
وكذلك الأحاددث في فضل بعض المتأخررن على أكثر الصحاية مشهور في الاحادث مثل حدث عنبة بن غزوان وأنس بن مالك وغيرهم 
ففي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . محم (ج ۷ / ص 1۲۳) عن عنيبة بن غزوان- وكان من الصحامقد أن ني الله صلی الله عليه 
وسلم قال: "من وراتکم أدام الصبر المتمساك فيهن بوذ بمثل ما نتم عليه له كأجر خمسين متكم' . قالوا: با نبي الله آومنهم؟ قال: "بل 
سکم . قالوا: دا نبي الله أومنهم؟ قال: "بل متكم' ثلاث مرات أو أرب رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه بكر بن سهل 
عن عبد الله بن بوسف وكلاهما قد وق وفیهما خلاف) اه ويشهد له حدث أنس بن مالك الذي رواه ابن بطة الحنبلي في الإبانة الكبرى 
لان بطة- (ج١‏ / ص >۳): عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بأتي على الناس زمان الصابر منهم 
على دنه له أجر خمسين منكم حى أعادها ثلاث مرات » اه والعجب من ظن أن معاوية وأمثاله کبسر وأبي الأعور وأبي الغادية أفضل 
من الحسن البصري وسعيد بن السیب وأمثالهم ! بل العجب من بفضلهم على الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء» فهؤلاء 


الذبن بوصمون بالبدعة أفضل من هؤلاء بلا شك عند من ببجعل الطاعات وا معاصي معيارا لقياس الفضل . 


۱/۳۷ 


أدلة من بری أن المجرة لم تنقطم إلا بوم فت مكة والجواب عليها 


هناك أدلة على أن الحجرة ۸ تتقطع إلا بوم فتح مكة سنوردها لاختصار ثم مجیب عليهاء وهي من جملة 
الاعنراضات التي من للاخرن أن بدوها ومن حتهم ذلك: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى (ا 5 ليذ امئوا اذا عا 7 5 مهُاجرات ی ۳ عل ان ۰( الآنة. 

وهذه الآنة من سورة الممتحنة نزلت بعد الحدببية في أم كلثوم دنت عقبة بن أبي معيط التي هاجرت قبل فح 
مكة وبعد الحدببية وقد أطلق الله على المهاجرات بعد الدبية اسم الحجرة» وهذا دليل على أن الحجرة م تنقطم 
إلا شح مكة. 

الدليل الثانى: 

حدث أبي موسى الأشعري في قصة تخاصم عمر بن الخطاب وأسماء نت عميس وقول عمر لحا (الخيشة 
هذه؟ البحرية هذه؟ قالت: نعم قال: سبقناکم ا مجرة فتحن أحقٌ برسول الله منکب ففضبت وقالت: كلا 
والله کم مع رسول الله صلی الله عليه وال وسلم طعم جاتعكم وعظ جاهلكم وكا في دار البعداء البغضاء 
الحبشة" وذلك فی الله ونی رسول الله صلی الله عليه ولله وسلم » ثم ذكر أبو موسى آنها كرت للنبي صلى الله عليه 
واه وسلم ما قال عمر فقال الي ضاي له روف لسن ان بي منک وله ولاصحانه هجرة 


واحدة» ولکم انتم اهل السفينة هجرتان)(۳. 
۲ قصة هحرة ام كلنوم بعد الحدببية ونزول الاة تسسنني النساء من نود صلح الحدسية في صحيح البخاري (7/ 205 مع النتح) . 
۳ الحديث في البخاري في صحبحه (206/1) مع الفتج) ومسلم في صحبحه (115/9) كلاثما من طرق ی اماه عن برد بن 

عبد الله عن أبي بردة بن ابي موسى عن أببه موسى الاشعري ( وأبو بردة بن أبي موسى غير ثقة وان کان من رجال مسلم» فقد كان 


سی السيرة ومن شهود الزور على حجر ن عدي ولي 4 ابي بردة بحث خاص وهو غير موثوق» ومعظم اولاد أبي موسی الاشعري 


۸۸ 


آقول: وعلى هذا الحديث فقد جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم لمهاجرة الحبشة هجرتین هجرتهم إلى 
الحبشة ثم هجرتهم إلى المدينة» ومعلوم أنهم م بهاجروا إلى المدينة إلا ام خيبر ووصل جعفر وأصحابه إلى خیبر 
عند الاشهاء من المح . 

الدليل الثالث: 

حديث عمرو بن العاص في قصة إسلامه وفيها قول النني صلى الله عليه واله وسلم لا عمرو بام فإن 
الإسلام يحب ما كان قبله وإن الحجرة تحب ما كان قبلها)“'» وكان قد قدم على رسول النبي صلى الله عليه 
وال وسلم بعد عمرة القضاء وقبل شح مک أشهر. 

فهذه أقرى ثلاثة أدلة في أن المجرة م تنقطع بفتح الحديبية وإنا نقطمت بح مككة“ . 

الجواب على هذه الأدلة: 

مکی الجواب على الادلة السايقة بالآتي: 

الجواب على الدليل الأول: 

أنه خاص بالتساء والمؤمنات المهاجرات فاللّه قد استناهن لضعفهن فإذا كان القرآن الكريم قد اسسئتاهن من 

شروط صاح الحددبية فمن باب أولى أن ستشین في وقوع اسم المجرة الشرعية على المرأة المؤمنة التى تثرك وطنها 


وتهاجر إلى الدنة. 


ضعماء عند اللحقبق) . 
0" رواه الإمام ۳۹ في السند (۲۳۲/۹) حدثنا بعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني بزد بن أي حبیب عن 
راشد مولی حبيب بن أبي أوس الثقفي عن آبي حبيب بن أوس قال: حدثني عمرو بن العاص. . 
۳ وللاسف م ات بها أحد من المختلفين معي | الذن شَتصرون على أقوال أو مظنونات أدلة سبق الاجانة عليها في العمل نفسه قبل 


١/1 


آما ابمواب علی الدلیل ااي 

فمهاجرة الحبشة لحم هجرة المدينة رغم تأخرهم إلى خییر لان بقاءهم في الحبشة اما أنه كان بإذن النبي صلی 
الله عليه واله وسلم وهذا هو الأرجح» وإما أن الحرب القّائمة بين النبي صلى الله عليه واله وسلم وكفار قرش 
منعتهم من العودة في أول الحجرة فكانت النافز كمنفذ جدة وغيره من المنافذ الساحلية نحت سيطرة قرش 
وحلفانها (ولکی هذا ضعيف لان عض الصحابة عاد كاين مسعود والزیر وغيرهم) . 

إذن قالصواب نیم معذورون كسائر المعذورين أو المتخلفين لسبب من الأسباب» لما جعل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عض المتغيبين عن ددر من أهل ددر في السهم لإذن النبي صلى الله عليه واله وسلم لحم بالبقاء 


)۱۶۲( 


او لأعذار لخر 6 إضافة إلى أن 5 استاد احدث ۲ بردة ن أبي موسی الاشعري وکان آو بردة هذا غير 


مرضي السبرة وان وثقه عض الحدثين فد کان من الشهود لزناد بن أبيه على حجر بن عدي اانه كفر كفرة 


خر 
ر رم ر 6 ر ها ررم ۵ 


صاعاء ! ! فد كان من أعوان الظلمة وقد حذر الله عز وجل من الركون إلى الظلمة (ولا ترکُوا إلى الذي ظلمُوا 
التاز). فالرکون إلى الظلمة من اب الجرح؛ ولان والده 1 موسی وقومه الاشعرین قد شكك في 
مجرتهم إلى الحبشة أكثر المؤرخين؛ لأنهم لم بهاجروا اداء وغا دفعت الرح سفينتهم لناحية الحبشة وافتو 
أصحاب جعفر فقدموا معهم» فقد یکون أبويردة هذا قد لبس الأمر وجعل أناه وقومه بمنزلة جعفر وأصحابه للرفع 
من مكانة قومه الأشعرين» ثم الأرجح في مسألة أسماء ست عميس خاصة أنها هاجرت إلى الحبشة ثم عادت مع 
من عاد إلى مكة وهاجرت إلى المدينة وحضرت زفاف فاطمة وعائشة ثم لقت بزوجها في الحبشة مهاجرةة ثم 


عادت معه» وطذا التفصيل شبه دليل دکره العسكري في الأوائل للعسكري- (ج ۱ / ص 1۶) 


مهم من ا انى صلیاله عليه واله وسلم غينا للسلين کید بن زبدء ومنهم من منعه الكفار من شهود ددر كحذيفة 


بن اليمان» ومنهم من كان قوم على امراته الربضة کشمان وهكزا . 


۱۹۰ 


اخبرنا أبو آحمد عن عبد الله عن الفضل عن الواقدي قال: قالوا: لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسماء 
نت عميسء وكانت من المهاجرين إلى المحبشةء وقال لما: سبقناکم بامجرة» فقالت: بل نحن سبقناكم بها مرتين» 
وشرکاکم في الثالثةء ثم قالت: لعمري لقد كنا الطرداء» وکتم آتم مع رسول الله في عشائركم؛ بطعم جائعكم, 
وبعلم جاهلکم. ويؤمن خاشکم فسكت عنها عمر اه . فهي تتحدث هنا عن هجرات ثلاث ولعلها تعن نفسها 
فقط فقد خصها عمر بالذم» فكآنها تقول لعمر ما سبق . 

أما الجواب على الدليل الثالث: 


فقد روي دلفظ (الإسلام يحب ما قبله) دلا زبادة (وإن المجرة جب ما كان قبلها) فلعلها من باب الرواة 


المعنى إضافة إلى أن عض رجال الإسناد ليسوا بالمشهورين الرواةء إضافة إلى أن الحددث يحتّمل المجرة العامة 
معنی القدوم للإسلام؛ فمن هاجر هجرة عامة أو خاصة وكانت هجرته لله ورسوله» وقد تاب جيّت هذه المجرة 
ما قبلها حى لوكانت هجرة عامة بعد فح مكة فضلاً عن كونها قبل فتح مک ومع هذه الاجابات إلا أنني 
ذكرت أن ما بين الفتحين منطقة (برزخ) وأنه مکی أن نند امجرة إلى فتح مكة أكن لو صح هذا فلیست المجرة 
بعد الحدببية بالشرعية الموجودة قبل الحدمية لكن الذي من إليه قلي وأرجحه من خلال كثرة الأدلة وصحتها 
ودلاتها أن الحجرة بعد الحدبية اصبحت ملغية شروط صاح الحدببية وهذا بل دليل في انقطاع المجرة وخاصة 
من مكة, إذكيف نطلب من القرشي أن هاجر ثم نرده؟ ! ولا نبل وجوده في المدينة؟ ! 

إذن فالمجرة الشرعية انقطعت شتح الحدببية على ما أرجح وم سنن من ذلك إلا النساء لأن النص 
استنناهن, ومثلما هناك صحبة خاصة وصحبة عامة فهناك هحرة خاصة وهجرة عامة؛ فاطحرة الخاصة مع 
الصحبة الخاصة اهنا صلح الحدبية إذ كثر المسلمون بعد صلم الحديبية وعد أن أمن الناس بعضهم 18 


وقلت الخطورة وأمنت الأضرار. . ال 


البحث النالث: 


طبقات الصحاءة وال عين 


۱۹۱۱ 


اسه ساي 


الصحابة من بدابة بعنّة النني "صلی الله عليه واله وسلم' إلى صاح الحدبية عدة طبقات في الفضل والمنزلة 
والسبق إلى الإسلام وقد بلغوا عندي حمس عشرة طبقة مع صعوبة في التفرق بين عض الطبقّات وخاصة 
طبقات الرحلة المكية لغموض كثير من أحدائها وتواريخهاء وقد ادج عض الطبقات في عض عند تعذر 
التفررقء وهذه الطبقات تدل على أفضلية السابق من هذه الحيثية وليس «الضرورة أن یکون المسلم في 
الستة الأول انش مطلقا من اسلم في السنة الثانية» بل قد بفضل تخر إسلاما على المتقدم» لكن كلامنا 
هذه براعي الاغليية فقط. ثم عند تساوي الفضائل وامخصاتص الأخرى بکون السابق إلى الاسلام أفضلء ثم 
البيق تا اعات الم #المسيوق ةفر السرن تين سيراك غير لسن كدر : 
وهكزا . 


لاذا الطبّات؟ ! 


ات فان کر من کم معرقة ره وسر تددو ثارو ل الثثانة ادات 
: عو جره» من معر رح ومسارنه ۰ و ار 


اللاحمّةءوقد قام علماء الحديث والسير سيم الصحاهة بحسب أحداث السيرة؛ إلى مراتب وطبقات زمنيق 


فمنهم من قسم الصحاءة إلى من طبقات کان سعد ۴ الطبعات الکری ( > ومنهم من حعل طبقّات 
الصحابة اثنتي عشرة طبقّة كالحاكم صاحب المسندرك في كانه معرفة علوم الحديث (۱۳» ومنهم من أوصل 


طبقات الصحابة إلى سبع عشرة طبفّ ةكعبد القاهر البغدادي ی کنامه أصول الدين (۳» والقسیمات لیس من 


0" وهي عند ابن سعد مثل: أهل بدر ثم أصحاب أحد ثم أصحاب الخددق ثم مسلمة ال ثم الصبيان والأطفال» قلت: وهذا 
التقسيم فيه نظر وقصور شديد فان طبقات العهد المكي وأبن أصحاب الحدبية. . الخ؟ وهذا من آثار السياسة الأموية التي تهدف إلى 
إلغاء الفترة المكية ولو استطاعت لالفت ما قبل فح مكةء لأن السيرة المكية تشكل ضفطا كيرا على الأسلاف الذين حاربوا الإسلام 
كل ما أوتوا من قوقه بل آری بأن اتاریخ الحجرة من هذا الباب» أو على الأقل ليست ية من أثر ما لقرشء لأن البعثة وی بأن نورخ 
بهاء فبدء البعثة تؤرخ لاتصال السماء بالارضء وأما الحجرة فما هي إلا فرع عن البعئّة فهي حدث من حداث السپرة التبوية» ولیست في 
أهمية البعثة وبدء الوحي؛ ولا حنی في أهمية ميلاد الي (ص)» ومثل هذه السائل- التي قد لا تبدو ذات آهمية من اول نظرت- لا آنه 
اللدقيق قوير كدي لني كثر من الاسوار: المفسرة لذبول الإسلام فيا ا اسان ا شرا لا میا 

۳ طبقات الحاكم هي: أوائل المسلمين بمكة ثم مسلمي دار الندوة الذين أسلموا عند إسلام عمر ثم مهاجرة الحبشة ثم أصحاب بيعة 
العقبة الأولى ثم أصحاب العقبة الثانية ثم المهاجرين إلى الدنة ثم أهل بدر ثم المهاجرين بن ددر والحديبية ثم أهل الرضوان أصحاب 
الحديبية ثم المهاجرة بين الحديبية وفتح مكة ثم الطلقاء ثم صبيان وأطفال رأوا الي (صلى الله عليه واله وسلم) بوم الفح وني حجة الوداع 
وهذا سیم آضا یه نظر فمهاجرة الحبشةكانوا قبل مسلمي دار الندوة ثم أبن طبقة أصحاب أحد والختدق؟ فشهداء أحد أفضل من 
شهد الرضوان وما بعدهاء وم شهد ما قبلها من الأحداث؛ إضافة إلى إهما لكثير من الطبمّات المهمةء وأكن لا مشاحة في الاصطلاح نا 
المشاحة في تقديم طبقة على سانتها أو إهمال طبفات مشهورة. 

۳ طبقات البغدادي هي: السا ون إلى الإسلام ثم المسلمون عند إسلام عمر ثم ا المجرة إلى الحبشة ثم اماتا م 
ای الثانية ثم المهاجرون إلى المددنة مع ابي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم المهاجرون بين الخندق والحدببية ثم أصحاب الحدببية ثم 
المهاجرون بن الحدنبية وين فتح مکة ثم مسلمي قح مکة ثم لداشلون في دين الله رجا ثم صبیان أدركوا رسول الله (اصلی الله عليه وله 


وسلم) ثم صبيان ما إليه عام حجة الوداع ونحوه. / قلت: وهذا التقسيم فيه نظر فمهاجرة الحبشة أسلموا قبل عمر وطبقته ثم الداخلون في 


اب الفضول العلمي أو التفاخر بطبقة على آخری» وا فيها فوائد تاريخية, إذ بها عرف السایق واللاحق» 
أسباب الانتصار وعوامل الاخفاق» وغير ذلك من الفوائد سواءً من الناحية التاريخية أو الروادة الحدشة 
إضافة لكون الطبقات من معابير التفاضل» و بمعرفة الطبقات نعرف مواطن الاقتداء - وخاصة عند الزجيح 
- وبها نعرف الفرق بن الأصحاب الصادقين ( فى الجملة) ومن دخل فیهم وأساء اسمعنهم وفضلهم» ومعرفة 
التاعين سواء من اتبعهم بإحسان أو لم سبعهم بإحسان» ومعرفة طبيعة الصحابي نفسه ومدى تاره بالبيئة 
الحيطة من عدمه» وما إلى ذلك من العلوم الخاصة بهذا الباب والتٍ لما علاقة بكثر من المفاهيم؛ وأدى الجهل 
بهذا إلىكثير من المفاهيم الخاطّة التي أربكت العمل السلم على مر التارخ وهزت الجانب الأخلاقي وسببت 
تناقضات داخل التراث الإسلامي تلك التناقضات الت أساءت إلى النصوص الشرعية وإلى الإسلام نفسه» 
فلذلك كان من المهم أن نعيد النظر لتحدد طبيعة کثیر من الأمور والمصطلحات والفاهیم الشائعة لنحاكمها في 
ضوء النصوص الشرعية والواقع التاريخي» وكان منها مفهوم (الصحبة والصحاءة) لن نقهم هذا الفهوم إلا إذا 
عرفنا بدقة الطبقات والأحوال التي مر بها الصحاءة . 
وم تكن لنقوم بهذا القسیم لولا الاسباب السانقة إضافة إلى آن کثرا من الاس بل أكثر السلفية قد أَهملوا 
السایتین واهتّموا بالطلقاء مع خاطهم سبعة أو ثانية من السابقين» ثم دءوا سزل العنی الشرعي الخاص في 
قالب المعنى اللغوي العام فعددئذٍ رأينا أنه لا بد من إعادة الأمر إلى نصاءه الأول وإبراز المفاهيم الشرعية 


المدعمة الواقع التارخي لمعنى الصحبة المدنى عليها في النصوص الشرعية» حنى لا نلبس على الناس وتحاط 


دين الله أفواجا لا عکی ضبطهم لأنهم استمروا من بعد فتح الحدببية إلى وفاة النى (صلى الله عليه واله وسلم) ثم الأطفال الذين حماوا إلى النى 


(صلى الله عليه وآله وسلم) لا بعدون صحاءة حى عند أصحاب الرية. 


۱۹ 


السايقين من الهاجرین والأنصار بالطلمّاء والاعراب الذين كان لهم الأثر السيئ على الفكر الاسلامي علما 
سياف وعدالة. . ولنسهم في قراءة جدية تارخ الجيل الأول والتفصيل فيه وتقييمه من نصوص القرآن الكريم 
ونصوص السنة النبوبة والواقع؛ مع البعد عن التعميم والخلط الذي حصل لكثير من الناس عند تناول سيرة القرن 
الاول . 

فالصحاية أصحاب الصحبة الشرعية هم الهاجرون والأتصار وهم أقلية داخل امحتمم في عهد النبوة, 
ویدخل فيهم من في حكمه م کساء الهاجرین والأنصار اللاني شارکنهم في قدم الإسلام مع امجرة أو النصرة 
وموالي المهاجرين والأنصار وحلمائهم المؤمنين والستضعنین من الکیین أو الشهداء بمكة مل باسر العنسي 
وزوجته مية بنت خياط (وهما والدا عمار بن باسر) والحارث بن أبي أهالة وكذلك مهاجرة اطبشة 
فلهم فضل السبق والمجرة الأولى» وكذلك من ثبت دخوله في هؤلاء نص أو استثناء» ونحو ذلك" وکل 
مولاء اة لا تتجاوز ال ۰6۵ من اجتمع الصحابي العا» هؤلاء الاقلية وحدهم هم الستحتون للفظ 
(الصحبة) بمعناها الشرعي يدرك ذلك من تامل النصوص وسیاقاتها وزمنها وظروفها . 

وهزلاء(الهاجرون والٌصار) ومن ی حکمهم كا ابسوا علی طبقة واحدة ولا مرتبة واحدته كل در 
الأدنى من الرضا العام والثناء العام مشملهم كمجموعات ( أهل بدرء آهل أحدء أهل الرضوان. .ال) وليس 


کافراد. إذن فهؤلاء (الصحاءة الشرعيون) هم طبقات كثيرة متفاوتة؛ فالهاجرون متلا طبقات من حيث قدم 


(:*" قمت بترجمة آفراد هذه الطبقة کلهم في كناب عنوان (معجم الصحابة) وسيكون بصحبة هذه النظربة قرا إن شاء الله ليكون 
التطبيق جاورا للنظربة ولا رب أن هذه ستبقى محاولة محناح للنقد والإضافة وهذا ما ساقوم به فى الستقبل بن وقت وآخرء إن شاء 


الله ( هكذا قلت في الطبعة الأولى وم کتمل إلى الان صرفتی عنه أححاث آخری» . . سر الله لي لامه) . 


۱۹۹ 


الاسلام فهنالك أوائل المسلمين» وهناك مسامو دار الارقم» ومنهم مهاجرة الحبشة» ثم مسامو فترة المقاطعة 
ثم مسلمو فترة العرض على القبائل ( ويدخل فيهم هنا أوائل الأنصار في ببعة العقبتين» فهم من مسلمي فترة 
العرض على القبائل)». . اج ثم مشتركون مع الأنصار في ية الطبقات والمشاهد كبدر وأحد والخندق 
والحدسية فيقال فلان دري وأحدي ورضواني... وهؤلاء هم الصحابة الصحبة الشرعية الممدوحة في 
الكتاب والسنةء وقد شارك عض الأنصار إخوانهم الهاجرین في أواخر طبقات العهد الكي كما سيأتيء 
ولذلك فإن طبقات المهاجرين وطبقات الأنصار الذين هم الصحابة؛ تبدأ من أول بوم في الدعوة النبوية بمكة إلى 
صاح الحدبية في السدة السادسة من الجر عي عاما]» وهؤلاء في هذه الفثرة الطويلة لا نجاوزون 
الخمسة لاف فى أكبر القدبرات؛ بينما في الثلاث السنوات الأخيرة من البوة ارت العدد إلى (۱۲۰ آف) | 
فهذه النسبة لم یکی معظمها عن إمان» ونا عن اسّسلام» ولا ددخل الإمان في قلوبهم» لا سيما أهل مكة الذين 
كان الى (ص) ين ظهرائيهم وقد سمعوا المج والبراهين لمدة ثلاثة عشر عاماء واستحكدت أهواؤهم 
وعصبياتهم؛ فهؤلاء لم يكنا ليؤمنوا حتی بروا العذاب الأليم؛ ون بهدبهم الله طرينا إلا طرق جهن لأنهم 
استكيروا عن قصد وأعرضوا عمدء ثم استسلموا ليعيدوا الكرة في حاربة الإسلام بأساليب مختلفة تتخذ 
الدین وسيلة مرب الدین» وقد نجحوا ناسا باه وفصاوا إسلاما على قياسهم بدافع عن الظلم وأهله والاثرة 
وأهلها واتعصب واهله .۰..وشکك فى المدل واهله والاستقامة وأهلهاء وصنفوا الصنفات في وصف 
الصالخحين البدعة والضلالة ووصف الظالین «الجهاد والصحبة. وصاحب ذلك السيف والال فاستطاعوا 
مساعدة الشیطان وحظوظ النفوس وحكمة الائلاء واتمحیص؛ أن ستمروا ظاهرین أو متعادلین مع أهل 
ال لبعلم الله من تفه بالغيب ویعیده وحده» لا عبد معه مزهباً ولا سلطة ولا رأي عام وليعلم من طيعهم 


في السر والعلانية من معاندي الرسالات واعداء افوق وقتلة الصالحين والمتواصون الائم والعدوان ! وغبرها 


من الخصائص والمزادا الكبيرة التي نراها اليوم في هذا الثيار المقبل وجه ني کرم في قلب شيطان کزیم» قد عمّد 
النية على تولي مهمة الألوهية فى الارض ۳۱ . 

طبقات الصحاءة فى العهد المكى: 

وقد مرق راز انعر إلى الإسلام أوائل الأنصار يتحو اثنى عشر عاما ولذلك كانت للساقين من المهاجرين 
منزلةكبيرة وفضاوا على الأتصار لتعرضهم للبلاء والحن واتمحیص أنام العهد لمكي كما تعرضوا زات إمانية 
عندما ارئد عض المسلمين بمكة أو الحبشة تيجة للعذب أو الاملاء وی المهاجرون ثاسّن, فكان 
المهاجرون ال تون على الاسلام قد مروا فترات اختبار في أنام ضعف وذلة وعذاب ما لیم يكزا آفضل من 
غيرهم من الصحابة والتاعين» من حيث الجملة 38 له لا يؤمن على المي اله فاصحاب موسی علیه 
السلام توا أمام فرعون وساطتّه وخاضوا البحر ورأوا الانات ثم افتتن کر منهم وأخذوا طلبون الانات تلو 
الانات ثم ضعف عزمهم وعبدوا المجل. فليس هناك ساسة نع من اه ولوكانت هناك سایقة نع من 
الفننة لكانت سابقة إبليس» فقد عَبّدَ الله حنى وصل لمرتبة الملائكة ثم افتن في لحظة كبر وعصبيةء وكذاك 
اصحاب موسى عليه السلام؛ قاوموا وهاجروا ورأوا الانات العظيمة ثم تفننوا في الاعتراض على أنبيانهم 
وأذوهم وفرقوا بين موسى وهارون حتى كادوا شون هارون » فلا يجوز لأحد أن مول: أن الله م يحسن 


اختیار اصحاب موسى عليه السلام؛ فهزه حجة جبرية» فالله لايختار صحاءة أحد» ۳ الناس هم الحتارون 


5 وهذه الالوهية التق تمارسونها هي عكر الوهية السماء» فهي حب الظالمين وتشيد بهم» وتذم الصالحين وتتقصهم؛ ونهجر القران 
وتقبل على الروابات» وتكره التائق وتشيع الأوهام» وارب العدالة وارب والعقل والتدبر وکل ما وصی به الله ی کابه وشدد عليه 


وأبشع الجرائم نها تسب هذه المنخازي إلى رضا اله وشرعه وإرادته. 


( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)ء والذين يحملون الله المسُوِية هم جبرية من صناعة الساطان وان ظنوا 
أنهم يحسنون قولا واعتفادا. فیتقا الله وليعرفوا الله قبل أن دتسبوا إليه ما لا برضی من الأفعال» فالدعوة عامقه 
واطدانة مشاعة واطادة هة واه هو العدل, وفوا حبل اعلاه ید الّه وأسفله بن العبد. فان رماء 


۳ 


العبد "۳ سحبه الإله» (وَمَاكانَ الله ليظلمهم ولکن کانوا نسم ظلمُون [العنکبوت/ )]4۰‏ 


ضواط نقسيم صحادة العهد المكى: 

والمهاجرون المكيون کانوا طبقاتِ في السبق إلى الاسلام والإبثار ونصرة الاسلام والعلم والدعوة وم کونوا في 
منزلة واحدة» ولعل الضا بط الأوضح - وليس الأوحد في بيان مرانبهم هو الاسراع في اعنتاق الإسلام» فإن 
السایق إلى الإسلام أفضل من التاخر ولو سبق يقليل من حيث الجملة» أعنى هذا وفق معيار الأقدمية في 
الاسلام فقط ولا بصح إنزاله على كل فردء لان بعضهم قد آخر إسلامه كحمزة بن عبد المطلب أو عمر بن 
الخطاب ثم كون له من الا والفضل ما لا بكون لبعض المقدمين . 

غموض الفترة المكية : 

صعب ديد طبقات الصحابة الکیین للغموض الذي بحیط_احداث العهد المكي و از الت سهد 


صعوية في تعيين الطبقات المكية لهذا السببء فالمرحلة السربة والمرحلة الجهربة شك في وجودها عض 


۳ رمي العبد بل الحدادة يكون بتعطیل الحواس» ویتیعها تعطيل العقل ( مناط التكليف) والقاب ( موطن الضمير) ثم الجوارح التي عليها 
مهمة الأعمال» ومدار الضلالات كلها على الكبرء فهي غطاء عن أي تفعيل لأي نعمة من نعم الحواس أو العقل أو القلب» ومن أوتاد الکبر 
وأطنابه تلك العصبيات للمذاهب والأقوام والبلدان والأشخاص» ومن شاء أن هدي فلا عطل سمعه عن “ماع البراهين ال» ولا صره عن 
رؤبة الآنات المبصرة» ولا عقله عن النظر والتدير في آمات القرآن والآقاق والأننسء ولا قلبه عن الإحساسء فإذا فعل ذلك هطلت شابيب 


الرحمة ومّدّت إليه حل النجاة فكان من الفائزين. 


المؤرخين والمدة التي انقطم فيها الوحي متاف فیها وتحديد أوقات نزول السور ا مكية فيه خلاف أنضا وغير 
ذلك كان حل تضارب وتناقض في المروبات عکس المرحلة المدنية التي تبدو واضحة الاحداث والمعالم 
والازمنة إلى حد کی وهذه المقارنة بين العهدين وحل بعض الغموض في الفترة المكية بحناج لمبحث كامل قد 


قوم به إن شاء الله في مناسبة أخرى . 


نبذة ضروربة عن العهد المكى من السيرة 

آبرز أحداث الفترة المكية التي بها نعرف الطبقات كثبرة لکنها متداخلة وغير واضحة المعالم ومن آبرز تلك 
الأحداث والمراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة بدء النبوة أو (ددء الوحي) والمقصود بها نبوة الي صلی الله عليه واله وسلم قبل آمره 
التبلي ؛فقد كان بدء الوحي «الرؤبا الصالحة نحو ستة أشهر ثم فترة النبوة بل أمر بالإنذار وبدأت نزول جبريل 
عليه في غار حراء بأوائل سورة الق فلبث نبا قبل أن بر بالرسالة ثم فتر الوحي فترة من الوقت نحو السئة لا 
مزل عليه قرأ دل على ذلك رواة عائشة في أول صحيح البخاري في قصة ورقة بن نوفل: ثم ل دشب ورقة أن 
توفي وتر الوحي) وهذه الفتزة “ميت (فترة الوحي) وم يحددها لا ریخ ديا دقيقا فبعضهم جعل الفترة اما 
وبعضهم جعلها شهورا واخرون كابن إسحاق أوصلها إلى ثلاث سنوات ! وفي هذا نظر ظاهر؛ ولعل السنة هي 
الأقرب» وهي المترة بين (إقرأ) و(المدثر)ء ولذلك بذکر عض العلماء أن الني صلی الله عليه وال وسلم نيء 
(اقرا) ووعث «المدثر) فهم مصدون هذا المعنى وقد كان بينهما فترة الوحيء ويقول بعضهم عن ورقة بن نوفل 
(أدرك النبوة وم مدرك البعثة) أو أدرك (النبوة) وم مدرك (الرسالة) أو أدرك (النبوة) وم درك (الدعوة)؛ فيكون 


ابي صلى الله عليه وسلم قد لبث نحو العام نیا نؤمر بلبلیغ» وهذه ل بنبه ما المؤرخون العاصرون مع وجود 


هذا التتبیه مَوة فى کب المنقدمين”٠.‏ 

ثم كانت الرحلة الثانية: مرحلة الأمر بل وذلك بعد أن نزلت عليه أوائل سورة المدثر وكذا أوائل القلم 
والضحی» ترفع عنه الشك والحزن من انقطاع الوحي وتامره بالتحدث بنعمة الوحي والانذار؛ فلذاك نبداً هم قول 
اواقدي وا أسلم مد و اف صلی اه علیه وآله وسلم بستة! مع آن علیا من وال السامین عدد 
الواقدي وغيره ؛ وبهذا مجمع ين هذا القول والقول الآخر السند القوي (بعث النبي بوم الإثنين وأسلم علي وم 
الثلثاء) أي عد فتزة النبوة وفترة الوحي وعد قصة خديحة مع ورقة بن نوفل الشهورة التي فتر بعدها الوحي 
واقطع*"» وكذلك يمكى الإجابة على ما رواه جابر من أن سورة المدثر ول السور نزولا أي بعد فترة الوحي . 

المرحلة الثالثة: فترة الدعوة السرىة وقد استمرت على المشهور ثلاث سنوات دعا فيها رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم » وفیها كان إسلام خديجة وعلي وزيد بن حارثة وأبي بكر وخالد بن سعید وار السا ین كالعشرة 
ومهاجرة الحبشة ومسلمي دار الأرقم؛ وفي هذا المعنى أتى حديث عفيف الكندي مع العباس في سبق خديحة 
وعلي » وقصة تعبد أصحاب البي في شعاب مكة وضرب سعد بن أبي وقاص لأحد الكفار المنكرين عليهم 
..وغیر ذللك: 

المرحلة الراعة: مرحلة الجهر والإنذار الخاص والعام ؛ إنذار الأقرين خاصة وإنذار قرش غا قاما إنزاز 
الأقرين فد جاء في حدث علي وغيره عندما جمع البي صلى الله عليه واله سلم وعرض عليهم الإسلام والنصرة 
فلم بوافق على ذلك الا علي”". آما الإنذار العام » فالمشهور في الصحيح أن انبي صلی الله عليه وآله وسلم 


۳ مکی على سبيل المثال مراجعة شرح الحافظ ابن حجر لکتاب ددء الوحي آول کلب صحيح البخاري وكذا الحلبي في كانه السيرة 
الحلبية. 
۳ المراد باتقطاع الوحي هنا هو انقطاع لوول الذران الكريم لا اتقطاع نزول جبريل كما ذكر ذلك ابن حجر وغيره. 


۰ عکی مراجعة تفسير (وآنذر عشيرتك الأقربين) وى کیا ا لار وهذا الحدث قد جمعت طرقه في کاب المواخاة - لم 


فون جبل الصفاً وانذاره فرشا وقول 5 لحمب 1 لك ونزول (ثبت ددا أبي طب وتب)» وهذا المشهور فيه خلال 
کیب وقد حفقت في كابي ( المؤاخاة الکبری) أن الدعوة العلنية العامة كانت فى العلح ببطن وادي مكة بجوار 
ابیت وف آندتهم ومجالسهم و( صعد فوق آبي قي ولا الصفا وم هوت ( أو نصيّح) كما جاء في عض الروادات 
ا 

المرحلة الخامسة: فترة البلاء والمحيص المكية وجاء فيها هجرة الصحابة إلى الحبشة ومقاطعة قرش لبني 
هاشم وموت خديحة وأبي طالب وسوء رد قبيلة ثقبف على دعوة الي لهم وارتداد عض الصحاءة بمكة إما 
للعذب أو للفننة تبجة الصدمة من حادثة الإسراء أو قلة الناصرن وتوالي المصائب . 

المرحلة السادسة: مرحلة الاتقراج وجاءت مع بيعت الأنصار في العقبة الأولى والثانية واستعدادهم لنصرة الني 
صلى الله عليه واله وسلم ؛ ثم كانت المجرة بعد ذلك ونناء الدولة الإسلامية بالدنة. 

هذه السمات أو المراحل العامة للفترة المكية وقد تتداخل عض هذه المراحل أو تكون غير مطردة فى السمة 
أكن کلامنا هنا حسب الفالب» ويحسن بعد هذا العرض العام للأحداث المكية أو الفترات التى مرت بها الرسالة 
بمكة أن تستعرض طبفّات الصحاة ی العهد الكي وسيكون التفصيل في هذه الطبقات أوسع وادق من العرض 
العام السايق» لأن هذه الطبقات متصودة لا الأحداث والمراحل» فالأحداث لتفصيلها مكان آخر ملتصق بارخ لا 
التراجم والطبقات الصحاية . 

استقصاء صحاءة العهد الکی 

سنحاول فى هذا البحث أن نستقصي صحابة العهد الکي لنسهم في حل كثير من الغموض الذي شکر منه 


عض الباحئين في السيرة التبوية؛ وهذا الاستقصاء هو الأول فيما أعلم إذم سبق لأحد أن أفرد صحاءة العهد 


طبع) . 


المي بکتاب أو مبحث؛ وقد کلفنی هذا قراءة الفترة المكية في كل الكتب المطبوعة 3 من کلب الغازي 
والسير والتوارخ العامة وهذا استمر فترة ليست بالقصيرة» على آبة حال؛ من المفيد أن نذکر أنه من قراءة سير 
وتراجم صحابة العهد المي مکی معرفة جوانب من السيرة النبوية في ذلك العهدء وهذه الحاولة منعة رغم 
صعوبتها لتناقض كثير من الروادات وتدافعها من حيث الزمن والأحداث إضافة لضعف أكثر الأسانيد التي نراجح 
ينها أو نحاول أن نعرف منها مسيرة الفئزة المكية أو بعض آزمنتها على الأقل» وم أذكر أسماء صحابة العهد المدني 
لشهرتهم في أشهركتب المغازي والسبر ولاترك التوسع في ذلك في معجم الصحابة ۳ . 

طبقات الصحابة فى العهدين الکی والمدنى 

وستحاول هنا أن نحده طبقات الصحاية بمكة أولاً ثم طبقات الصحابة بالمديدة - فيما بعد مرتبة ترتيبا 
جدددا؟ بحاول یب اأخطاء اتقسیمات السالقة؛ ویکون هذا التقسيم 07 على الراحل وأبرز الأحداث 
وسنبداً تقسیم الطبقات كلها ومنها طبقات العهد الکي- حسب الزمن إلى مس عشرة طبة على النحو 
الثالي: 

3 طت ارال اسن (طبقة ام المؤمنين خدييحة وعلي بن أبي طالب) . 

+ طبقّة السابقين إلى الإسلام (وهم المسلمون قبل دخول دار الأرقم = طبقة العشرة) . 

3 طبقة مسلمي دار الأرقم (المرحلة السربة = طبقة مهاجرة الحبشة) . 

> طبقّة مسلمي دار الأرقم (المرحلة الجهرية = طبقة حمزة بن عبد الطلب) . 

۵ طبقّة مسلمي دار الندوة (طبقة عمر بن الخطاب) . 


3 طبقة مسلمى قثرة المعاطعة. 


لدم الذي سيطيع قرب إن شاء الله . 


+ طبقة مسلمي فترة العرض على القبائل . 

عن طاتا 

ف ی یا 

۰ طبمّة المهاجرين الأولين إلى الدنة. 

۱ طبَة اصحاب القبلّن. 

+ طبقة أهل در. 

عد عق سات الخد 

كذ یه امات ادق 

+٥‏ طبقة أصحاب الحدبية. هذه هي طبقات الصحابة أصحاب الصحبة الشرعية. 

ثم 7 طبقات التابعين حسب النصوص الشرعية ولا نعني ال مین اما ۳ نعني المسلمين من بعد 
اد بية إلى وفاة النبي صلی الله عليه واله وسلم » فهؤلاء تابعون على ما قدمنا من الدلائل وان جاز تسمینهم 
صحاءة بالمعنى العام ؛ وهؤلاء التاعون کاصحاب خيبر ومسلمي عمرة القضاء ثم مسلمي فح مكة ومنهم الط 
ثم مسلمي حنين والطائف ثم أصحاب تبوك ثم الوفود... .الح . 

وستستعرض طبقات الصحاءة (أصحاب الصحبة الشرعية) في کاب قادم نسميه ( معجم الصحابة) من أول 
البعثة التبوية إلى فتح الحدببية ثم نذكر ستتبعه إن شاء الله معجم آخر بعنوان ( معجم التابعين من الصحایفا 
ونتصد الصحابة هنا أصحاب الصحبة العامة من عام خيبر إلى وفاة البي (ص)» وهذه فكرة لطيفة وهو بت 
۳ من حيث الاستعمال العام نطلق اسم الصحبة بالمفهوم الموسع لكننا لا ننزل فيهم تلك الآنات والأحاديث التي 
نزلت في غبرهم» فلا مشاحة في الاصطلاح ونا المشاحة في تحديد الذين نزلت فيهم تلك النصوصء على أن لكل 


قاعدة شواذ» وکت فى الطبعة الأول قد سردت أسماء صحاة الفترة المكية, ول ات فى هذه الطبعة أن هزا لا 


2 
۰ 


میدن إن | تبع الاسم برجمة ولو مختصرة تبين سبب صحبنه أو سبب إخراجه من الصحبة الشرعية إن 
اخرجناه» فلهذا آمل أن عذرني القاري» الكريم في تاخر إخراج هذا العجم الذي وعدت به قبل اعوام ولك 
صرفتنی عن إنجازه حب التدقيق والإفادة فيه» إضافة إلى أعمال علمية أخرى . 

وطبقات العهد الكي هي إحدى عشرة طبقة ستأني مفصلة في ( معجم الصحابة - صحابة العهد المكي) 
وسیکون الجزء الأول من هذا العجم إن شاء الله وقد آنجزت معظمه مجمد الله. 

وأما طبقّات العهد الدنی 

وهذه الطبقات مشهورة وأسماء الشارکن فیها معلومة غالبا لذلك لن أقوم سرد أسماء الصحاية البدرين 
والاحدین واصحاب سر معونة وحوهم» لان معرفة ذلك میسور بالرجوع ازز كب السيرة والغازي؛ فمادنهم 
مجموعة, وا يحتاجون لتحقيق؛ لكثرة الاوهام في الأسماء . 

المايكة الثائية عشرة من انصحادة. . اة أصعاي اا 

وأصحاب القباتين هم المهاجرون والاتصار قبل معركة بدر والذين أدركوا القبلة الأولى إلى بيت المقدس قبل 
درك نو وکثرا ما نجد في التراجم فلان (صلی القباتين) فمن وجدنا هذه صفته وم یکی من الطبقات السابقة 
ول خرف شهوده eT‏ طبقة أصحاب القبلنين» ودخل فيهم أصحاب (المؤاخاة) الذين اخی ينهم الي 
صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل المدينة؛ والمشاركون في ناء مسجد قباء والسجد التبوي. 

ا ا عشرة من الصححانة: طبقة أهل در 

وهي (الثانية في المرحلة المدنية)؛ طبقة أهل بدر: وأسماؤهم معروفة ذكرها أصحاب السير والغازي ويحتاج 
عضهم لَحمينَ لأن عده البدرين نحو (۲۱۵ صحایا] بسا ذکر ی البدرين أكثر من هولاء بكثر فيحتاج الأمر 
لتحرير وبيان» لك المعارك الأخرى لم بحص فيها الذین شهدوها فعنابة أهل السير بدر كانت متميزة إضافة لقلة 


اناس وم وشهرتهم أيضا في الاحداث التى سبقنها . 


ل الجماعات الفرعية التي لما حكم أهل ددر الداخلة في هذه الطبقة من حيث السب والصحبة ما 
ی 

الهاجرون والأنصار وم من م دذكر في الطبقات الساقة 

أصحاب غزوات: الأبواء والعشيرة وبواط وبدر الصغرى وكانت هذه الغزوات قبل ددر ول يحدث فيها قتال. 

أصحاب السرابا: سربة حمزة إلى سيف البحر وسردة سعد بن أبي وقاص إلى الخرار وسربة عبيدة بن الحارث 
عد غزوة الأنواء وسربة عبد الله بن جحش إلى غخلة . 

فکل هؤلاء داخلون في طبعة البدرین» فمن عنرنا على اسمه مشارک ی أحد هزم الأحداك فهو من طبفة 
البدريين (وإن نيز الشارکون في در مضل خاص) . 

الطبقة الراهة عشرة من الصحاءة: طبمّة اصحاب آحد 

وهي (الثالثة في المرحلة المدنية): أصحاب أحد: وقد E‏ أسمانهم آهل الغازي والسير والتراجم 
ومن ذکر ی أهل در وم نصح شهوده لما غالا دخل في الاحدین» وهناك طبقات فرعية تدخل في هزه الطبقة 
وهي: 

من أسلم قبل أحد وم ذکر أنه شهدها . 

من اختلف و شهودهبدرا اا فا و بصح شهرده. 

كل من شارك بي الغزوات الثالية: غزوة نی سليم بالكدر وغزوة نی فينماع وغزوة السویق وغزوة قرقرة الکدر 
وغزوة ذي 1 وغزوة مجران. 

كل من شارك في أحد السرابا: سربة سام بن عمير لقتل ابن أبي عفك وسربة مفتل کمب بن الأشرف وسرية 
الفردة. 

فكل من ذكر في هذه الغزوات والسرانا -سوى البدرین ومن في حکنم حکبه حكم أصحاب أحد في 


ان هزء الاحداث قبل احد» ف إن وجوت رحلا شهد مقتل کب الاشراف او 
حكم الأحديين من حيث السبق والفضل (وان تيز المشارك في أحد بمزيد من اختصاص) . 
اا الا مسة عشرة من الصحانة: طبقَة أصحاب اف 
وهي (الرااعة في الرحلة المدنية): وقد كانت الختدق في السنة الخامسة من المجرة وقد مى آهل السير 
والمغازي کثرا من أسماء الذين شهدوا الختدق» ويدخل في هؤلاء كل من شارك في الأحداث التي قبلها بين أحد 
والخندق فيدخل فى هذه الطبقة: 
- كل من شارك في غزوة من الغزوات الثالية: غزوة حمراء الأسدء غزوة بني النضير» غزوة بدر الموعد» غزوة 
ذات الرقای غروة دومة الجندل» غروة الرسیع زفي المصطلق) . 
- کل من شارك في سرية من السرادا التالية: سربة أبي سلمة إلى الاعراب حول الدننة. سربة عبد الله بن 
نیس إلى خالد الحذلي» سربة عاصم بن ثابت إلى الرجیع» سربة سر معونة. 
فكل من ذكر في هذه الغزوات والسراا والأحداث- ول بذكر قبل ذلك في أهل ددر وأحد ونحوه فهو من أهل 
هذه الطبقة» وقد سرد عض آهل السير شهداء الرجيع وير معونة وهم كثير. 
الفليقة السادسة غشرة من الصحابة: طبقة اصحاب الخدمية 
وهي (الخامسة في المرحلة المدنية): وقد حدثت في السنة السادسة من المجرة وغزوة احدبية لما شان كيير 
عند أهل السير والغازي وقد ذكر أهل الغازي والسير أسماء كثير من شهدها وبام البيعة المعروفة ببيعة 
ارضوان, کر ا بذکر أصحاب التراجم ذلك وم (شهد بيعة الرضوان» بام تحت الشجرة كان من أصحاب 
الشجرة» شهد الحدبية. .) وضو ذلك. 
ویدخل في أصحاب احدبية من حيث السبق إلى الإسلام والصحبة الشرعية عدة طبقات فرعية وهي: 


- کل من شارك في احد الغزوات الت بينها ودين غزوة الختدق: غزوة بني قربظةء وغزوة نى میان. 


- كل من شارك في أحد السراءا بين الختدق والحديبية وهي: 
سربة عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع (سلام بن أبي الحقيق) . 
سربة محمد بن مسلمة إلى فدك. 
سربة عكاشة بن حصن إلى الغمر . 
سربة محمد بن سلمة إلى ذي القصة. 
سرية زدد بن حارثة إلى ني سليم . 
سرب زيد بن حارثة أيضا إلى الديص . 
سربة زبد بن حارثة إلى الطرف. 
سربة زد بن حارئة إلى جذام من أرض الشام . 
سربة ودين حارثة إلى وادي انفری. 
سربة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. 
سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بغدك. 
سربة زد بن حارثة إلى ني فزارة. 
سربة عبد الله بن رواحة إلى خيبر. 
سربة كرز بن جار الفهري للعرنيين. 
سربة عمرو بن أمية الضمري لقنل أبي سفیان. 
سرية أبي عبيدة الخبط (سیف البحر) . 
إذن فا جموع غزوتان وست عشرة سرية لا بد أن بذكر فيها بعض الصحابة من لم يذكروا قبل ذلك» فكل من 


ذكر فيها من لم زكر في الخددق وما قبلهاد فله حكم أهل الحددبية في الجملةء ومناز أهل الحددبية بمزيد من 


الاختصاص والفضل» اکن هؤلاء أفضل من أتى بعدهم مثلما من ذكر قبلهم أفضل منهم من حيث الجملة لا بشمل 
هذا كل فرد . 

وكل من ذكر في هذه الطبقات الاثنتق عشرة من آول الإسلام إلى صلح الحدبية فهو من اصحاب الصحبة 
الشرعية وهم وحدهم الذين جاءت النصوص الشرعية في النناء على سيرهم وجهادهم وإنقافهم وصبرهم . . أما 
ال کرو بعد ذلك فيدخلون من حيث الجملة في الصحبة العامة لا الخاصة التى تسمى من الناحية الشرعية 
رطق اسن 

وهنا هي طبقات الصحابة (الصحبة الشرعية) وتبداً طبقات التاعين سواءً من ثبع بإحسان أو من ثبع غير 
إحسان أو من م ظهر منه هذا ولا هذا وسيآتي التفصيل. 

آناس م يحسنوا الصحبة 

وهناك ناس صحبوا الني صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحددبية لکنهم أساءوا الصحبة أو تغيروا وعضهم 
افق وبعضهم تذیذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء» وعضهم قد بكون 38 وسنشير إلى ما نعرف من ذلك أو 
نشك إن شاء اللهء لأن عضهم اتهم بالتفاق ربما لأنهكان من أنصار علي بن أبي طالب فيما بعد» وهذه الملحوظة 
م أجد من به إليها قبلي وههن تشبه ثيرئة من فائل 00 الطلقّاء من أدنى نقاف» فالتارخ ان السلطات 
القائمة التي أعرضت عن النصوص» ووضعت معابير أخرى للنماق» ولذلك ی عندما کد ددربين 
قد حشرهم هلاه ق الافتین»بیما ستبعدون کل البعد نفاق من أخض علا أو خا من الطلاء رالراب 
ومع ذلك سنورد أسماء النافتین كما وردت في کلب الحددث والتراجم واتواریخ السنية» ثم نشير إلى اللیل من 
عرفا براءته أو شککا في اتهامه» علما بأن هؤلاء المؤرخين والمترجمين قد تحنبوا إبراد لقرشیین في المنافقين إلا 
اندر جداء وحصروا الفاق في الأنصارء وهذا أمر مخف للرآن الكريم ( سورة المدثر والعتكبوت) وللواقع 


+ نبتل بن الحارث الأنصاري (اتهم بالنفاق) . 

۴ اد بن عشان بن عامر الأنصاري (اتهم بالنفاق) . 

۽ الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري (اتهم اشفا وقد مخلف عن تبوك انا وقیل له تاب). 

۵ ا حبيية ن راان ف بلفاق وکان من بنی مسجد الضرار) وقد کن مظلوماء نين 
دري» ولي فيه وفي آل الازعر بحث خاص, تبين لي براءة كثير منهم» وأن اتهامهم بالنفاق لان هذه العائلة 
كانت من المخلصين لأهل البيت فيما بعد» والله أعلم . 

3 جارية بن عامر بن العطاف الاتصاري (اتهم بلتفاق واسمه عند ابن حبيب: جاربة بن عمرو بن مجمع)» 
00 وم استکیل البحث عنه. . . 

¥ زد بن جارية الاتصاري (انهم بالنفاق) وهو مظلوم فیما أرجحه. 

۸ آخوه : چم بن جارية (تهم وقیل انه بري* وکا زعام سسجد الضرار جماوه(مما دون علمه ینیم 
ا أو نفاقهم) فد ارما ما 

4 بزيد بن جاربة الأنصاري (اتهم بالنفاق) ولعه زيد بن جاربة نقسه» تصحف . 

9 عباد بن حنيف الأنصاري (اتهم بالنفاق وهو من نى مسجد الضرار وقد تصحف في الطبري 
إلى (عنْمان بن حنيف) وهذا خط فد كان عثمان بن حنیف من الصالين وشهد ۳ والشاهد 
وأما أخوهم الثالث سهل بن حنيف فهو ددري مشهور) . 

۱ شر بن زبد الأتصاري (اتهم بالنفاق وعند ابن حبيب: ابن زباد) . 

6 رافع بن زيد بن التابوت الاتصاري (اتهم بالنفاق وعند ابن حبیب: ابن زباد) . 

1 مرح بن قيظي الاتصاري (انهم بالنفاق) وهو آخو اوس ن قيظي . 


+ آوس ن قبطي النصاري زانهم بالتماق ا مظلوماء قفر شهد 15 وعص المشاهد ارقن 


۳۱۰ 


وقي حنی شهد صفین مم علي فلله میم مذهبیا وسباسیا فحسب, ولذاقلا اا فلعله گن 
خاط بين العمل الصاط والفاسد وقد ذكره ابن حبیب باسم: آوس بن قيس» وأوس بن قيس لا آعرفه» 
رام 

مد حاطب بن أمية بن رافع الأنصاري (اتهم بالتفاق) . 

د زند بن عمر وقيل : ابن عمرو (اتهم بالنفاق) . 

«د عمرو بن قيس الأنصاري (اتهم بالتفاق) . 

۸ قيس بن زد الاتصاري (انهم بالنفاق وقتل بوم آحد» وهذا غرب. فالنافتون اعنزلوا بوم حد إلا 
القلة کنزمان» فليحقق) . 

3۹ قيس بن رفاعة الاتصاري (ذكره ابن حبیب في المنافقين) . 

٠ +۲‏ قيس بن عمرو بن سهل الأتصاري (اتهم بالنفاق) وأظنه متهم سياسيا . 

3 الجد بن قيس الأنصاري (اتهم بالنفاق وقيل أنه صاحب الجمل الاحمر" وقيل أنه تاب فالله أعلم) 
وقد لازي لكان 

+ عبد الله بن أبي بن سلول [کییرالنفقین) وقد قرأت ابعض الباحئن تبرئة له من العاف وان آخر 
آموره كانت على السلامة» وهذا عندي حتى الآن في المنافقين» لا أنني لا أستبعد أنهم ضخموا نفاقه 
ليككموا به منافتهم أبي عامر الفاسىّ حليف أبي سفيان وصاحب مسجد مار اسن الله بن أببي من 
الخزرج أخوال النبي (ص) وكان بکثر سواد المسلمين وأما الآخر فقاتل مع أبي سفيان من يوم أحد شا 
عدهاء ومع ذلك خلت الذاكرة السلفية منه لأنه حليف لأبي سفيان فقط! . 


ا بن حنیف» وقيل:سعد (انهم الفاق وكان من أحبار اليهود) . 

02026 زبد بن اللصیت (اتهم بالنفاق وكان من مسلمي اليهود وقيل أنه تاب) . 

۵ رفاعة بن زد بن ال وت (اتهم بالتفاق) . 

205 الحرقوص بن زهير السعدي (شهد الرضوان لکنه كان رأس النوارح). وهو الذي قال للنبي صلی 
الله عليه واله وسلم : "أعدل با حمل" فان صح عنه هذا فهو منافق» والنافق قد ری عي 
اقا من جهةه وأكثر المتحمسين للدين إذا وقفوا في وجه النبي (ص) فهذا تقاف وتكب کناق إبييس في 
الكبر على آدم ومن هنا كان النواصب منافمين وان ظهر فيهم الّدین لأنهم مکبرون عن النصوص 
الشرعية التي صححونها في حي علي وخي معاوبة» فهم لا بلتزمون بمضمونها بل بکزهونها. وهذا غاية 
التفاق» نعم لوكانوا غير معتقدين لصجحتها فهذا شيء آخره لكن أن عتقدوا صحنها وبخضونها فهذا 
تقاق آملم رن حنى وأ ن كان صاحبه مدعي نصرة الدین کحرقوص هذا . 

1۷ الحارث بن سويد بن الصامت الأتصاري (عده ابن حزم من التهمین بالنفاق وظهر لي راءته فد 
شهد نک الجذر بن ذاد (الذال) بوم أحد لثأر جاهلي فأمر البي صلی الله عليه وآله وسلم 
سل الحارث المجذر » فان كانت عقوبة القصاص تكفي فهذه معصية كبيرة ولکن هل للنفاق جانب 
عمليء أم خاص بالقاب؟ محل بحث ۰۰). 

¥۸ معتب بن قشير الأتصاري (اتهم بالنفاق وقد اتفقوا على ذكره في المنافقين وهو مذكور في أهل بدر 
أنضا وهذا من تناقضاتهم, إذ ولون عن أهل بدر أن الله قد غفر لحم ما تقدجم ومت تآخر ثم ولون 
عن مضهم منافق» ولي بحث خاص بالمنافقين أسميته : معجم المنافقين» حاولت فيه أن أحرر من صح 
منه النفاق» ومن اتهم ظلما لفرض سياسي أو مذهي أو قبلي» ومن استمر ومن صاح حاله. . ولك 


الكتاب ل یکتمل» إضافة إلى فتر المادة الاريخبة عن كثير منهم) . 


۹+ العرنيون: الذين قتلهم الي صلى الله عليه واله وسلم جزاء فعلهم بل عض الرعاة وسرقة الإبل 
وكانوا قد اسلموا وصحبوا قبل الحدببية ( وقصتهم فیها زبادات شنيعة اخترعها علماء السوء ليبرروا 
للظلمة التمثيل الظالمين» ورسول الله (ص) بريء من تلك الزیادات» هذا إن صحت القصة أصاا) . 

محلم بن جنامة الليئي (وقد قال فيه النبي صلی الله عليه وآله وسلم : اللهم لا تغمر حلم بن 
جنامة" ول كن ناف i‏ كاك ا 

۳۱ مقیس بن صبابة (قل نقسا مومنة و الى صلی ال علیه وآله وسلم دمه فقتل في فح 
مک). 

¥ عبد الله بن خطل [کان صحایا صحبة شرعية ثم ارند ولق بمكة وقتل بوم فح مکة) وهؤلاء 
الغلاة يعقلون أن برتدج الصحابي صحبة شرعية من بدرين وغيرهم ولا بعقلون أن بنافق الطليق ! . 

er‏ ودعة بن ثات الاتصاري وقيل ثامت بن ودعة (اتهم بالنفاق وقيل أنه هو القائل بوم تبوك: نا 
كنا نخوض ونلعب. .) وأرى أن الرجل مهم ظلما دلا من أبي موسی الأشعري» فالرجل ددري وقاتل مع 
علي بوم صفين» وكان من شهود الغدير ( عندما استشهد علي الناس في الرحبة)» فهذه كلها تعطينا دلائل 
على إمانه» ولعلها من أسباب اتهامه» فالغلاة یعون أصحاب علي ويحاولون اتهامهم بلتفاق» واخشى أن 
کون هذا من ذاك. 

33 رافع ن ودسة الأنصاري (اتهم بالنفاق) . 

. رافع بن حرملة (انهم بالتقاق)‎ o 

۴۹ رافع بن زيد (اتهم النفاق» وذكره ان حبیب» وذکر سبب اتهامه بالتقاق) . 

+ مالك ی قوقل(اتهم بالنفاق) . 


¥۷ سلسلة بن برهام (من منافعي اليهود) . 


۳۷ كتانة بن صورا (من منافقي اليهود) . 

۵ مشي بن حمير (اتهم بالنفاق وقيل آنه تاب) والظاهر آنه مدري» وان اتهامه بالتفاق کان ا 
00 ا أعني فا فالدولة الأموبة ووعاظها وعلماؤها فعلوا في التاريخ والتراحم ما لا بغسله ماء 
البحار» ونحن هنا اما نسدد وقارب ونحتمل ونحرض على البحث » فلو اجتمع علماء المسلمين قاطبة على إزالة 
آثار الدولة الأموبة في الدين والرخ والمعلومات ما أَزالوا من ذلك إلال القليلء فالفتنة قد وقعت» والتصحيح يحتاج 
جهود جبارة ومكثفة) . 

+٠‏ سعد بن زرارة (اتهم بالنفاق وهو غير أسعد بن زرارة الصحابي المشهور)» وهذا اشا اه ا 
فقد كانت هذه العائلة مقربة من أهل بيت النبوة. 

ا جد بن عبد الله بن نبل (اتهم بالتفاق) . 

۲ عبد الله بن نبتل (ذكره ابن حبيب) وذكر سبب نفاقه أنه کان سل حديث رسول الله صلی الله عليه ولله 
وسلم هشي سره) . 

. الخارث بن بزند الطائي (اتهم بالتفاق)‎ ٣ 

4 سويد (اتهم بالنفاقه وهو غير سويد بن عدي بن ربيعة الآتي) . 

4 راعش (وعند ابن حزم وان حبيب: داعس» اتهم بالنفاق) . 

تك الضحاك بن ثات (انفرد دذكره فبهم ابن حزم) . 

۷ الضحاك بن خليفة (ذكره ان حبیب) . 

35 سلالة بن الحمام (اثهم بالنفاق) . 

44 ثعلبة بن حاطب الأتصاري ( اتهم بالتفاق في قول عضهم وفيه جدل كبيرء ولشيخنا عداب الحمش کاب 


في ره فلیبحث فقد کو غاا كنا قال الشيخ عداب) . 


.۵ المغيرة بن شعبة اي (انهم بالنفاق في غزوة الطانف كما في مغازي الواقدي وساءت سيرته عد 
الني 'صلی الله عليه وسلم')» E E ab,‏ ولا أظنه مشك في النبوة أو شكرها د كا 
هو الحال في معاودة وأبي سفيان» نعم كان اراس عراز الظلمة لا بالي ما يصنع؛ رجل دنياء وهذا كله فيه 
تقاف عملي بلا شك إلا أن له فضيلة نشكره علیها وه وكشفه نفاق معاوية في تلك الروابة الشهيرة (روادة المدائي) 
وافضیة بذلك لامائ فکان الصلاح بغلب علیهم» ولانه الطرف ثورة على بني أمية ۱ 

١‏ حصين بن نير الأنصاري (وهو غير حصين بن نير السكوني فهذا الأخير ليس له صحبة وهو قائد جيش 
الشام بعد مسرف بن عقبة أما صاحب الأرجمة فيحتاج لبحث) . 

اه حميد الأنصاري (صاحب الزبير الذي تشاجر معه وم برض کم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 
وقد اتهم بالنفاق» وقيل أنه حاطب ن ابي لنعة بحناج لبحث) . 

ف عدي بن ربيعة (ذكره ابن حبيب فيهم) . 

۵ سود بن عدي بن ربيعة (ذكره ان حبيب فيهم) . 

2۵ نماك فاخا اة 

كه فزمان ( صاحب خیبر) ولعلهما واحد فوهم عض الرواة في الغزوة. 

N‏ مدعم مولى التي صلی الله عليه واله وسلم اي غل من غا خیبر[ وعددي ندمت فم 
لعله حددث ساطاني في الترهيب من أخذ غنائم السلطانء فالله أعلم) . 

5 كركرة مولى الي صلی الله عليه واله وسلم غل من عاك کر اا رف نفسه موبود) ‏ 

5 خذام بن خالد (اتهم بالنفاق وشارك في مسجد الضرار) . 

3٠‏ ودعة بن خذام بن خالد قل أشي أضحات متفه ار 


35 طعيمة بن أبيرق (متهم بالنفاق) . 
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3 شرو ن (منهم بالنفاق) . 

ود مرة بن الربیع (وهو غير مرارة) . 

36 عبد الله بن عيينة (متهم بالنفاق) . 

مدت زوي بن الحارث (وعند ابن حبيب فى الحبر: دري) . 

1 أو حاضر الأعرابي (منهم بالتفاق) . 

3۷ سمرة بن جددب (م بؤثر عنه تقاف لكنه أساء السيرة بعد التي صلى الله عليه وآله وسلم فكان بیع 
الخمر ويقتل البشر ويرضي معاوبة في سخط الق . ۰) ففعله فل المنافقين» وهو حري أن یکلب معهم. 

8 عبيد الله بن جحش الأسد ي كان من الساقين إلى الإسلام ومن مهاجرة الحبشة لكنه تنصر بالحبشة. 

2٩‏ الخحارث بن ريعة بن الأسود القرشي افتن وارند بمكة. 

۷۰ أبو قيس بن الوليد بن المغيرة افتن بمكة. 

۷٩‏ علي بن أمية بن خاف افتن بمكة. 

۷۲ العاص بن المنبه بن الحجاج افن مک وشل ببدر مع المشركن . 

وعبرهم. وم ندخل معاودة وأبي سميان وأمثالحم هناء لان هؤلاء من النابعين وخبر احسان, وليسوا من طبقة 
الصحابة في زمن الصحبة الشرعيةء » آما هؤلاء السبعون فلهم صحبة لكنهم آساءوا الصحبة عند أكثر الصنفین 
من أهل الحددث والتاررخ» وحقیق كل شخصية محتاج لصنف مفرد» وأغاب هؤلاء منهمون بالتفاق مع أن مم 
صحبة قبل الحدببية بل عضهم مذكور في أهل بدر؛ وبعضهم قيل أنه تاب » أما أسباب اتهامهم بالنفاق فمختلفة 
اعقو إل رهم وعضهم اعترض على النبي صلی الله عليه واله وسلم أولم برض بجکنه وعضهم 
ساءت سيرته, ونحو هذاء ويكرر بان عض هؤلاء قد بکون مظلوماء وخاص آهل در متهم كمعتب بن قشير, 


ولكن لم ددافع عنه أحد من داخل المدرسة السنية فيما أعلم . 


وقد الق السلموز- خصوصا امعان انون والغازي والفسرون وأهل اثوارجخ علی ذم اك ول 
واتهامهم بالنفاق أو سوه السيرة رغم أنه لم ست اتهام أكثرهم من حيث الاسناد وهنا لا أخفي تعجبي من الذين 
شبلون ذم عض من شهد درا من مولا بلا حك عن الأسائيد ينما برفضون ذم عض الطلقاء كالوليد بن عقبة 
ومعاوية مع ثبوت الاسانید في ذمهم! فهذا في تقديري من آثر السياسة الاموية على العقل السيء الذي لا زالت 


تاره تظهر في تناقضاتنا فى مثل هذه الأمور. 


وف الصحابة هنا صحاية العموم أصحاب الصحبة العامة لا الشرعية فانا هنا تجوز في إطلاقها ی کل من 
رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم شرط أن نعلم أن هذه الصحبة العامة ليست تلك الصحبة المدوحة في 
الکتاب والسنة» ولا رب أن معاصرة البي صلى الله عليه واله وسلم مع الإسلام وحسن صحبته فيها أجر 
عظيم للمحسن السيرة أما من أساءها فلا بّناوله الثناءء فالصحبة تجعل المرء بين أمرين؛ فالمخاص يحد الأجر 
العظیم آما المرجفون والرتابون والتهاونون وأصحاب الغنائم ومسيئّو السيرة» فيجدون من الائم العظيم أكثر من 
جاء عدهم. لآن المقصر في نصرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم لیس كالمقصر في نصرة غيره مثلما الخاص مع 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم فضلا من المخلص مع غيره فيكون إخلاصه من جهاد وفاق أفضل من 
المهاد والإنفاق مع غيره صلى الله عليه وآله وسلم » وكذلك من أساء السيرة ممن رآه وصحبه يكون أعظم ان 
أساء السيرة من ۸ لقه» وبدخل فى طبقة التاعين صغار آناء الهاجرین والأنصار الذين لم بشاركوا في الغزوات 
لصغر ستهم» ويدخل في هذه البق أنضا (طبقة الابعين) المسلمون الذين أسلموا في بلادهم وم اجرو بل أقامو 
غير إذن الني صلی الله عليه وال وسلم مع وجوب امجرة فهؤلاء لهم حکم التابعين حى لو اسلموا قدما إلا 
أن بکون النبي صلی الله عليه وال وسلم أذن لهم أو أمرهم العودة إلى بلادهم فهؤلاء کون مم حكم المهاجرين 
وان لم نالوا منزلهم وعلمهم وصبرهم . 


وهؤلاء الّامون- من حيث حسن الإتباع ثلاثة أقسام تااعون بإحسان وتاعون غير إحسان ومنوقف فى حسن 
إتباعهم: 

اسن تیان 

فالتاعون باحسان هم الذين ظهر حسن إسلامهم واستقامة طرشتهم وصلاحهم وصدقهم ميل الحسن والحسين 
والعباس بن عبد المطلب» وانه عبد الله بن عباس؛ وأبي سفیان بن الحارث ا لماسمي وعکرمة بن أبي جهل وعتاب 
ف آسید الأموي» وأغلب المهاجرة بين المتحين (المنح الأكر فتح الحدبية والقتح الأصغر فح مکف) وهم طائفة 
کبیرة وأغاب ناء المهاجرين والاتصار من هذه الطبقةء وأقول هنا (أغلب) لان عض ناء المهاجرين والأنصار هم 
صحابة صحبة شرعية مثل قيس بن سعد بن عبادة فهذا ووالده من أوائل مسلمي الأنصار وشهدوا المشاهد» 
وكذلك عبد الله بن عمر شهد الختدق وما بعدها فهو صحابي صحبة شرعية؛ والسیب في ذكر (الأغاب) أنضا أن 
عض ناء المهاجرين كان سيئ السيرة مل عمر بن سعد بن أبي وقاص» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب» وعمرو بن 
الزبر ونحوهم . 

كما وجد في هذه الطبمّة (طبقة التاحين) من هو أفضل من عض الصحادة صحبة شرعي ةكالحسن وا سین فهما 
سيدا شباب آهل الجنة رغم أنهما بیان بل إن هناك خلافا بين بعض أهل العلم في تفضيلهما على أبي بكر وعمر 
رضي الله عن الجميع؛ لان أا بكر وعمر قد وردت نصوص (فی صحتها نظر) تفيد آنهما سيدا كهول أهل الجنة 
والحسن والحسين ورد فيهما نص (حسن") فيد أنهما سيّدا شباب أهل الجنة فهل سيّدا شاب أهل الجنة أفضل أم 
سيدا كهول أهل الجنة؟ هناك خلات؛ وإ نكان الأكثر على تفضيل أبي بكر وعمرء لكى هذا الخلاف دليل على أن 


عض صالمي النابعين أفضل م نكثير من المهاجرين والأنصار بشرط أن بتي التفضيل بأدلة خاص ة كما استفدنا تفضيل 


7 زعم السيوطي أن الحيث منواتر وهذا غير صحيح فهو حسن فقط . 


الحسن والحسين» وكما جاء في آوس الفرنيء إذن فالصحاءة من حيث الجملة افضل من التاعين» لكى بعض أفراد 
النابعينكالحسن والحسين وأوس الفرني أفضل م نكثير من الصحادقه وعلي بن أبي طالب أفضل من الحسن والحسين 
ع جاء في الحددث نفسه وی آحادث آخری. 

التذعون خر إحسان 

وأا حون غير إحسان فهم الذين ظهر ظلمهم أو فستهم وكان سوء السپرة غالا على سرف کهعوية بن آي 
سعیان» والوليد بن عمبة» وسر بن أبي أرطأة وأبي الغادية قاتل عمارء والحكم بن أبي العاصء ومسرف بن عقبة 
ومعاوية بن خديي و بي الاعور السلمي» والمختان بن أ بي عبيد' “© وزباد ن أيه وعيينة ن حصن» وحمل بن 
سعدانة» والحطيئّة الشاعر (ارند ثم عاد)» والخررت بن راشد» وربيعة بن بزدد السلمي» وربيعة بن أمية بن خلف 
(أخو صفوان)» وزمل بن عمروء وسميان بن عوف الغامدي» وسميان بن ميب التثمالي» وسليم السلمي» وشبت بن 
ربعي ا وید انه بن عاصم الأشعري. وعبد الله ن مسعدة الفزاري» وعبد الرحمن بن 

ن الوليدء وأ وابي سميان إن حرب» وعتبة بن أبي بي سميان (أخو معاوية)» ومسلمة بن مخلد» وخالد بن عرفطة 

العذري» وعبد الرحمن بن ملجم (قاتل علي)» وعمران بن حطان (مادح ابن ملجم)» ومروان بن الحكم؛ وسسروق 
المكي» ومنجاب بن راشد الناجي» وأخيه الحارث بن راشد الناجيء والتجاشي الشاعر (له إدراك فقط)» 
ووحشي بن حرب (قائل حمزة)» ووزند بن أسد البجلي» ويزيد بن شجرة الرهاويء وعبد الله بن نبل الأنصاري, 
وعبد الله ن وهب الراسبي (من رؤوس الخوارج)؛ وأمثالحم وحض هؤلاء آکثر وضوحا نی سوء الاتباع من عض» 
وبعضهم برجى له وقد رو 

المنوقف فيهم من ال عن 


'” على تفصیل في المخار هذاء وقد وقفت على رسالة صغيرة تبرؤه من الاتهامات المشهورة ویحناح لبحث . 


وا مما ا ا را وهؤلاء 
لاضطرب سبرنهم ویحناح الواحد منهم لبحث للوقوف على أحواله مثل عبد الله بن سعد نا ابي السرح وسعيد 

بن العاص» وشرحبيل بن السمطء وعمرو بن العاص» ومد بن أبي حذيعة» والأشعث بن قيس» والجون بن 
مجاسر» والأقرع بن حاس» وحجر بن بزد ال ملقب د (حجر الشر)» وحوشب ذو ظليم» وخارجة بن حذافة 
والحارث بن سويد التميمي (ارند ثم عاد الاسلم)» وزمان المزاري (ارند ثم عاد للإسلام)» وخارجة بن حصن 
الفزاري (ارتد ثم عاد للإسلام)ء وخالد بن أسيد الأموي» وخميصة بن الحكم السلمي (ارتد ثم عاد)» وقيس بن 
اللكشوح الرادي» وعمرو بن معدي كرب الزيدي» وروشد صهر نې عدي» وزیم وأصحاب الحجرات جلت 
والمؤلفة قلوبهم جملة» وسعيد بن بزد الأزدي وسفيان بن عبد مس الزهري» وسويد بن هشام الميمي 
وصحار العبدي» وجملة الطلقاء (إلا من تبين منه حسن الاتباع أو سوء الاتباع)» وكذر من وفد كئدة (ارندوا ثم 
عادوا للإسلام)» وضرار : الا روز الاسدي» وطليحة بن خویلد الاسدي وعبد الرهن بن مر وعصمة بن 
أير اتميمي» وعطارد بن حاجب الميمي» وعقبة بن عامر الجهني (صاحب معاوية لم تصح صحبته الشرعية 
اختلط عقبة بن عامر الجهني صاحب علي)» وعقبة ن کدم الأتصاري, وعمرو بن زرارة التحعي (أول من خلم 
عثمان بالكوفة)» وعمرو بن سبيع الرهاوي وعبد الله ن عامر بن كريز» وعبد الرحمن بن عبد الله المالكي, 
وكئانة بن عبد الیل الثقفي وماتم» وهيث» وأنجشة (موالي نفاهم البي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من 
المدينة)» وجاعة بن مرارة الحنفي» ومرة بن كهب البهزي» ومعن بن بزدد بن الأخس» ومنظور بن 01 المزاري 
ونبهان (غير منسوب)» وید بن نبيشة» وعلی بن ن أمية (ولعله تاب)» وأبي أروى الدوسي» واو بي الازوره وأبي 
حية النمبري» وأبي شجرة السلمي» وأبي حجن الثقفي» وأبي مسام المرادي» وحميدة مولاة آسماء بت أبي بكر 
(قيل كانت حرش بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي والدة آشعب الطماع)» وهند شت عنبة أم معاوية 
(وصاحبة کید حمزة). وفاطمة الكلابية: وأمثالهم . 


۳۳۰ 


وهؤلاء بحناح الفرد منهم لبحث فتد ضاف للتاعين باحسان وقد ضاف للتاعين بغر إحسان وقد ستر 
التوقف فیهم. 

فهذا هو التفصيل الذي سمي الصحبة الشرعية وهجها وسموها؛ لان هذا التفصيل بحنظها من دخول بعض 
النماذج من الظلمة والنافتینالذین أساءوا لمسمى الصحبةه حتى أصبح الصطلح سخرية عند عض الناس فتجد 
عض الباحئين بقول: أصحاب محمد منهم الذي ذح الأطفال ومنهم الذي سبى النساء المسلمات ومنهم الذي لعن 
الصالحين على النابره ومنهم الذي نَمل المعارضين في الرأي...» فلا بد أن هزه جانب الني صلى الله عليه واله 
وسلم من صحبة هولاء وهذا لا يعني الحكم عليهم بکفر ولا نا فا عنی أن سيرنهم غير مرضية في الجملة 
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أما طبقات التاعين: (الذن اد خلهم ات التراجم في الصحاءة) من حيث التقدم في الإسلام فهي على 
الحو التالي: 

الطبقة الأولى من التاعين 

هم أبناء المهاجرين والاتصار ومن في حكمهم الذين أدركوا الي صلى الله عليه واله وسلم وهم في سن التميز 
أو قد بلغوا سن البلوغ وعرف عنهم الصلاح وحسن السيرة كالحسن والحسين ابن علي وسهل بن سعد الأنصاري 
ومد بن جعفر بن أبي طالب ومد ن طلحة بن عبيد الله العروف بالسجاد وعبد الله بن الزير - والله طفر 
له ومحمد بن عبد الله بن جحش وعبد الله بن حنظلة الخسیل ومعظم شهداء الحرة کانوا من آناء المهاجرين 
ورهار 

وأبناء المهاجرين والأنصار قد هم التعب الذي لحن آناءهم وکان الضیق الذي بحصل المسلمین بصل إلى 
نسائهم وأضانهم ومواليهم فلذلك كان للاناء نصيب من وصية الني (صلى اله عليه واله وسلم ) . 


الطبقة الثانية من التاعين: الخييرون 


طبمّة الخيبرين: وهم الذين شارکوا مع الي صلی الله عليه واله وسلم في فتح خيبر وم شهدوا الحددبية ولا 
ما قافن الطبقة بخل فيهم من لم يشهد ببعة الرضوان وأسلم بعدها أو هاجر بعدها وقد أسلم بعد الحديية 
جم غير باغ الآلاف فمن شهد منهم خيبر فهو خيبريء ولعل آبرز اجموعات التي تدخل في هذه الطبقّة من م يدكر 
قبل ذلك: 


- من شارك في غزوة ذي فرد . 


| 


من کان في أصحاب سرة إبان بن سعيد بن العاص إلى نجد . 
- من کان في أصحاب غزوة خير نفسها . 
- من كان في وفد الدوسبين (أبو هريرة وأصحاءه وقيل قد أسلم قبل ذلك فیبحث) . 
من له دك ركان في رسل الي صلی الله عليه وآله وسلم إلى الملوك والزعماء والأمراء في عام يوذ ول بؤثر 
عنه إسلام قبل ذلك وكذا الرسل إلى البلدان الجاورة ثلك المراسلات التي تت قبل عمرة القضاء . 
وبعد فى هؤلاء أصحاب السراا هد خيبر مباشرة وهي: 
- سربة عمر بن الخطاب إلى ثربة. 
- وسرة أبي بكر الصدیق إلى نجد . 
ب وسربة شیر بن سعد إلى فدك . 
- وسربة غالب بن عبد الله إلى الیفعة. 
ج و خرن عه ان و وار علو اسان كل اج 
الطبقة الثالثة من التاعين: مسلمة عمرة القضاء 
طبَة أصحاب عمرة القضاء» وكانت في السنة السابعة وقد صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه 


العمرة عض من ۸ بصحبه في خيبر ولا في الرضوان ولحق به عض المسلمين من القبائل المجاورة فكان عدد العتمرن 


لين ومن الطوائف التي تدخل في هذه الطبقة: 

= و جذعة (قتل منهم خالد أدام قح مكة اسا كنا مسلمین) فمعنی هذا أن إسلامهم كان في هذه الفترة 
لأن فتح مكةكان بعد سنة واحدة من عمرة القضاء» ویحتمل آنهم من الطبقة الثالثة الآتية. 

- السرانا بعد عمرة القضاء مباشرة وهي (سربة ابن أبي العوجاء إلى بني سليم) . 

- ومن اشهر الأفراد الذين دخلوا في هذه الطبقة عبد الله بن عمرو بن العاص (على ماذكره ابن حجر في فلم 
الباري» کاب الوضوء »الباب ۲۷) . 

الطبقة الراعة من التاعين: مسلمة ما قبل فتح مكة 

طبقة المسلمين بين عمرة القضاء وفتح مكة وهي طبقة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص والعباس بن عبد 
الطلب وأناؤهم كالفضل وعبد الله وقثم وغيرهم من أسلم في السنة الثامنةء وبدخل في هذه الطبقة أصحاب 
السراا الاتية من بوثر عنه إسلام قبل ذاك: 

سربة غالب بن عبد الله إلى الکدند . 

سربة غالب بن عبد الله إلى فدك. 

سرية كعب بن عمير إلى قضاعة. 

سربة شجاع بن وهب إلى ني عامر. 

سربة قطبة بن عامر إلى تبالة. 

سربة زدد بن حارثة إلى مدين . 

سربة مؤتة (وهي مشهورة قتل فيها زبد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة) . 

سربة ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص وكانت إلى قضاعة. 
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سربة أبي قتادة إلى بطن إضم . 

سرية أبي عبيدة إلى الخبط . 

سربة أي فنادة إلى بجد . 

هذه الغزوات والسرانا لم نكن کل اضتخایها من الصحابة صحبة شرعية إلا من اشترك معهم وکان 
تاش زر تصارا قبل بيعة الرضوان؛ إذ بدأ الناس من أصحاب الصحبة العامة بدخلون في الإسلام ا 
فبعضهم أسلم رغبة في الإسلام نفسه وعضهم قد بکون إسلامه تيجة خوف أو طمع وخاصة بعد فح خيير. 

فالذکزرون ا ا ا 
إسلام الأعراب ونحوهم بعد خيير بعد أن عر الإسلام وانتصر السامون وأصبحوا قوة لا ستهان بها وأصبح لا 
'يخاف على أحد من الانضمام إلى المسلمين» ولذلك كثر المسلمون في السنوات الثلاث الأخيرة من عهد النبوة فارئقع 
عددهم إلى أكثر من مائة ألف ! بعد أ نكانوا في العشرين سنة السابقة نحو ثلاثة آلاف قط ! 

وهذه الكثرة في السنوات الأرع الأخيرة تبين لنا لفرق بين أصحاب الصحبة الشرعية التي قام عليها الإسلام 
وأصحاب الصحبة العامة التي أسلم كثير من أفرادها طمعا في المال مكرود عن رابت كذ سئرى في كثير من 
الطلقاء ر والطاف. 

الطبقة الخامسة من التاعين: الطلقاء 

طبمّة الطلقاء: وبطلق عليهم بعض أهل السير (مسلمة الفتج) اکن لفظ الطلقاء أولى لوروده في آحادث 
صحيحة فهو اللفظ الشرعي» وعددهم ألفان» وهؤلاء هم الذين أظهروا الإسلام عند فح 52038 ا 
و حبا نی الانضمام ار انسور قلم نعد الصلحة تستدعي بغاءهم علی الکفره وان کان عضهم قد حسن 
إسلامه فیما بعدء وقد شهد منهم حدين والطائف أناس مبطنون الکفر ومظهرون للإسلام مثلهم مثل مناققي أهل 
المدمنة الذين كانوا شهدون مع النبي صلی اله عليه واله وسلم عض الغزوات قبل القت وم تكن بمكة قبل فتحها 


فاق بل كان كفر فقط أو إسلام مستضعفين حتى فتحت مكة فاختفی الكفر وجاء مكانه الإسلام والنفاق كما 
كان الخال في المددنة عند ظهور الإسلام بهاء وهذا برد على مزاعم عض علماء الشام الذين ذكروا أن النفاق إنا 
هو بالمدينة فقط ! ون قرشا لم نكن فیهم منافن | ولا أدري هل حاولة اغتیال عض الطلمّاء نبي صلى الله عليه 
واله وسلم واستهزاء بعضهم به بعد من النفاق أم لا؟ ! فانظ ر كيف يحاول عض علماء الشام في الماضي أن عد 
القواعد لبراءة الطلقاء ! ! وهذا لا عني اتهام جميع الطلقاء بالنفاق أو التردد أو الشك ولكى إسلام عضهم كان حل 
شك عند بعض الصحاءة فضلاً عن حسن السيرة كما أن بعضهم شرف عنه حسن الإسلام بومّز وحسن السيرة 
فیما عد كاب بن أسيد مثا 

ولغرب هنا انان غلة السلفية لا تون لن أحسن السيرة من الطلقاء فا دهبون اللو فى بون آساء 
السيرة منهم ! وهذا من آثار السياسة الأموبة على الفکر السلفي المغالي» والطلفاء مع نزوم في الفضل وتلفهم 
عمن سبقهم هم ثلاث طبقات من حيث الفضل والنزلة: 

القن الأول من الطلقاء 

من وق البي صلی :اذ علیه وآله وسلم بصح انیم و سطهم شین من اطال کمکرمة و ی 
حهل» وعتاب بن اسید» وجبير بن مطعم. 

الفئّة الثانية من الطلقاء 

دون هؤلاء في الفضل كالحارث بن هشام؛ وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام. 

له الثالثة من انا 


اقل الطلمّاء فضلاً ومنزلة كمعاوبة ن ابي سميان» ووالده ابي سفيان بن حرب» وصفوان بن امية» ومطیع بن 


۳۳۵ 


الأسودء ونحوهم من الهم لبي صلی الله عليه وال وسلم الأموال وم طمن لقاوبهم ۰ . 

وهنا ظهر مقدار الظلم الذي شع فيه عضنا من غلاة أهل السنة الذين مارنون عليا بمعاوية ! مع أنه لا مجال 
للمقارنة أصلا إلا لبيان كير الفرق فمعاوية في المرتبة الدنیا من الطلقاء فضلاً عمن قبلهم من طبقات المهاجرين 
والأنصار دعك من المعارنة مع أول من أسلم . 

وكثير من الطلمّاء لم يحسنوا الإسلام فهم الذين طلبوا من النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن يحعل لحم ذات 
أنواك وسرقة ثلاثة منهم جملا بوم حدين (سرقه أبو سفيان واننه معاوية وأخوه عتبه) حنى دعا عليهم البي صلى 
الله عليه وال وسلم وحاول عض الطلقاء اعتیال انبي صلی الله عليه وال وسلم و ی مرا الى 
صلى الله عليه وله وسلم حتى لعنه وتفاه إلى الطائف» وهو الحكم بن أبي العاص» وركل بعضهم قبر حمزة بن 
عبد الطلب وقال: قد عدا با حمزة!» وأثر عن هذا الشخص أنه قال: تلقفوها با ني أمية تلقف الكرة فليس 
هیال من ل ولا نار 1. 

وأخذ النواصب والشامیون ومغفلو الصالين من أهل السنة بحاولون تحسين صورة الطلقاء وأنه حسن إسلام 
جميعهم مرددين الحددث الشرف (الاسلام يحب ما قبله) متناسین الحديث الاخر الذي آخرجه مسلم" عن ابن 
مسعود (قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ا رسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية؟ قال: 
اا اخ منكم في الإسلام فلا بؤاخذ بهاء ومن ا عمله ف الجاهلية والإسلام")» وقد غفل عن 
هذا الحديث ومئله کثر من الناس أو آغفله سوء نية! . 

الطبمّة السادسة من التاعين: طبعَة مسلمى حنين والطائف 

1 وقد ةا ابن حزم في جوامع السير (ص۲4۸) . 


23 ساتوسع 5 أسانيد هذه الأار كان (معاوية بن أبي سفیان قراءة ق المناقب والنالب) 


۲ صحيح مسلم (۱۱۱/۱) ۰ 


طبقة مسلمي حتين والطاف: وأفضل هؤلاء عتقاء ثقيف وهم مجموعة من العبيد بلفوا (۷۳) عبدا متهم أبو 
بکرة اي وهم المشهورون بهروبهم من أسيادهم إلى المسلمين عند حصار الي صلى الله عليه وال وسلم 
لطافف. فأعتقهم الي صلى الله عليه وآله وسلم فسموا المتقاء» ويدخل في حکنهم من أسلم قبل ذلك من 
هوازن وغطمان وني جشم وغيرهم من قانلوا انبي صلی الله عليه وله وسلم في موقعة حنین ثم أسلموا عد أن 
آمتهم اني صلی الله عليه وال وسلم وبدخل في هؤلاء أضا أصحاب سربة الطفیل بن عمرو إلى هدم ذي 
الكفين (صنم) وقد حصر الطائف باربعماثة من قومه» وکان عدد المؤلفة قلوبهم من الطلقاء والاعراب وطبقة 
العتقاء نحو ثلاثين رجلاً ذکر معظمهم ابن هشام في السيرة وقيل کانوا أكثر من مسین رجا والولقة فلوبهم هم 
أضعف هؤلاء مان رغم أن عضهم أسلم قبل فتح مكة, وعضهم من الطلقاء» وقسم ثالث بعد حنين» ومن 
أشهرهم عيينة بن حصن» والأقرع بن حاس» وعللمة بن علاثة وأو سميان بن حرب واناه بزد ومعاوث 
ومالك بن عوفء وغبرهم» وقد صدق الدكثور مهدي رزق الله عندما ذكر” أن: (معظم الأعراب لا خرح 
المغنم) عنی بوم حدين والطاقف وكذلك الطلقاء من باب أولى لأن إسلام الأعراب كان قبل فح مكة ولكى الناس 
بذمون الأعراب براحة نفس ويتجتبون ذكر (الطلقاء) حتى لا تعرض دراساتهم التضییق والمصادرة من الذين 
بزعجهم ذم ظلمة الطلقاء ! 

الطبقة الساءعة من الا عين: طبقة البوكيين 

أو طبقة أهل تبوك: وهم الذین شاركوا في غزوة تبوك وم مشتركوا قبل ذلك في المغازي النبوية وقد داخوا ثلاثين 
5 وندخل فیهم من أسلم 31 وقد بعد حصار الطائف ویدخل في هؤلاء المصدقون الذين بعثهم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لجبادة الصدقات من م سلم قبل ذلك. 


ع في کنابه (السيرة النبونة من مصادرها الأصلية ص٩٩۹‏ ۵( 


وبدخل في هذه الطبقة أصحاب سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العتبر (في شهر حرم من السنة السعة 
للهجرة)؛ وأصحاب الحجرات من بني ميم الذين ذمهم الله في القرآن الکزیم وأصحاب سربة قطبة بن عامر إلى 
ختعم (في شهر صفر من السنة اتاسعة)» وأصحاب سربة الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب (في شهر ربيع الأول 
من السنة التاسعة)؛ وسربة عبد الله بن حذافة السهمي» وسربة عكاشة بن حصن إلى الجناب» ثم ددخل في هذه 
الطبقة أصحاب السرانا المبعوثة من تبوك (وهم جزء من التبوكيين) كسربة خالد إلى أكيدر دومة. 

الطبقة الثامنة من التاعين: الوفود 

طبقة الوفود: ویدخل في هؤلاء نحو تسعين وفدا أغلبهم من النابسين» وقلت (أغلبهم) لأن فيهم نحو خمس قبا 
لهم حكم أصحاب الصحبة الشرعية لقدم إسلامهم وتحالفهم مع ابي صلی الله عليه وآله وسلم وم يكونوا من 
الأعراب» وا كانوا من مهاجرة البادية القربة من المدينة» وهم قبائل مزننة وأشجع وأسلم وغقار وجهينة» فهؤلاء 
کانوا ترون البي صلى الله عليه وله وسلم إذا استتصرهم ويتفرون إذا اسستفروا . 

وقد قدم وفد مزنة في السنة الخامسة فهو أقدم الوفود وجعل لمم البي صلى الله عليه وآله وسلم المجرة 
حیشا کاناءآما جهينةفأسلمت ی الأعين الأول من ال الأول من المجمرته وآما آسلم فأسلمت فا أحنا 
وجعل الي صلى الله عليه وآله وسلم لحم المجرة في دبارهم. وکانت بوم الرضوان من الهاجرین» وآما غغار فاسلم 
أكثرها بدعوة أبي ذرء وکانت متحالفة مع الي صلی الله عليه واله وسلم مسامها وكافرهاء وكذلك آشجم 
كانت متحالفة مع الي صلی الله عليه وآله وسلم وأسلم كثير منهم؛ فلذلك جاء الحديث في الثناء على هذه 
القبائل كقوله صلی الله عليه وآله وسلم : (اسلم سالمها الله وغفار غفر الله لما)«. 


وقوله صلی الله عليه واله وسلم : (إن اسلم وعفار ومزنة واشجع وجهينة ومن کان من ی کب موالي دون 


6 (آسانید هذا الحددث صحيحة راجم فضائل الصحاءة لاحمد (۸۸۱/۲) . 


الئاس واه ورسوله مولاهم)”". 

و (دون الناس) هنا عني دون الطلقاء ومية الأعراب والعتقاء لاه ساهم في تفسير (الناس حيّر ون 
وأصحابي حيّز) وحدث (المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض إلى بوم القيامة) وقد سبق الحديئان في 
النصوص الشرعية التي سقناها 28 وهذا الحددث فيه بات ولاة هذه القبائل لنبي صلى الله عليه واله وسلم 
دون سائر الناس من الطلقاء والأعراب والقبائل البعيدة التي لم تدخل الإسلام إلا بعد فح مكة. 

كما جاء الثناء على عبد القيس وكانت مم وفادتان إحداهما قبل فح مكة بل قبل الحديبية”". 

وكذلك عبس (خولان) كانت وفادتهم قدعة قبل فتح انا سائر الوفود فکانت وفادتهم في السنة التاسعة 
أو العاشرة» وحاح تفصيل آخبار الوفود وزمن وفادتهم لطول لا سمح به المجال هنا ۰۳ 

الط ال سعة من الا سین: اصحاب مه الوداع 

هخا مه زان وق قهزها وه آف بل ا ان مه ر ا انا وسقي 
أوصلهم إلى ممّة وأربعة وعشرین نا 

وعلى أبة حال فهم فوق الة ألف» وهؤلاء الذین شهدوا حجة الوداع مع الي صلی الله عليه واله وسلم 
كانوا أكثر أهل الحجاز في مكة والطائفء وكثير من أهل المدينة والأعراب وأغلب هؤلاء من التاحين» إذ ليس مع 
ابي صلی الله عليه واله وسلم من أصحابه إلا القليل قد لا تتجاوز نسبتهم عشرة بالمة فاذلك كان النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بوصي بأصحابهء ولوكان كل من مع الي صلى الله عليه وآله وسلم صحابة لا أوصى 


النبي صلى الله عليه واله وسلم الصحابة الصحایة! 


030 (سنده صحيح انظر فضائل الصحا دة ۳۹ )۸۸1/۲( 5 
دجم 


مهدی رزق الله» السيرة النبوية ص١4‏ . 


. القارئ الكريم على طبقات ان سعد الجلد الأول فقد توسع في ذکر الوفود وكذلك مهدي رزق الله ص1۳۹‎ e 


وبعد حجة الوداع توفي الي صلى الله عليه وآله وسلم وم یکی هناك من سرادا أو بعوث في هذه الفترة إلا 
جيش أسامة ول ييخرج من المدينة حتى توفي النني صلی نه عليه وله وسيل 

الطبقة العاشرة من التابعين: المعاصرون ال نون على الإسلام 

کل من عاصر الى صلی اف علیه وآله وسلم مسلما و تكن من رژیته زلا صحبته لسبب من ا 
فهؤلاء داخاون في الصحبة العامة فیقال المسلمین في باد ما : هؤلاء من أصحاب محمد صلی الله عليه واله وسلم 
والمقصود من أتباعه, بل عض العلماء كاين عبد البر وان الوزير عدون هؤلاء في الصحبة ! ولا بعتبرون الرؤية ولا 
اللقيا ولا ااسماع وأفضل هؤلاء من ثبت على الإسلام أنام الردة» بل هؤلاء قد يكونوا أفضل من عض المسلمين في 
الحجاز كالأعراب والطلقاء . 

الطبمّة الحادية عشرة من الا مين: اطفال طبقات الصحاهة والتاعين 

وأكثر هذه الطبقة من اطفال وصبیان هذه الطبقات التاخرة ا م عفل شب عن النبي صلی الله 
عليه وال وسلم لصغره» ثم تتوالی طبقات الا عين الاصطلاحية المعروفة في كب الطبقات والتراجم التي عنون بها 
من لي الصحاءة وأخذ عنهم كسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعلقمة بن قيسء ومسروق بن الاحدع؛ 
والشعی» ونخوهم» ثم الطبقة التي ثليهم کفروة بن الزيير» وعلي بن الحسين» ووهب بن منبه» ثم الطبقة التي ثليهم؛ 
كطبقة الباقر وزید بن علي والزهري» وقتادة» ثم طبفة الصادق وأبي حنيفة وابن جرج والأعمش» ونوهم. 

فهذه الطبقات الأخيرة طبقات الا مين الاصطلاحية التي اصطلح عليها أكثر أهل الحديث» ولا بعنى هذا أن 
بکون المصطلح حجة على لتصوص الشرعية فطبقات التاسین من التاحية الشرعية كنا سلف بدا من سذ 
صاح الحدبية إلى ما شاء الله آما من حيث اصطلاح الحدثين فهو ما دکرته ساب 

وعلى هذا تصبح مموع الطبقات من أصحاب الصحبة الشرعية (الصحاءة) والصحبة العامة (التاعين) سبع 


وعشرين طبقة. متها ست عشرة طبقة هي طبقات أصحاب الصحبة الشرعية (وهم الصحابة الشرعیون)» 


۳۳۰ 


السيرة الشهورة. 


۳۳۱ 


الخائمة: تعرسات البحث 


الضبحية الشرعية 

لا تکون إلا في المهاجرين والأنصارء لذ نكانوا مع الي صلى الله عليه واله وسلم في المدينة من بدابة امجرة 
إلى زمن الحدبيةت وبدخل في حكم هؤلاء» الساقون إلى الإسلام» الذين توفوا في مكة قبل امجرة"» (لان امجرة لم 
تكن واجبة بومئذ)» أو في الحبشة: الذين هاجروا بإذن النبي صلى الله عليه وله وسل كما أذن لبعضهم في العهد 
اکى > أو قدموا بعد الحدببية من مهاجرة الحبشة فقط كما دخل في حكمهم نساؤهم ومواليهم وحلفاؤهم 
وكبار اناتهم الذین شاركوهم في الصحبة قبل بيعة الرضوان. 

ال المامة 

التي مرجعها اللغة, فهذه بدخل فیها کل من صحب النبي صلی الله عليه واله وسلم من السامین او النافتین 
وأفضلهم المسلمون بعد الحدببية» ثم المسلمون بعد خيب ثم بعد فتح مكة من طلمّاء وأعراب ووفودء هذا من 
حيث الجملة» وبعض هؤلاء من المتاخرين افضل من كثير من سبنهم» بل إن بعض الصحابءة اساء وقد قدمنا 
أسماء من انهموا قاف ف و س اتباع . 

والعرف برزخ بين اللغة والشرع فهو هنا اخص من اللغةء واعم من الشرع والشرع اخص الثلاثة, والشرع يحكم 
على العرف واللغة ولا يحكمان عليه» والعرف في هذه السالة أقرب للشرع؛ لأنه لا عد الصحابي (عرفا)» إلا من 
أطال المصاحبة والملازمة مع المتابعة . 

المجرة الشرعية 

هي في كل من هاجر إلى النبي صلی الله عليه واله وسلم في المددنة» وفند المجرة الشرعية إلى فت الحدبية 


ر ومية والدي عمار بن ناسر رضى الله عنهم . 


۳۳۲ 


وأما انساء فهجرتهن الشرعية تند إلى فح مكة فقد استشاهن الشرع ول بهاجر متهن إلا أم كوم دنت عقبة بن 
أبي معیط فیما اعلم. 

ویدخل في حکم المهاجرين» الستضعفون بمكةء ومتهم باسر وسمية والدا عمار بن باسر» وهما ول شهیدین 
في الإسلام» والشهادة من أعلى الدرجات» وهذان ليسا من الهاجرن ولا الأتصارء وکن حکیهما حکم 
المهاجرين» بل ما من آفضل الصحاءة. 

اطحرة العامة 

التي مرجعها اللغةء ددخل فبها كل من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد الحدببية أو من أسلم قبل 
الحديبية من أصحاب الوفود وعاد إلى بلاده »سواء قبل فتح مكة أو عده» أما التى نقاها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نوم فتح مكة نما هي الحجرة الشرعيةء آما مطلق امجرة فتعاق باللغة لا بالشرع ولذلك فالذي ها جر إلى البي 
صلى الله عليه واله وسلم عد فتح مكة لا قال عنه مهاجر, ولكن ببقی له الفضل في هذا در ما شدمه للإسلام؛ 
كما أن من بهاجر وبقيم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحددبية یکون أفضل في العموم وبثی له فضل ما 
ند مه الإسلام؛ هكن |" . 

النصرة الشرعية 

خاصة بالأنصار (الأوس والخزرح)؛ ومن في حكمهم كحلفائهم ومواليهم ونسائهم؛ والأنصار هم الذين ناسا ابي 
صلی الله عليه وال وسلم على أن دنصروه ويحموه كما يحمون أبناءهم ونساءهم وأنفسهم» واستمبلوا انبي صلی الله 
عليه واله وسلم وأصحاده وواسوهم وجعلوهم مشاركين لهم في وطنهم وأموالحم ولا دخل في النصرة الشرعية 


۳ ومکن -تنزلا أن تقول إن من هاجر بين الفتحین- من اهل مكة وبعد ان اسقطت قرش شرطها سبب حملات أبي صي 


أدرك شرعية الحجرة لا المجرة الشرعية وهناك فرق بينهما . 


۳۳ 


أطنال او حتی وان روا ابي صلی ع وسلم وجالسوه ی قوموا بهذه اتصوة تکونهم اا 
لكن النبي صلی الله عليه واله وسلم قد أوصى نأنناء الأنصا ركما أوصى بأبناء المهاجرين» وهذا اف في فضلهم . 
ود النصرة الشرعية من ببعة العقبة الأولى إلى فت الحدببية؛ لأنه عد احدبية فتح الله على المسلمين خيبر» وكثرت 
الأموال» وخف على الأنصار ما كانوا بحدونه من تحمل كثير من النفقات في نصرة البي صلى الله عليه واله وسلم 
وأصحابه المهاجرين» وضيافة الوفود الذين تون إلى المدينة ونحو ذلك» فمن ل نفق من الأتصار أو مال وم بالنصرة 
قبل الحدببية» ولا فعل هذا بعد الحديبية فلا بدخل في النصرة الشرعية اما دخل في النصرة العامة للأسباب التي 
دکرناها 08 وللأدلة القرانية والحديثية الق سبقت أنضاء لکن الاتصا ركهم ربا فان واحب النصرة الشرعية - 
إلا المنافقيخ ولو م ىكن من نصرة شرعية إلا الخوف من مهاجمة الكفار المدينة لكفى هذا في النصرة» وقد عاش أكثر 
الأنصار في تخرف إلى صلم الحددبية ثم أمن الناس بعد الصلح وأمنت الأنصار . 

آما مسمی الاتصار فأطلق على الانصار نصرة شرعية وأطلق ۳ على من بعدهم من أبنائهم وأحفادهم, وقي 
هذا الب 1۳ ومنا هذاء ا ا ی (انصاری) قد قام النصرة الشرعية المقصودة في الکّاب 
والسنةه تلك النصرة التي اختصت من سبق ذكره من نقد ميهم . 

التصرة العامة 

بدخل فیها کل من اتبع دين الاسلام من القبائل التي شارکت في نصرة النبي صلى الله عليه وله وسلم NS‏ 
النصرة الشرعية المعنية التي سمي بها الأنصار . 


البحث الرام 


عد الة الصحانة 


۳۳۵۰ 


ما حدر ننا التنبيه عليه هنا أن هناك فرقا عظيما ين نا ببجميع من رأى التي "صلی الله عليه واله وسلم' 
وأن قول إن الله قد عدلهم في كتابه» مثلما هناك فرق كير بين تنا في کبار التاعين وأن ندعي إن الله وق 
التاعين في القران الكريم» وكذلك مثلما هناك فرق بين متا في أصحاب الکلب الستة وأئمة المذاهب وأن نقول 
إن هؤلاء عدّلهم الله في کنانه الكريم وعدلهم رسوله الامين» هناك فرق بين متنا في الالباني وان باز والغزالي 
والقرضاوي والمؤيدي واذليلي دعوى أن هؤلاء اثنى عليهم الله وعدم في که الكريم» إن هذا غير هذا . 
فلذلك لا يجوز انهام اهل السبر والمغازي او الباحئين- الذين لا عدلون کل من رای النبى "صلی النه عليه 
واله وسلم" بانهم يخالفون کاب الله وسنة رسوله وأنهم لا شبلون تعديل الله لمؤلاء الصحابة وأنهم شیسون 
ويحكمون عقوم على نصوص القران الكردم ! وان خلاقنا معهم في الاصول ! 

هكذا سم التشوبه على منابر الخطباء وعلى حنابل الساجد ومفاعد الدراسة» والطرف الآخر غائب 
الحجةء ويحكم عليه من الخصم بأنه ضد تعديل الله للصحابة في القرآن الکزیم! ! وأنه لا يؤمن دنصوص 
القرآن! ! وبعادي السنة التبوبة وبريد إنطال النصوص و۰۰۰ إلى آخر المظالم التى تواطاً عليها طلبة العلم في 
هذه الأزمان» فنحن يحب أن قق على مدح من مدحه الله ورسوله وذم من ذمه الله ورسوله» فإذا انا 
على هذا المبداً العظيم فمن السهولة بعد ذلك أن نبحث في کب الحددث والسيرة والوارخ انعرف من 


أحسن صحبة النبي'صلى الله عليه وآله وسلم" ومن أساءها . 


معهوم عدالة الصحانذ: 

من المباحث الرئيسة المشلقة بالصحاة مبحث (عدالة الصحابة) هذه المسالة الغامضة الذي بحناح لتجلية 
وتقصیل نی ضوء التصوص الشرعية 55 عن الاقوال والأحكام المآثرة بالخصومات المذهبية بين السنة 
والشيعة التق لا تستند لدليل شرعي؛ فنحن قرا ونسمع كثيرا قاعدة برددها كثير من الناس من أن اصحاب 
ابي "صلی الله عليه واله وسلم' كلهم عدولء فاذا اراد الباحث أن درس التارخ الإسلامي أو ددابة من 
السيرة التبوية إلى نهادة القرن الأول جد من الناس من سوؤه ذكر من ارد من وصف بالصحبة »كما دسوؤه 
ذكر من انضم إلى الخوارج منهم» أو إلى أهل البغي أو من شارك في قتل عثمان» ونحو ذلك ويحد نفسه أمام 
كثير من الناس- من لمم اهتمام بالعلم بأتون رافعين رابة [كل الصحابة عدول)» وإذا سام عن معنى كلمة 
(الصحاءة) وكلمة (العدالة) لا مجدهم مدركين لعنی هاتين اللقظتينء وهذه اللفظة الثانية (العدالة) إن عرفوها 
لا ستطیعون تطبيقها على واقم الصحابة زاعمين أن لدبهم أدلة صحيحة صريحة في عدالة كل فرد من 
الصحاءة ! وهذا كما ذكرنا با تقول على الله عز وجل ورسوله "صلی الله عليه واله وسلم بخير علم. 
والعجب من بحذر من الکذب على رسول الله اصلی الله عليه وال وسلم" بینما هو یکذب على الله عز وجل 
زعمه أن الله قد آثنى على کل الصحابة وعدلهم ي کابه الكريم ! ويقصد بالصحابة کل من رای النبي "صلى 
لله عليه وآله وسلم" من المسلمين» وهذا التعديل الزعوم خلاف الواقع الذي قله أهل السیر والغازي وأهل 
الحديث والفقهاء وغيرهم» بل هذا (أعنى القول بعدالة كل فرد) من آفسد الأقوال وهو تیجة لعدم استقراء 


نات القران الکزیم والسنة المطهرة أو تیجة لعدم فهم مدلولات الخطاب أو جهل واقع عصر الصحاءة . 


وهذا الكلام مني لا عنی عدم القول بعدالة الصحابة من حيث الجملة وا عني أن هناك تفصيلاً وهذا التفصيل 
مبنی على حديد حد الصحبة وحد العدالة ومدلول الخطاب ثم بعد ذلك معرفة الواقع (واقع حياة الصحابة 
الصحبة الشرعية والعامة) بالاسانید الضحيحة. 

فخطابي هذا مع من عمل هذه الأمور محتمعةه ولیس خطابي مع من يجهلها حنی لو رده قواعد محفوظة غير 
صحيحة عند إطلاقها وغالبا تمد من حمس لاطلاقها ولا عرف مدلولات ألفاظها؛ فالعارض بالتواعد 
العاطفية غير العلمية لا بجدي معه هذا الکلام المختصر هنا وفعله بکزس التقليد المذموم» وسبب التنازع 
الجاهلء وغابة ما عند المخالفين في تحديد لفظة العدالة أنهم يحيلون على تعرف يعض الما خرين» مع تركهم 
للنصوص الشرعية وأقوال التقدمین» وقد سبق التفصيل في حد الصحبة والاختلاف فیها مع الجواب على 
إشكالات هذا الخلاف في الفصل الأول من هذا البحث . 

أما لفظة (العدالة) فسناتی على جنها هنا مشيء من الاختصار والإيحاز وسيم البحث ف الحاور الانية: 

ول مقهوم العدالة في اللغة . 

۳ مفهوم العدالة في الاصطلاح. 

و خصوصية عدالة الصحاءة. 

را تطبیقات التعرشات . 

كاسن : ام دزی )مضه 


سادسا: أدلة الثالان ا مقصوصية وا لواب عایها . 


أ اه صن امور 

۲ العدل: ما قام في النفوس أنه مستقیم. 

۲ العدل: فسمان: 

11. مغر ومک أن دنست بالشرع . 

كما مکی أن سسمى العدل اعدا 000 سيئّة سيئّة مثلها) (فمن اعندی عليكم فاعّدوا عليه بل 
ما اعتدى عليكم»؛ وهذا خاص القصاص من الآخرين ونحو ذلك . 

لا وا 

5. العدل من الناس: المرضي قوله وحکنه. 

1 العدل من الناس: الجائز الشهادة. 

۷ غدل فلان: المثيل والنظبر (أو عدل ذلك صياما) . 


۸ العذل: الاسام 


٩‏ العدل: السوية. 

۳ العدل (اسم اللم) : الذي لا ميل به ا موی فیجور في الحكم . 

۱ العدل: ألم من وصف المادل لله جعل السمی تسه عدلا ! 

5. ذوعدل: أي ذو عقل (قاله سعید إن یت 

۳ العدل: الذي م تظهر منه ربة (قاله النخعى)! "" . 

العدل: الحكم بالحق . 

۵ . العدل: العدالة. 

۲ العادل: شال للجاث اها (قاسط عادل) بمعنی عدل عن الاصوب وعن الح فيي من الاضداد . 


۷ العدل والشرك: الکفر «ثم الذي ن کفروا بربهم بعدلون) ۳ . 


تطبیق التعرف اللغوی للعدالة: 


إن العدل في اللغة ضد ال جورء والعدل من الناس هو من رضي قوله وأجيزت شهادته وکان مستقيما صالخا . 


د انظر هذه العاني والتعرقات للعدالة في مادة (عدل) في المعاجم اللغوية المشهورة مل لسان العرب لابن منظورء وتاج العروس للزبيدي. 


۳ انظر هذه التعريفات في لسان العرب. 


"غ٠‎ 


وهذه الصفة لا رب أنها ناوت من شخص لآخر. 

وقد وجد ی الذکورین فيالصحابة ظلمة کبسر ین أن أرطاة فقد کان طالاء وقيك القن و معاوية را 
انیم (بغاة) والبغي معناه الظلم» والظلم ضد العدل» وكان في عض هؤلاء من كان کن ن عقبة 
وأشباهه» وهؤلاء كلهم لیسوا من الصحابة بالمعنى الشرعي وان دخاوا في الصحبة بمفهومها العام . 

فيجب عندئز أن نعلم أن كلمة (الصحاءة عدول) قاعدة صحيحة إذا اقتصرنا على أصحاب الصحبة 
الشرعية من الهاجرین والأنصار مع استتناء أفراد نص عليهم أهل السير والغازي أما إن أدخلنا في العدالة 
أمثال عبد الله بن أبي وعبد الله بن نبيتل والوليد ويسر بن أبي أرطأة وأبي الغاددة وأمثالحم فان القاعدة تصبح 
باطلة لمخالفتها النصوص الشرعية, وليس هناك أوضح من وصف أحدهم -الوليد بن عقية بالفسق عند 
أصدق القائلين سبحانه وتعالی کما في قوله: دا أنها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق نبا فتبينوا... ("", وقد 
أجمع اهل التفاسبر علی آن المراد بذلك الفاسق الوليد بن عقبة وهم من هذا أن قاعدة (الصحاة عدول/ 
عدالة الصحاءة) لا شوهها إلا عض مغفلي الصالحين الذین نزلونها على الشواذ من الفسقة والظلمة. 

فاذا ران هؤلاء من القاعدة زال الاشکال» وتفارت الأفهام المتتازعة» وأحسن الباحئون الظن بعضهم أما 


ان استمر هذا الط بن آمثال الولید والسامن فستستمر آمورنا العلمية في تنازع وخلاف لا مبرر له 


0 ميوزة ارات آل 


تایبا : معهوم العدالة 1 الاصطلاح 

بانت عبارات العلماء في حددد معنی العدالة بين منوسع فيها ومتشدد؛ وأبرز هذه اتعرفات: 

+ تعرش ان الحاجب (7ه): 

من آشهر التعرغات تعرش الاصولي الأول ابن الحاجب فقد عرف ان الحاجب العدالة بأنها (محافظة دنية 
تحمل على ملازمة التقوى والروءة ليس معها بدعة وتحقق باجتتاب الكبائر وترك الاصرار على الصغائر يعض 
الصغائر وحض الباح) وستتوسع في تطبيق هذا التعرف ثم نذکر ما هده مختصرا . 


تطبيقٌ تعرش این امحاحب: 

عند تطبیق هذا التعرف العدالة على الصحاءة نجد أن هذه العدالة تصح في أغلبية من المهاجرين والاتصار 
ویخرح منهم أفراد أوأقلية ارتدوا أو لوا أ واضطرووا في العهد المكي أو المدني» ول الناس الذين تتحقّق فيهم 
هذه العدالة بعد بيعة الرضوان ف اد كر اسا عد صلح الحديبية؛ وعد فح مكة اسلم ألفان 
من أهلها على مضض» وحسن إسلام بعضهم؛ ومّي عند البعض الآخر ما يندش هذه العدالة» وكذلك الحال 
في كثير من مسلمي الطائف وبقية الجزيرة العربية والوفود والأعراب ونحوهم من لا تنحم العدالة في عضهم 
لكونهم م عرضوا للبلاء والحن كما تعرض المهاجرون والأنصار ولذلك کثر فيهم المرتدون بعد وفاة النبي "صلى 
5 


الله عليه واله وسلم 


فيتبغي أن «لاحظ هذا ار جیدا مجیث فیدا فى تفسير أحداث الردة وأحداث لف التي حصات في عهد 
عشان وعلي رضي الله عنهما إضافة إلى معرفة مستوبات العدالة بحيث تنزل مسئويات العدالة في الجملة على 
قدر الصحبة وقدمها وبلاتها في الإسلام» فإذا فقدنا هذه النظرة التمصيلية لم نعرف العدالة» وم غرف الصحابءة 
وم عرف الا رخ الاسلامي» وعلى هذا لا نستطیع دراسته والاستفادة منه. 

إذن فلو طبعنا تعرف ابن الحاجب على بعض من وصف بالصحبة العامة کبسر بن أبي ارطاة ملگ نج آنه ا 
حمق فيه شروط العدالة التي ذكرها ابن الحاجب في تعريفه السايق فبسر هذا لم سلم من البدعة (التصب) 
و( جتنب الکباثر من قل الأطفال وسي اواك ره وا شاه تا کات و 
یکذب على الني "صلی الله عليه وآله وسلم' كالوليد بن عقبةه لأنه 3 نزول القرآن الكريم بالحكم شسته لا 
مكن أن تبقی العدالة مع هذا افسق لأنهما ضدان لا يجتمعان» وكذلك استهزاء الحكم بن أببي العاص التي 
"صلى الله عليه واله وسلم' ناقض العدالةء مع نفي الني "صلی الله عليه واله وسلم" له إلى الطاتف وكذلك 
سب وبغض عض هؤلاء لأحد الصحابة المشهورين بالعدل واستقامة السيرة والصلاح كالخلفاء الأربعة 
والبدرین ونحوهم نناقض العدالةء وقد فعل هذا أهل الشام وخاصة معاوية» وعض أهل العراق» وني هؤلاء 
وهؤلاء من وصف بالصحبة العامة وهكذا كثير من الأمور التي وجدت في بعض بل في كر من وصف 
الصحبة العامة وهي بوضوح تناقض مسألة العدالة إلا إذا حصرنا الصحابة في هم الهاجرین والأنصار فقط 
فعند در مکی آن ول براحة ضمير وقوة علم آن (الصحاة عدول)» وهنا آضا سئى أفراد قليلون من 
المتهمين التفاق والمرجفين والضطرین حدث عنهم القرآن الکرم» وقد ترجم لهم البعض في الصحاءة, 


وهؤلاء عکی أن نحکم بانهم شذوا من هذه القاعدة» ولکل قاعدة شذوذ» لكن إن أدخلنا في عدالة 


الصحابة کل الطلقاء والأعراب والوفود وكل أصحاب حجة الوداع وكل من رای النبي "صلى الله عليه وال 
وسلم" ف و اننم أن خرن ون الصحابة عدول) لد را من مولاء اردو و با طلمواء وقد 
زد هؤلاء المرتدون والبدلون والظلمة على التصف لان الردة اتشرت في الجزيرة العريية و بق على الإسلام 
إلا القلة جلاف المهاجرين والأتصار إذ لم يرتد متهم أحد» بل إن أغلب من رأى النبي "صلی الله عليه وال 
وسلم" في حكم الجهول عينال"" وعلى هذا لا فائدة في القاعدة إذا م يكن جميع أفرادها أو أغلبهم ممح 
فيهم تلك القاعدة فنحن لا نستطيع أن تقول إن الجيش الفلاني جيش قوي مدرب إلا إذا كانت السمة الغالبة 
على أفراده القوة والتدرب. أما إذا كان نصف الجيش كذلك والنصف الآخر ليس 0 فلا تصح القاعدة 


سؤال مهم على تعرش ان الحاجب: 
قد سول قائل: كيف تفرق بين عدالة المهاجرين والانصار وعدالة من سواهم؟ 

اقول: لان الناء على المهاجرين والانصار في القران الکزنم كان واضحا وغزیرا» ولانهم نصروا الإسلام ادام 
الضعف والذلة وهذا عنوان العدالة» ولان المهاجرين والأنصار أنضالم برتد متهم أحد بعد النبي "صلى الله عليه 


واله وسلم" فيما نعلم» بینما سائر العرب وفيهم كڈر من أصحاب الصحبة العامة بين مرند وهام بالردة ومتوقف 


۳ بمعنى أنه شهد مع النبي اصلی الله عليه واله وسلم" حجة الوداع أكثر من مائة الف بينما لم عرف من هؤلاء باسمائهم فضلاً عن 


حالهم إلا نحو السبعة آلاف. 


ء 6 ۲ 


مضطرب في آمره مع قليل من الصادقين» فثبات الاسلام هو الأصل في المهاجرين والأنصار بل لم عرف متهم مرند 
قط بعد الي "صلی الله عليه واله وسلم' . 

بيئما الالاف غيرهم حصل من عضهم الردة أو الشك أو التوقف والتردد فضلا عمن أساء السيرة وظلم 
وعسف الناس وان کان قد ثبت من هؤلاء كثيرون» لکن المرتدين والمترددين ونحوهم كانوا أكثر أ کنو أعدادا 
كثيرة على أقل تقدير» وعندما أقول إن المهاجرين والأنصار عدول فإنى أقصد أن العدالة فيهم ظاهرة من حيث 


الجملة وقد يخريح الواحد والاثنان والعشرة بأدلة خاصة. 


الصحیع فى معنى العدالة: 

ثم العدالة المقصود بها (الصلام) في أسط العاني وأخصرهاء ولا أعني بها عدم الخطا في الحددث أو عدم 
ارتکاب المعصية فهذا أمر عزيز المنال فكل واحد من الصحابة تجوز عليه المعصية بلا إصرار» ویوز عليه 
الخطأ في الحددث والحديئين» وتجوز عليه الغفلة والنسيان والوهم فهذه الأمور حاصلة في الساقين واللاحقين 
ومن زعم أن الصحابي لا نسی ولا بهم ولا يخطئ فهو جاهل «النفس البشرية وبالنصوص الشرعية وسير 
هولاء واحواطم. 

اذنفتطبیق التعريفات آمر ضروري وكل تعریف لا قبل التطبيق باطل» وهذا التطبيق الأسف بنجتب ه یر من 
العلماء حتى لا هموابتقاص الصحابة»لکنني آری أن النظریات لا يجوز أن تبقى معلقة» فكل نظرية صحيحة 


يحب أن كون لما تطبیق ومثال حى تكون على علم وهدى ونور . 


۲ ۵ 


+ فول سعید بن المسيب ف العدالة (ت۲٩ه)‏ : 
(لیس من شرف ولا عام ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد» ولک من الناس من لا تذكر عيوده» من كان 
فضله أكثر من شصه وهب نقصه لفضله) ۳۹ وهذا قول جید» ومفهوم القول فيد أن من غلب عليه الظلم 
وهب قليل عدله لكثر ظلمه والعكس صحيح بل هو منطوق التعرف وكذا من ظهر منه عض الحاسن 
الظاهرة مع كثرة ا مخالفات والكبائر صبح الحكم عليه بالأغلب من السيرة» آما من ارتکب معظم الكبائر وله 


أعمال في الظاهر خيرة فإنه موضع ربة وشك ولا ثبت عدالته. 


+ تعرش الإمام إبراهيم التخعى (ت۹۵ه): 
(العدل في المسلمين من ظن به ريبة)» وقي لفظ (من م ظهر فيه ربف) ۳ . 


قلت: وقد ظهرت کباثر -فضلاً عن الرپ في أفراد وصفوا بالصحبة فتتفي عدالنهم بهذا . 


ف تعرس ان المبارك (ت۱۸۰ه): 


(العدل من كان فيه خمس خصال شهد الجماعة ولا شرب هذا الشراب ولا تکون في دمنه خربة ولا یکذب ولا 


کته شي ۱۳ 


1 


۵ الکنایة ص۱۳۸ . 


د الکناية ص۱۳۷ وی لمظ تالث عن راهيم (العدل 4 الشهادة الذي ۸ نظهر منه ربف) ۰ 


أقول: وقد شرب الخر مض من وصف بالصحبة العامة كالوليد بن عقبة وقصته ثابّة في صحيم مسلمء 


وكذاك وحشي بن حرب وغيرهم . 


+ تمرف الشافعی (ت۷۰4ه): 

لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله حى | يلها بمعصية الله إلا حبی بن زكرا عليه السلام» ولا عصی الله فلم 
يخلط بطاعةء فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدّل وإ ن كان الأغلب ا معصية فهو الجر" . 

وعلى هذا بصبح العدل من غلب عليه العدل وصلاح السيرة وان خالط ذلك عض المعاصي» والفاستق عكس 


ذلك لکن مخخصيص الشافعي ليحيى بن ركنا بالذكر غرب! . 


3 رش اي حك الاش A)‏ 
الباقلاني مناقشة جيدة لسالة العدالة رغم ما فيها من تناقض بمول: (والعدالة الطلوية في صفة الشاهد 
والمحبر هی العدالة الراجعة إلى استقامة دنه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسق وما بجری جراه ما انف 


على أنه مبطل العدالة من أفعال الموارح والقلوب المنهي عنها . 


0 الكفاية ص۱۳۷ . 


۳ الكفاية ص۱۳۸ 


فراعت ان قال في جميع صفات العدالة أنها اتباع أوامر اللہ تعالى» والاتهاء عن ارتكاب ما نهی عنهء ما 
سقط العدالة . 

وقد علم مع ذلك أنه لا بکاد سلم الکلف من البشر م نكل ذنب ومن ترك بعض ما أمر به» حنى يحرج الله من 
کل ما وجب له علیه» وان لك كار فیجب لك أن عا ان المدل من عرف دا فراقضه وازوم ما آمر 
ده وتوقي ما نهي عنه» وتجنب الفواحش المسقطةء وتحرى الح والواحب في آفعاله ومعاملته والتوفي في لمظه 
ما دثلم الدین والمروءة" فمن كانت هذه حاله فهو الوصوف ,أنه عدل" في دنه ومعروف الصدق في حدیْه 
وليس بكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي مسمى فاعلها فاسفا» حتی بکون مع فك فا كنا ول كثير 
من الناس: إن لا بعلم نکر بل يجوز أن يكون صخيراء نحو الكذب الذي لا مقطم على أنه كيير, وو قلي 
محبة وسرقة باذنجانة» وغش المسلمين ا اطع على آنها كبائر مستحق بها العقاب» فقد اتفق على أن فاعلها 
رل قور تشاد ام اما اه مه مهيا وسقطة و تند و راكد اوق دا فان 
العادة موضوعة علی آن من احتملت آمانته سرقة بصلة وتطفیف حبة احتمات الکذب, وحن الرشا على 
الشهادة ووضع الکذب في حدث والآكنساب به» فیجب أن تکون هذه الذنوب في إسقاطها الخبر والشهادة 
مثادة ما اتقق على أنه فسق» سح به العقاب» وجميع ما اضرا عن ذکره ما نقطع قوم على أنه كبير وقد 
فق على وجوب رد خبر فاعله وشهادنه. فهزه سبيله ي أنه يحب کون الشاهد والخبر 87 منه)۲۳ 
هی كلام الباقلاني . 


قلت: ولعل الخطيب البغدادي قد شاركه في هذا الكلام . 


0 الكفاية ص ١0‏ . 


¥ تعرف الخطيب البغدادي (ت۱۳)ه) : 
وبری المخطيب البغدادي التخفيف في مسالة العدالة محنجا أن (الله تعالی قد آخبر وقوع الذنوب من کر من 
أنبيائه ورسله) ۰۳۲ 
عني ومع ذلك بحب قبول إخبارهم عن الله عز وجل وعن غير ذلك» لكن كلمة الخطيب هذه فيها تجوز ظاهر 


ولکلامه علاقة مبحث عصمة الأنبياء ليس هنا مكان الكلام على العصمة؟ ! . 


۸ تعرف ابن الحمام (۸7۱ه): 
عرف العدالة بأنها: (ملكة تحمل على ملازمة التقوى والروءة والشرط "أي لقبول الروادة والشهادة" آدناها ترك 
الکباتر والاصرار على صغيرة وما بحل بالمروءة)7:*" . 
وق یی ان فانا كا دا مض من وصف بالصحبة مصرا على الكبائر فضلا عن الضغائر وهذا نف عبد 


العدالة . 


3 تعرش القراق [185ه) : 


لك الكزاية ص١٣۱‏ . 


. صحابدة رسول الله لکیس ص۲۱۳‎ A 


(اجتتاب الکباثر وعض الصفاثر والاصرار علیها والباحات القاهحة نی الروءع(. 


4 تعرف الإمام أبي حامد الغزالي (ت۵۰۵ه): 
(العدالة عبارة عن اسفامة السيرة والدين. ۳۳۰ ثم فصل في شرح هذه العبارة. 


أقول: الوليد بن عقبة وسر بن أبي ارطاة وآمناطما ما کانوا مستقيمي السيرة والدين وقد ترجم المترجمون لهؤلاء 


في الصحابة [(صحاءة العموم) . 


۰ عرف السبكي (ت الالاه) : 
(العدالة ملكة منع عن اقتراف الکباثر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة کالبول في الطریق) ۱ . 


سبق أن آفرادا من وصفوا بالصحبة ما کانوا مجّتبين للکبات فضلا عن الصغائر والرذائل المباحة . 


۱ تعرف السيوطى (ت۹۱۱ه): 


۱ صحابءة رسول الله ص٠٠۲‏ . 
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صحابءة رسول الله ص۲۱۸ . 


9 ضا رول الله ن4 


۲۵۰ 


(العدالة ملكة -أي هيئّة راسخة في النفس نع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل 
المروءة) 0*9 ۱ 
سبق أنه عند تطبيق هذه العدالة على من وصف الصحبة قد رح عضهم من العدالة خاصة في الطلقاء 


والخلاصة: 

هذه التعرطات للعدالة في الاصطلاح مفاوئة بین متشدد وميسّر وان کان حور العدالة العامة ددور حول الصلاح 
والاستقامة. 

وهذه الاستقامة حاصلة في أغليبة المهاجرين والأنصار والحمد لله وأما من بعدهم فهمكسائر الأمة بکثر فيهم 
العدول وملون» فمنهم متبعون بإحسان ومنهم متوقف في حسن اتباعهم ومنهم منبعون غار إحسان ومرجفون 
واحلاف وأعراب ومرناون ونحو ذلك فالأمر عد ال مهاجرين والأنصار ملس وحناح لبحث مأمل دون تعميم 
لفضائل المهاجرين والاتصار على كل من لمي البي "صلى الله عليه واله وسلم" من السامین أو من المظهرين 
للإسلام . 

فيجب النظر کل شخص بعد المهاجرين والانصار (الصحابة الشرعيين)» هل غلب عليه الصلاح ام الفساد» 


الا لمحم > 
العدل ام الظلم ١‏ 


005 ضيحانة سول الله ص۲۱۹ . 


"ه١‎ 


فالمهاجرون والانصار مروا مُنرات امتحان ومحيص وزلزلة تبين فيها الصادق والمنافق والمتردد . 
ما من جاء بعدهم فقد جاؤوا في وقت رخاء واستقرار وغنائم وک مهم كما قال الحاكم (الله أعلم ما 


اضمروا واعنقدوا) . 


۳ بل اا والصار ومن في حکنهم كان منهم افراد فلیلون ارتدوا في العهد الکي او اتهموا بالنقاف ثي العهد المدني رغم 
شهردهم ۳ الشاهر ين والختدق وعصهم ا السيرة فيما بعل لكى هؤلاء الأفراد قلة 3 م 52 الندرة والخصوصية بحيث لا 


رون في اطلاق عدالة المهاجرين والانصار . 


عض العلماء قدما ا مسالة عدالة الصحاءة عيدا عن مفهوم العدالة العام وتطبيقها على التابعين 
فمن بعدهم» بينما لا تون إلى تطبيق هذه الشروط على الصحابة وهم شملو ن کل (من رای التي "صلی الله 
علیه واله وسلم" ومات على الاسلام) ۳۳ , 

واری أن آول الخال بكون عندما تعامل مع الصحابة وكأنهم جنس آخر غير البشر. 

والقرآن الكريم والسنة الطهرة لا وجد فيها بدا هذا لرن بن الصحاهة وغيرهم إلا ميزة الفضل للمهاجرين 
والأنصار الذي نكانت شم ميزة الجهاد والإتفاق أنام ضعف الإسلام وذلة أهله» أما قية الأمو ركطروء النسیان 
والوهم والخطا وارتکاب عض الكبائر فهذه وجدت وحصات من عض السانین وم نكثير من اللاحقين. 

و آجد دلیلة معا صحیحا صریحا فوق بن شروط ادا ون جیل رخن لا و صحابة ول 
وإذا کانت العدالة تزول لارتکاب ااا واحرمات فیجب أن کن دكن الصحاية وغیرهم» ود نصا 
500 في استئاء الصحادة اصحاب الصحبة الشرعية فضلاً عن غبرهم من اصحاب الصحبة 
العامة فقد حصل لبعض المهاجرين أو الأنصار شىء من شرب الخمر أو الزنا أو السرقة كما حصل لماعز 
والنعيمان بن عمرو وقصصهم مدونة في کب الفقهاء (أنواب الحدود الشرعية) ولا کاد يجهل هذا من له آدنی 


۳ حسب التعررف الشائم . 


اهتمام بالعلم» لکن هؤلاء قلة نادرة غالبا تصاحبها توبة وطلب التطهير بالحد الشرعي» كمالس معن هذا أن 
احرمات مباحة للصحابة وأن لحم خصوصية تجعلهم فوق الشرع فالخمر والزنا والرا حرم على الصحابة 
وغبرهم. مثلما الشرك والبدعة والظلم حرم على الصحادة وغيرهم ولا أدري كيف ضل كثير من العلماء ف 
هذه المسألة التي أراها من أوضح المسائل المدثورة ئ ىكناب الله عز وجل فضلاً عن الأحاديث والآثار المنوائرة في 
ذلك. 

وهذا دليل على أن كثيراً من العلماء وطلبة العلم الشرعي -خاصة في عصور التقليد قد کون المواتر 
الصريم المدثور في الكثاب والسنة ويلجؤون المظنونات من الأدلة مع الأماطيل من أقوال مخفلي الصالين ومتبعي 
الخيالات والاوهام. لكوي اما هت رت 

وي هذا أنضا إشارة إلى أن حضور العاطفة أو الخصومة أ وكليهما قواء وأنها قد تسیر الباطل فوق أقتاب 
الحقيقَةء وهذه هي حقَيمة الغفلة (غفلة الصالحين) التى حذر منها ولا نعيها . 

إذن فبعض العلماء بل كر منهم ا المتأخرة فصل (عدالة الصحاءة) عن (شروط العدالة) في 
ية البشر» فجعل العدالة الأولى غير قابلة ماش مججة أن الله قد أثنى عليهم في کنابه الكريم وثناؤه أب 
دليل» وتعديله أعظم تعديل؛ وهذا القول کذب من القائل على الله عز وجل -كما سبق أن بيط فإن الله لم سن 
إلا على الصادقين الباذلين المال والنفس في سبيل الله من الهاجرین والأنصار ومن سار على نهجهم مع التحذير 
من الردة والظلم وسائر الذنوب والعاصي» وبا جاء الثناء على المهاجرين والأنصار في الجملة لالتزامهم بذاك . 
كما قد ذم الله فيكتابه عض الجماعات أو الأفراد من دذكرون في الصحاءة كما سیانی فأخذا الثناء وتزکا 


الذم فهل هذا إمان بعض الکتاب وکفر بعض؟ ! . 


ء ۵ ۲ 


فالله نى على القيم والخصال وتجعاها هي المعيار ولا يجعل الاشخاص هم العیار الحق والباطل وعلى سبیل 
المثال فالله قد أثنى على الامة الإسلامية في قوله تعالى: رکنم خير آمة آخرجت للناس» اکن هذا الثناء قيده 
مباشرة بالأمر با معروف والتههي عن التکز فقال في الانة نفسها: (تامرون با لعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون 
الله» وإذا ققدت الأمة الإسلامية هذه الشروط في فترة من الفترات لم تكن حينها مقصودة بالثناء إضافة إلى أن 


هذا الثناء لا مضي عدم البحث عن عدالة الفرد منهم . 

وإذا كان الله قد نی على الأمة الإسلامية فليس معنى هذا أنه لا بوجد فيهم ظالم ولاكاذب ولا فاسق» فهذا 
خاط لا برضاه العقلاء» ثم إن هذا الفصل في العدالة بين الصحادة وغيرهم إضافة لا فيه من القول على الله خير 
علم؛ فيه ظلم للمتآخررن؛ وطبقیه لا برتضيها الإسلام . 

فالإسلام دين العدل والمساواة ولا مجیز الإسلام أن نكيل العدالة بمكيالين فنتشدد في شروطها على ية الئاس 
ونتراخى في تطبیقها على الصحاءة؛ والانات الكرمة والاحادث الشريفة واضحة لمن أراد الله له الحداءة لذا 
فانا آدعو الباحث في هذا الموضوع أن برأ القرآن الکزیم مرة واحدة وسيدرك هذا القول بسهولة مشرط أن 
بحاكم الأقوال إلى القرآن ولا يحاكم القرآن إلى أقوال البشرا"*"" . 


1 (۸۷) 


وأن رأ اران بعيدا عن تحرفات بعض العلماء معانيه ويعيدا عن میات بعضهم الذين جعاوا ان طلاسم لا قهمه إلا أفراد من 
الأمة مع أن الله عز وجل قد قال: ولقد بسرا الرآن للذكر فهل من مدكر) وقال: (أفلا سَديرون القرآن أم على قلوب أقفاطما) . 

فإذا طالبك أحد هؤلاء أن تقرأ القرآن دلا فهم وأن تثرك تفسيره لأفراد من الأمة فاصدمه بهذه الآنات» حنى تتجاوز تلاوتك حنجرتك إلى 
تطبيقك» وهذا لا يعني عدم التحرز من الإقدام على التفسير الخاطيء» لکن مهما بلغ خطؤك في التفسير لن بلغ ما باغ هؤلاء من فصلهم 
الناس عن العرآنْ الكريم وتديره والاستفادة منه برعمهم أن هذا قد وقع في التقسير بالرأي وبهذا کونون قد عطلوا الاستفادة من قراءة 


قرآنالکزيم وکنی بهذا خطأً عظيما . 


فإذا أردنا التجديد الشرعي في علوم المسلمين من حدث وفقه وتفسير وعقاند فعلينا أن نعود إلى القرآن 
والسنة لاستاهام جوانب التجديد ورؤية الفروق الواسعة بين أوامر القران الكريم وتعالیمه وبين آوضاعنا العلمية 
اليوم التي سيطر عليها التقليد والاتعاد ع کناب الله عز وجل وانخاذه مهجورا من حيث التطبیق وأخشى أن 


تكون بهذا من رون القرا لا يجاوز حناجرهم ! ! . 


أن الأدلة التي استدل بها القّائلون بعدالة كل الصحابة كلها أدلة غير صريحة في عدالة كل فرد من ترجم له في 
الصحابةء بل ولا صح إطلاق العدالة العامة إلا في المهاجرين والأنصار ومن في حكمهم من حيث الإجمال 
اش آما غيرهم فيكثر فیهم فمن کان ظاهره التدالة والاستقامة فهو العدل» ومن آظهر الفسى والظلم 
والفجور فهوالفاسق أو الظام أو الفاجرء سواءً رای النبي "صلی الله عليه واله وسلم' أو ل بره» ومن خاط بين 
هذا وهذا تتوقف فيه» ومن خلال التجربة البحثية في سير المهاجرين والأنصار نجد العدالة غالبة عليهم» حنی 
لانكاد تحد إلاعدلا وإذا محنا فى سير المسلمين عد قح مكة وسير الأعراب والوفود وجدنا ضاءط العدالة 
یف أو حتفي فيكثير منهم؛ فلذلك قلنا إن عبارة (الصحابة عدول) نصح إطلاقها إذا أريد بذلك المهاجرون 
والأنصارء ولي سكل من رأى النبي "صلى الله عليه وآله وسلم"» أما عبارة (الصحابة كلهم عدول) فلا تصح لا 
في هؤلاء ولا ی هؤلاء !؛ لأنه وجد آفراد قليلون م يحسنوا الصحبة وظهر فيهم الظلمة رغم إسلامهم قبل بيعة 


الرصوان . 


راعا: الأدلة النقلية والعقلية على خطاً 


المفهوم الشائم لقاعدة (الصحاءة كلهم عدول) 


الدلیل الاول: 

الثناء على الجموع لا َتضی منه الثناء على كل فرد: فلا اظن أن عاقلا مهم من الثناء على شعب معين أن 
هذا الثناء زل على كل فرد من آفراد ذلك الشعب» وقد سبق شرح هذاء واضرب على ذلك مثالا . 

فيحن لو “معنا بأمانة شعب من الشعوب فانتشر هذا بين الخاصة والعامة إذ أصبح وصف ذلك الشعب 
الامانة ويكاد بكون محل إجماع من الناس لكن لو قام احد افراد هؤلاء سرقة ثم قام حاميه لیحنح في براءته بان 
ذلك الشعب معروف عنه الأمانة! ! لكان هذا الحامى حل سخربة من سائر العقلاء؛ لأن الثناء على الشعب 
ووصفه بالأمانة لا عنى هذا اتصا ف كل أفراد ذلك الشعب بالأمانة . 

إذن فالذي اني ليدافع عن امنال الوليد بن عقبة وسر بن أبي ارطاة واي الاعور السلمي وامناطم انهم 
صحابة -حسب الفهوم الواسع الصحبة تجا بان الله أثنى على الصحادة وعلى التسليم له بان الثناء بشمل 
صحابة الكافة (الخاصة والعامة) فهذا الدافع بمنزلة ذلك الحامي فى سوه الفهم وضعف العقل أو السخرية 


باسالیب لفة العرب . 


۳۲۷ 


فهذا من آدلتنا العقلية على أن الصحاءة من حيث الافراد شأنهم في العدالة شان غيرهم من البشر هذا من 
الناحية النظردة وإن كنت من الناحية التطبيقية لا أرى فى أفراد المهاجرين والأتصار إلا العدالة والاستقامة 
باستناء أفراد متناع فيهم عند الصحاءة نغسهم (قد سردناهم في طبقات الصحاءة) . 

وما ندل على أن الثناء نما بصح على الجموع لا الأفراد أن عضهم -نعض من وصف بالصحبة قد ارتد 
یدای برسي تال ویر ار کی ا عق کل فرق و ترشیت ازاك اه 
من الصحابة لأن إخبار الله لا تغر ولا سّبدل. 

ولكن هؤلاء المغالين من القلدین جعلوا العدالة الثامة في كل من وصف بالصحبة على أي وجه کان» فهو 
عندهم في الجنة وحجتهم أن الله قد أخبر أن مصيرهم إلى الجنة فأثنى عليهم وبشرهم بها وبالقاعدتين 
الساشتین الباطلتين (التبشير بالجنة لكل الصحابة» وإنزال ثناء الجموع على الأفراد) بکونون قد شروا حنی 
الرتدین 0 

وإذا قالوا: نحن نخر من عدالة الصحاءة كل المنافقين والمرتدين . 

قلنا مم: باي دليل أخرجتموهم من الصحابة؟ 

مولون: نصوص أخرى . 

قلنا هم: وكذلك نحن أخرجنا الطلقاء وأمئالحم من الصحابة صوص أخرى صحيحة وثاسة . 


فإن قلتم: لم مسبفكم أحد إلى هذا ؟ 


۳ هکذا مولون على الله ما لا بعلمون. 


قلنا لهم: بلى سبقتا كثير من علماء الإسلام ومن أبرز وت العلماء الصحادة أنفسهم من مهاجرين وأنصار 
ولكتكم غير مسبوقين إلى تبرئة الظلمة والمبدلين أمثال الحكم والوليد ويسر وأبي الغادية . 

فإن قالوا: إحسان الظن خير من ساءة الظن . 

قلنا لحم: معرفة الح أفضل من تعميم الجهل» فالفوائد العلمية في هذا التفصيل أفضل» ثم لماذا تسيؤون الظن 
المرتدين من الصحاءة؟ !"ناذا لا تشككون في الرواات ال لردة بعضهم؟يل لماذا لا تحسنون الظن 
بالصحاءة الذبن خرجوا على عنمان كيد الرحمن بن عدس البلوي» وعمرو بن الحمق الخزاعي» وعض 
المهاجرين والأتصار؟ ! ولاذا لا تحسنون الظن بن كان من الخوارج وكانت له صحبة كذي الخوبصرة وذي 
الثدية وغيرهم؟ 

فهذا التناقض في موقفكم بين امخارجين على عثمان والخارجين على علي ومن کان مع اور دليل على اکم 
استّم جادين في تطبیق حسن الظن بالجميع وإِمًا نردون إحسان الظن اناس دون أمثالحم أو من هو أفضل 
منهم» وهو دليل 9 أن الدولة الأموية كان لما الأثر البالغ في تشکیل كثير من العقول المسلمة «الرغبة 
والرهبة فتكون لما علماء جوا فكرا يجمع ين الق والباطل فوصل هذا الذكر الخايط لعلماء الشام والبصرة 
ثم وصل لأوائل الحنادلة وبعض أهل الحددثء ثم أخذه منهم علماء الشام وخاصة ابن تيمية ثم أخذناه نحن من 
ابن تيمية وتلاميذه كابن كثير وان لیم رحمهم الله وسامهم» فتساسل ا ا الأول 
إلى أنامنا هذهء حتی أصبحت النفوس تهوی ذم الخارجين على عنمان مع أن فيهم صحابة وتاعين بإحسان؛ 
نما تدافع بکل حماس عن الخارجين على علي المصرين على البغي من أهل الشام كمعاوبة وعمرو بن العاص 
وغيرهم ! ! وني هذا أبلغ دليل على هذه المسيرة الفكردة اللمختلطة التي لا تبه طا إلا منصفو الباحئين . 


الدليل النابى: 

ثناء الله ورسوله على أهل البيت موجود في الكثاب والسنة» ومع ذلك لیس کل فرد من أهل البيت تنزل عليه 
تلك الفضائل» وإن كان معظمهم من أولياء الله الصالحين؛ لکن بعض أهل البيت ظهر فيهم الظلم والفسق» 
ويعضهم اتبع مذهب غلاة الشيعة وعضهم ثبع منهج النواصب؛ فإذا كان هؤلاء لا شماهم الثناء الجمل عندنا 
فلماذا نعقّل هذا ولا قل خروح عض الصحادة من الثناء احمل سا ؟ فالأمران لمما الحكم شسه لوافق 
الأحكام الشرعية لكل منهما . 

الدليل الثالث: 


حجة هؤلاء المعممين بين ضعفها عند قراءثنا لقوله عز وجل عن نى إسرائيل «ا يني إسرائيل اذكروا نعمت التي 
نعمت علیکم وأتي فضلنکم على العالمين»؛ فلو جاء بو إسرائيل ليحتجوا بهذه الآنة ليوا عداللهم وفضلهم 
على المسلمين؛ فلن تكون حجتهم أضعف من حجة هؤلاء المعممين» ولکننا نرد عليهم بأن هذا اللتفضي لكان 
في مرحلة زمنية معبنة ومرتبط عام زمانهم» إضافة إلى أن ذلك الدّناء شروط من الطاعة والعبادة وحسن 
التبا فان ۾ ستجيبوا فلا سستحقون هذا التفضيلء أو أن التفضيل کان في وجه ما؛ كان کون التفضيل في 
كثرة معجزات بان وظهور هلاك فرعون وقومه مع جبرونهم وقوتهم» ونحو ذاك . 

لكننا لا تقول اليوم أن بني إسرائيل في الدين أفضل مناء ولو قانا ذلك لصادمنا نصوصا أخرىء إذنا في موضوع 
الصحاءة نصادم انات أخرى سیب إصرارنا على العميم غير العلمي ولا وعدم ربطنا العدالة مجسن الاتباع 


كما رطناها في يني إسرائيل . 


۳۹۰ 


من تعامل القرآن الكريم مع الأفاظ الدالة على الصحبة وذلك أن الفرآن الكريم قد الصحابة بالصفات التي 
اسا ها الدج وقیزوابها عمن سواهم وهي الجر والتصوة والعية وغوها؛ منجنبا و ااا 
اللفظي (الصحبة) ثلا تذهب آوهام الناس کل مزهب . 

وذلك أن اللفظ المشترك للصحبة جرد من القيود لا مدل على فضيلة بذاته لشموله اللغوي للصاحب صحبة 
حسنة والصاحب صحبة سيند. 

ما ألفاظ الحجرة والنصرة والمعية الشرعية ثم الجهاد والاتفاق؛ فانها تدل على الفضيلة مجردة مشرط صحة 
النية لقوله "صلى الله عليه وآله وسلم": (ا الأعمال بالنيات) ولا ريب أن هجرة المهاجرين ونصرة الأنصار 
كانت لله وحده لتوقعهم أن بلحي بهم البلاء وان والمتاعب» هذا مع ما في فراق الأهل والأوطان وفتد 


الشهداء من باه عظيم. (وستي بقل في نا الاش مع أدلة الآخرين في المبحث الآني) . 


اد عدالة کل آفراد الصحادة واطواب علیها 


عند مطالعتي معظم الکلب المؤلفة في الصحابة وفي العقائد؛ وجدت أدلتهم التي مسسّدلون بها على عدالة کل من 
رأى ابي "صلی الله عليه وآله وسلم' أدلة عامة» لا يجوز زا عل ىكل فرد» ولوجاز إنزال نت اه على 


كل فرد لجاز إنزال امات الذم والعتاب على كل فرد أنضاء وبهذا نقع في الناقض. 


وإذا قال قائل: ننزل آنآت الثناء على كل فرد منهم» بينما لا ندزل آدأت الذم إلا على بعضهم . 

قانا: هذا بوقعنا ا راک رقا فإذا أثنينا على کل أفرادهم فکیف نذم بعضهم؟ ! واي دليل من 
شرع أو عقل بجحي لنا إنزال نات الثناء احمل على كل فرد ؟ اماي حن ننزل حديث (خير الناس قرني) على 
كل الأفراد في المرن الاول» وقد كان فى القرن الأول من فسقة المسلمين فضلاً عن الكفار والنافتین من تعرف 
سیرته» كالحجابج» وبزدد» وزباد» وابنه؛ والختار» واموارح والتواصب. وغلاة الشیعة "۰ إذن لا بد من فهم 
للمسألة بلا ضرب للقران بعضه ببعضء إذا لم تفصل في الموضوع؛ فان القائلين جرح الصحاءة 000 تكون 
دهم بذاك الضعف الذي تصوره البعض» ولو م نكن معهم إلا احادث الحوض لكفى في الشبهة» وان 


يرجنا من مدلوله» إلا ذا اعتيرنا عض المتآخرين غيروا وبدلواء والا ذهبت دلالة الحددث . 


0 يبغ التنبيه على أن المراد بغلاة الشيعة في موضوع الصحبة الذين عدون سب ۷ من السا سین كالخلفاء اة أو طلحة والزدر 
(علما بإنهما كانا مع أم المؤمنين عائشة وقد ابا ول صرا علی العصية كنا فمل أهل الشام) وكذاك عد من غلاةالشيعة من شب عض 
صا حي المهاجرين أو الأتصارء أما سبهم خاربي علي وبخضهم لمم فليس بأفحش من سب النواصب لعلي على متابرهم ! ذلك السب 


الذي سکت عنه متعصبة النواصب ویزجرون حول سب الشيعة لمعاوية ! 


أدلة ام استلة مکابرة؟: 

القائلون سعميم العدالة غالبا لا لجژون إلى الادلة وما اجنون إلى (أاسثلة لمكا بر ة) المشحونة بالتعميم والعاطفة 
مع إثمال فهمها والجمع بيتها وين التصوص ومن أمثلة هذه الأسملة (أسئلة الکامرة): 

قول بعضهم: كيف تناقش مسالة (عدالة الصحابة) وهي مسالة إجماع؟ ! ثم من نحن حتی نعرف هل 
الصحابة عدول ام لا؟ وماذا تقعل تعدیل الله نی کاب ؟ 

احواب: 

ول لأسف أن هذا النمط من الاستلة هي المنتشرة اليوم» وهي ممقوتة عند العفلاه الذين بحترمون الحقيقة 
وبلتزمون البحث العلمي» وعکی الاجاية على هذه الاستلة المكابرة بأسئلة مکابرة مثلها من باب التدزل 
والجدلء فيقال: 

كيف تخصون الصحاءة بالعدالة» مع أن هذا التخصيص م برد عليه دليل لا من کاب الله ولا من سنة رسوله 
'صلى الله عليه وله وسلم" » وهذه مسألة إجماع؟ ! فحكم الصحابة في القرآن الكريم هو حكم غيرهم في 


الشهادة والرؤبة لقوله تعالى: «وليشهد به ذوا عدل منکم» 7 ۳ فلوكان للصحادة خصوصية لكفى منهم 


۲ سورة الطالاق الاق‎ e) 


شاه وان هم كن للصحادة خصوصية اکني منهم شاهد واحد ی الزنا والقزف وغيرهء وهذا 
خلاف الاجماع لان التصوص القرانية والحديثية لا تفرق في الشهادة بين صحابي وتابعيء فلماذا تفرقون نم في 
الروادة بين الصحابي وغير الصحابي» فلا تبحئون عن عدالة الصحابي وتبحنون عن عدالة التاعي ؟ 

أي دليل من شرع أو عقل تم هذا التفرين؟ ! وإذا کنتم تحنجون أن الله أثنى على الصحابة نی کامه» فهذا 
الثناء المجمل معارض بذم مجمل في القران الكريم 0 وأتم حزوتم حذو أهل الكناب الذين ويجهم الله عز 
وجل سوله: افتومنون عض الکناب وتكفرون بعض) ۲ وقد ذم الله عز وجل -على منهجكم 5 
التعمیم الصحادة» كما في قوله تعالمى: «كالذين من قبلكمكانوا أشد منکم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا 
مخلاقهم فاستمتعتم مخلاقكم كما استمئع الذين من قبلكم مجلاقیم وخضتم كالذي خاضوا أوئك حبطت 
اعما مم في الدنیا ووك هم الخاسرون» ۳ وقوله تعالی: «ا اه الذين آمنوا م تقولون ما لا تفعلون کر ما 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون)7"", وقوله تعالى: «ا أنها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اثاقلتم إلى الأرض آرضیتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مناع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تتفروا عذیکم 


عذاءا اليما وسسسبدل قوما غيركم ولا تضروه شین والله على كل شيء قدير) ۳ وقال عنهم: (. . . ووم 


۳ وصدق التي "صلی الله عليه وآله وسلم" عندما قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم. . .) ! . 


الویة: 1۹ . 


۳ ان 


1534 


الثورة ۴۸ ۳۹ . 


حنين إذ اعجبتکم كثرتكم فلم تغن عنک شین . .) ۳۳» وقال عنهم بوم أحد : «... حتى إذا فشانم 
وتتازعتم وعصیتم من بعد ما آراکم ما بون منکم من بردد الدنیا ومنکم من دردد اا 
وقال عنهم بوم الأحزاب: (... ونظنون له الظنونا . . ۷ وقال عنهم في سورة المنحنة: (.. سرون 


إليهم بالمودة. . . .) *" عنى إلى الكفارء وقال عن أصحاب الافك من الصحاءة- وفيهم دربو «فاولات 


عند الله هم الکاذون) ۳ وقال عن الظاهر من ا وهو صحابي: < ...وإنهم لبقولون لول 
وزورا» ‏ "4 وقال في حق أي كر وعمر وما من هما: دا اه الذين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم فوق صوت 
ابي ولا تهروا له بالقول كجهر مضکم لبعض أن حبط أعمالكم وم لا تشعرون» ۰۳۱ وقال عن الذين 
ارت عنده من بنی تیم (... أكثرهم لا ستلون» ("» وقال عن الوليد بن عقبة: «ا ها الذين آمنوا إن 


جاءكم فاسق نبأ فتبينوا» 7 "» وقال: «واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فيكثير من الأمرلعنتم.۰.) 


اللوية: ۲۵ . 

ال عمران: ۱۵۲ 
الاحزاب:۱۰. 
“"" الممتحنة: .١‏ 
*"" النور:*١.‏ 

"۳ امادلة: ۲. 

۱ الحجرات: ۲. 
''"المائرة: ۳ . 


”" الحجرات: ۰1 


۲" 


٩‏ وقال نر مض اصحاب ی "صلی الله عليه واله وسلم : (ومنهم من عاهد الله لن آتانا من 
فضله لنصدقن ولتكوين من الصالحين» فلما آثاهم من فضله ياوا به وتولوا وهم معرضون» فاعبهم اقا فى 
قلوبهم إلى بوم لقونه ما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا یکذیون» ۷ وقال: دون حولكم من الأعراب 
منافتون ومن أهل المددنة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم. . .) ۷ , 

أقول: فغلاة السنة بركرون على آدات الثناء وغلاة الشيعة برکزون على هذه الات الت فيها ذم أو عتاب كل 
مسك بادة وبترك آخری» فأشبهوا أهل الكثاب «وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى 
ليست اليهود على شيء وهم لون الکتاب) . 


ومن الأحاددث في الذم الجمل: ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينا أا قائم 
إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من يني وبيتهم فتال: هلم» فقلت: أبنء قال: إلى النار والله قلت: وما 
شأنهم» قال: إنهم ارتدوا عدك على آدارهم القهقری» ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وینهم. فقال: هلم قلت: آن» قال: إلى النار واه قلت: ما شانی ؟ قال: إنهم ارتدوا عدلك على آدبارهم 


لتهقری فلا أراه حاص منهم إلا مثل همل النعم)(۹ ۲۳ . 


۳ الحجرات: ۰۷ 

صحبة عامة غير شرعية لان إخلاقهم لوعد الورث للتفاق يحالف شروط الصحبة الشرعية حنی وان كان الصحابي الذي نزلت 
فيه الآنة قد أسلم قبل الحدبية. 

كن التوبة: ۷۷. 

ل اك 


۳ البخاري كناب الرقاق حدث رقم 109٩‏ . 


وهؤلاء الذين أخذوا إلى النار صحابة بدلالة احادث آخری صحيحة منها : 

فأقول: با رب أصحابي أصحابي ! ! 

فبمال: لا تدري ما اا عدك ۳ 

فياتي العارض للثناء الجمل بهذا الذم امحمل ویقول: كيف مجعلون للصحابة ميزة وقد آخبر النبي "صلی الله 
عليه واله وسلم" أنه لا بنجو منهم إلا القليل؟ وآن الكثرة بؤخذون إلى النار وكيف أنهم استمتعوا مخلاقهم كما 
استمنع الذن من قبلهم مخلاقهم» وقد تحبط أعمالمم كما حبطت أعمال الأمم الماضيةء وأنهم ولون ما لا 
علون, وأن هذا بعقبه مق تكيير عند الله وأنهم ساقلون كلما دعوا إلى الجهاد مع النبي "صلی الله عليه وال 
وسلم » وأنهم سكلون على كثرتهم ويعجبون بها وينسون أن أمر النصر والهزيمة بيد الله وأنهمبنازعون 
وعصون الرسول وبعضهم بردد الدنياء وأنهم بظنون الله الظنون» وسرون بالمودة إلى الكفار وهذا خلاف ما 
مرا به من الولاء لممین را من المشركينء وحكم على بعضهم بالكذب» وحكم على احرين نهم فان 
المتكر والزور» وهدد بعضهم بإنطال الاعمال عندما لا ادون 3 رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" 
ویرقعون أصواتهم فوق صوته» وإذا كان هذا التهديد نزل في حق أبي دكر وعمر فکیف بالباقین ؟ !» وحكم 
على عضهم بانهم لا عقلون» وعلی آخرین بالفسق» وحذر الله اني (صلی الله عليه واله وسلم) من طاعتهم 
في کثر من الاموره فک سکن فدلا من کن ادرو 


7۲ هذا ثامت في صحیح البخاري» وغيره من آمهات الستن . 


وأخبر الله عن إخلاف عضهم للوعد» فيعاهد الله ثم لا مي ویتحول إلى منافق» وأخبر بان منهم منافتین لا 
علمهم الني "صلی الله عليه وآله وسلم » كما أخبر الي 'صلى الله عليه واله وسلم' ننه لا نجو من اصحاده 
وم القيامة إلا القليل (مثل همل النعم) كما ثبت في صحيح البخاري. 

ألا ستطيع الحم على إبطال (عدالة الصحاءة) جملة ثل هذه الانات والاحادث الصحيحة؟ إن حجته لن 
تكون أضعف من حجة القائل تعديل کل من رأی التي "صلى الله عليه واله وسلم" من المسلمين! فكلا 
الحجتين داطلئان» فليس هناك عدالة لكل فرد ولا نهمة لكل فرد. دنصوص الکناب والسنة ولولا الخصومة 
ين السنة والشيعة من قدیم لكان هذا الأمر من أوضح الأمور؛ لان الجميع برجم لآنا ت كرمة وليس لأحادث 
أو آثار أو مغازي مکی أن تضعف أو نهم رواتها لشیم أو النصب. 

فما الحل إذن؟ ! هل القرآن متناقض فيثني على أناس ثم يجرحهم ويذمهم؟ اللهم لاء ونعوذ الله أن نضرب 
القرآن الكريم بعضه ببعضء كما نعوذ بالله أن تؤمن ببعض الکذاب ود نر بعض. 

وکن تقول: نات الئناء تنزل على من سسحمها من المهاجرين والأنصارء وانات الذم بن أرتعة أموزء إما عتاب 
لا ذب فیه ان ا ذم لبعض من لحم سوايق تشفع لحم کحاطب بن أبي سعة مثا وإما ذم عام آرید 
به الخصوص لطائفة منهم» وتعرف هذه الطائفة» إما سبب نزول أو معرفة صفنها في ادات آخری جاء فيها 
دکرهم صريحاء وكانت لم سوابق» وكانت ذنوبهم درسا لحم ولفيرهم فرجعوا وتدكرواء أو تكون انصوص 
ازلة على كثير من خرن في الإسلام» الذين لم بصدر متهم في عهد النبوة ما طمن إلى صحة إسلامهم من قوة 


جهاد وفوة إنماق. 


۵ فالقائل إن الله عدطم في کنانه إذا أراد أن الله عدل الهاجرن والأتصارء فقد صدق على أن هذا 
اتعدیل المجموع ولا يعني أن افرد من الهاجرن أو الأنصار» قد لا مرح من العموم أو لن برتکب كبيرة وان 
a‏ 

وان أراد القائل أن الله قد عدل أمثال الحكم» وحرقوص بن زهيرء والوليد بن عقبةء وقائل عمار وأمثالحم؛ فد 
قال على الله ما م ل» وحم لكلا الله ما م يحسّمل» وهذه من وساوس الشيطان لمؤلاء الناس» حنی سولوا على 
الله ما لا علمون» كما قال تعالى في التحذير من الشيطان: إا بأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما 
افاي "يوون كر المتقولين على الله بين المسلمين من سنة وشيعة وصوفية. .الي أتبهم الشيطان من 
لباب الذي فيه عاطفتهم» ومیل قلوبهم؛ حنى بوردوا آنأت في غير ما أنزلت فيه وفي غير من أنزلت عليه فينم 
إزاحة معاني القران عن أذهان الناس وبالتالی سم تحرف مراد الله عز وجلء بل قد تقلت في صدر الكثاب 
حرف عض هؤلاء لمعاني آنات صربحة واضحة ليس فيها أي لبس" اکن الشيطان سیفه ورحه (الجهل 
والموی) آوقع هؤلاء في آراء خاطة لما آثر سلبي على العقل والمعلومة والإمان» ثم جرهم هذا الرأي إلى إلزام 
الناس بما برون» حى محدث الفرقة والتنازع» وقبل ذلك يحدث صرف مدلول الآنات الكرمة ومعانيهاء وقد نج 
الشیطان مع كثير منهم» فاصبح مول على الله ما لا عل» بل سول على الله بخلاف ما أنزل 005 ولکن هناك 
من سسسدل أدلة آخری لیس فیها مکابرة وما فيها شبهة محناح لنظر وجواب وجمع بينها وبين الأدلة المعارضة 


ها سای نی البحث الانی: 


1 سورة البقرة الا: ۰۱2۹ 


۲ سبق استمراض معظمها فى الادلة. 


خامسا: ما ی ألة این سدالة کل ااا 


یت بقية من ادلة القائلين بعدالة كل فرد من آفراد الصحابة على الّعرف الواسع» لم نستعرضها فیما مضی 


ولذا احیبت استعراضها هنا اختصار ويان الجواب عليها : 


قوله تعالی: «وکذلك جعلناکم 7 وا کا شهداء على الناس ويكون a‏ 

هذه الاة ستدل بها البعض على عدالة کل الصحابة مع سوء فهم لمصطلح الصحبة. 

والاة بن معنیین: إما أن کون المراد بها جميع الامةء كما رای عض الممسرين» وروی البخاري فى صحيحه ما 
دل على ذلك" . 


وإما أن مكون المراد بها الصحاءة. 


۳ البقرة: ۰۱6۳ 
۳ کا في حديث أبى سعيد الخدري عن البي "صلی الله عليه واله وسلم : (يجاء ننوح بوم القيامة فیقال له: هل بلغت . ۰۰ إلى ان سقال 
له لوح : من شهودك فیقول محمد وأمّه فيجاء کم فشهدون ثم قرأ رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم': (وكذلك جعلناكم أمة 


ا ۰) رواه البخاري (۲7۸/۶) تلا عن الدكثور اصر الشیخ (۵۷/۱). 


۳۷۰ 


فإن أريد بها الأمر الأول؛ فالانة حجة لنا لا علينا؛ لأننا نعلم أن الاب لا تنزل على جميع أفراد الأمة وكل الئاس 
مفقون علی ارق لامك ایس كد و لاطي واماضره وعلى هذا فالاية لا تقيد عدالة جميع أفراد الأمة 
ولا العدالة والخيرية للعموم» بل للصالين منهم . 

وأما من قال إن المراد بها الصحابة؛ فإما أن تكون نازلة فى أصحاب الصحبة الشرعية أو أن تكون نازلة في 
ات الصحبة العامة والمعاصرين له "صلى الله عليه واله وسلم"» فإن قائل القائل أنها نازلة في الهاجرن 
والأنصار فلا إشكال وهي حجة لنا لا عليناء وان قائل القائل أنها نازلة ی كل من رای النبي "صلی الله عليه 
وآله وسلم" فهذا الفهم ترده نصوص أخرى» فمثلما أن الثناء على الأمة لا نستطیع إنزاله على كل أفرادهاء 
فكذلك الثناء على جيل الني "صلی الله عليه واله وسلم" لا نستطیع إنزاله على كل فرد منهم من رأى ابي 
'صلى الله عليه وآله وسلم"؛ لورود أدلة صحيحة ها دلالة صريحة تعارض الظنون من دلالة لاه وإذا 
تعارض حدىث صحیح صرح مع مظنون آدة وخ صراحة الحدىث» فکیف [ذا تغارض مظمون بة مم ره 
لة آخری؟ ! دم الصرح على المظنون والذي اعرفه أن هذا حل إجماع عند أهل السنة» ومن ادعی خلاف 
هذا فعلیه الدليل. 

وقد مول قائل: إن الصحابة في ذروة الصلاح من الأمةء فإذا كانت الامة و ا الآخرين فمن باب 
أولى الصحاءة . 

إن أريد بالصحابة هنا المهاجرون والأنصارء ومن سار على نهجهم من صحب النبي "صلی الله عليه وال 


وسلم" أو غيرهم فنعم؛ وان اردد بها كل من رای النبى "صلى النه عليه واله وسلم من ذكروا في الصحاءة فهذا 


غير صحیح؛ لان عض هؤلاء قد شهد عليهم البي "صلی الله عليه وآله وسلم' النار كقائل عمار 
Sg‏ 

إذن فان القول بان الصحاة في الذروة من الصلاح إن أريد نه الصحبة الشرعية ص وان اقول بهذاء 
شرط نظري وهو ألا دخل في الصحانة من ساءت سيرته وخالف ددن اني "صلى الله عليه واله وسلم" بردة 
أوفسق ظاهر أو ظلم عالب وهذا إن وجد فنادر. 

أن يكون جاهلاً جهلً لیخا. غير حارم لمقام لبوت ولا متا النصوص الشرعية التي تحذر من كبائر الذنوب 


والردة. 


الدليل النانى: 
قوله تعالى: دنم خير امة اخرجت للناس تامرون المعروف وثتهون عن النکر وتؤمنون الله . سا 
سبق الکلام في معنی هذه الانة وتعلق الثناء بالشروط والكلام في هذه الاب کالکلام في الانة السابقة ماما 


فاللفظ جمل» فإن فسره البعض بان الراد ذلك العموم فهو خط بين؛ انا نعرف أن الامة فيها الصالحون وفيها 


۳ راجم طرق حدث (قاتل عمار وسالبه في النار) في الساسة الصحيحة للألباني الجزء الخامسء آما حدىث كركرة ففي البخاري في 
کاب المغازي» غزوة خيير. . 


"الال هيران حور 


غير ذلك» وان اربد الصحاءة””", فکذلك فيهم الصالحون من المهاجرين والانصار ومن سار على نهجهم؛ 

وفبهم غبر هولاء» فلا تنزل على كل فرد» وإلا فسنضرب القران عضه بعض . 

وقد أشار ابن جرير الطبري"'" إلى أن المرادين في الآنة هنا هم (الذين هاجروا مع الني "صلی الله عليه واله 
وسلم' إلى المدينة) فأخرجهم الله للناس» وكانوا خير آمة أخرجت للناس . 

وهنا إن صح من حيث الإسناد فهو فق مع قولنا إن الصحاءة الصحبة الشرعية هم المهاجرون والأنصارء 

فکانت هذه الاة خاصف في مدح الهاجرین مهم فقط؛ لكونهم آقدم اسلام وأكثز تحمل المشاف» مع هجران 

ولذاك روى المفسرون عن عمر أنه قال: (تكون أي هذه الامة لاولنا ولا تكون لاخرنا) . 

وإذا قال قائل: كيف رح عض الصحابة من هذه الامة وقد عمم بعض المفسرين ذلك في كل الصحابة لم نوا 
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آحدا ؟ . 

أقول: أقوال الفسرین ليست متفقة في هذا الباب ثم هي أضا ليست أولى بالتقديم من بات الرآن لكريم 
والأحادث الصحيحة والممسرين أوهام سناقلونها عن بعضهم, مللما للقتهاء وللمحدثين أوهام ستاقلونها» ثم 
بحررها بعضهم قیما عد . 

ومن أخطاء كثير من الفسرین أنهم لا يجمعون الأدلة مع الأدلة التى وهم متها المعارضة في مكان واحد» ثم 
يجمعون ينها أو برجحون» واا نطلقون مع الآنة دون النظر في الانات الأخرى؛ ولو جاءوا ابات الذم اجمل 


03( لاا والتنزل مع الخالفین بان الصحابي كل من رای الني "صلى الله عليه واله وسلم . 
۳ انظر تفسير الآنة في تفسير الطبري. 


۳۷۳ 


عند الثناء امحمل ثم بيّنوا أن هذا لا يعني لناقض» وا هذه الانات تکون في حن هؤلاء» وهذه الاات في حو 
هؤلاء؛ لكان هذا فنا ا لكونه بزيل عن الاذهان ما تومه من تعارض وتدافع . 

ثم نکم لا محتجون بالمفسرين عندما مذمون عض الصحابة""" كالوليد بن عقبة» فانهم او على أن ایة: (. . 
إن جاءكم فاس بنبا» نزلت في الوليدء ودكروا صحابة آخرين نزات آنأت في ذمهم» وذم طريتتهم؛ فلماذا 
محتجون بالمفسرين إذا شنم وتتركونهم إذا شنم ؟ ! . 

وقد مول قائل: آلست تأخذ داقوام في الوليد» وتترك أقوالهم في رئة کل الصحابة؟ . 

اقول: هذا الول اتهام منکم للمفسرین بالتتاقض» فاتم تقولون إن قولحم بعدالة الصحاءة دنقض قوم في الوليد 
E‏ 

وأنا أقول إن وم بعدالة الصحاءة لا بعنون به إنزال هذه العدالة عل ىكل فرد» ولوكانوا عتندون ذلك لوقعوا في 
التناقض» وأنا م آذ بأقوال المفسرين في الوليد» وإنا يحنت أسانيد القصة البالغة نحو عشرة أسانيد» واتضح لى 
مجه تقيض ق اننا جك باه التبرن تن حلن دکر ضفو الت مدا ا 
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مجدون إسنادا واحدا صحيحا صريحا سول بعدالة كل فرد من الصحاءة"”" . 


0 حسب اللعريف الشائع . 
0" ض الناس بری ثناء تعض السلف على كل الصحاءة فيظن أن هذا الرجل الصا من السلف يعتقد أ نكل من رأى النبى "صلی الله 


أو بريد بذاك من م يظهر ظلمه أو فسته على الآقل» فتأتي نحن ونعسم قوله عل ىكل من ترجم له في الصحابة ! ! 


وقد تقل عض المفسرين قول عمر في تفسير الآنة السابقة رکنم خير أمة أخرجت للناس» يقوله: (لوشاء لقال 
(أنم) فكنا كلناء ولکی قال [کنم) في خاصة من أصحاب رسول الله اصلی الله عليه وله وسلم' ومن صنع 
منل صنيعهم کانوا خير أمة أخرجت للناس نامرون المعروف وبنهون عن النکز) . 

أقول: انظروا إلى قول عمر: (في خاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) فلو قال (ي خاصة 
أصحاب رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم' لكفى وا زاد رضي الله عنه (من) التبعيضية للدلالة 
على بعض الصحابة ولیس كلهم بدلالتين من قول عمر وما : 

#۴ كلمة (خاصة) . 

ولو قل عمر إلا (اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لجزمنا بان عمر لا مصد إلا المهاجرين والأنصار؛ 
لورود أقوال لعمر تدل على أنه برى الصحابة الاك فقطء إضافة للآنات التي ۸ تن الا على المهاجرين والأتصار, 


الدليل الثالث: 


۳۷۵ 


قوله تعالى: «ا أها الذين آمنوا من برتد منکم عن دنه فسوف أتي الله فوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
اعزة على الکافرن بجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» ذلك فضل الله وئیه من شاء والله واسع 
عليم) ۱ » اسندل عضهم بهذه الانة على عدالة کل الصحانذ ۳۳ . 

وهذه الانة فيها تحزير للصحاءة وغيرهم من الردة عن الدين وتهديد باسسّبدال قوم يحبهم الله وحبونه بهم إن 
ارتدواء ولیس في الانة دليل على تعديل کل فرد من آفراد الصحابةء بل فيها محذير لهم ولغيرهم من الردة وقد 
جعلها عضهم في الثناء على أبي بكر رضي الله عنه والصحابة الذین كانوا في طليعة الذن حاروا الرندین» 
وبعضهم جعلها في حق رهط أبي موسى الأشعري» وبعض أهل اليمن» وقيل هم أهل اليمن جميعاء وقيل هم 
الأنصارء وقيل إنها في الأمراء من قرمش» وقيل غير ذلك» وهذه الأقوال رغم ضعف أكثرها أوكهاء لا يجوز أن 


نستدل بها على عدالة کل فرد من رأى النبي "صلی الله عليه وآله وسلم' . 


7 المائرة: ۵4 . 


۱ انظر عقيدة أهل الستة والجماعة فى الصحاءة الكرام (۱/۳۷) د/ اصر الشيخ» كك الرشد الطبعة الأول ۱۳ع۱ه. 


الدليل الرانم: 

قوله تعالى: «قل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطنی» "۰۳ ذكر ابن جرير بإسناده إلى عبد الله بن عباس 
قوله: (وسلام على عباده الذبن اصطفى) قال: أصحاب محمد اصطفاهم الله لتبيه» ونقل عن سفيان الثوري 
أنه قال: (هم أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم)7 ولا ظن بابن عباس ولا سفيان الثوري أنه يريد 
أن دخل أمثال الوليد والحكم في هؤلاء 0000 

والأمر الثاني: أن ابن عباس تقلت عنه نصوص تفيد أنه لا بری نفسه من الصحابة» فمن باب أولى ألا بری ذلك 
نى الطلقاءء وكذلك سفيان الثور كان كرفي وله کلام في ذم بعض من نسميهم صحابة, فلذلك من المرجح آنه لا 
بريد الطلقاء وامناطم. 

والأمر الثلاث: كيف ننزل هذه الآنة على الطلقاء والأعراب وهی من سورة التحل والسورة كلها مكية ! ! 
فهذه الابة لا تتزل في المسلمين بعد المجرة فکیف ننزطها على الطلقاء؟ ! . 


۲ البحل: .۵٩‏ 
7 نفل الطبري الاسناد في هذا قوله: حدثنا على بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لعبد الله بن البارك. ۰۰ فحدئی عن 


۳۷۷ 


الدلیل الخامس: 

قوله تعای: والدي حاء بالصدق وصدق 0 اولك هم التقون» لهم ما دشاؤون عند رهم ذلك حراء 
امحستین» ۰۳٩‏ والسورة مكية وهذه الانات مكية» وبعضهم فسر «الذي جاء بالصدق وصدق به) بأنهم 
الصحادة ومن هؤلاء ابن تيمية ! وان ثيمية على فضله نشدد في اعنبار مسالة السور المكية والمدنية عند التصحيح 
والتضعيف إذا كانت في فضل علي وأهل البيتء كما فعل ف زعمه أن سورة الإنسان مكية بالإجماع !ء خی بنش عن 


علي وفاطمة رضي الله عنهما ما ذكره عضهم من آنه نزل في حه" «وطعمون الطعام على حبه مسكينا ونما 


2" ازمر ع ۴ . 


9" مع رگ الإسناد في ذاك» لکن السورة مدنية وهذه الاات بالذات مدية. 


۳۷۸ 


وأسيرا)» بینما نجده هنا لا شير إلى مكية سورة الزمرء التي فبها هذه الآنات التي عمم فضاها على کل الصحاية !۳۳ 


مع أن السورة لوكانت مدنية لا نزل الثناء إلا على الهاجرین والانصار بدلالة الآنات الأخرى . 


7 ابن تيمية مع فضله وعلمه إلا أنه يحب أن نعرف أنه شامي وأهل الشام فيهم انحراف في الجملة عن على بن أبى طالب ومیل لمعاوية ! 
ويي هذا ف کر منهم إلى الازمان المتأخرة اليوم» وهذا الیل لا عرفه إلا من عرف الق ولا من الأحاددث الصحيحة ومدلوطا والروادات 
الصحيحة ثم بعد ذلك ستطیع اتفریق بين الط والصواب» آما من ناد بن تيمية تقليدا أعمى فان ينتفع بهذا الکلام» وكلامي هذا لمن 
علم هذه المسائل وليس لمن يجهلها . إننا لا نجهل قدر الرجل وعلمه ودفاعه عن الإسلام بلسانه وبناته لك في الوقت نفسه نعرف ماما أنه 
منحرف عن علي وأهل يته و النواصب مع ضعفه في الرد عليهاء فتراه ستروح مع شب الشاميين ويحاول الاستدلال 
لما یکل ما مكن من مظنونات الصحيح وصریحات الوضوع مع در حجج الإمام علي وأصحابه والتحامل الشديد على فضائل علي مع 
التوسع في قبول الضعيف من الأحادث والآثار في فضل الخلفاء الثلاثة بل في فضل معاوبة! فيستخدم أكثر من منهج في الحكم على الحدمث 
وهذه الازدواجية دليل الموى والانحراف» وهو ساه الله منله مثل غيره من العلماء بؤخذ من قوطم وبنزك ومع إحاطته في الجملة أغاب 
العلوم إلا أنه م بط ا ولغوا 2 ۳ فلأهل الحددث ملحوظات كبيرة على تنظيراته وتطبيقاته» واهل الفقه والاصول أخذون 
عليه را من الأوهام في نسبة الأقوال إلى العلماء على المسائل الى دنصرها وخاصة في مبالغاته في دعاوى الاجماع» بینما ‏ شک ما أمكنه 
التشكيك في المسائل التي تخالف ما دذهب إليه ولوكانت شروط الإجماع فيها أدلغ وآقوی» وأهل اللغة أشغلهم الفوغاء من أتباعه في دعوى 


الجا ! 


۳۷۹ 


الدلیل السادس: 


قوله تعالى: وم لا بخزي الله الني والذين آمنوا معه نورهم بسعی بين أندبهم وبأمانهم ولون رین نمم لنا ل 
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير) ".قد ثم بيان المعية عند الكلام على تفسير الانة: «محمد رسول الله 
والذين معه. ۰» وسبق بيان أنهم المهاجرون والأنصار . بقية الأدلة القرآنية التي سندل بها هؤلاء على عدالة كل 
أفراد الصحابة سبق الکلام على تفسيرها فيما سبق وان تكررها هناء وهي: 


ان الذى اما وه خروا افوا 


أما اتاخ فحدث ولا حرج من صبغته للاخ بالروابات الشامية (الناصبية) والرؤى» وأخطاء ابن تيمية -ساحه الله لا درکها إلا من 
بحث أما من تاعه ووثق في نقوله واستتتاجاته فلا بد أن بقع في الحظور من الانحراف عن علي بن أبي طالب» هذ هكلمة نريد بها وجه الله 
عز وجل وغجن قرف آنها سنجعر علیا لزید من الشکلات والکبت واتشکیات ون عونا لما علی قول الط ول کان مرا ولو با 
في سبيل ذلك المتاعب» لکننا لا نهضم ابن تيمية حقه وفضله في آمور آخری كثيرة فان كانت علميئه قد اختلت في موضوع علي ومعاوية 
فند آصاب في آمور أخرى كثيرة» وان كان عليه مسؤولية أكثر الانحراف العاصر عن علي بن آبي طالب فله أجر آمور اخری من الدعوة 
إل الاسلام وأحکامه وغیر قاف کی لا جوز طالب علم أن سکت عن حقيقة علمية خوفا من خد أو طا ن دیا والاسف أن 
الخوف والطمع هما أكبر معوقات قول الحقيقة بوجهيها في ابن تيمية» فکم من طالب علم قد صارحني بشيء من هذا الشعورء وأنه يحد في 
ابن تيمية احرافا واضحا عن علي ۳ بي طالب وتشوها رین لكنه الطمع والخوف عنعهم من التصریح بهذه الحقيقة . 

را را فیک 


9" الإنات ۷۷ 6/ا من سورة الأغال. 


YA 


۲ «والسا شون الأولون من المهاجرين والأنصار. . .)5580 , 

۳. «لقد تاب الله على التي والمهاجرين والأنصار. . .) 0" . 

4+ (محمد رسول الله والن معه. ۰۰ (۳. 

ی كز الأدلة ی سل بها هؤلاء الأخوة من الانات الرأنية على عدالة کل الصحادةه والأمركما 
ينا أن الأدلةبين إجمال وتفصيل وعموم وخصوص» وأنه لا يجوز معارضته لأدلة قرآئية أخرى وإنا تدزل بات 
الثناء على أهل الثناء» وتتزل آدات الذم على أهل النفاق أو سوء السيرة. 

الدليل السای: 

النجوم آمنة السماء فإذا ذهبت النجوم نی السماء ما توعد وأا آمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما وعدون وأصحابي ا ا فإذا ذهب أصحابي أتى متي ما وعدون) صحیح مسلم. 
الحديث بدل على فضل الصحابة الصحبة الشرعية من المهاجرين والأنصارء فيضم إلى قوله "صلى الله عليه 
واله وسلم : (أنا واصحابي حيز والناس حیز)» وقوله: (المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء عض وطلقاء 


قرش وعتفاء ثقيف أولياء عضهم لبعض إلى بوم القيامة)» وقد سبق الكلام على هذه الاحادث وغيرها 


لحن سورة الوية ۰ 


1 سورة اللوية: ۰۱۱۷ 


۳ سورة انح .۲٩‏ 


۲۸1 


من انات وأحادث وآثار» فلا شبر حدیث اا مع الات والأحادث الأخرى, 
وا ما قق مها" . 

الدليل النامن: 

قوله "صلى الله عليه وآله وسلم'": (باتي على الناس زمان بغزو فام من الناس فیقال لمم هل فيكم من صحب 
رسول الله "صلی الله عليه واله وسل" فيقولون نعم فیفتح طم. .») وامحدث سنده صحیح, وهذا و 
في حن الصحابي صحبة شرعيةء ولا يجوز اعتقاد مطلق الصحبة؛ لأن هذا الاطلاق بدخل فيه النافتون 
صراحةء كما في قول النبي "صلی الله عليه واله وسلم : (إن في أصحابي اثني عقر سان ا 
هذا الحددث (وبأتي على الناس زمان) وارد في الصحبة الشرعية فقط بالادلة الق سردناها بدابة البحث 
(وسيآتي التفصيل في هذا امحدث عند جوانا على شيخنا عبد الله السعد) . 


الدليل اللاسع: 

قوله "صلی الله عليه واله وسلم': (خير الناس قرني ثم الذين بلونهم ثم الذين بلونهم . ۰۰) مف عليه . 

كل عاقل وباحث عرف أن القرن الأول فيهم کنار ومنافتون ومسلمون ظالمون واصحاب شرء فالخيرية هنا 
تطلق على محمل الناس في القرن الأول لوجود الي "صلی الله عليه وآله وسلم' والهاجرین والأنصار» ولا جوز 
إنزال الحدمث على كل فرد من أفراد رن الأول . 


۳ الحررث سنوسع في الكلام عليه إسنادا ومّنا عند جواءنا على شيخنا عبد الله السعد. فى ساسلة (مع المعاصريخ الجزء الاول) . 


YAY 


ل إن هذا الحددث من أكير الأدلة وأوضحها على أن الثناء الجمل دول على من ستحقه» ولا ددخل فيه من لا 
ستحقه» بل حّی لو قال الي "صلی الله عليه وآله وسلم : (خير الناس أصحابي ثم الذين بلونهم) لم قد هذا 
إلا الثناء على أخيار الصحابة» وهم المهاجرون والأنصا ر كما سبق سرد الأدلة في ذلك؛ لان التي "صلی الله 
عليه واله وسلم" أشرف وأكرم من أن نتسب له صحبة أمثال الحكم والوليد وذي الخويصرة! . 

وبعض العلماء مثل ابن عبد البريرى أن أهل بدر والحديبية لا بعدم أحد بعدهم؛ بعكس من بعد يت 
فیمکی لبعض التابعين أو غيرهم أن يكونوا أفضل مته . وهذا هو الق الق مع الأدلة التى سبق ذكرها 


في ددابة البحث . 


الدليل العاشر: 


7 قت الباري (۷/۷) لان الأفضلية بالنسبة إلى المجموع لا الأفراد» لكثني أرى أن بعض المؤمدين في العصور المتآخرة قد بكونون أفضل من 
عض المهاجرين والأنصارء وأن منم التفاضل نما هو في تفضیل من بعد الحديبية على من قبلهم أما من م درك ذلك الزمان» وم ید له على 
الح أعوانا فقد يكون له أجر خمسين من أصحاب الصحبة الشرعية كنا ثبت في أحادث صحيحة كثرة تفع الأمل في الأمة على مر 
العصور ويدل عليه قوله تعالی عن السابقين الأولين (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) وقوله عن آصحاب اليمين (ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين) وأما قوله تعالى (. . . أولثك أعظم درجة من الذين آنققوا من بعد وقائلوا . .) فيجوز أن بکون خاصا اناس في العصر النبوي لا 
شمل من بعدهم وهذا عليه أكثر المغسرين» وملت لهذا الرأي بعد جمع النصوص التي تبدو متعارضةء وهذا الرأي کون أفضل في الجمع بين 


هذه التصوص ۰ 


YAY 


اسلم بعد الحديبية على كل من جاء بعدهم؛ دون تفريق بين من احسن السيرة ومن أساء» فيقولون: (فإذا كان 
سيف الله خالد بن الوليد لا ساوي مد عبد الرحمن بن عوف ولا نصيفه فکیف ن بعد هما من التابعين) ؟ 
أقول: المسألة الأولى (تفضيل طبقة عبد الرحمن على طبقّة خالد) قد جاء النص عليها لكن ما الدليل على 
صحة المسألة الثانية الستنتجة من الأولى؟ أعنى ما الدليل على أن مثل سعيد بن المسيب ان مكون أفضل من 
خالد بن الولید ؟ ! أا لا أجد دلیلاً على هذا الاستتاح فيجوز أن يكون خالد وطبقته أفضل من التاعين أمثال 
سعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس ويجوز أن كون المکس» لا اجد دليلا حاسما ی المسالة . 

ثم هناك فرق بين عمل عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أنام الحاجة إليهم وين أعمال خالد على فضلها آنام 
الاستغناء عن الناس» فکیف بالفرق بين أعمال عبد الرحمن بن عوف وأمثاله» وأعمال من اسلم خوفا من 
السي ف ککثیر من الطلقاء» فلا ريب أن الفرق واسع جداء ولكن الغررب أنه مع اسسّدلالنا بهذا الحددث هنا في 
الفرف الواسع بين عبد الرحمن بن عوف وخالد ن الولید» إلا أننا نساه عند التفريق بين علي ومعاوية !» مع أن 


فعندما سَقَائل على ومعاویة لا تذکر هذا الحديث !ء وما تأتى بقاعدة [کل الصحادة عدول) انطمس بها هذا 


۲۸ 


الحديث ونحوه ما فرق بين السا ین واللاحقين» فکیف بن أول من اسلم والطلقاء» الذين شهد اصحابهم قبل 
خصومهم اما كان قتاطم ا 

إذن فیمکی أن بکون عض النابعين أو صالحوهم افضل من المهاجرين بعد الحدببية کخالد بن الولید وعمرو بن 
العاص» فكيف يمن بعدهم كالطلقّاء والعتقاء والأعراب؟ وكيف بن ورد فيه النص بالذم أو اللعن أو الوعيد 
النار؟ ولو قيل لبعضنا هل تريد أن ببعتك الله مع من لعنه رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" أوحكم 
عليه بالنار لقّال: لا ؟ ! 

إذن فما تقول في الحكم بن أبي العاص الذي لعنه الني 'صلى الله عليه وآله وسلم" واه إلى الطائف» وماذا 
تقول في آبي الغاددة الجهني؛ وصاحب الشملة وقزمان» وغيرهم من تعرف سيرته بعد البحث في الأحادث 
والروادات الصحيحة ؟ ! إذن فات ترجو من الله أفضل ما عند عض أُولكء وعلى هذا فلماذا لا.فضل عض 


الصالمين على بعض هؤلاء من بطل عليهم صحابة (صحبة عامة أو لغوية)!*”" . 


۳ سینبع هذا البحث مجوث موسعة عن بعض من رأى الي "صلی الله عليه واله وسلم" كل اغد علیه ماعذ كر و صفرة 
كالوليد بن عقبة ويسر وا كم وأبى الأعور وحرقوص وأمئالحم؛ وسيكون هناك أضا مباحث عن الختلف فیهم کسروپناماص والمخيرة 
بن شعبة والأشعث بن قيس ونوهم. 

۳ نعم هناك فرق بين الصالحين في كل زمان وبين هؤلاء من لعنهم الي "صلی الله عليه واله وسلم" أو دعا عليهم أو وصهم بالفسق» 


بمعنى أن الصالحين حنى اليوم أفضل من هؤلاء لا شك في هذا من رزقه الله شيا من العلم أو العقل. 


۳/۸۵ 


وقد آشار شراح احدث للسبب الذي فضل به عبد الرحمن بن عوف وأمثاله على خالد بن الوليد وأمثاله من 
حصول النصرة والاتفاق (أدام الضرورة وضیق ال ومزيد الإخلاص والنية وشدة الاحتیاج. .)» وهذه هي 
الصحبة الشرعية التي م لها إلا الهاجرون والأنصار» فهم الذين صحبوا الي "صلى الله عليه وآله وسلم نام 
الحاجة والذلة والضرورة أما من جاء بعد الاستغناء والسعة والرزق فهذا وإن كانت له صحبة من حيث 


اللغة» لکنها لا تعدل الصحبة الشرعية بالصفات السامّة. 


الدليل الحادى عشر: 


حدث (بينما نحن عند رسول الله اصلی الله عليه واله وسلم" جاوس إذ طلع راکبان حتى أتياهء قال فدنا 
أحدهما ليباحه فلما أخذ بيده قال: با رسول الله أرأمت من رال وامن ك واتبعك وصدقك ماذا له؟: قال: 
طوبى له» قال: فمسح مده وانصرف. ثم أناه الآخر حتى أخذ بده ليبابعه فقال: با رسول الله رات من آمن بك 
واتبعك وصدقك ماذا له» قال: طوبى له ثم طوبى د" 

هذا ندل على تفضيل عض الأمة على عض الصحاءة فإذا كانت طوبى تدل على دخول کل الصحابة الجنة 
مؤمنهم وفاستهم- وهذا لا قولون به بل هذا الدليل شسر الانات والاحادث في فضل الصحبة والصحاءة 
فهذا ليس بأبلغ من الوعد لعموم المؤمنين بالجنة في نصوص القرآن الكردم؛ فضلاً عن نصوص السنة التبوية, 


صحيح أنه من اتبع النبي "صلی الله عليه واله وسام" وامن به وصدقه کان إن شاء الله في الجعة ولو م بره 


۳ مجمع الزوائد (۱۵/۱۸) وقال إسناده حسن والحافظ في الإصابة (4/۱۲۷) . 


۳۸۹ 


لکی الدزاع فيمن لم يحسن الاتباع من هؤلاء أو هؤلاء» فنحن مجاجة لتحديد معنی (الاتباع) »ثم لینظر بعد ذلك 
من من الناس آنبع واحسن الامان والتصديق من كان خلاف ذلك» والغرب أن عضهم كاين تيمية ساحه 
الله بورد مثل هذه التصوص العامة وبعد القادح في الصحاية قادحا في الکاب والسنة. ومصد د 


(الصحامة) "° عالط المتآخرين منهم كمعاوبة وعمرو وآماطم؛ نما سكت عن طعن النواصب فى على 


1 


بن أبي طالب رضي الله عنه» ولعنهم له» والدلیل على ذلك أنه ذم الرافضة ولا ذم النواصب عند إبراد هذه 
الأحادث !ء وهذا سطو على فضائل السانشین وجعلها في اللاحقين !۰ ثم ل کلف بهذا الظلم حنى عد الطعن 
في اللاحقين أو في أحد منهم علامة الطعن في الكثاب والسنة؛ بینما طعن معاوية ومروان وسر وأمناطم في 


الساقين كعلي وعمار وعائشة رضي الله عنهم مسكوت عنه ولا بذکز وکانه لم نكن ! مع أن لعن علي كييرة 


1 


تبون عندها العظائم قول الي "صلی الله عليه وآله وسلم": (من اذى عليا فقد آذاني) وقوله: (من سب عليا 


)۲۳۸(۰ 
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۳ حسب اعرف الشائم . 

25 علي عض الأخوة الإكثار من الدفاع عن علي بن أبي طالب» وطالبني بالتخفيف من هذا حتى لا بر حفيظة عض الناس» الذن 
سيتخذون هذا ذرعة في الاثهام بالتشيع ! 

وأقول: صحيح أَنني أكثر من الدفاع عن علي بن آبي طالب ولا أخفي مب لهء كما لا آخني محبتی لكل الخلفاء الراشدين» وكل المهاجرين 
والأأصار ومن تبعهم إحسانء وما هذا البحث إلا حبة فيهم حتى لا يخاط بهم من ۸ بلغ شأنهم وفضلهم. 
آما علي بن أبي طالب على وجه الخصوص فهو مظلوم عندنا أكثر من غيره وقد كان بعض الساف كملي بن المديني وقبله سفيان الثوري 


إذا ذهب إلى البصرة أظهر فضل علي لانحرافهم عن علي وإذا ذهب إلى الكوفة أظهر فضل عشمان لانحراف أهل الكوفة عن عثمان» 


YAY 


هذه الاحادث _تفربا_ كل الأدلة التق سنّدل بها من بری عدالة كل أفراد الصحابة» ولا خلاف فيها وم نازع 
فيها إلا غلاة الشيعة والنواصب والخوار» لکن تلك النصوص ناج إلى فهم» حتى لا تصرف عن معانيهاء 


وتتزل على غبر مستحقیهاء وکل کلامنا فيما سبق ددور حول هذا فقط( ۳ . 


فتعلي هنا اقتداء بهؤلاء من السلف الذين بفعلون هذا من باب الأمر بالمعروف الغررب والتهي عن ال منكر المتفشي وما أن في كثير منا (أهل 
الستذ) حرف واضحا عن علي بن أبي طالب سبب غلو الشيعة فيه فلذلك لا بد من الاکثار من الدفاع عنه لاتشار النصب بين كثير 
من طلبة العلم عددناء فمثلما قام الروافض بظلم أبي بكر وعمر وعثمان فعندنا ظلم وإن كان آقل لعلي بن أبي طالب ومن كر دلالات 
طلا له این الداع عنه متشیعا مذموما ريشا عبر المدافع عن معاوية تا تاش ۲ ولیس بعد وضوح هذا الظلم من وضوح وهو 
أن بصبح الدفاع عن علي علامة التشيع والبدعة بينما الدفاع عن معاوية والولید علامة عندنا على السلامة من البدعة! فکیف غزانا 
فكر التواصب الشامیین حتى أصبحنا نردده دلا شعور! وأصبحنا نسترب من حب الإمام علي والدافع عنه بینما نميل للمدافع عن 
الطلقاء» بل أصبحنا ميل للمدافع عن بزید والحجاج أكثر من ميلنا لسدافع عن علي بن أبي یه كل هذا خرد من أن نا او 
باتشیم! ونحن لا خشی أن همتا أحد بالتصب لأنه لا يوجد من بهم هذا الاتهام؛ نا نزعم أن النواصب قد انرضوا في الماضي ! 
وعلى هذا فمن ظلم عايا أو انحرف عنه فليس له تهمة في قواميسنا ! . 

۷ سب بنى أمية لعلي من عهد معاوية ثات في الصحيحين فكيف بغيرهماء ولذلك يحب إنكار هذا إتكارا عظيما مثلما آنکز أقل منه 
رسول الله "صلی الله عليه وآله وسلم" عندما فعله مرة واحدة خالد بن الوليد رضى الله عنه. 

9" وقد سرد هذه الادلة الدکتور ناصر الشيخ في الجلد الأول من كانه (عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام)» في 
الصفحات.2۵ 45) . وهذا الکتاب تقلت منه آکثر هذه الأدلة؛ لأنه من أكثر الكتب سم والأثار الدالة على فضيلة الصحاءة 


۳۸۸ 


آما أدلتهم من الآثار في عدالة الصحابة وفضلهم» فلا تتزل إلا على الهاجرین والأنصارء وقد وردت آثار كثيرة 
شزا عض الناس في غير مستحقیها» ومن تلك الاثار: 

۱ آثراین عباس القائل: (إن الله خص و "صلى الله عليه وال وسلم" بصحابة آثروه على لافس 
والأموال وبذلوا دونه في کل حال...) -ثم تلا الآنة "رحماء ينهم“ قاموا معام الدين» وناصحوا الاجتهاد 
المسلمين» حى تهذدت أسبابه» وظهرت آلاء الله» واستقر ددنه. ووضحت أعلامه» وأذل بهم الشرك...) ال 
لاش فهذا الأثر“- إن ص لا نصح إنزاله إلا على المهاجرين والأنصار, بل هذا دليل على ذلك؛ لأن ابن 


عباس ذكر صفاتهم» ولا تتطبق تلك الصفات على الطلقاء والعتقاء والأعراب والمنافقين . 
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۲ آثر علی: شد رت أثرا من اصحاب رسول الله "صلی الله علیه واله وسلم" فا آری أحدا 
شبههم..)(۳" ومن خلال قراءة الآثر ان صم نعلم أن علیا لا سزله على مثل معاويةء وما نزل ذلك على 


7" أورده دور الشیخ فيكتابه [١/3)؛‏ 
۲ أورده أبو نعيم الأصبهاني في الحلية (۷0/۱)» وأورده الدكثور الشيخ یکناب لاه . 


۳۸۹ 


۳ ار عبد اه ن عمر("*: ی ی E‏ ییا 21 
واله وسلم' كانوا خير هذه الامة آبرها قلورا ا قوم اخنارهم الله لصحبة نبيه "صلی 
الله عليه وآله وسلم" ونقل ددنهء فتشبهوا بأخلاقهم وطرائتهم فهم أصحاب محمد "صلی الله عليه وآله وس" 
ES‏ وان مقرل عن لكيه اس شیر وا تمدو :إن 
ص الأب أنهما دنصحان بالنّسنن بل الوليد بن عمبة أو بمعاوية أو سر بن أبي أرطأة فد كان ابن مسعود 
وابن عمر بذمان عض هؤلاء وینکران مظاللهم؛ وما المراد اتشبه باصحاب التي "صلی الله عليه واله وسلم' 
من الهاجرن والأتصار . 

4 . أثراان مسعودا“*" (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. . . 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد "صلى الله عليه وآله وسلم" فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء بيه بقاتلون على دنه. .)» إن صح هذا الأثر فإنه ندل على أن هؤلاء المصطفين هم المسلمون 
الأوائل فنك تلحظ أن وزراء النبي "صلی الله عليه وآله ولم" الذين قاتلوا على دنه هم المهاجرون والأنصار, 
ولیسوا من حارب الني "صلی الله عليه وال وسلم" وحارب السابقين إلى آخر لحظة, وعلى هذا فالحددث 


حجة لنا لاعليناء وقد تقدم في الاثار. 


”“" أورده الدکتور ناصر الشيخ فيكتابه )٩۸/۱(‏ . 
۲ حلية الأولياء (۳۵۵/۱). 


8" رواه الإمام أحمد في السند (۳۷۹/۱) . 


۳۹۰ 


. قول عائذ بن عمرو الأنصاري”*": (وهل كانت لحم أي أصحاب رسول الله اصلی الله عليه وال 
وسل“ خخالة فا كانت النخالة بعدهم وف غيرهم), وكان عبيد الله بن زياد قد قال له: فا أنت من حالة 
اصحاب محمد صلی الله عليه وسلم) ۳۷ هذا كآنه میم وتعرض من عائذ بن عمرو بان أصحاب التي 
"صلى الله عليه وآله وسلم" هم المهاجرون والأنصار وأن النخالة أنت فيمن بعدهم من الطلقاء وغيرهم؛ لأن 
عائذ بن عمرو من کبار الصحادة» ومن أصحاب ببعة الرضوان» سکس زباد (والد عبيد الله) الذي قيل إن له 
روف وفيه ما فيه من الظلم وتبديل حدود الله والصحابي عائذ بن عمرو أنه بلح وعرض نزباد هذا وبلمح 


بمعاوية أنضاء کون ابن زناد من ولائه وولاة انه ند وکنا والده زاد كان من ولاة معاوبة . 


۰. آثار محمد .بن کب اقرظی والسن البصري وقادة ووت السختیانی والاوزاعی وسعید بن 
السیب "۳" وهذه مثل ساتها لا تلو من أحد أمرين» أن دردد بها اصحابها الهاجرن والأنصارء وهذا هو 
حسن الظن علمهم» وقد تقل عن سعيد بن المسيب تعرف الصحابة غير التعريف اشوین ين بون 


قتادة من قول إن المراد د (الفاسق) فى قوله تعالى: (. .إن جاءكم فاسق) الوليد بن عقبة, أو أن بريد بها 


"* عائذ بن عمرو الأتصاري صحابي من الأنصار من ساشیهم ولو م يكن من كبار الأتصار لما عرض باخرين . 


5 صحيح مسلم (1931/9) . 
۳ وهذه الآثار آوردها الدكثور ناصر الشيخ (۱/ ۰۰ 0١‏ . 


۲4۸ 


روي عنه انه مشترط في الصحابي أن بغزو مع النبي "صلى الله عليه واله وسلم" غزوة او عزون أو صحبه سنة او سندين. 


۳۹۱۱ 
اصحابها غير الهاجرین والانصار فقولم مردود الادلة التي سقناها في بدابة البحث» وقد استغل التواصب 
والمغفلون من الصالحين النصوص المقّدمة المثنية على صحبة المهاجرين والأنصار فأنزلوها في الطلقاء وأمثالهم . 
وقد قال: ما الذي أدراك أن هؤلاء قد آنزلوها على من لا ستحنها فلعل مراد السابقين د (الصحانة) هو مراد 
التواصب ؟ 
آقول: قد سبق النواصب والغفلین من الصالین ومن اغتر بهم أن أنزلوا الآنات الصريحة (في فضل المهاجرين 
والأنصار) في سائر من رأى النبي "صلی الله عليه وآله وسلم » فلا ستغرب أن نزلا أقوال الصحاءة والتااعين 


في مدجا 1 على غير ما أراد ا وا 


)4( (راجم مبحث الأدلة القرانية والأدلة الأول للمعترضین ۳ سبق الكلام عنها) ۰ 


ا ما الجدوى من البحث؟ 

ظن البعض أنه لا جدوی من هذه البحوث وأنها تزید الامة 0 وا لاف وأنها تضعف موقفنا أمام الفرق 
الأخرى» وأن الفائدة العلمية المترتبة عليها قليلة إن ل تكن معدومة. 

وللجواب على هذه الاراء آقول: 

أولا: ليس هناك حقيقة ليس لما فائدة. 

:ان اتعصب الظلم والجهل والمدافعة عن الظلمة والفسقة بدعوی صحبة رسول الله "صلى الله عليه وآله 
وسلم" هو الذي أوقع الأمة في هذا الاختلاف الشديد . 

نعم قد اختلفنا کرابم تاقضنا في معرفة أهل القدوة والتأسي حتاف أكثر عندما ندعي اتباع نصوص 
الکتاب والسنةء بينما إن دعانا الآخرون للكثاب والسنة دعوناهم لقول فلان وفهم فلان . 

واختلمتا وم آصبح عندنا باه جين کل وعمار وأبي بكر وعمر ! فساونا بين من ۾ بجنهد أصلا بهؤلاء 
السانقین, اختلفنا عندما قلنا إن لولید بن عقبة (عدال مَرْضي) والئه قول عنه (فاسق) ! 

احا عندما قد ساب أبي بکز وعمر کافرا لیس له توبة» بینما ساب علي عدداه ایو 


فقط ! 


۹۳ 
اختلفنا عندما ترکنا عليا واهل ينه عليهم السلا لفلاة الشيعة لیدافعوا عنهم» وتشبثنا ظلمة الطلقاء 
والأعراب» وأصبحنا نراهم قرببين في لفضل والعدالة والمرتبة من السابقين» اختلفنا عندما ندعي طلب الحق» 
فاذا عرض لنا الآخرون هذا ال صددنا عنه وهم صدون عن الى الذي تقول به أنضاء فالتظالم مشترك إلا 
عند من رحم رىك . 
الظلم والجهل والحوى هي آساسیات کل اختلاف بين المسلمين» فإذا كان عندنا استعداد لطلب العلم وطلب 
اق وطلب العدل وطلب الانصاف قاي ماما أن الاتفاق سیکون الغالب علی الأمة الإسلامية. 
نحن نعادي الاخرین لقوم بدم ابن تيمية» بينما ندافم عن أصحابنا الذي برون تكفير أبى حنيفة فضلاً عن 
تكفير سائر الطوائف من الشيعة وا معتزلة والصوفية والأشاعرة وغيرهم من أهل القبلة . 
الفرقة الوحيدة الق م تكفرها ولا نذمها هي فرقة النواصب ! ودنصف الذكاء مستطيع الفرد معرفة السبب . 
واقول: ضا هذه البحوث تزيدنا قربا من الحن» فعندما ترا من فسق الولید» وبغي معاوبة» وجرمة ابي 
الغادية» وتقاق الحكم» وضرر مروان» ونحو هذا؛ تكون قد أذينا أغلب ما يحب علينا من الإنصاف التاريخني 


وستکون لنا كلمتنا المسموعة في الدفاع عمن ستحق الداع کالهاجرین والأنصار . 


1 صيغة (علي عليه السلا» فاطمة عليها السلا . . . ) ونحو ذلك لا شيء فيه وهو ماخوذ من قول النبي (صلى الله عليه وله 
وسلم): اللهم صل على محمد وعلی ال محمد" وقد استخدم هذه الصيغة عض أهل الحدمث كالبخاري في مواضع كثيرة من صحيحه 
(اخضیناها ا وهذا مثل آخذنا لفظة (رضي الله عنه) من قوله تعالى: (رضي الله عنهم ورضوا عنه)» فبعض 


غلاة السنة بخطی عندما بظن صيغة (علیه السلام) خاصة بالشیعة! ! فهذا من نصب السنة للأسف. 


۹٤ 

أما الدفاع عن أمثال هؤلاء من سبق دكرهم» فهو ضعف موقفنا؛ لأننا نکون قد خلطنا بين الدفاع عن الح - 
كدفاعنا عن الخلفاء الثلاثة ودفاعنا عن الباط لكدفاعنا عن معاوبة» وسر وهذا الخلط لا ند أن سیب لنا 
۱( إن جعلنا الجميع في مرتبة واحدة من العدالة استطاع الخالف أن سقط هذا الدفاع غير 
العلمي منال واحد کالولید ن عقبة. 

اما إذا فصلنا في الوضوع فتستطيع أن نبقى أقوباء الح والعدل والصدق. 

ما کون هذه الأحاث لا فائدة فيها فهذا غير صحیح؛ لان معرفة حانن ریخ الاسلامي ووض كل شيء في 
موصعه اللات به أمر مطلوب شرعا وعقلگ ونستطیع بهذا أن سید من الارخ وكيس اسیاب ضعت 
المسلمين وبدانات الانحراف التي تراكمت حتى آوصاننا إلى ما نحن فيه اليوم من (ضعف علمي وتخليلي) على 
كافة المستودات العلمية وهذا لايخفى على البليد فضْلاً عن العاقل المدرك . 


۲ ولذلك نجد محولات من السنة إلى الشيعة لم کن نا مبرر لولا وجود مثْل هذا الثلل» كنا أن التحولات الشيعية للسنة تيجة الغلوفي 


الذهب الشیعی آنضا . 


۲۹۰ 


خائمة البحث 


هذا البحث بين أبديكم فهو وان قدم وجهة نظر مبنية على النصوص الشرعية والواقع التارخي إلا آنا توقع أن 
القصور سيصاحبه سواءً في استعراض الأدلة الشرعية أو في استیناء أدلة الاصولین أو أدلة احدئن أو اقوال 
علماء المذهبين وغيرهم, أو مباحث العدالة والطبقات وغير ذلك إضافة إلى ما لا مكى التحرز منه من 
الأغطاء الطباعية وضوها . 

وسنحاول أن توسع في البحث مستقبلً ونستفید من ملحوظات القراء والباحئين» ونرجو الا بخلوابالة فکرة 
أو رای سواء كان مؤيدا أو معارضا فشكري لصاحب هذه الفكرة أو تلك سبان, وأجرهما إن شاء الله 
واحد . 

ثم أقول للأخوة: لا نشوا من أحد برتضي الكثاب والسنة حكما أو يحاول ذلك ما أمكنه إليه ذلك سبیل 
والتقصير في التطبیق مر طبيعي لم سلم منه کبار الحفاظ فضلاً عن غيرهم . 

ثم اقول ثانيا: إنني ساتبع هذا البحث با دلي: 

إعادة تصنيف من ترجم لهم في کلب الصحابة إلى ما دلي: 


. الصحاءة من المهاجرين والأنصار ومن في حكمهم واسمینه "معجم الصحابة" ليكون تطبیفا للنظربة‎ .١ 


۳۹۹ 
۲ التوقف في ثبوت صحبتهم (سواءً المختلف في صحبتهم أو التوقف فیها أو الختلف في حسن 
۲ هون [مإحسان أو بغي رإحسان أو التوقف في حسن اتباعهم) . 
كل هذه الاصناف مترجم لحم ی کلب الصحابةه ولا ددخل فيها اسون بالتعرف الشائم كسعيد بن السیب 
وغبره» فهؤلاء ليسوا صحانة داتفاق الاصولیین وأهل الحددث . 
وهذا العمل سینبین به (من هو الصحابي صحبة شرعية) ومن الق بهم من غيرهم حتّى لا يخلط الناس بين 
المهاجرين والأتصار (الصحایة) وأمثال سر بن أبي أرطأة والوليد بن عقبة. 
وهذا التصنيف الذي آنوي القيام به لم سبقني إليه أحد من قبل فيما أعلم والحمد لله فهو جديد في ابه 
وموضوعه. مع ما فيه من متعة البحث والقيام بحن الهاجرین والاتصار الذين ظلمهم غلاة الشيعة بذمهم 
وظلمهم غلاة السنة لا خلطوا معهم التاعين ضبر إحسان» ومن أساء السيرة فوجب بذلك -عند مغفلي 
الصالين من السنة بة العدل والظلم. الصلاح والفسقء فصارت القلوب مجمع هذا الحب التناقض إكر اما 


تفس حتى تبقی عقیدتها سليمة ! 


۳۹۷ 


هکذا حاول العلماء المتآخرون أن فهمونا المسألة ! معرضين عن نصوص الکتاب والسنة في الولاء والبراء» في 
حبة اهل العدل والصلاح وخض اهل الظلم والفساد» او على الاقل معرفة الشر واهل الشر حتى لا تخز 


قرء و۹۳ ۲ 


اسال الله عز وجل أن سعنا با علمنا وان سلمنا ما تفعتا وان ببصرنا باق وعیندا علی اتباعه وبصرنا 


الال و على الا 


والحمد لله رب العالمين وصلی الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من المهاجرين والأنصار وعلى 


خانة الخائمات: 

هذه الطبعة الثائية ما خرجت من عندى حنی مللئهاء فانا في البحث لست ككثير من الناس» أعنى أن عندي 
عيوبا مجثيةء تكمن في التنقل من بحث إلى محث والندقيق في عض القضاا التي حرني إلى موضوعات أخرى 
ناسیا البحث الاصلی» دعن (لبه وقد نسیت م معاله» فاعود ارا له ومصححا ومضیفا ما توافر من 


7 ولا يجوز أن تهمل ما فعله غلاة الشيعة أنضا من تعمیم الذم على الهاجرین والأنصار إلا آفراداء وهذا ظلم فوق ظلم غلاة السنة لعلي 


بن أبى طالب واهل البيت» ولكن با أنى سن المدرسة فان احاول تشجيع النقّد لذاتي» دون إطلاق الصواریخ العابرة للمذاهب» فهذا لا 
يحدي نفعا ولا ند المسلمين إلا تقرقاء وی الشيعة مجددون كما أن ف السنة مجددین» فلنشجم التجديد الداخلي وتقال من الناحر 


الخارجى» من داب الشهادة لله ولو على النفس والاقرین. 


۳۹۸ 


معلومات ۰ . وهكذا ۰ . ولذلك قد بجد القاريء في هذا الکتاب شيء من التناقض وهذا مک فليصلحه 
سفسه» وحن في زمن لا إملاء فيه من آحد على أحد» وما نحرض بهذه الأبحاث عقولنا على التفكر والنظر 
ا .. وهكذا . .فلا أردد من سرا هذا الکتاب أو غربه أن تعصب لفكرة 
ماه كل افیا خر یلام راو معا مالو ود تسسات اذى لشب و ركس ما له الوم إذا 
اکشفت غدا ما سفضه ون لا رند أن تكرر مارب العلماء من قبلناء فلا بحث عن إنشاء مز هب جلد 
شيع البعض ! ولا رد من الشباب القبلین على العلم أن بنطلقوا دلا قيود» للنهل من العلم والعرفة 
دون التقيد es‏ 
انظروا الغرب . . ليس عندهم - في الغالب مزاهب وما معلومات ددورون معها حيث تدورء فلذلك 
أنتجواء ولا سنهینن أحد العلومات النظربة فهي مقدمة للفعل والتطبيق . . هذا منطق آرسطو قبل الميلاد ّي 
ترا إلى رن العام عشر تقباً ثم تون من ری وصلت به وربا ام یی ما وصلو له . . 
لان العمل إن اعنّاد التمرد العلمي على المذاهب وسائد الافکار اقل ا ل وال رع بو E‏ 
وفق الله الجميع . . 


وسيتبع هذا الكثاب عدة ملاحق مبعثرة في عض الأمور التي قد تفيد في توضيح مشتبه أو اسکمال معلومة أو 


۲۹۹ 


الملحى (۱): 


مجموعة من الانات فى وصف متمم الصحابة وأحوا 


+ 0 لها ان نا دشرا في ام کافة و توا خخطوات الشّبطان له كم عم مین (۲۰۸) 
[البقر])» وهذه ال کات أول المهد الدني على اراجس وقد اضطرب الفسرون فيها را متهم 
انظرية السياسية الاتمة على المهاد والتوسع فیما بعدء فبعضهم جعلها في أهل الکتاب! مع أن 
الخطاب للذين آمنواء وهؤلاء لا بعترفون بان أهل الکتاب من الذين آمنواء وعضهم جعل السلم بمعنی ( 
الإسلام) ! مع أن الخطاب للذين آمنواء والإمان عندهم أخص من الإسلام إلا أن هذا التفسير آرجح» 
وهو أن بدخل المؤمنون في شرائع الإسلام كافة فهذا عني أن (الذين آمنوا ) وهم الصحابة كانوا سسقون 
من شرائع الإسلام ما قارب نفسياتهم ومصالحهم وأن هذا الاننقاء كان خطوة من خطوات الشيطان 
التي أوصلهم إليها ليعتادوا آلا مطبقوا من شراخ الإسلام إلا ما م بؤثر على مصالمهم ونفسياتهم؛ وأنهم إن 
قبلوا هذه الخطوة من الشيطان فسيدفعهم لتشكيل الدين وفق مصالحهم؛ وصبح الدين اا 
والدين لا نوم به إلا من حيط به من جميع جوانبه» وضع لأوامره ونواهيه» فيما يحب ویکره» فهذا هو 
الدين» وهذا هو الإسلام» وهو السلم القاطع لكل قابا العصبية والجاهلية التي تضاد السلم وتجاب 


التتازع والفشلء والله أعلم . 


oo 


ي 
5-8 ان رھ و 4 9 0 ۳ س م ر ۵0 خن 
ر ا 
2ر 


۶ 5 5 0 
+ (نا أنها الذين امنوا انققوا مما رزفتا م من قبل ان “اني توم لا نیم فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم 
الظالمُونَ (۲۵۶) [البقرة]ء هذا تهديد لمن قد بخل من الصحابةء وفيهم البخيل والکزیم» كاي جتمع 
من الجتمعات . 


1 ۳ ر و و ر و 3 ي ر ی ای ۲ م2 1 0 
(, ها لین نا )را صَدكاتَكمْ بان ولذ ی اي مال ر اس و ینبل وال 
2 ما مقر ام سم 0 عو از ۳ : له مرح م ۵ عي ۵ م2 م2 01 
لاخر فسلله کسنل صفوان علیه تراب فاصانه وال فتركة صلا لا درون عَلى شيْء مما كسبُوا ول 


لا هدي الم الکافرن )۲٠١(‏ [البمّرة] هذه الا تشير إلى أن في الصحاءة من من بإنفاقه وصدفانه 


ون هذا من مبطلات النواب . 


بر 


عي © ی چ 3 
نا اا الذین امنوا انوا من طیبات ما 


6 كه ص 
.۲ 


2 را م 2 عو اچ قا اعم 
بم وما أخْرَجْمًا لكم من الارض ولا منوا الخبيث مه 


1 وو وله 


7 ر اد وی ۳ 
فيه واغلموا ان الله غنی حمید (1737) الشيطان تعدكم الفقرَ 


ی 
ستم 


۳9 ۵ ا خن به إل ان 0 ۱ 


و ور هم 3 و 3 ع اق 4 ۵ و 
57 مر کم بال لفحشاء واللة تعد کم مغر من وفضلا وال واسع علیم (۲۱۸) نون | لحكمة من شا ء ومن 


تین اص 
ساس 3 


وت الحكمّة فد اوتی خیرا کثرا وما نکر إلا اولو الاب زقة4) [البعرة] وهذه الانة تشير إلى أن 


عض الصحاءة کانوا شعلون هذه الأشياء خشية من الففر» وأن هذا كان وسوسة من الشیطان» 


والتاجر فاجر إن م سققه. 


۶ 1 رك و 4 7 ور و ما ام مه و مو بو 
( تا آنا زین امتوا اتقوا الله وذروا ما مي من الرنا ان کم موّمنین (۲۷۸) فإِنْ لم تفعلوا فاذنوا محرب 
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وور مس ور 4 و ا م ۵ مر و ۵ 


1 ورسول وان روس ل تظلمون و تظلمون ([۲۷۹) [البعرة] وهذه الادة نشار 


إلى أن عض الصحادةكانوا متمسكين بالرنا وق رغم الأوامر الإلمية حتى أن الله هد دهم ارب . 


o 
ڪين‎ 
o 
سے‎ 
وا‎ 
وا‎ 
وا‎ 
o 
o 
3 
o 
o 
7۷ 


7 


١‏ أا الزن نان یو رام من ان ۳ مك انکم كافرين (۱۰۰) [ال 


عمران] وهذه الانة تحذر الصحابة من طاعة عض أهل الکتاب ( ومنهم هود الحجاز) الذين استمروا 
في علاقات منميزة مع بي سفیان وحزبه حنى بعد فح مكة وا 3 نشوا مسجد الضرار وكان لهم دور في 
تشكيك عض الصحابة فى النبوق وكير من التحريفات التي نها آهل الكناب بالتوراة والإنجيل كانت 


ف عهد النبوة وعدها تضامنا مع فرش والروم» والردة هنا قل لا تكون عانية. 


7 تنو 
چ بان ۳ 01 


١ ۷‏ یا نآ او اه حن او رلا تون لا 1 کک ۰ واختصنرا لاله یی 


کی تن هه 2 چ 2 ا 
ا ۵ 


A GS‏ اله 


جروج ود وهي ی ية في نذکرهم 
واجب التمسك بهذه النعمة» وأن ركا العصبيةه وهي آدة عامة لکن لا يجوز تعمیمها على کل فرد» 
ولا الاستدلال بها على أن الله أنقذ كل ذلك اجتمع من النار » وان كانت الانة عامة ی 
آدات أخرى في المسيئين من منافقين ویره ولکی مکی أن ال أن الانة تدل على أن الرضا عن 
الأكثرية كان قد مق قبل نزول الآنة إلى وقت نزوهاء وأن بوادر العصبية قد ظهرت من أنام أحدء 
فاذلك كان تدکرهم بهذه النعمة» والانة تدل على أن الصحاءة في وقت ما كان غلب عليهم الناخي 
وآن العصبية لم تظهر بعدء ثم ظهرت من بعض الصحابة العصبية في وقت مناخر من عهد النبوة - 


وخاصة انام نزول سورة محمد وبراءة وغيرها من السور التي نزلت في السنوات اللاحمّة ثم كان من 


تايح هذه العصبية ما حصل بوم السقيفة بعد وفاة البي (ص) من افتراق قبلي مشهور بين المهاجرين 
الصا أدى إلى تغلب قرش وعزل الانصار عن الخياة السياسية» وهذا بدل على أن بعض 
الصحابة فرط في هذه النعمة التي أمر الله الصحابة بان تدکروها» وم يحدث الافتراق بين قرش 
والأنصار فقط ولفا حصل انشمّاق داخل قرش وداخل الأنصار 0 فکان معظم قرش في ناحية 
ومعهم عسکزا أكثر لاوس وكان نو هاشم في ناحية ومعهم ( عاطفياً) أغاب اخزرج والأكثر من 
هذا أن العصبية القبلية دفعت أغاب قرش لاويل حدیث الولابة بوم غدير خم واسنجامت الأقلية من 
صالحي قرش لضغط الأغلبية من قرش من الطلّاء وحلفاتهم الجاهليين» والعصبية من أكر مفسدات 
القلوب والعقول والشعوب والثقافة وهي فرع من فروع الكبر تلك المعصية الأولى» وللعصبية فروع من 
الحسد ا ا 


و 


و ر راي يم نب 2 e‏ 
0 و 


00 23 رم رن ال ی ان 


المؤمنين واخرين من 5 0 او هما ا من اه بحبونهم» أي 2 


لمنافقين واليهودء وأن هؤلاء الصحابة الذين أحبوا المناققين م يوظفوا نعمة العقل كما هو واضح في 


الآثات» فهل ستمر هذا الحب من عض الصحاية لاء المنافقين أم سنهي؟ وإذا هی في عض 


۳۰۳ 


النافتین والبهود فهل سمل إلى منافتین آخرين وهود آخرین؟ ثم من هم هؤلاء الصحابة الذن وردت 
الروانات بصداقتهم لليهود أو المنافقين أو اللأثر بهم أو الأخذ عنهم؟. .ال هذه الأسئلة يحب أن 
بسا الباحث ویحث دون مبالفة في أي علاقة بين أي صحابي وي بودي فقد تکون العلاقة 
إنسانية ليس فيها أخذ عنه ولا تآثر به وكذلك قد تكون علاقة الصحابي بنافق لأجل قرابة أو 
غبرهاء فلا يجوز خاط الأمور في نهمة کل من له علاقة ما مع بهودي أو منافق» كما لا جوز الإغماض 


عن هذا الامر عد آن نبه اه علیه وحذر منه. 

E‏ أضعافا مُضاعَنة وان له تک تاو (۱۳۰) واا لار الي 
عدت لکافرن (۱۳۰) ويوا الله سول دک حون (۱۳۱) [آل عمران] وهذه ال تدل 
على أن بعض الصحابة كان بتعامل بالربا وقد کزر الله اللحذير في آخر البوما بدل على أن بعض 


الصحابة تست بالرناء فهل سينتهي هؤلاء بعد التحذير الثاني والتهديد مجرب من الله ورسوله ام لا؟ 


و 6 ت 
۹ ( با أنها الذين امتوا 


وهل الحرب هذه المذكورة في الآنات الاخری - هي حرب مادية أم حرب معنوية بوضع الأكة على 


الوب والصرف عن الحدابة؟ الله أعلم . 


۳ 3 +۳ و 7 ا 
5 ا آنا این امئوا إنْ تطيعُوا الذين کفروا برد ناكم فثقلبوا خاسرین )۱۶٩(‏ كل 
الله ماک هو یر نارين (۱۵۰) ساقي في قلوب لین کفروا ارب با أششركوا اللو ما مر 


۵ إن ۵ م ص 


2 


و 1 رم سر ور 01 
به ساطانا وماواهم التار وسس موی الظالمينَ (۱۵۱) ولد صدفکم الله وغده إذ تحسوهم بإذنه 


6 م2 


ين 


2 و ار م7 و رر 2 و 7 عو ۳ 
من ريد ار 2 صر : کنهم لیل لفل شقا ی | الله ذو فضل على ای (۱۵۲) إذ 


رم م۵ و 22 و 111 و ۳ رس ر غر تمر و ۳ 
6 6 


ا ون ی وا رک فى أخرا فاثاتكم غما غم كينا وال 


یت 2 م7 72 07 و 0 4 


م۵ و وه 


شيء قل ان الم ر كله اله مخفون في أنفسع 5577 لت ل ی ما فلا 
هَاهُتا قل لو کم في بر رد اكب َه ل ی مجه تالا فی دور 


7 72 


و ا 0 ۵ م2 


محص ما فى قلو بكم وله علي بذات الور ۱۰۵ LEE‏ يع ی نان 


E‏ 3-7 0 هل اله حیم ۱۰9 3 5 لذن اموا 


ا كاين کنروا وتا ااخوانیم ! ذا ضووا فی ارضأ EE ES‏ 
از یشم ال لت خرن فلوم وال يشي وی وال ما ماوخ تصیر (۱۵۹) ال عمران] 
هزه الانات سبق بعضهاء ولا ناج إلى كثبر تعلیق» لا سيما بعد قوله تعالی ( منکم من بريد الدنیا 
ومنکم من بريد الآخرة) فهذا هو العنوان غير الصریح لكثاينا هذاء وهو ما ندندن حوله ليفهمه الناس 
وبنوا عليه فهم الدين والثارخ وا أن |همال هذه الحقِيقّة قد جلب لنا الخلط في المعادير وإدخال فيها ما 
لیس منهاء وإذا دخل في المعابير ما ليس منها أفسدها واسئول عليهاء علما ١‏ أن زمن نزول هذه لت 
كان مبکرا والجميع من أصحاب الصحبة الشرعية ( بوم أحد) وهو وقت مبكر قبل الطلقاء وأمثالحم, 
ومع ذلك فقد کان فيهم من برد الدنياء وفیهم من بعتب على الله أن جعل الأمركله بيد النبي (ص) ! 


۳ ۵ 


ومنهم من يحون في اسهم ما لا بدون للنبي (ص) وهذا شيء من النقاق الحقي» وفیهم من هرب وهو 
سمع البي (ص) مستتجدا به! وهذا مشهد خخيف بني« عن ضعف [مانيکبر في هؤلاء؛ ويدل على 
أن الحاريين - وهم الكثرة بوذ م يكونوا يحبون النبي (ص) كمحبة أبنائهم وآبائهم كما شيع لفات 
فالرجل منا اليوم لو “مع ابنه تنجد به لنصره وهو كان في نصره هلاكه» ویزدا المشهد دهشة إذا 
عرفنا أن هؤلاء الحاريين ( الكثرة) كانت لهم عمّائد فاسدة غير الحروب» هذا المشهد المخيف بر عن 
واقع كشفه القران الكريم وهو أصدق المصادرء ولو أن القرآن الكريم لم بعرض هذا المشهد لما صدّق 
أحد وقوعه في ذلك الوقت وفيى تلك الظروف ومن هؤلاء الصحابةء ولا مولن أحد أن المارين كانوا من 
المنافقين» فهؤلاء النافقون ( أصحاب عبد الله بن أبي) كانوا قد اعتزلوا وم يخرجوا إلى أحد أصلا ثم 
في الروابات التفصيلية للك الغزوة إجماع على أن عض الكبا ركانوا في الحاريين» والفائدة اليوم أن نحاول 
أن تصور فسیات هولاء المارين والصاعدین كي کانت؟ أم رفوا أنهم نوا رسول الله (ص) بين 
سيوف الشرکین ورماحهم ؟ هل شكوا في النبوة؟ هل کانا على سین تام ؟ هل وهل . .ال تصور أنك 
أنت- أها القاريء كنت من هؤلاء المارين؛ كيف كان تفكيرك وأنت تهرب وتترك النبي (ص) 
دلاقي الجهول؟ هل تمن به ؟ أم نك محتمل النبوة فقطء خخيل المشهد وكانك داخله لا 
خارجه! الشهد دل على أن الشك في النبوة حصل من عضهم على الاقل وأن هذا الاحتمال نوی مع 
الاتصار ويضعف مع المزمة» وقد نعدم في أوقات ثم بعود» والله هو الطلع على النيات» وقد كشف 


الله بعض ذلك في ولم ( لوكان تا من الم شيه) ! وما روي من أن بعضهم أراد أن مت إلى أبي 


8 
سيان طلب الأمان والصلح وبعضهم اراد العودة إلى دين الاناء» وقد جاءت اعتذارات محل نظر 
وفبها آثر سياسي» مثل كون هذه الانات إا نزلت في الرماة» أو أن السبب الوحيد أنهم ظنوا أن الي 


(ص) قد قت مع أن الآنات تصر تک کانوا سمعون النبى (ص) وهو ننادهم وهم هاري وغير 


+١‏ ثوقالفي السياق تسه( کال ای على ما أ عليه یی لخبي بن 
۱ لطيب وما کان الله ل 


3 و‌ 


o 


عل لی وک التي رن مهم شاه انا له وون 
اوا ور فلکم عظیم (۱۷۹) [آل عمران] / هذه الآنة مهمةء فهي تثبت أن الداخلين تحت 
مسمى ( الومنین) ددخل فيهم الخبيث والطيب» فالسمی الواحد كمسمى (المؤمنين) هو مسمى 
المجتمع أو الدولةء وليس بالضرورة أن نزل هذا الوصف أو هذا الاسم عل ى كل المننسبين لهذا الجتمع 
E‏ 


م مق ار دش و 
ا 


ن تراض 0 5 
2و .9 گر و 8 8 ام 


نلوا اش E‏ 0 نب خاو 5 موت نی 1 


ذلك غلی الل سرا (۳۰] إن تحبا کان ا نون عن نکر نکی سکم ولك مها کرت 
(۳۱) [النساء/۲۹] وهذا الأكل بالباطل بحتاج لبحث. لعرفة من من الصحابة كان بأكل الاموال 
الباطل» ولاذا ؟ ون الآنة أنضا حکم على من قتل متهم مؤمنا عدوانا وظلما فإنه سيصلى النار 


وهذه الأخيرة فعلها الصحابة بافسهم. فالباغي منهم تحت هذا الوعيدء واظن أن معاوية أكثر 


۳۰۷ 
الصحابة فا الصحابة بغيا وعدواناء وقد قل من أهل ددر ما شرب من ثلاثن صحاییا» وهو رقم کر 
فمن يحادل الله عنه بوم القيامة؟ با تری هل سياتي غلاة السلفية بومئذ بمنهابج السنة وکتاب ابن أبي 
على وکلب حب الدین الخطيب فى فضائل معاویة؟ کلا. . ف (انظر كيف کذنوا على اسهم ول 


کنهم عم ما نا ۳ 


۶ 1 ت ره و 
زا آنا الزین امئوا | غذوا جذرکم فاننروا تا أو زا جیا (۷۱) ون م ES‏ 
فان ا ۵ و ية قال قد اَم الله حي إذ اک 2 شهیدا (۷۲) ل ۱ 


عبر ان اير وھ ا ا و و الى 2 


لمقوان کان لم تک مینک وا ودا E‏ مهم فافوز فوزا عَظِيمًا (۷۳) [النساء]» الاية 
واضحة في أن .عض الصحاءة كان من الخذلین للمخلصین من الصحابةء وهؤلاء البطُون» إما أن 
كوا من المنافقين الخاص وإما من المؤمنين الذبن لحتهم عض النقاق» والاة يا د ( الذين ا ثم 
قول ( منكم) أي من الصحابة. فالصحابة بالمعنى الواسع بدخل فیهم بشمل الصادقين والمنافقين وما 
با لطاب بشايم جمیعاء وهذا ما آشار إليد لازي کن ر ا (ج ۸ / ص 


۸ (وهذا نعت من الله تعالى ذكره للمنافقین» نعتهم لنبیه صلی الله عليه وسلم وأصحاده ووصفهم 


صفنهم فتال: ون من 
اهل دعوتكم ومللک» وهو منافق. . ال) اه ولست مع هذا الفصل السلفي الواضح بين المؤمن 
والمنافق» هناك كل طبقات الطيفء بل هناك أحوال في الصحابي الواحد» فالإمان يزيد وينقص» وقد 


E ۳ u E‏ ثم زداذوا کنر 


۳۰۸ 


. .[النساء/۱۳۷]) فالرجل من هؤلاء آمن ثم کنر ثم امن . .الل وكذلك قوله تعالی (وَحَسِبُوا لا 


فا تكنو وضو 2 م اب الل 0 صب با لو 


ر 


[المائدة/١7])‏ فهؤلاء فى ساعة الإمان كانوا صحادة مؤمنين ثم كفرواء وهذا طبيعي إلا أن غلاة 
السلفية أوهموا أتباعهم بان الصحابي إذا آمن فلا احتمال لتفاقه ولاكفره وردون بهذا الجهل حمادة 
معاوبة فقطء لاه الوحید من الصحاءة قرب الذي فيه خلاف سني سني فقسم من هل السنة برون 
کفره أو شاقه وقسم آخر ( وهم التواصب النسترون حت اسم السنة) بحاولون حمابته بمثل هذه 
النظردات الجامدة رغم معاندتها للواقع والنصوص» فالواقع مشهد والنصوص القرانية تشهد بان الصحابي 
من السابقين فضلاً عن الطلقاء قد بکفر بعد إسلام وإمان وإخلاصء والوقائع لت يخية حل إجماع كردة 
عبيد الله بن جحش وهو من الساقين إلى الإسلام ومن مهاجرة الحبشة ومع ذلك ارتد» فكيف لا نعقل 
بردة أو تاق من ؤمن اصاگ یکی هذا لبحدث لولا أن ذلك المنافق حكم الدولة الإسلامية وأوصل 
صوته عبر أدمغة الحمقى وأصحاب المصاط» ولو أن إبليس وأسرته حكموا الدولة الإسلامية كما 
حکنها معاوبة لوصلدنا صورة أخرى عن إبليس؛ انه أول الموحدين» الذي رفض أن سجد لغير الله 

وأن الانات التي وردت فيه لا تتناوله فهو رذ شهد الشهادتين وربه رب عمور» إن عذده سبب معصية 
واحدة لم یکی قصده فیها إلا إخلاص العبادة لله ! ومکذا . . فهذا الصوت إن ثم إعلانه عل ىكل منبره 
ووجدوا له رواة كمظفر بن مرجيء فسیعبر قلوب المؤمنين وعقوم سهولة» وتبقی لاات في حقٌ 


بیس معطلة أو راد بها إبليس اخر ! كما اخترع لهم سيف بن عمر (معاوبة اخر) ! في حديث ابي 


۳۰۹ 


برزة» وكما اخترع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( مختار آخر) في الختار بن أبي عبيد الذي ذکروا له 
أن ابن عم ركان صل خلفه ویقبل جوائزه» ومثلما اخترع شيخنا عبد العزيز العسكر [ مروان آخر) في 
حددث سهل بن سعد الذي في صحيح مسلم» وهكذا . . فإذا عزمت السياسة بمذهبها على شيء 
مشى سهولة! وعلى هذا فما المانع عندهم من وجود ( إبليس آخر) يكون المقصود ! هذا إن حكم 
لیس تسعين سنة في وقت مبكر وقبل دون . 

3 3 زین نا إذا تم في بل له 0 توا لمن الى یک السام لمشت 
3 ته کون لحا ی هد ل نكا دان شمه لين ذا 
لكان با : 02 خی )٩(‏ [النساء] في هذه الا بيان أن عض الصحابة كانوا يخالفون الشرع 
ویحکمون على الاخرینبالکفراقلونهم وبأخذون أموالهم؛ وهذه الطبيعة البشرية أدانتها النصوص في 


كثير من الحالات» وقصة أسامة بن زید مشهورة ی هذا 0 


د 58 5 ۳ وا کون 53 بانط هد ۱ و و عی شآ ادن وَالأقرَينَ ! 


01 رر ت ص و 


يكن ی تا لل وى نا فا تبثو لهتى أن تا وان لوا أ رض ان ال کان نا 


تلو خی (۱۳۵) با 5 ال ۳ 1 ال 4 ورسوله کناب ۳ على و كاب 


2 


۳ 
مرك س سم عم 


a‏ 6 قر هنکن وكليد ور سل وال الجر ققد ضل ضااا تعين) () إن 


2 رض ل اي ور رر ا وره ر 9 م 


الین اموا ثم كفروا ثم اموا ثم کفروا ند اکن م دکن لله نت ۳ یهدب سب )۳۷( 


7 


3 3 ص و 3 کی 


مشر المتافتتن ان لهم ع 1 (۱۳۸) رهز سخذدون 20 اوليًا 6 من دون امن ا 


۳۱۰۰ 


عنم لو إن ليله یا (۱۳۹) السا ء] هذه الاات من أعظم الأدلة على طلان نظربة ( 


عدالة الطلقاء)ء وإنا قلت عدالة الطلقاء لان غلاة السلفية | نشنوا هذه النظرية التى أسموها ( عدالة 


الصحابة) إلا لأجل الطلقاء» ويقية الصحابة ثبع وليس العکس, والا فهم همون بعض أهل بدر بالتفاق 
کلعب بن قشر وعض آهل الرضوان کنبد الله بن ابي بن سلول» وصعموا مجموعة من أهل در في 
الحديث كمدلاج بن عمرو السلمي ومسعود بن ربيعة القاريء» وضعفوا عض أهل الرضوان کمبد 
الرحمن بن عدس البلوي لواققه السياسة من عتمان» وم ضعموا من له مواقف سياسية من علي وان ۸ 
) ولا و مض اهل بدر ( آعراب مهولون) وهوا عن الأخذ عن ان عدس 
وأمثاله» وبي الدفاع عن بعض آهل اروا إلى القرن التاسع المجري فاستدركوا خطا سلفيهم 
ووثقوا أهل بدر! لان التظرة فى عدالة الصحابة ( الطلقاء) سبمّت الاستفراء لظروف سياسية, 
فاستفاه منها عض آهل ين ی البعض ار ا نی نظرهم إل الى کسنب بن قر 
والخلاصة أن الآنات السابقة تناقض نظرة ( عدالة الطلقاء) من داب الأولى» لانها لت فى حن من هو 
أفضل منهم وأسبق نَ اسلاما إن کان لبعض ال خرین نصيب من جهاد وانفاق. 


چ 32 ۳ مر ا و هم ۵ پد ع سم بي 
کد( اما الذین امئوا لا تتخذوا الكافرين اولياءَ من دون المؤْمِينَ اتر دون ان نوا لله 


رن 


ساطان مين )۱<4( الات في ار لب ون تجد 2 


مه 


واص 2 وا 0 الله 37 2 دتهم | ۲ ه فاولك مہ امن وسوف وّت ۳ مج ۳ 


o 


نصيرًا (145) إل زین تاوا 


عَظَيمًا (3؟1١)‏ [النساء] وهذه الانات وما قبلها وما بعد هأ توضح أن عض الصحابة تمن طفهم النفاق 


3۷ 


+۸ 


۳1۱1 


او شيء منه كانوا ولون الكافرين ويحبونهم, فانذرهم الله وحذرهم ووصف هذا الصنف من الناس 


بالتفاق واشترط في التوبة عليهم شروطا صعبة لا نراها في أكثر الطلقاء . 


١‏ أ ی وا ها ین شهراء قط وا رم نان على الا شرا 


2 


او 0 رب وی وتا ۳۹ الله خا E‏ [المائدة] هذه لم طبقها جمیع الصحاءة» 


وفرط فيها من فرط . . 


5 ۳ نو نا الله سنا ی سل رجا و في سل لک تون( 


[المائدة] لما 0" هؤلاء 1 


مر رل و و 72 و و 


Morr ۵‏ ۾ ۵ مه اه هت 


و ذف ضع یره ری ای تیه سا 


e‏ االات ار سر 5207 3 7 0 مت 


MOE‏ لزن متا من رد : کے ارف کر ج وجو لشي 


و 
0 ت ۰ اود ی 


7 3 ت 


م علي (۵4) 5 یک ال 52 وان اما ان تبون لسوت 7۹ وف 


راون )٥٥(‏ ون لاله وس وان نا وا رو زب ال نم لبون (۵2) أ نآ 


شزو زر اتخذوا و م هروا u‏ اوت اكات : لكان اه وا و له 


۳۹ 


۳1۲ 


کت موس (01) [المائدة] هذه اللات تحكي واقعا أهمله التارخ» وله نظائر في کاب اله والغرب 
أن التارخ حصر هذه الوقائع في الأنصار دون قرشء وهذا توجیه مسيسء فان انهام أي قرشي النقات 
أو بمثل هذه الوقائع يكون معاوية أولى منه, فک ال رل اروس اي انح لا بسح جد 
أن دترقى إلى انهام معاوبة با وفع فيه بعض أهل در والرضوان ! والا فلماذا ۸ جد قرشیا ب 
اغاق ؟ مع أن انا کان رد مناد المكي» كما في قوله ای في سورة المدثر وهي من 
ول ما زل (وتا جنا حاب الا ١‏ اک وا لا دإ نكو ا 


وو هم 1 وو م و مه 


أوتوا ااکتاب وداد 0 ۳-1 5 9 37 الذِينَ اوتوا ااکتاب 0 وقول الزین فى ويم 


2 


2 وه مه 


مَرَض از a‏ ۳ ذا ls‏ ن شاء وهي من شاه وما شم شود 
رك إا هو وم مي || وکری بش (۲۱) [الدثر/۲۱]) فهذا أول العهد المكي وفيهم من في قلبه 
مرض رغم أنهم أول من أسلم ! فكيف داخر من أسلم؟ وسبب التفاق فى العهد ا مك فيما ظهر لي 
- أن قريشا أرادت اختراق هذه الدعوة فجعات بعض الناس بدخلون في الإسلام ظاهراء ولعل عضهم 
قتتع فکان بلعب على الامجاهين ! فلذلك حصلت حالات ردة نی العهد الکي فبعضهم فان حت 
العذب» وعضهم ارك او ثرا نصرة النبي (ص) مع قدرته أنام حصار الشعب» وبعضهم ارئد عد 
قصة الإسراء والعراح» وعضهم حضر بدرا معالشرکن وهو مسام من مسلمي العهد الکي؛ وعضهم 
احم أنه مستضعف فکان ا وار ٠‏ الله إذن فالعهد الکي كان فيه منافتون ا 


ادون کالعهد مدني 5 > إلا أن غلاة السلفية لا رون بالنفاق إلا في الأنصارء وو الهاو 


۳۳ 


مخلوقون من جنس آحر غير البشره وكأن قرش أنضا لا تعرف إلا الكفر أو الإسلام: فلا يخادعون ولا 
بخضعون ولا بحنالون ولا مكرون ولا والون البهود ولا الأعراب . tl.‏ إنها اوهام آدخلها فرش 
ساطنها وأثرها على العقلية الروائية والعقائدىة والناريخية للمسلمين» فکانت الأكثرية ضحية لهذه 
الساطة التارينيةء لا سيما وأن الجاهل لا مکنشف آثر السلطة حتى فى عصرنا هذاء مد الأحق لا 
عرف أثر السلطة على الفكر, ولکن في سل هذه المواضع بمكن أن سك الساطة متلبسة بالجرم 
وتقدمها لحؤلاء المعطاين لعقولهم لعلهم تنکزون . 


ا 


ا نأا رتوا لیات ما حل اله 


مر ور فر ,و كا 


و تعندوا 5 له ا نيه 


2 چ 


(۸۷) وکا ما روشک الل ا طب وت الله الي أ امه + مون (۸۸) [المائدة] في هذه الات 
تحذیر للصحاءة من تحریم ما أحل الله وقد وقع بعض الصحاءة في هذه الأمور من داب التعويض على 
مخالفات ومعاصي» وهذه حالة نفسية تحدث للبشر؛ ولذلك نجد أن أكثر التشددات في حرم الباحات 
أو تضخيم الصغائر صدرت من سلاطين الشام وعلمائهم؛ فکان سليمان بن عبد الملك بالغ في ریم 
الغناء لدرجة أنه هم بان يخصيهم» ومعاوبة بالغ في قصة الشعر ( وصل شعر النساء) لدرجة أنه وضع 
عا نهذ سبي هلك بع امن (وسب ها دروت و اف راک اوس قدت 
الساطات الظالمة خرجت احادث الترهيب في حن العامة والتزغيب في حق الحكام؛ وما زالت 


مستعملة إلى اليوم . 


"١ 


# ۵ ۵ 


۳ 01 0 3 18 غير ۵ ٥‏ 4 و م2 
١‏ (ا ها لین امتوا نما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رخس من عمل الشيطان فاجتنبوه 


2 واه 


وه 4 2 ۳ ۵ م ۵ 
لک حون )٩۰(‏ ما ان أن وق َم الكداوة والبخضاء في الخطر اسر وكا 


0 ل لا م ل تبر را سا و 


ع دك الله وكن الصلاة فيل اسم مهو )٩۱(‏ واطیعوا الله واطیعوا الرسول واخذروا فان توت 


۵ م و ۵6 


فاشلتوا امنا على رسوا اناع این )٩۷(‏ [المائدة] في الآنات دليل على أن الأتصاب والأزلام تأخر 
الامّناع عنها إلى زمن محریم الخمر» وللآنات قصص ليس هنا مجال ذكرها . 


72 ت 
س س 
سم 2 


۶ 
۷۷ ( ا أنها الذي امتوا لاود 


۵ م و و تير ره 


ا 


و م ماو يم و و و 


ا ۳۹ رم وو ډوو 


3 ع ت 8 
عذاب اليم )٩۶(‏ با آها الزين امئوا لا تقتلوا الصيد وأسم حرم ومن 


ما 


و ۵ م 


عزیز ذو اتقام )٩0(‏ [المائدة] وإذا كانت غاد الاثلاء لم تغب حنی في اج بالصيد الذي اسل الله به 


الصحاية وتوعد من صید وهو حرم عذاب ألِيم؛ وقد ذكر عض آهل التفسي ركان كثير (تفسير ان 
کید لح ۲ / ص ۰ : [ وفال متائل بن حَیّان:آنزات :هذه لاه نی رة یی فکانت 
الوحش والطبر والصيد تغشاهم في رحالمم» | بروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم 
محرمون طم اله من بحا ایب © بعني: أنه تال يهم بالصید بفشاهم في رحامې کون 
من أخذه بالأددي والرماح سا وجهرا لیظهر طاعة من طیع منهم في سره وجهره» كما قال تعالی: ا 


54 0 4 


إن الذي تخشون رهم بالغيب لهم مغنرة واجر کر 4) اه كلام ابن كثير وقله» و الغرب أن هنا ان 


۵ ۳۱ 
الصید وقتله في الحرم قد توعد الله عليه اصحاب الصحبة الشرعية عذاب أليم» فكيف بابلا 
الطلماء با مد وال مد وا ا وهم صيد اغلی ون وأكرم عند الله من الارانب 


والحبارى ! 


۷ ۶ ب ۳ اقل قاف ور 
۲ (ا اا لین آمتوا لا تلو عن اشياءَ ان تد لكم نسوک ون تسالوا عنها حين زل القران 


رور ص چ چ و و محر 


ی لیم (۱۰۱) قد سالها قوم من فا ”| مبّحُوا ها کافرن (؟١٠)‏ 


ا ي 


[المائدة] هده الاات لما قصص مؤلة لا اخت ذکهاء وممادها عص أصحاب الصحبة الشرعية 


كان سخر من النبي (ص) بان ساله استهزاء بالتبوة» فقي الدر امنور (ج ۲ / ص ۲۰۵) : ( 


واخرح البخاري وابن جربر واين أبي حاتم والطبراني وابن مردوبه عن ابن عباس قال : كان ناس 


نينا لوق سول افا ا او چم ای :5 وقول الرحل ابا ی 


أن ناقتي ؟ فانزل الله فیهم هذه الانة ا أنها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء حتى فرغ من الآ كلها اه 
وفي صحيح مسلم (ج 4 / ص 1880) عن آنس بن مالك قال: باغ رسول الله صلى الله عليه و سلم 
عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أ ركاليوم في الخبر والشر ولو تعلمون ما 
أعلم لضحکنم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فما آتی على أصحاب رسول الله صلی الله عليه و سلم يوم 
أشد منه قال غطوا رؤوسهم وم خنين قال فقام عمر فقال رضينا الله ربا وبالإسلام دنا وتحمد 
نیا قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي ؟ قال أبوك فلان فنزلت # با أنها الذين منوا لا تسالوا عن 


أشياء إن تبد لكم تسوکم »اه وهذا الشيء السيئ الذي بغ البي (ص) عن الصحابة تعرض لعمية 


۳۹ 


وبثر ومع ذلك وصل في عض مصادر الحديث ألا وهو تنقص أهل بینه (ص) وقولهم ( ما محمد في قومة 
إلأكنخلة نت فيكباء !) سني في مزبله (وهو شعور النواصب إلى اليوم) ففضب البي (ص) غضبا 
موا وخعلب فیهم خطبة | شهدوا مها أخبرهم بفضله وفضل آهل هه ثم آخبرهم با هوكائن 
إلى بوم القيامة عرفه دنه من دنه كحذيفة وکلمه من کلمه» وقد جمعت هذا الحدث فى بحث صغير ولولا 
خشية الطول لذكرته لكن هذه خلاصته. وسواء فعل عض أصحابه هذا الشيء أو استهزءوا به 
وسخروا من نبوته فالمصيبة واحدة» وهذه الأموركان تعرض لحا البي (ص) فى آخر النبوة» فاحتمال 


مشاركة وتأثر الطلقاء وراد . 


و ۴ لكر 
ات 


ار تن 


ماه چ 


2002 


م ۰ ۳ ۶۰ ا ل ي ي م مر ۵و 


نوق بن و وان الو و ر E‏ واکان ذا يو - 


4 ۳4 8 ضن 


ا 5 5 : لاویان يمان الله لیات 1 7 ان ا ١‏ إذ 3 الم 


EE ا‎ 3 4 


(۷ ۳۳۰ فاا ن اتا لاد على ی أ وتخافوا د 2 ند نع واتقوا لله وَاسْمعُو سس 


7 


له | هی ی قاس (۱۰۸) [الائدة] هذا التشدد في الشهادة مدل على أنه ليس كل الصحادة 
عدولا. وأنهم كقيرهم من الناس في مسألة الشهادة. 


۳1۷ 


ی ۴ و ر و 4 9 
# ( ی ان منوا إذا یت این كفرُوا زا فلا تلهم انار (۱۵) ومن وه بر در 


0006 از متخ إلى فة فتد باء بخضب من الله وا هم وَس ال (13) 


ا 


[الأفال] وهذا الترهيب من الفرار من الزحف كان في در» ومع ذلك كان في أصحاب الصحبة 
الشرعية فضلاً عن غيرهم فرار بوم احد ويوم خيبر ووم حنين» فكيف بأكثر الطلقاء الذبن حضروا 


حنين وقلوبهم مع هوازن؟ ! 


ی 
مر مر ق 0 


و لون و یو له رو و له و تین (۰ )را کوک 


72 2 7 


ولارَسول إذا دعاكم لما حبيكم واغمواآن الله یی بين لم OST‏ 
ج سن الزن علا ينك الم له شرب 55 (5؟) وَاذْكرُوا إذا تم قليل 


م هم 28 یه تمر ر ل ۳ ۳ رن جر ور خر ور 0 راس و 


72 


۳ ل‎ E 3 E ۳ 


نزول وأحداث فلبراجعها من شای ۳ لاات فيود وشروط الصحابي الصا علما أنها فى اصحاب 


۳۸ 


الصحبة الشرعية واذا حصلت من عضهم هذه الاعمال فکیف بن حشروه في الصحابة حشرا 


1# لي 
۷+ ( ۲ آم نا ا تتخذو اد وليَاء ان استحب لکفر علی ان ون 


ب ر رت 2 چ 2 2 ۳ E‏ 


3 2 ۵م وبي م 


واموال دح هشیمه 7 ضا حب إل : و عاد 7 


مُذبرن (۲۵) [التوبة] فى الآنات إشارات واضحةه أن بعض الصحاة كان دفعه اتعصب لعشيرته 


وقبيلته وتجارته وهذا قد كون له آثره على نشوء التحالفات الجديدة التى نشات بعد وفاة الى (ص)» 
دعر راع آخر سور زرا ومي درت هن براق جلك له وتي» عن بدیات تشکل 
الأحلاف الجديدة. 


۸+ 13 لين و مشر تجن ها وا ید ند امهم هذا ون خفتم 
عبلة فسوف خن اله من فضبله إن شتا ال لیم حکیم (۲۸) [الوة/۲۸] في الانة إشارة إلى أن 


عض الصحاءة كان براعي الصا التجارية . 


4و و 2 


۹ )م 5 ۳2 ا نكا مخ وبا کون وال اناس بلاط 000 


۳ 8 
3 


سل الله وال یک 0 وا في مسبيل الق ترس داب ال 5200 


تر و عير 2 و نز - ور ار کر NE‏ 


ھنم کی ما kk‏ 
کم تكيرُونَ (۳۵) [التوبة] تذكروا أن هذه الابة كانت محل خصومة بين منهجين من مناهج الصحابة في 


الأموال» منهج أبي ذر ومن تبعه» ومنهج معاوية ومن تبعه! وأن حجة معاوية قد نصرها السلفية أن 
الآنة نزات في أهل الکتاب ! مع أن صدر الانة قول ( ا أنها الذين امنوا) ! لكى السياسةكالمارب لا 
ر شيء» إلا أن السياسة لا تهرب مديرة واعا نهرب مسسميلة وحه خصمها فنتحاوزه وقد ترده 


معها ! فإذا ردته معها واتسمًا في مضمار واحد فهذا هو الذهب وإذا تج عن تلك السياسة مثل 


هذا المذهب كان شيطانا ليما وجه ني کرم» (وهناك سنوی الشيطان على أوليائه ونجو الدين 


کلب الله لحم الحمسنى) وقليل ما هم» و(ما جاع فقیر إلابما مع ده غني) ۳ . 


ص ۵ م ا کر د د ور ع ي 
TTT‏ 


دس بل ات کر م ول ضر شيا ۱1 00 1 عد لخن صر اله إذ 


0 د 


ی a‏ ی ين إذ هم في القار ! إذ ول | صاحبه | تون ۳ الله ما فال الله 


او e‏ و ص ر ت 


E‏ خر 9 َل كن ان كا ل رکلمة الله هی ال وال عزو 


موی ا نت 5 ا ود وک م عدت عليهم الشّقّة سیفن الله لو 


ما بين الأقواس كان ما عل بالذهن من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اله در 


4 


2 ا جر ص لاوا ۵ 


e -‏ ا ول الاين (4۳) لا نانك ت این ون الله وال ۳۹ 1 تجاه دوا 


رم و 01 01 0 2 


۳ م واهسهم والله ۳ (cC)‏ 5 ا 7 | نون : الله واليوم الآخر 300 


وقیل اقفذوا E‏ رو فیک ما زاف 7 E‏ ی اة 


وفیکم تاشن لیم وال کلب الظالمينَ (649) در اسر ل الله 
ا الوق رغ )وق ی 2 تيآ في ان سقط وا 


2 


جهنم لمجيطة بالكافرنَ [65) إن تم تصبك حستة سؤهم وا اا یت مه و ۳ 


2 


2 E. 


قبل وسولوا وه فرخون (00) قل ان میب إا ما کب الل کا A‏ وغلی الله ينوكل او 


وه 8 و رر و و 4 


۱ شخ تشن ی تخت رشن رم > 1 ص تابن بل 


2 ۵ م صرصرص ور 


55 تا إا د ال 4 ورسوله وا تون الصا او‎ Em 
[التوبة] هذه الات خر بوضوح أن في الصحابة - بالعنی‎ )۵۶( II کی و تفن إا‎ 


اسع تن وأتاع دنا وكالذين ومتیصی وان وجبناء وأصحاب فتة ...بل ومضیم 


من الله ولا باليوم الآخرء وأظن هذا الصنف من الطلقاء والاعراب وقدامی النافتین فسورة النوية 


نزلت في العام التاسع المجري وقد اختلط الناس فلذلك جد التشنيع فيها مکلفا ولا تكاد ده فى 


۳۱ 


ور وغلاة السلفية يحصرون هذه الكثافة وهذا الحشد من الاوصاف فى آرعة أو خمسة من 


مار عضهم قد مکون رت وابقيةمقيدة ضد مجهول ! 


5 
۳ 0 


و الى ۱۳ 7 5 ار 9 
۴۱ ( با آها الذينَ امتوا اتقوا الله وكونوا مَم الصّادقِينَ (۱۱۹) ما كان لاهل المَّدِسَة ومن حولم من 


م و #2 E‏ ر له سا رر ع ی ام 


الأغراب أن تن 0 عن سول لو موا اش اك مدان ا سيا ندر الي 


ری تفیظ الکفار و ان من عون کلب به عمل صا 2 


إن الله | يع خر المُحْسِنِينَ (۱۲۰) [الوی/۱۱۹» ۱۲۰] هؤلاء الاعراب هم صحابة على منهج 


الموسعين» وهم حلفاء الوم في الجاهلية والاسلام» بهم قامت دولتهم وبهم قتلوا كثيرا من صالحي 


الصحاءة وال عین . 


١ ۳‏ لون ا اها لون بن كار جد فيكم غلظة واغلمُوا ان الله مع 


72 
0 


هذه مانا دن ليا راد نهم 


در 5 


د 
عن ار 0 ۵ 5 


وهم سبشرون E‏ 31 لت فى فلو هم مرض فزادتهم رحس إلى رجیم وتا ار 
(۱۲۰) آوا رون 0 نون في کل عا د مر مرت و ون (113) واذا م 


اا ل کیک وين حر ا ا را ا و 


2 ج 2 


رس مرو 9 مج 


(۱۲۸) فان 0 فقل حَسْبِيَ | الك ]ا إلة با EE‏ عه کت وق ر رش ال (۱۲۹) 


۳۳ 


[الویة/۱۲۳] هذا وصف مموعات من الصحابة؛ فصدر الاات خاطب الذین آمنواء فتأملوها جيدا 


لل له ل 


2 7 
ر سينا 


۶ 1 ص 2 


سح ی 


تور مر و وه چ تن 7 


E TT ۳ E‏ 107 من مشَاءٌ وال 


سميع عَلِيم (۲۱) [التور/١؟]‏ 


lS 33‏ كوا اكوا نشم الله ع کل با 1 جود سنا لیم ریخ ول 


نروها وكان الله نما تعملون نص میا )٩(‏ جارك 70 نت نک ود وش ما 


2 
عر ۵ وو 6 6 


وَتلغت القَلوبُ ا ون له الو ( )٠‏ هلت 21 ین 9 و زا شدبدا (۱۱) 


وذ : سول اون رو ويم مراص ۳ ۳ وله 1 و YY‏ وإذ : قالت طائفة 


۹ ر ۵ ۳ ع عير م7 
ع 8 همع ع مواق ی 


0 یآ رم نزن ون نيون نع و 
ا فرَآرَا (۱۳) و حلت لهم أقطارها تس اه و ا ام 
03 م خر این ین را ۳ ES EE‏ 


إن فرتم ن المت أو ال وإذا ‏ ت 5 وإ في (۳) قل من ها الذي شکب الا رد یک 
و رك وا بو ۰ ین او ا يا ۱۷ یل ال لمق بلك 


ولج لِخْواهم لم | إا وا ب الا 1 ليا 003 اشح یک فإذا جاء الع 


ا لك 77 EE‏ تغشى د 5 ذهب ا سکم ا حداد 


۳۲۲ 


ای على ام رپ اه خر 4 أعْمَالهُمْ وکان ذلك على الله سرا )۱٩(‏ تخبون 


ي 
ی 4 
۶ 

2 


للحم ان ِ حر و ات ال اب نوا وام اون في راب سلون عن آبانکم ول ؤكانوا 


3 


فیک ا اا ليلا ( 0 كني رول لهأو نک برجو اله ايم ير 


2 
ا 


کی یه 


الل کر (۷۱) ماري اون الاب وا هذا ما وم الله وسو وَصَدَقَ الله 
ول وا ادَهُمْ الما وَتَسْلِيمًا (؟؟) [الأحزاب] هذه الآنات نزات في حن كثير من أصحا 
الصحبة الشرعية فكيف خرهم؟ 


حير تمر وړ مزر 


۳۵ ا ات مرا وا لوا ود ا إلى نا غیر رن لا 507 


0 


مسي سس 


وو نم روز 2 | اکر ص 


وقلوهن #۹« و وذو 5 الله و د ا 4 من بعده 4 5 م كان عند الله 


7۳ رم 


َل کی ی 55 عليه له وس ین () إن ان و 


لله ورس عي الله فى اليا ET‏ ۲ انا مهيا (۵۷) 6 تات 


یماسا فقو حسمو 52 1-5 + و ای 
1 نی عنمن َي E‏ وکن ال oy‏ 


ی ع دس 


6 ممه 
۰ 


اون وان فى ۳ م مُرْض ف المرننة لتغرىتك بهم ثم لا جاوزونك فيها 5 


ء ۳۲ 


E E 6‏ وتا فلا (0ه) سه الله فى الذي خر من قبل ون جد سل 


مي 2 


دما )٩۲(‏ [الأحزاب] 


( أها ان اوا نکووا کان را وسى فلل یاقا وكا عن اله رن 


۳۹ 


و # وي ی زر زگ 8 FE‏ ا 


0 أها انأ نوا انقوا الله وقولوا قولا سيدا (۷۰) صل م اعمالکم وغتر لکم ذنویکم ومن 


ي اص لين ال للد 


4 فد فاز فوزا عَظِيمًا (۷۱) [الأحزاب/35 ۷۱] 


ی ای 


1 ورسوله 


کر کی ی 


۳۷ 5 ا ا ۳ ادر ا سل وا لوا غالک (۳۲) [مد/۳۳] وهذا 
رد علی من زعم أن اه قد رضی عن العبحابة ون سخط كليم ا فهذامقید بالاستقامة علی 
الصلاح الذي كان عليه الصحابي ساعة الرضاء ولیس هناك ضامن من إبطال الاعمال إلا حسن 


السيرة والاستفامة. 


ا 
صر وص 


e 0 ۸‏ و قدا بين ي اله وه واو ال لن له سخ عم 0 أا 
اوی و نکن مزب ی و نز 4 بل کب شفک لبخض أن تبط 
أعمَالكم وم | تشعزون (۷) [الحجرات] هذه نزات في أبي بكر وعمر وهما من هما ؟ وفي لت 
تهديد بإبطال الأعمال رما إذا تكرر ذلك» وهذه الآنات لو نزات في معاوية لا رواها البخاري» فهو من 
انيار الاموي, وقد سامح في روا منالب يي كر وعمر رضي الله عنهماء ولکه لن سسامح في 
روادة مثلبة واحدة لعاوية وأما نزولا في أبي کر وعمر ففي صحيح البخاري (ج 4 / ص 1878) 


حدثنا بسرة بن صفوان بن جميا الخمي حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كاد الخبران أن 


Yo 


هلكا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفعا أصواتهما عند البي صلى الله عليه و سلم حين قدم عليه 
ركب بني قيم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا 
أحقظ اسحمه فقال أو بكر لعمر ما آردت إلا خلا قال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما فى ذلك 
فانزل الئه ‏ با آها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم 4 الانة. ۰ وفي موضع آخر في صحيح البخاري 
- (ج/ص 137۲) : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن آبي مليكة قال : 
كان الشاراق أن نهاك ای وتا قدم على التي صلی الله عليه و سلم وفد نی تيم آشار 
أحدهما بالأقرع بن حاس الحنظلي أخي بني مجاشم واشار الاو ضره فقال او کز لهمر نما آردت 
خلانی فقال عمر ما أردت خلافك فارتقعت أصواتهما عند الي صلی الله عليه و سام فنزلت ۶ با 
ها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي- إلى قول عظيم 4 / قال ابن أبي مليكة قال 
ابن الزیر فکان عمر بعب وم بذکر ذلك عن أبيه يعني أنا بكي إذا حدث التي صلی الله عليه و 
سلم بحديث حدثه کاخي السرار لم سمعه حتی ستنهمه اه قلت: وهزا اويح عن ر ا 
أن ابن الزیر پري» با كر رغم أن أا بكر جده بلھة أمه أسماء بت أبي بكرء وم ملم عنه تفي في 
واه وال لد 5 واما عمر فقد حصات منه رفعه الصوت مع منع الي (ص) من كابة الكثاب بوم 
ازو ای (ص) اروف وا لبخاري آضا نی جک صحیح أن ابكار سافي 
قم. لكن غلاة السافية إا أعينهم مفتوحة ضد أي مثلبة في معاوية بالدرجة الأولى» ولذلك قد بذهلون 


ويروون في متالب الشيحين» وحتى إن رووا في متالب معاودة عموه واوردوه في اواب عيدة العلاقة» 


۳۳۹ 


فالبخاري مثلاً روی حدث عمار تله الفنّة الباغية وهو ملبة واضحة لمعاوبةق- ف ناين من 
صحبحه» باب التعاون في ناء المسجد» وباب مسح الغبار عن الناس ! فما علاقة هذين الباین بهذا 
الحدىث ؟ إنها علاقة عيدة چوا فلو أورده 5 فضائل عمار أو مثااب معاوية أو قتال اهل البغي أو 
صفات الدعاة إلى الثار آو صفات الدعاة إل اند أو فضل علي 7 فضل القنال مع علي أو ذم آهل 
الشام أو فضل أهل العراق أو نحو ذلك لكان اب من إبراده في اب التعاون أو باب مسح الغبارء لکنها 
السلفية لحقت البخاري کما لحت غیره» فاورئوا من يجادلوننا بالباطل» وأذكر هنا قول محمد بن عمر 


بن عقيل ( لقد ترك لنا معاوبة في كل زمن فنّة باغية) . 


سرد انات ارف مثروكة للاستباط الذاتى من القارىء الكرم: 


و ۶ رض و م مسر و 2 د مو 7 
ف ( با اھا الذین اموا إن جاک فاسی سا فوا أن تصیبوا فوا حال فتصبخوا علی ما 
ر قرو م 4 رب ۳ و 4 ۹ ر و 7 ص گر 
لم مین )٩(‏ واعلموا أن فیک سول الله انطیمکم في كثير من ار ام وک الله حب ایک 


6 2 و 
مر ير 


رم 2۵ 


فش  *‏ 5 ود 1 
لاعان وره فى فلویکم وكزه إلبكم الكفر والفسوف والعصیان اولك هم الراشدون (۷) فضلا من الله 


2 


وَعمَة واللهُ عليم حکیم (۸) [الحجرات] 


ميو اضر و 
۰ 2 ۵ 8 م 


ا ل يي 6 0 م افر مه 7 
+" ها الي اموا لا تخر قوم من قوم حَسَى ان دكونوا خیرا مهم ولا نس من نساءِ عسی ان 


ور ر م مه هو رصم ۵ 0 ۵ و چ 8 اي 
كن خير مهن ولا تلمرُوا سکم ولا انوا بالالقاب سس الاسم ال سوق ند الإمان ومن لم تب 
هر م 


فاوات هم الظإلمُون (۱۱) [امححرات/۱۱] 


۳۳۷ 


مر و 


ها ها این ما ییا کنر ب ان إن شض ان و E E‏ 
خی 13 0 كرو وتا الله | 1 > الله رد 1 
[امحجرات/۱۲] 


5 قاات E‏ قل لم توما e‏ انا 0 3 ان فی م وان تیدا 
له سوه بتک ۱ نمك شا لالخو ٠‏ ! 5 تون ا ساد 


مم ينانا وجا شیپ ويم في سیل الو وت م این (00) فل أو اله 


د که وله اني سات وما في لاض وال کل ۶ عم (۱0) نم مر كرا 
2201 ل ال سن علیک أن هدك ۳1۳ ن اکن صقر (۱۷) [المجرات/4+ 


ل 
ب 


۷ 


رآ 
رم م ها 


۵ مس سس وو ۵ م 


> ترا الب ما في اا اوت ي ضما يكن بن نوی ان ابه وا 
نة ا و سای و ئی بن هن وا رب هو یر e‏ م بم نا یلوا ب 
ام إن الله کل ف تيء عل ی و ان 


0 ۵ ۵ 


نم وان ومعْصِية الول واا جَاءُوك حبك 2 ميك ال 0 رهم لا یذ 


رمرم 


41 ماه > برص" دض ۵ ۵ 


ال تقول حسبهم جم با نس امير (۸) أا الزين a‏ رب ی وب 


رمرم 


م2 


1 2 و م 


3 


ردان ومعصية : ارسئول اج ار والقوی وانفوا الله لذي | یه تخشرون )٩(‏ ت انحوی من 


اسان ليون ان نا وا ویس ارم شين إا بإذن الل وی الل یرک نون (۱0) با ام 


a 


۳۳۸ 


م2 
د زر ا لي ما مر و م 


زا لک َو ني لس تما م وإذا قيل انشزوا فانشزوا برفع 


ا ولان اوت ال در ال اون خی (۱۱) [المجادلة//ا] 
4 ما ا سوا إذا نیتم الول فقتو ی بر 9 کم صَدقة ذلك حير لکم واطیر فان 


لم تج دوا ا 0 صنت ا ن نو ينبي ناكا صَدَقَاتِ فاذ لم و وتاب 


م ةم مه و 


الع ی الصّلاء واا لوكا وَأطيعُوا ال ررر وال یی مون (۱۳) أ ریا 


لغب اله عل و لاع بسن يلون على کب E‏ 


م عذاا ا ما زا سر [۱۵) ۳ َه م فان سبل اله ي 
عذابا ین (17) ل تي عله 0 5 و رادشه ین اله شا وتات مقا ّ الوم 


م7 
0 


خرن (۱۷ ابیت کین مت علی شیم ء لا مخ 


کنو 4" اه ذ عم ان قاتا ك ۳ e‏ بایان 1 إن حرب 


اقطان وه ار (۱۹) إن لين حاون لله و اوك 1 الذي (۲۰) کلب الله این 


1 رسي إن اله يزيد [11) [الجادلة/؟١]‏ 

۵ یا ای وا انا الله و زرم سر او ال إن لله حب بم مون )٠۸(‏ 
ولا تکووا کین سوا اله سام أن 0 م رتش امسر )١9(‏ [اشر/۱۸ ۱۹] 

35 1۳ ۳ و زو دزي ودک ولا تقون لیم َو زپ اک 


0 3 


ت 


من لح خرجُون الول لاك ان ونوا الله 0 إن جهادا في سبيلر ا 


۳۹ 


م7 و و 0 7 4 جر + 4 جي ن 0 ۵ ه و رم مه ۳ 
مَرضاني تسرون هم المودة وان 0 ْم وما اغلتم ومن عله منکن فقد ضل سا السبیل 
م م ۵و 


0 نوک یک لك أضداء وسوا یک رو م السو وودوا لذ تکنرون (۲) لن 
فک نک ١‏ اكيم ال نک و وله ناونع (6) هد كنت ت لك او 


خسن را این ری ره منک وم دون ین شون الک کت 


2 0 
2 1 ی 


ینتا ود 3020 اد وا اند 0 و الله وحده 1 ۳ راهيم یه ارا لت وم 


أب لت بن ال شم 0 وك أبن الیل لیر (۵) ربا ا معلا فة و 
کنروا وأغفر لتا رد نلك ا نت ار لحك (۵) [المتحنذ] 

5 ةا ا ١‏ تاقوا عضب الله حلم ف ام 00 
صخاب اور (۱۳) - الممتحنة 


م7 
0 


مور و م م۵ و 7 مور و م م۵ ور 


U 4۸‏ نوا لم تفولون ما تون () کر متا عد الله تقو ما لا تفلن (۳) إن 


ال a‏ نمَرْصُوصض (4) [الصف/+ ۶] 


۶ 0 سم گر 
4 نا أنها الذي امتوا | زد نوي سین ما e‏ إلى وکر اله وف ای کم یر 
لم و فاتشروا في رش وتو بن خضل اله وکا 
کر کم لخن ۱ وإذا وأا تجا أ اقضو لا وتركوك إن قل ما له الله خرن 


الهو وین انجارة و ۲ لله خر ررقن (۱۱) الجمعة 


۳۳۰ 


.9 ها این نا ا تیک منکن ولا ودک عن يکر الله ومن تفل ذلك فاك هم 
الخاسرون )٩(‏ [النافتون/٩]‏ 


ر عر د 2 


اھ 1 5 00 ما إن من جک وک م عدوا ل ررد وان تعقوا a,‏ 


وزرا یریم 09 رما ES‏ را جر یه )٠١(‏ فان الله 


ا سر ا وَآطيعُوا 2 1 1 وم توق شم قفاوت هم نو ۱۳ 


1. 


تن ۳۳ 


60 


م 


2 سل لى بض أزواجه حي فنأ به وق اله هت بضه وأغوضن 
ا د هذا قال نبان د م خر( إن ترا إلى ال دق 
لیکنا و تا هرا علي إن اله و مه وجبرل وَصَالٌ ال راتکه بد ذلك طهی (4) 


م هه 


ا 4 ی 3 أذ اوه خیرا مسلمات مُؤْمنَاتِ قاتات لت عَاددَاتِ سَائحَاتِ 
یات وکا () م ھا الزن اموا قا آفسک ولیک ار وقوذها اس والججارة حَليا منک 


غاظ شا يصون ال 7 شون اوترون (0) [احریم 
ar‏ 0 ا إلى اله وخا عَسی رکا كه سک و 
Ed‏ يڻ ڪا هارم يخري اله يي وان E‏ و وان 
0 5 ای کا وا ات على كل شاه قير 000 ایا ابي جاهد الكفار اف 


۵ ۵ م 08 ع 


واغلظ لهم روهمج وس المَصيرٌ [) ضيب لهس ی یوار 1 لو كاتا 


۳۳1 


, ت بر ۳ 1 0 
تخت عبدین من عبادنا صالحیّن فخاناهما فلم تفا عنما من الله شین وقبل اذخلا انار مع 


۳ 
۳ 5 6 م م 
سم ۶ 


لین (۱۰) وضرب الله مت لین نا ثم رن إذ قات رب أبن لي داك بين في الك 
نجي [الحريم] 
وهناك الكثير جدا من الآنات الكرمة التي تعطينا تصورا دقيقاً وجامعا عن مجتمع الصحابة» بلا إفراط ولا 
قرط . . همكسائر الناس» یم النناقضات الموجودة نكل مجتمع؛ ویس الأمر أبيض أو سود ( مؤمن ومناقق 
فتط) بل هنا ككل آلوان الطیف . ۱ وهتالك حالات تفس الوا حدة غالا . ۰ 


ملح (۲): الطلقاء في القران الکزیم : 

هذا الملحىّ خاص لا السلفية الذین يحبون الطلقاء» وأزعجوا الأمة والباحئين سبب الطلقاء» فهذه الملحق 
هدية خاصة للثيار السلفي المغالي» لعل الله رجعهم إلى الح فإن أعرضوا فايس عليك هداهم» وقد لفت 
نظري شيء عجیب. ددأت أشك بأ نكل الكتب في الدفاع عن الصحابة إا الحدف منها الدفاع عن الطلقاء» 
وهزه نجرية حدثت ل معهم مع أول مقالاني ومؤلفاتي» فإنني في أول أمري | اک أرى إلا أن عض الطلقاء 
کمعاوية وأمثاله أخطأوا في التمرد على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» لم نکن لی مطلب آخره وكنت أرى 
فضل أبي بكر وعمر وعثمان على علي» وكنت سلفیا خالصا إلا في اقلول أن معاوية من لنة الباغية وأن أن 
ذر أفضل منه وأن الثوار على عثمان فيهم صحابة فكيف لا تقولون أنهم اجنهدوا فأخطاوا وم أجركما 
قولون في معاوية. . هذا ما كنت أطمح إليه فقط ! فجاءت الردود الدفاع عن أبي بكر وعمر وعثمان 


وأمهات المؤمنين ! والمهاجرين والأنصار!- وما ی إلا أن دافعوا عن الأنبياء والملائكة! فتعجبت من 


۳۳۲ 


هذا الررط ! ثم ددأت اشك أن الدفاع عن الصحامة ونظربة عدالة الصحابة م تكن إلا لأجل الطلقاء فقط ! ثم 
اکتشفت أنهم بضعفون عض أهل الرضوان (كما فعل الذهلي مع عبد الرحمن بن عدسس) ثم آکشفت أنهم 
رن عض آهل بدر ر كنا قعل أبو حاتم مع مدلاج ومسعود بن الربيع ) ثم اکشفت أنهم يتهمون بعض أهل 
در التقاق ( كما فعل ابن تيمية وغيره مع معنب بن قشير) ! فزاد تعجبي» وعرفت آخر الأمر أن الأمر دور 
حول الطلقاء وخاصة الظالمين منهم» وخاصة النواصب من هولاء الظالن ! فلهم فضيلتان النصب والظلم» 
إذن فيحن تيجة دائسة لسياسة أموبة مأكرة ونحن لا ندري طوال هذه القرون ؟ عجي؟ ! . . 
كلا . . لا عجب إن كنا بترن قن ار ریاس ارا ون . فنحن تحارب العقل الصردح 
النص التوهم دلالته» ثم بطل النص القراني الصریح با عارضه من الحددث الزعوم صحته ثم نرد الحديث 
الصحیح بالاثرالوقوف بدعوى التحاکم لفهمالساف. ثم نرد ار المنصف إن وجد بالعقيدة الفاسدة! وبهذا 
اکمات الضلالة ! 

إذن فهذه آدات تتتاول الطلقاء وخاصة زعماءهم وظلمتهم» وإنماجعلت هذا الفصل لأنه إن انحات عمّدة 
الطلقاء آمکننا أن نرى القرآن والتارخ . . 
وقي البداة لا بد من التذكير بأنه من المسلم به عند کل مسلم أن الله بعلم الغيب» فكل مسلم لا من بان الله 
بعلم الغيب فلا قرا هذا الملحق لأنه لن بفیده. . وعلى هذا عندما يخبر الله بان أكثر هؤلاء لن بؤمن» وان 
دهم الله إلا إلى طریق جهنم» وأنه لن عبدوا اللهء فلا بد آن كع السلم ی حال لقع ا بر 


الغيب لنكون على حذر ولتم حجته على من را القرآن الکزنم. 


ی 


انظروا إلى لمات التالية التي نزلت في رژوس فرش وأتباعهم» وان شذ الیل منهم عن هذه الانات وصح 
إسلامه وصلحت سيرته فالنادر لا حكم له» فهذه الآنات لا د أن تتناول الأكثرية من قرش» وساستعرضها 
مع النظر في التفسيرات التي آثرت عن العلماع وما صاحب هذه التفسيرات اه سرد د وورطات 
سیب المقيدة الوروئت ون ا الفسیرات ی الل إلا أنها مهجورة لا هرا الة علی نستر 


وإخفاء ظاهر من التبار السلف ىكما سنری ف الانات وتفسيرها : 


الآنات الكاشفة عن الطلقاء ومصيرهم وأحوا 


قوله تعالى : 


إن الزن کر ون أ 
کفروا إلى هم ُخشرون )7( (VINNY‏ 

قفي تفسير الطبري- (ج ۱۳ / ص ۵۳۰) : حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سقوب القمي؛ عن جعفرء عن 
سعيد بن جبير في قوله: "إن الذين كفروا سفقون آمواهم" امه "والذين کفروا إلى جهنم بحشرون" قال: 
نزلت في أبي سفيان بن حرب. استاجر بوم أحد ألفين من الأحابيش من بنى کانةه فقاتل بهم البيّ صلى 
الله عليه وسلم . .ال 


وقال عبد الرحمن ن انزى ( نزلت فى ابی سفيان): 


4 


فقي تقسير الطبري- (ج ۱۳ / ص )08٠‏ : حد تا ابن وكيع قال» حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن 


تعقوب القمي؛ عن جعتر» عن ابن ابزى: "إن الذن كفروا فقون اموا هم ليصدوا عن سبيل الله قال: 


استجاش من العرب . 


فقي تفسبر الطبري- (ج ۱۳ / ص ۱ . . .قال» أخبرنا أبي عن خطاب بن عشمان العصفري» عن 
الحكم بن عنيبة: "إن الذين كفروا فقون أموالهم لیصدوا عن سبیل الله" قال: نزات في أبي سفیان. أن 
على المشركين بوم أحد أربعين أوقية من ذهبء وكانت الأوقية بوذ اثنين وأربعين مثقالا. 

وقال قنادة [ شق آبی سفیان): 

تقسبر الطبری- ۱۳2 / ص ۵۳۱) : حدثنا شر قال» حدثنا زد قال» حدثنا سعید» عن فنادة 
قوله: "إن الذين كفروا فقون أموالحم لیصدوا عن سبیل الله" الانة » قال: لما قدم أو سفیان بالعير إلى مكة 
اب الاس ودعاهم إلى القتالك حنی غزا ني الله من العام المقبل. وكانت ددر في رمضان بوم الجمعة 
صبيحة سابع عشرة من شهر رمضان . وکانت أحد في شوال بوم السبت لاحدی عشرة خلت منه في العام 
اراح 


وقال السدي ( في جماعة منهم أو سفیان): 


۳۳۵ 


تقسير الطبري- (ج ۱۳ / ص ۵۳۱) : حدثنى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن الفضل قال» حدثنا 
أسباط عن السدي قال: قال الله فیما كان المشركون» ومنهم أو سفيان» سناجرون الرجال سانلون محمد 
بهم: "إن الذين كفروا ون ا ا و 


"فسینفتونها ثم تکون عليهم حسرة" » تول: ندامة نوم القيامة ی = "ثم لبون" 

وقال مجاهد [ نزات فى أبى سنبان): 

تفسير الطبري- (ج ۱۳ / ص 0۲۱) : حدئنی محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حد نا 
عيسىء عن ابن آبي نجيح» عن محاهد في قول الله: "تقون آمواهم لیصدوا عن سبیل الله" » الآنة حنی 
قوله: "آوثاك هم الخاسرون" ۰ قال: في نققة أبي سفیان على الکفار بوم أحد . 

وقال مجاهد أنضا [ نزات في أبي سنیان): 


تسیر الطبري- (ح ۱۲ / ص ۵۳۲) : حدثني المى قال» حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل» عن ابن 


وكذلك قال ان عباس ومموعة من التاعين منهم» الزهری وحمد نن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن 


حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» ومد بن يحبى بن حبان» وعاصم بن عمر بن 


۳۳۹ 


قتادة» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» [وغيرهم من علماتناء كلهم قد حدث عض 
الحديث عن بوم احد . وقد اجتمع حدم كله فيما سقت من الحددث عن بوم أحدء قالوا: أو من قاله 
منهم: لا أصيب] نوم ددر من كفار قرش من أصحاب القليب » (۲) ورجع ذلهم إلى مكة, ورجع أبو 
سفیان عره» مشى عبد الله بن أبي ربعت وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية» في رجال من قرش 
أصيب ناژهم واناژهم وإخوانهم بدر» فكلموا أنا سفيان بن حرب ومن کان له في تلك العبر من قرش 
تحار فقالا: با معشر قرش إن محمد! قد وترکم وقتل خیارکه فأعینوا بهذ انان علی جره ا آن 
ندرك منه انا من آصیب منا ! فتعلوا. قال: فقیهم» کما د عن ابن غاي ا اليه ین الى کفروا 
فقون أموالهم'" إلى قوله: "والذين کفروا إلى جهنم يحشرون" 

وقال ابن إسحاق مرسلاً ( منهم أو سفيان): 

تفسبر الطبري- 4 ۴ 6۳ : حدثنا ان حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن اسحاف: إن الذين 


كفروا فون أموا حم ليصدوا عن سبيل الله" إلى قوله: "يحشرون" » عنى التفرَ الذن مشوا إلى أبي سفیان» 

وإلى من كان له مال من قرش في تلك التجارة فسالوهم أن م على حرب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» ففعلوا اه ( قلت: كان أبو سفيان من کبار من طالب أصحاب الأموال» وقد سبق روابة ابن 
إسحاق الاجماع عن علمائه أنه راسهم» فلا ختر قاري» هنا اللفظ BOT‏ اطماعة الا حنودا 
لأي سميان) . 


وقال عطاء بن دنار ( نزات فى ابی سغیان): 


۳۳۷ 


شیر الطبري- (ح ۱۳ / ص 0۳۳) : حدئئی يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» اخبرني سعید بن ابي 


آوب» عن عطاء بن دنار في قول النه: "إن الذن كفروا ون آموام"» الادة» نزلت في ابي سفیان بن حرب 


YO 
اه‎ 


وقال مجاهد ( أو سفيان منهم): 

تفسبر الطبري- (ح ۱١‏ / ص ۱۵۵) حدثنا ابن وكيع وابن شار حدثنا محمد بن جعفر (غندر) عن 
شعبةه عن أبي بشره عن مجاهد :(ققاتلوا أثمة الكفر إنهم لا مان لهم)» قال: أبو سفيان متهم . 

وقال السدي ( قرش): 

في سير الطبري- (ح ١6‏ / ص ۱۵۵) حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدئنی حجاح قال» حد ثنا 
اسباط عن السدی:(وان تكثوا أمانهم)» إلى:(شهون) هؤلاء قرش. بقول: إن تكثوا عهدهم الذي 


عاهدوا على الإسلام» وطعنوا فيه» فا تلهم اه 
وقال الضحاك (رؤوس المشركين أهل مكة): 


o 


' وقد سرد الشوكاني الأقوال في فتح القدير (ج ۳ / ص )18١‏ فقال : وأخرح ابن مردوبه » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآنة في 
بي سفيان بن حرب . وأخريح عبد بن حمید > واان جربر » ویو الشیخ » عن مجاهد موه . وأخرح هؤلاء وغيرهم عن سعيد بن جبير 
نحوه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » عن الحكم بن عنيبة » في الآنة قال : نزات في أبي سفيان أن على 
مشركي قرش بوم أحد أربعين أوقية من ذهب » وكانت الوقية ومذ دارم ا بن دعب .اه وهناك قول ضعيف عن الكلي 
نها نزلت في المطعمين بوم ددر - وسرد اسماء‌هم وهم اثنا عشر وليس منهم أبو سفيان ( في زاد المسير لابن الجوزي) ومنهم من جعلها 


۳۳۸ 


حدئت عن الحسين بن الفرج قال “معت أا معاذ قال» حدثنا عبيد قال “معت الضحاك مول في 
قوله:(فقاتلوا ة الكفر)ء معنى رؤوس الشرکن» أهل مكة . 

وقال قتادة أو سفیان منهم): 

حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله:(فقاتلوا أئمة الکفر)» 
بو سفيان بن حرب. وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة» وأو جهل بن هشام» وسهيل بن عمرو وهم الذين 
تكثوا عهد اللهء وه اخراح الرسول» ولیس والله كما وله آهل الشبهات والبدع والفْرى على الله وعلى 
كانه 

وفي الدر المتثور السیوطی- (ج ۵ / ص ۷۰) عن مجاهد ( عهدهم): 

آخرج عبد بن حميد وان النذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ‏ وان تكثوا آمانیم ‏ قال : 
2 

وفيه عن ابن عباس ( أئمة الكفر): 

واخرح ابن أبي حاتم وابن مردوبه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ‏ وان تكثوا أمانهم من بعد 
عهدهم © بقول الله بیه صلى الله عليه وسلم : وان تكثوا العهد الذي بينك وبينهم فتاتلوهم انهم أثمة 
لكثر . 

وفيه عن قتادة ( فيهم أو سفيان): 


۳۳۹ 


وأخرج عبد الرزاف وان جرير وان المنذر وان أبي حاتم وأبو الشيخ عن قنادة رصي الله عنه فى قوله 
أئمة الكفر 4 قال : أو سفيان بن حرب » وأمية بن خلف » وعتبة بن ربيعة » وأبو جهل بن هشام » 
وسهیل بن عمرو » وهم الذین تُكثوا عهد الله تعالی وهموا باخراح الرسول من مكة . 
وفيه عن آنس ( فبهم أو سفیان) ومجاهد ( أو سفيان فقط) : 
وأخرح ابن عساكر عن مالك بن انس رضي الله عنه مثله» واخرح ابن عساکر عن مجاهد رضي الله عنه 
فى قوله ۲ فقاتلوا آئمة الکفر که قال : أو سفيان. 
وفيه عن ادن عباس ( رووس قرش): 

واخرح أو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما ۷ فقاتلوا أئمة الكفر ) قال : رؤوس قرش. 
وفيه عن ابن عمر ( أبو سفيان منهم) : 

وأخرج ابن آبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوبه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله ۳ فتاتوا أئمة الكفر 
4 قال : أو سفيان بن حرب مھ" 


وفيه عن الحسن البصري ( الدلم) ! ! !: 
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۵ لس دق 2 2 ۳ 5 

فق تفسير ابن ابي حاتم 2 / ص )۱٩۳‏ حَدِنًْا ونس ن حبیب» ثنا أنو داود» ثنا شعبّة عن اي ره سم مجاهدا» 
۳ 1 مد كع رام مره م 4 ۳ م ا 8 

تحدث عن أبن عَم في قول الله: " فقاتلوا انم الكفر هم لا امان لم " فال: آنو سفیان بن حرب منهم" 


۵ 


84 
وأخريج أبو الشيخ عن الحسن البصري ‏ فقانلا أئمة الکفر ) قال : الدلم! ( منظر الراوي عن الحسن» 
ققد بکون آموي الموى» ذلذلك صرف الآنات إلى أهل الديلم !) . . 

وفيه عن حذيفة ( ما قوتلوا بعد) !: 


واخرح ابن ابي شيبة وان ابي حاتم واو الشيخ وان مردوه عن حذمة رضي الله عنه أنهم ذكروا عنده 


هذه الانة فقال : ما قوتل أهل هذه الالة بعد . 


وأخرح ابن أبي شيبة والبحاري وابن مردوبه عن زد بن وهب رضي الله عنه في قوله ‏ فتانلوا أئمة 
الكفر 4 قال : كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال : ما ي من أصحاب هذه الاة إلا ثلاثة ولا من 
لمنافقين إلا أربعة» فقال أعرابي : نکم أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم خبرونا بأمور لا ندري ما هي 
> فما بال هؤلاء الذين رون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا ؟ ! قال : اولك الفساق » أجل ل ببق منهم الا أربعة 
> أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لا وجد برده. 

وفيه عن أبي بكر ( وتحرفها الخوارح) !: 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه» أنه كان في عهد ابي بكر رضي الله عنه 
ق لأسن حین جرهم ال الشام » فقال : اک سنجحدون ف محلوقة رژوسهم فاضروا مقاعد انشیطان 
منهم بالسیوف » فوالله لذن آقتل رجا منهم أحب إلى من أن آقتل سبعين من غيرهم » وذلك بان الله تعالى 


شول ظ قاتلوا أئمة الكفر 4 . 


وفيه عن حذيفة ( لا عهود طم): 

واخرح ابو الشيخ عن حذيفة رضي الله عنه ‏ لا آمان لحم 44 قال : لا عهود لحم. 

وفيه عن عمار ( لا عهود طم): 

وأخريج ابن جرير وب النذر وابن أبي حاتم وأو الشيخ عن عمّار رضي الله عنه © لا أمان 
لمم ) لاعهود لحم 

وفيه عن على ( ما قوتلوا عد): 

وأخرج ابن مردوبه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : واللّه ما قوتل أهل هذه الا 
منذ أنزات ا وان تكثوا أمانهم من بعد عهدهم . . . > الات 

وفيه عن سعد ( خارجي نهم سعد انه منهم): 

واخرج ابن مردوبه عن مصعب بن سعد قال : مر سعد رضي الله عنه برجل من الخوارج 
قال الخارجي لسعد : هذا من أئمة الکثر فال سعد رضي الله عنه : كذيت » أنا قانلت 
اه .ام ونحوه في فنح القدبر الشوكاني- بج ۳ / ص ۲۲۸) وکانه نقله من السيوطي. 
جمعهم ثلاثة آمور: 

ونی تفسير الرازي- _(ح ۷ / ص 438) اعلم أنه تعالی ذكر ثلاثة اسباب کل واحد منها وجب 
مق تلهم لو انفرد » فكيف بها حال لسن 


a 


ادها تكثهم اميد ۰ و اللنسرن حله على تقض التهد/ قال ان عباس والسدي 
والكلي : نزات في كفار مكة نکن مانهم بعد ين و نی نكر على خزاعة 
وهذه الانة تدل على أن قتال ناکین أولى من فتال غيرهم من الكقاز لیکزن :ذلك ر 
لخيرهم . 

ی :ود 0 0-0 4 فان هذا من آوکد ما يحب التتال لاجله . 
واختلفوا فيه فقال عضهم : المراد اخراجه من مكة حين هاجرء وقال عضهم : بل المراد من 
المدنة لا آقدموا عليه من الشورة والاجتماع على قصده ال . وقال آخرون : بل موا 
باغراجه من حیث آقدموا على ما بدعوه إلى الثروح وهو نقض الفيد جتواعانة اعذاند + 
فأضيف الإخراج إليهم توسعا لما وقم منهم من الأمور الداعية إليه . وقوله ‏ رو شاج 
الرسول 4 إما بالفعل وإما بالعزم عليه » وان لم بوجد ذلك الفعل مامه 

ليا :ده 1 ارك رده 4 يعني بالقنال وم ددر » لأنهم حين سلم العير قالوا 
“لآ فرق س اص غا ومن معه . والقول الثاني : أراد أنهم قانلوا حلفاء خزاعة 
فبدؤا تقض العهد » وهذا قول الأكثرن » ولفا قال  :‏ دكم که تنبيها على أن البادیء 
أظلم » . ام 


م 


وفي تفسير الراني-_(ج ۷ / ص 6۷۰ تقل عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى : ظ ألا 
اون وا ترغيب في فتح مک وقوه  :‏ فا كوا أمافهم 4 أي عهدهم » مني 
المراد إخراج النني من الدمنة وليس من مكة: 

وفي اتحربر والتوير لان عاشور- (ج7 / ص )۲۴١‏ ( ما هنهم بإخرابج الرسول فظاهره أنه 


1 فا تکث امار وان تراك اراد الرسول من الدنة » أي نفيه عنها لأن إخراجه من 
مكة مر قد مضى مدذ سنين » ولأن إلماءه إلى القتال لا يعرف إطلاق الإخراج عليه فالظاهر 


ل كتير هذا اضرو ف أننسهم وعلمه الله تعالى ويه المسلمين إليهء وهو أنهم لما تكثوا العهد 


طمعوا في ٍعادة تال وتوهموا أنفسهم منصورین وم إن ات وا اک ا 
والسلام من الدننة ) 
ونری الخيرة والاضطراب: في قوله ( ابن عاشور) بعد أن استعرض الاقوال واستشكلها- 


التحرير والتتويد (ج ١‏ / ص 6*1 فالوجه عندي : أن المعنّ بالذين هَمّوا بإخرابج الرسول 


قبائل كانوا معاهدين المسامين » فنکلوا العهد سنة مان » بوم فتح مكة » وهنوا بنجدة أهل 
a‏ و الات سم وا ركد رقي ارو 


ء ۳ 


4 أي كانوا البادئين بالنکث ‏ وذلك أن فرشا انتصروا لاحلافیم من کانة » فقانلوا خزاعة 
آحلاف السلمین ) 
ثم قال : التحرير والتتود _ (ج7 / ص ۲۳۷) ( وعلى کل فالمقصود من إخراج الرسول عليه الصلاة والسلام : 


۳ 


ما (خراحه من مکة منهرما بل از از ظافرا » وإما ارا ا ما إليها عقب الف › 


. الدنة واخوای الرسول والسلمین منها وتشتیت حامعة الاسلام)‎ REO 
او سفیان فى سورة البمرة:‎ 


قوله تعالى : (إِنّ ان كفروا سواء 


س ر ر د 
2 ۵8 


ENE e‏ قري 


۳ ۵ 


هذه تتاول أنا سفيان بالأولويةء وإذا استثنی ا فقد سنتنى رعاة الظواهر وصبیان البطاح 
وا الزعماء الحاربين فان لم سناوطم الخطاب فمن سناول؟ وکیف نستطيع رد ار 
معو E DROS‏ 

م محاولهم اخراح أبي سفيان بلا سبب موجب» فقي تفسير الطبري- (ج ١‏ / ص اا 
ار ای دج وه مش اسان فى قادة 


الاحزاب:( إن الذي کفروا وا عَلِهم نریم 0 شذرهم لا وُمنون خم الله على قلوهم وعلی سمعهم 


وعَلى ساره او اب ی > قال: وهم الذین ذکرهم الله فى هذه الانة:( ألم تر إلى الذين 


60 


شم الله کنر ۳ فو 30 دار لوا جهن 0 [سورة إبراهيم: 258 »]۲٩‏ قال: 
لذن قارا وم بون ام قلت: السياسة هي من حدد هو قران مع أن آکثر تین وم بدر 
لیسوا في قرب آبي سفیان من الي (ص) ولا نی عداوته» ولا نی بلوغه بالحجة ولا نی فهمه لما وعناده وکره 
وصده عن سبیل الله . .ال والانة ان لم تكن في الزعماء المتبوعين فلن تکون في الرعاء التابعين» عدل الله 
ابی هذاء ومنهح القران نبا فالقران . سّناول الزعماء الدرجة الأولى لان لمم تأثيرهم على ابا وک 
سفيان من هؤلاء الزعماء دلا شك بل هو زعيم الحروب ضد النبى (ص) وهو الوحيد الذي حزب 
الأحزاب» فلم یکی بوم ددر أحزاب» ولا كانت قرش فقطء ومن هنا تین نا المسلك السياسي ( الأموي 
خاصة) فى خصيص القرآن با عیت آداته ويحصرها في ما لا فائدة فيه على المستوى الفكري عند 


السلمین» إذ لوكانت ثقافة القرآن مستفرة في عقول المسلمين بأن أا سفيان منهم» فلاد أن بير هذا 


۳:۹ 


لاعتفاد عض التساؤلات عن أثر أبي سفیان على السياسة العامة للمسلمين» وأثر اانه معاوية في صرف 
دلالات القرآن إلى عدو ميت ! ليطسسنوا بان العدو مات! وأ ن کلام الله لیس على إطلاقه ! أو آنه غير 
صحيح ! فالله لم يخم على قلوب رؤوس الکفر من قرش» وان التارض آثبت أن ما خر به الله لیس 
بالضرورة یکی ار ۳ وعلى هذا فالقران توقعات محمد فقط ! ( هذا ما رید معاودة 
وأمثاله أن شتوم» والسلفية ( حليقة معاوية) تتدين نرأي معاوية» وتستبعد صحة مثل هذه الانات ولو 
تفر . تصوروا ! حتى مجرد الاحتمال أن أنا سفیان من هؤلاء مستبعد في الفكر اسلفي» ليس لأن 
الله م ل ويكرر» ولکی لان معاوية لم برد ذلك» وخفاء الدور السياسي على الحمقى» فلا مکز كمكر 
السلطان» ولا جند كجند الحمقى؛ فإذا اجتمعا لم بردهما شيء» ) !/ وی تفسير الطبري- (ح ١‏ / ص 
۷) حدثني المثنى بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق بن الحجاي قال: حدثنا عبد الله ن بي تن 
عن أيه عن الربيع بن ا > قال: هاثان لاتان إلى( ب عذاب عَظیم ) هم ی ا الله کم 
ولو و 10 بر [سورة إبراهيم: ۲۸]» وهم الذين تا وم بدرء فلم مدخل من القادة أحد” في 
الإسلام إلا رجلان: أو سفيان بن حَرْبء ولک بن أي العاص اه / وق الدر النئور (ح۱/ ص ۲۹) 
آخرح ابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية .۰ فذكره اه / وفي تفسير الطبري- (۱/ 
ص 177) وحدثت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا ابن أبي جعقر» عن آبيه» عن الربيع بن آنس» عن 


الحسنء قال: آما القادة فليس فيهم مُجیب ولا ناح ولا مهد اه / 


۳ ۷ 


قلت: إذا كان آمو سفیان من القّادة ومن المعنيين الابة الكرمة» فاعيدوا قراءة این وانظروا هل من سبیل 
إلى أن هندي؟ ام أن إسلامه سیکون في الظاهر فقط ؟ 

وعل ىكل حال: فهزه ف ا وهي تفن مع سورة الكافرون وسورة دس وغيرها من الانات 
ال تتحدث عن قردش» وعن زعمائها على وجه الخصوص, والله لا يحخشى من الزعماء فيكون خطاب 
الوعيد سناوطم الأولوية, وما السلفية فيما بعد حیدت الزعماء من الوعبد وجعلته - اي الوعيد 
في المواء لا حقيقة له وإلا أبن حقيقة هاتين الانين؟ سيوردونها في این کي جهل ؟ نقول: فمن أستئنى 
أماسفيان ساعة نزول الآلات؟ آآتہ؟ دک 8 عل 0 6 م على الله وكثانه ودنه 
تفتزون ؟ 

ثم ظن السلفيون ( الواقعون في المكر الأموي) أن تآخر موت أبي سفيان كان ر اد وأن تقدم موت ني 


Es‏ نما الله عز وجل لا سول هذا وخاصة في مثل أبى 


سفین انظروا إلى قوله تعالى : (وكا رت الزن بسارغون في کر شرن عل 


بش پم خن فى الأخرة وَأ ذا طم ۷7( إن الي ا شترا الکنر بان لن ضروا اله شين 
3 عذاب لیم (۱۷۷) ۳ 


EL ل ا‎ a 


)]۱۷۸ عذاب مهین ۱۷۸ آل عمران/۷۳‎ E 


ر 


فهذه الآنات تقول جخلاف ظن السلفية ناما . . فهم يحسبون أن إمالاء الله لمؤلاء خير لحم ! 


۳:۸ 


وكذاك قلتای: (قل لزن كلووا سین تشون یب وس لیذ (۱۲)[آل عمرا/۱۲] 
هنا وعیدان من الله قن آحدها ق الدنياء والسلفية لا رون الثاني إلا توقعاً خاط ! فمن الخاطبون 
ساعة نزول ا لیس ده ؟ لیس هذا اول زعماء ارب علی الأقل من آعرقوا ن اغا 
والتحزب والتصدر والبالغة في معاداة الي (ص) ؟ هذه الادة وبال عن e‏ 
اظها ان سفیانالاسلام خوفا من السیف ١ع‏ قوت ن اک اک من عناسية کو اد 
في ول خلافة عشان سنة ۲۵ھ وا بث بعدها لا سبع سنوات شیخا عاجزا ليس له دكرء لو شرب الا 


لا بد برده! 


م وه ر 32 2 2 ر 2 0 


وانظر وله تعالی: (ا الا ارا في ابا (-۱۹] ما قلیل ثم ماواهم جهنم وس البياة 


(۱۹۷) [آل عمران/۱۹» ۱۹۷]) فهذه من ابات ال عمران وسیوف قرش طربة من دماء حمزة ومصعب 
وأمثالحماء والله أصدق القائلين لا بكذب 5 واذا قال شیا لا اف والسلفية رون أن الله لا خلف 
وعيده إذا كان في حن أبي لحب عم الي مک روع وكين وق من هو اتوم أ لب واگ 
عداوة وأطول ماریت زاملي نومك ف وم يحزب أحزاناً ول يحاصر السامین في الختدق ولا 
ی الشعب» فا کان ذم الله له لاطاعته أبي سفيان وأخته أم جمیل» فکیف صدق وعيد الله في الفرع ولا 
صدف في الأصل ؟ ! 


وانظر إلى قوله تعالى: ( إِنَ در در عن سیل الق ار ضال تیدا )۱٩۷(‏ إن ال 


كرا ولو تک ال N‏ (۱2۸) اسل نخان فا وان ول 


۳:۹ 


على الله تسیر (134) [النساء]) وهذا صرح أن زعماء الکفر - على الأقل لن چدهم الله إلا طريق 


جهنم» وهي إما الكفر أو التفاق لاله جَاء ae‏ 


م و 72 


و 


وانظر إلى قوله : (وما لم آلا بذهم الله وهم تصدون عن المسنجد الحرام وما كانوا واه ان واه إا 


م2 م مر هر ور ۵ م 


۵ و رهم م2 ۳ ۳ مرو 0 1 ۳ 
المنقون ولک کرم لا بَعلمُونَ (۲4) وما کان صَلاتهُمُ عند ابیت الا مُكاءً وتصدة فذوقوا العذاب سم 


وير م مو 5 01 خب تبتر و 2 و ام ا عير 2 و ج 

کم تکفرون (۳۵) إن الین كفروا فقون ماهم ليِصدُوا عن سبیل الله فسیلفتونها ثم تکون عله حر 
4 1 ت م2 ۳ 2 0ر 4 ره م م2 2 
بون وال نكفروا إلى مرون (۳0) ليمير الله لخبیت من الطيب ويل الخبيث بعْضه على 


ا 


م7 و 
# الى 0 ام م7 72 وغ ۵ سا ه مردام 
7 1 


۾ 
1 


لك هم (FV) û e‏ [الأنقال/ كم ۲۲۷) 


فهذه الاات صريحة» بل عضهم صرح انها في ابي سفیان. . 


وکان الله قد أتاح لهم فرصة أخيرة بعد بدر وله تعالى : (قل للذين کفروا ان هوا غر لیم ما قد ساف 


2 43 ۳ 


وان ووا فد مضت سة رن [لافال/۳۸] ) ولا د أن بکون البي (ص) قد آلع هذه الرسالة لحم ما 
لذن کنروا ستغلبون وتخشرون إلى جهن ون الماد (۱۷) [آل عمران/۰۱۲ ۱۳]) فقد انتهت مهلة 


الوعد بالتوبة» وم برد في القران الكريم ( قل للذين کفروا ۰ ۰) الا في هذبن الوضعین آولاهما في الأنقال ( بعد 


فقطن وهذه ظاهرة لمن تدير القرآن» ولکنها خافية على المالكين في المكر الاموي. 


Fo. 


ق E E‏ ني اوت م عذاب یم (۱۲) 
[العنکبوت/۲۳]) 
ومن سنة الله أن طول التکذیب ب تكون عموّه الصرف عن الحدادة تك ینعی بن با 17 


ع و ع ص 0 


ان سل لا E‏ لو E‏ | من قبل كلك طب ال علی قلوب اي (۱۰۱) 


لا /۱۰۱] أي ماكذوا دمن بل رقم هم صدفه کف ون هقی هر ؟ 


ول نسی امک ايدي EET US‏ 


دز د عو م و و 


(۳) ولا نا ایدم ۷ ê‏ وا أَنَمْعَابدُونَ مد (۵) لكم دب ۾ ولي دين (0) ( 


ولا نسی الاه -ف آخر ات نزولا يا أ الأ بن رن تن لفت 


1 م اه 


ر سل و اا ناس إن لله الوك 7 الكافر 7 (۷) قل أَمْ ااکتاب لت علی شراء 


ص 
3 


۵ 5 و e E‏ كر .يض ت ل ال 


خی SE ENE‏ | ولیزدن كرا ما يي ا أنزل لت من رل لفيا 


2 24 


و7 فا ا لاف (18) [المائدة/۷» 18] فكان الكفر موجود إلى آخر النبوة فى آناس 


بعون الإسام داخل ار وان یکل منم اوسقیان وحزه فمن؟ . 


و وه 


نیت تا 21 کر ان پآ ره تن با كل من شخ ان صد 


۳ 20 کن (۱۰۷) ول ال بم الله على قلوهم وسمعهم وانصارهم ووك هم ال 


هدی 


e ۸)‏ 2 وق لماه (۱۰۹) [البحل/۰7+ )]۱۰٩‏ 


1 


وقوله عنهم في سورة الاحزاب عن فرش وحلفائهم واشیاعهم: ان الله لعن الکافرین واعد هم سعرا 


4 دلوت اكوب ا 
۶ 


(24) خالدن فیها نذا با تحدون ولا لا نصبرا (00) نوم تقلب وحوهم فی الثار تفولون با لیا متكا ال 


ع 


م 


و ق ر كيه ج 


واطعتا اسلا )٩2(‏ وقالوا ریا ابا اطعا سادتکا وکراا فاضلونا الیل (0۷) وکا ا ضعفین من 


اور ی 


0 ص 


العَذاب وم كيرا (0۸) [الأحزاب/6ة 0۸] ) 


ومعظم سورة النوبة في أبي سفيان وحزبه م نكفار العرب واليهود والمنافقين الجدد . . 


فعدل الله نعضي بأن من ناصر النبي (ص) عشر سنوات كابي طالب» ان بکون کمن حارب الي عشرين 
سنة! وکل خطاب القران فى الرعيد منصب ف أى ستيان وأمثاله» اکن السلقية جعلوا هذا الوعید 


منصب فى هدند المواء وما لا وجود له! آما انه معاوية - الفتخر بالصحبة ولیس صحايا فالأقرب 


71 0 0 و 3 م7 6 و عرص عير 
۰ 


إليه قوله تعالی : (لا تحسين الذي تفرخون نما انوا وسحبون أن تخمدوا نما لم تفعلوا فلا تحسبتهم سازة من 


العذاب وهم عذاب 4 (۱۸۸) ال عمران/۱۸۸]) ومعاویة اول من ال في الصحبة الیسپرة على غير 


تأسى ولا اقتداء» ينما قتل ولعن آصحاب الصحبة الكبيرة ذات التاسی والاقتداء ! هکذا الدنیا كلها 


ق الذهب الاول ([ مذهب اللازمة) وأبرز الان بيد 

ما المذهب الأول الذي لا كتفي بالرؤبة والقیا فهم جمهور علماء المسلمين التقدمین من حدثين وفقهاء على 
حد سواء, وكين هذا الذهب بوجود صحابة ت عنهم أنزال تفید ارج ينض من رأی البي "صلی 
الله عليه وله وسلم" من الصحبة كما سيأني. 

ا الذاهبين إلى هذا المذهب من الصحاية والعلماء عمر بن الخطاب وعلي بن بي طالب وام المؤمنين 
عائشة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله والأسود بن يزيد التخعي وسعيد بن المسيب ومعاوية بن قرة 
وشعبة بن الحجابج وعاصم الأحول والواقدي وأحمد بن حنبل (في قول) والبخاري في قول) ومسلم وابن 
مندة ويحبى بن معين وأو حاتم وأو زرعة والعجلي وأو داود والخطيب البغدادي وابن عبد البر والبغوي 
وان الجوزي والباقلاني وا ماوردي وأو المظفر السمعاني والمازري والعلائي وابن الملقن وابن عماد الحتبلي 
وغيرهم . 

وأصحاب هذا المذهب (وهو مذهب الأصوليين في الجملة) عتمدون على الشرع والعرف في إثبات 
الصحبة التي تَقْتضي عندهم طول الملازمة مع حسن الاتباع وصلاح السيرة في الجملة -وليس جميع هؤلاء 


العلماء مشترطون هذه الشروط مع اضطراب عند عض الماخرين من هولاء. لك هذا من حيث الجملة . 


or 


وهذه أقوال العلماء (علماء هذا المذهب) التق تدل على عدم كتقاتهم بالرؤية والقیا ؛ ولأن عض الناس 
قد وهم عنهم خلاف ما قلناه من التقّل العام فننا نذكر هنا نماذج من آقوا م" ما له دلالة على ما سبق 
ذكره: 
.١‏ الصحای أنس نن مالك (ت نحو ۲٩ه):‏ 

خادم اي "صلی الله عليه واله وسلم": قال - جوابا على سؤال: هل قي من اصحاب رسول الله "صلى 
الله عليه واله وسلم" أحد غيرك؟ : (مّي ناس من الاعراب قد رأوه قاما من صحبه فلا) "۳ سنده 
حسن . 

وأنس بن مالك صحابي وكان في أول أمره ضعیفا أمام الساطة الأموبة حنی أنه لا ستطیع أن بذکر أوقات 
الصلاة! ( كما في قصة بزند بن نعامة الضبى» وهذه للخاصة من طلبة العلم وليست للمقلدین والمتحمسين 
ل وانظر شرح ابن رجب لصحيح البخاري في مواقیت الصلاة) لكنه في آخر الأمركانت له شهادات لله في 
سوء نی امية وظلمهم حتى انه قال في حقهم ( لا اعرف شین کان على عهد رسول الله إلا لا إله إلا الله - کمل 
في صحيح البخاري) وشهد انه حنى الصلاة كان نو أمية قد غيروها كثيراء وهو من أصحاب الصحبة 


الشرعية لطول الملازمة مع أنه كان صغيرا أدام هجرة البي (ص) وم بؤثر عنه مشاركة في الغزوات» لکنه كان 


7 أقوال بعضهم کسمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم ستأتي في أثناء استعراض النصوص من انار الصحابية. 
۳ (متدمة ابن الصلاح ص684) ذکر هذا القول بالإسناد الإمام المزي في ترجمة أنس في تیذب الكمال وکذاك ابن عساکر في تاریخ 


دمشق (۳۷۹/۱۵) . 


ء ۳۵ 


ادي لبي (ص) وأخذ عنه واکثر ملازمه زان موذح جيل للدراسة لطول عمره وكثرة احاده ووفرة 
أخباره ومعاصرت هكثيرا من الأحداث التي أثرت عليه سا ابا وحضهم سهمه في قصة حديث العرنيين 
أنه وضعه لبن أمية» فالله أعلم مجقيقَة الحال» وان ثبت هذا فيكون في ول آمره فتد كان تعمل لحم ويخالطهم 
وغفر الله له» فالركون إلى الذين ظلموا لا مدع صاحبه إلا الحقّه الضرر في دنه» ولو م يكن في الركون من فتنة إلا 
أن مال : قد عمل لهم فلان . . لكفى بذاك ضررا وفتت وهل افتتن الغلاة إلا منل هذه الاحتحاجات؟ . 

نالعا ی ا دوخ عبد اد (ت۸۷ه) : 
فما ارت الإمام أحمر في السند (۱3۹/۲۳) عن عمر بن عبد الرحمن بن جرهد قال: “معت رجلا ول 
لجابر بن عبد الله: من ّى معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ی معي آنس بن مالك 
وسلمة بن الأكرع. فقال رجل: أما سلمة فقد ارند عن هجرته فقال جابر: لا تقل ذلك فإني معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قول لأسلم = صد قبيلة أسلم التى منها سلمة : (أدو ا أسلم) . قالوا: نا رسول الله 
وان نخاف أن نرند بعد هجرتنا فقال: (انکم مهاجرون حيث كيتم)» وسياتي التعليق على هذين القولين عند 
الكلام على الاثار الصحاية في بیان الصحبة الشرعية. 

وحار ن عبد الله الأتصاري من صالحي الصحاءة وعلماتهم ود نيهم وقد لمي من ني ا ۳ 

حتى أن الحجاج ختم في عنقّه بالرصاص عبارة ( عنّيقٌ اممجاج) وكذا فعل الحجاج مع سهل بن سعد وأبي 


سعيد الخدري ن بن مالك بريد ذلك إذلالحم وثّلا مع الناس متهم (كما ذکر الذهي) ولذلك فهذه 


۳ ۵ ۵ 


الطريقة البشعة لا ذكرها ولا عرفها هؤلاء المدافعون عن الطلقاء وابنائهم» فهم منشغلون بالدفاع عن 


معاوبة وابنه وزباد وادنه وليسوا فارغين للدفاع عن آهل بدر والرضوان ! . 
۲ الإمام سعید بن السیب (ت۹۲ه): 
قال: (الصحابة لا نعدهم الا من آقام مع رسول الله اصلی الله عليه وله وسلم" سنة أو ستتین وغزا غزوة 
أو غزونن) ۰۳۳۲ 
قال السيوطي في تعليل تعرف ابن السیب: (ووجهه ان لصحبته صلی الله عليه واله وسلم" شرفا 5 
فلا تنال إلا باجتماع طويل ظهر فبها الخلق المطبوع عليه الشخص, كالغزو الشتّمل على السفر الذي هو 
قطعة من العذاب» والسنة المشتملة على الفصول الأرعة التى حتاف بها امزاي . 
وسعيد بن المسيب من کبار التابعين» ولبعض الشيعة طعن فيه لا منم وهو من كبار رواة فضائل علي بن 


ابي طالب» وكان صهر ابي هريرة» وكان بذم معاوية ويصفه بالسوء» واما السيوطي فماخر ( ۱۱٩ه)‏ من 


7 الكفابة في علم الرواة الخطیب ص٩۹‏ من طریق الواقدي عن طلحة بن محمد بن سعید ن السیب عن آیه عن جده سعید و السیب 
ومقدمة ابن الصلاح ص287؛ وهذا سفق -إلى حد كبر مع الصحبة الشرعية؛ لكن الاسناد إلى سعيد بن المسيب ضعیف كما ذکر الشيخ 
عبد الله لسغن والاصولیون وبعض أهل الحديث ساون في الاحتجاج بالأسانيد إذا كان لمنونها فرش ول كن ضعنها شدیداء وهزه منهاء 
فليس في الإسناد متهم وما فيه الواقدي وفيه خلاف والصواب أنه ی الجملة ( عندي فيه بحث خاص) وشیخه طلحة بن محمد أكثر عنه 
الواقدي وهو من شیوخ الواقدي غير المعروفين» والواقدي مكثرء والمكثرون بغربون في الرجال وآكثار الواقدي عنه دليل توثيق منه» والواقدي 
من علماء الجر والتعديل لكى مؤلفاته في علم الحديث ورجاله وعلله ضاعت فيما ضاع من مؤلفاته» وأما ية رجال الاسناد فثقات . 


۳ انظر تدريب الراوي (۲۱۱/۲ . 


كن 
أغزر الفتهاء في این في معظم الننون» وهو جامع أكثر منه محتقا ويتساهل في اتصحیح, وقد حفظ لا 
کا التراث الحد يشي واللغوي والفتهي . 

> . معاوة بن قرة المزنى (ت۱۱۳ه): 

قال: حاء أبي إلى البي "صلی الله عليه وآله وسل" وهو غلام صغبر فمسح رأسه واستغفر له. 
قال شعبة: فقلنا : له صحة ؟ 
قال: لاء ولکنه كان على عهده قر ETS‏ 
ومعاويةبن قرةمزنيي ری اطسلة. 
ه. عاصم الأحول (ثقَة من رجال الجماعة) (ت نحو ۱4۰ه): 
قال: (قد رای عبد الله بن سرجس رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم' غير آنه م تكن له صحبة)( ۲۳ هنا 
العبارة واضحة في ني صحبة من رای الني "صلی الله عليه واله وسلم . وم تكن له صحبة خاصة أو 
شرعية» وعاصم الاحول من السلفية القدممة وكان هو وونس بن عبيد وأنوب السحتياني وسلیمان النيمي وابن 


عون ویزد بن زرح من کبار متعصبة البصرة» وهم من انشئُوا المدرسة البصرة القائمة على النصب لمعارضة 


"٠3‏ الكفادة الخطيب البغدادي ص (۱۰۹) . قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي أنا مد بن جعفر بن حمدان ثثا عبدالثه ن آحد ثا 
ابي ثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن أبي باس بن معاوية بن قرة قال. . . 


7 الكفاية ص۹۸ ذكره الخطيب أنضا من طريق أحمد بن حنبل ننا بكر بن عيسى نا ثامت عن عاصم الأحول. . 


۳۰۷ 


الکوفةء وهم من هددوا سفیان الثوري (الكوفي) وشعبة ( الواسطي) حى خضعوا ممبوکان لمم آثرهم على 
مدرسة خداد» بل هم أساتذة الدرسة البغدادية» وكانت هذه الدرسة البصربة هي من جمع بين السافية 
والنصب من أنام عبد الله بن عامرء وهذه فائدة على الطریق لخواص طلبة العلم» وللتوسع فيها ( نی کنابي : 
الدارس البادانية - م کتمل) وجدت فیها أن هذه الدرسة هي آساس الدرسة السلفية فا سدء علی 
مسستوى الحددث وال جرح واتعدیل والعقائد . 

,1 الامام شعبة بن احجاح (ت ١13ه):‏ 

قال: [كان جندب بن سفیان آتی النبي "صلی الله عليه واله وسلم" وان شنت قلت له صحبه) ۲۳ فشعبة لا 
يحزم صحبة من أتى النبي صلی الله عليه وسلم ویجعل لك الخيار في ذلك» وشعبة هو إمام أهل ا جرح والتعدیل 
(لكنه ليس مخترع هذا المنهيم» ولفا شيخه ومعاصره عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن قيس بن قهد 
الأتصاريء ولي ترجمة مفردة لهذا الإمام؛ ومن لا عرفه يدق في مسيرة ا جرح والتعديل) . 

۷ الواقدى : محمد ن عمرات۲۰۷ه): 

حكى الواقدي عن أهل العلم أن الصحابي (من رای البي "صلی الله عليه واله وسل" ی الا عاقلاً)» 
والبلوغ شرط زائد على مجرد الرؤية واللقاء» والواقدي إمام في الغازي: وهو مختلف فيه والراججم صدقه وف 


اناس أعداء ما جهاوا وكان يكثر الإغراب على أهل الحددث» وقد وق نحوعشرة من أهل الحديث . 


(*" الكفادة ص . 


۳۸ 


: بحبی بن معين ات ۲۳۲ه)‎ . ١ 

قال في محمد بن حاطب الولود بالحبشة (له رؤبة ولا تذكر له صحبة)!” ''» ويحبى بن معين من كبار الطبقة 
الثالثة من أهل ال جرح والتعديل» وهو بغداد ي كأحمد» وكان أبرز في هذا القن من زميليه ابن المديني وأحمد» لكن 
أحمد له جلالة فوقهما وكان عجبا في الورع والعلم والعلل حتى أتى الموكل ونصره فتخير وبال في الخصومة 
فتبدلت مواقفه في كثير من الأمور فكان الحنادلة على آخر آرائه. وبي آخرون على الثناء على سيرته الأول 
ومن هنا افترق الناس فیه» وأما ابن المديني فعلمه بالعال والعائلات أكملء إلا أن فيه شيء من شيخه سفيان بن 


عيينة» ثم هو نصري وتعصبه خني وکان له اثر كبير على تلميذه البخاري. 


5. الإمام أحمد بن حنبل (ت١2؟ه):‏ 

اختلفت الروابة عنه ومن الروانات التي تؤيد حصره الصحبة في الصحبة الشرعية قوله عن مسلمة بن ملد 
اح عبه) مع أنه روى عن مسلمة نفسه قوله: (ولدت حين قدم الي "صلی الله عليه واله وسلم' 
المدينة وقبض النبي "صلى الله عليه وآله وسلم' وأنا ابن عشر سنین)» قال ابن حجر تعلیقا على نفي أحمد 


لصحبة مسلمة بن خلد : (فلعله أراد الصحبة الخاصة) . 


ركم اللقييد والااضاح للعراقي ص۲۷۹ . 


۳۰۹ 


أل السا مصطاح مرادف للصحبة الشرعية مع الاختلاف في حد هزه الخصوصية التي ارادها 
آحمد» ويفترقان في أن الخاص نسبى ي اما الشرعي فمحدد. فاهل بدر لمم خصوصية صحبة ليست لأهل بيعة 


د وهؤلاء بمنزلة واحدة من حيث الشرعية ون اختلفت الرتبة والفضل . 


قال في مقدمة لایخ الأوسط ص*1: [کتاب الختصر من ثارث هجرة رسول الله "صلی الله عليه وآله وسلم' 
والمهاجرين والاتصار وطبقات التابعين لحم بإحسان ومن بعدهم.. .ال) . 

أقول: فالبخاري نطاقّ على من سوى الهاجرین والأنصار (تاعين بإحسان) وهذا من الناحية الشرعية, 
وللبحاري نفسه تعرف سفق مع مصطلح المحدثين سيائي» والبخاري كيير أهل الحديث وفيه احراف سير عن 
أهل البيت ومیل واضح لبني أمية (ولي قراءة لصحیحه وتاريخه الصغير وهواه فیهما واضح رغم علمه 
ومکانته إلا أنه ميل التجسيم والنصبء ونر من مسالة اللفظ الحنبلية وتاب ابن كلاب والكزايسي والحزامي 
وغيرهم فهجره آهل الحددث وددّعوه؛ وهو متروك الحددث عند أبي خام وأبي زرعة والذهلي كما ف ترجمله 
ن ال وتعدبل لا بي حاتم فأهل طدیث ليسوا على مذهب واحده بل پدع بعضهم بط ضال 
عضهم عضا > وکان آکثر اهل الحددث على تبديع البخاري وترك حديثه إلى الفرن الرام و( دكثر عنه ونصره 
من القرن الثالث بعد مسالة اللفظ إلا قلال من أهل الحديث أمثال الترمذي» وكتاب البخاري: خلق افعال 


العباد هو رد على غلاة الحنادلة» لكنهم لا عرفون ذلك إلى الیوم» كما ان ره الو او ارا دليل على 


۳۹۰ 


تأثره التصب. وکاب التوحید له - ضمن الصحيح فيه التجسيم والتشبيه وأن الله له دار في الآخرة وأن 


الي (ص) في الشفاعة بدخل عليه في داره وغير ذلك من أحاددث التشبیه والتجسيم) . 


ل م ا 
قال فيكثابه الطبقات (۱۶۱/۱): (ذكر تسمية من رووا عن رسول النه (صلی الله عليه واله وسلم) من الرجال 


ادبن صحبوه ومن رووا عنه من راه و( صحبه لصغر سن أو ناي دار . ۳ 


اقول: منهج مسلم واضح في |خراح عض من رای النبي (صلی الله عليه واله وسلم) ولقیه من مسمی الصحبف 
والامام مسلم آکثر أمانة في التقل من زمیله وشیخه البخاري» فمسلم لا بغر ألفاظ الحدث كما فعل البخاري» 
وهو َة فيمث نله وهو ثالث آصحاب الکلب الستة الذين تق في نتولاتهم ولا تصرفون فى الأسانيد ولا 


تون ومثله الترمذي والسائي» بعكس البخاري وأبي داود“" فليسا على تام الثقّة في تل التون - وم آدرس 


۳۹ 


۳ البخاري فعصبه واضح ودكني أنه فى تاره الصغير أنه لا عزف يخلافة علي ی وك ولاته على الكوفة مع تعمد في سرد 
ولاة الخلفاء قبله وعد كما أنه تعمد الروابة عمن لا يبت خلافة علي کزباد بن علاقة ونافع مولى ابن عمر» مع تضعیف بعض الصحابة 
الذن ی أو إهمالهم, والمبالغة في توثيق الطلقاء الذين قائلوه والثناء عليه وقصة البخاري - على مكاته الكبيرة تفيد أنه كان 
فيه مجموعة آهواء آخفاها بذكائه وعلمه» لکنها الاستقراء تظهر جلية» وأما أبو داود فکذاك من حيث إخفاء فضائل علي؛ فکان 
الوحيد من أهل الكتب الستة الذي م مذكر حدث عمار ( تقتله ال الباغية) إضافة إلى دثره عض الاحادیث التي لا قن مع مذهبه مثل 
حدث النعمان بن شیر ثي فضل علي وفاطمة وأنهما أحب إلى رسول الله من أبي كر وعائشة فقي (سنن أبى داوم (ج ۱٤١‏ / ص 
۰۸ حَدنا يَحَى بن مین حَدًا حَجَ بن مح حَدنا بون بن أبى (سحاق عن أبى حاف ڪن رن ریت ڪن ان 
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بن تشر قال استاذن او کر رحمّة الله عليه على التب صلی الله عليه وسلم ي قسمع صوت عائشّة عاليًا فلما دحل تاولها باطمها 


۳٦1 


ابن ماجه وهذا اللتفصيل لا عرفه أكثر أهل الحديث لا في الماضي ولا اليوم» وا همس بذاك عضهم على 
خوف وترقب! لان أكثرهم مقلدون وخائفون ومنواطون على كنم العلم والحافظة على “معة المذهب» وان 


وحد أحدهم فائدة کنمها ودخلت معه في قبره قبل أن نطقهاء وهذا کتمان للعلم) 5 


۲ أنو حاتم الرازي (ت ۲۷۵ه): 


ی 


كال لا كن صو على رول الب صلی الله عليه وسلح فجعل الل صلى الله عليه وسلم) .. الحددث ينما احدث فيه 
زبادة في فضل علي وفاطمة بالإسناد تسه عند شيخه امد ن حنبل وغيره؛ فقي مسند أحمد ن حنبل- (ج؟ / ص (vo‏ 

حدثنا عبد الله حدثني أ بي شا آو نعيم ثنا بونس ثنا العيزار بن حردث قال قال النعمان بن دشير قال : استاذن اوک على رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فسمع صوت عائشة عاليا وهی تقول وال لقد عرفت ان عليا أحب إليك من أبي ومنى مرتین أو ثلاث فاستآذن أبو 


بكر فدخل فاهوی إليها فقال با نت فلانة الا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه و سلم. . الحدث» وهو عند 


السائي بالاسناد نفسه غير مبنور ( فقي الستن الکبری للساني- (ج ° / ص 5؟١٠)‏ : آخبرني عبدة بن عبد الرحیم قال أخبرنا عمرو 
ن محمد قال أخبرنا ونس بن آبي إسحاق عن العيزار بن حردث عن النعمان بن مشير قال استاذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم 
فسمع صوت عائشة عاليا وهی تقول والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من آبی فاهوی إليها أو بكر ليلطمها وقال با ادنة فلانة أراك 
ترفعين صوتك على رسول الله صلی الله عليه وسلم. .) وقد رواه الطحاوي والبزار والطبراني وغرهم» و وان ا ابو داود هو الوحيد الذي 
م يحمل ذكر فضيلة علي هناء ولذلك قال امينْمي في الجمع (جمع الزوائد ومنبع الفوائت (ج 5 / ص ۲۶) : رواه أو داود غير ذكر ححبة 
علي رضي الله عنه) ! وکذا قال ابن لایر ق جامع الأصولء فهذا مثال واحد من عشرات الأمثلة براها الباحئون وكتمونها ولا عودون 


لأسباب هذا الإخفاء حنی لو تكر ركثيرا ینم إن ظفروا دلفظة ناقصة تمن بغضونه ملأوا بها الدنيا . 


قال: (حسین بن على بن أبي طالب رضوان الله عليهما ليست له صحبة)!**" . 

أقول: ها هو أو حاتم وهو من داخل البيت الحددشي والسلفي رح الحسين بن علي من الصحادة مع أن الحسين 
سید شباب آهل ا ومن أكر لاس اانا کی (ص) تکی جسن الظن ای خا هب الصحبة 
الشرعية المقتضبة للنصرة وا طهاد وهذا لا عنع من أن دكؤن بعض من عدهم أفضل من كثير منهج أو أنه 
بريد بالصحابي هن من رت عنه روبةفقط ! وعلی هذا یکون اصطلاحا خاصا كات ت س صا ف 
ددر من الصحبة [ وهذا ما فعله مع تعض آهل بدر إذكان مول عنهم : اعرابي مجهول) ! وهذا دل عليه عمل 
عض أهل الحددث الذين سردون أسماء الصحابة الذين رووا الحددث فقط قد هملون ددريين وسابقين إلى 
الإسلام» وم اصطلاحهم الخاص» وهذا اصطلاح غير ذلك الاصطلاح الذي عليه غلاة السلفية فيما عدء 
الذين برتبون على الصحبة الفضل .خض النظر عن ثبوت الروادة عنهم» وعلى هذا لا يجوز أن نزعم أن الصحاءة 
الذين أهملهم أهل الحددث ليسوا صحابةء كما لا يجوز أن ندخل في الصحبة الشرعية کل من آدخلوه في الرواة 
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إن لم يكن من أصحاب الصحبة ذات الفضل من امجرة والنصرة والجهاد 
والإنماق ونحوذلك. 

إذن فأو حائم قد حكم على بعض من له رؤبة ولقاء والتصاق بالنبي (ص) وقرب منه بأنه اي ومع هذا م 
شنم عليه هؤلاء المتحمسون» وهذا فيه رد على من بری أن أهل الحددث نون الصحبة لمن حصات له 


.)11 0" 
صحبة ساره 


۳ جامع التحصيل للعلائي (ص۳۹۸) . 


۳۹۳ 
وأو حاتم الرازي رغم علمه وفضله كان من غلاة السلفيةء وهو من هجر البخاري وضعفه لقوله بللفظ وإذا 
صحت عنه تلك العقيدة التي تقلها عنه اللالكائي في ( شرح أصول الاعتقاد) فهو من غلاة السلفية فى طبقنها 

۳ العجلى (ت١7'ه)‏ صاحب الثقات: 

كان شترط البلوغ في الصحبة مع طول الملازمة » ولذلك آورد في لین عض الصحاءة من أصحاب الصحبة 
العامة لا الشرعية کجاربة بن قدامة السعدي وجعدة بن هبيرة الخزومي وحمود بن لبيد وأو الطفیل عامر بن 
واثلة وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ويوسف بن عبد الله بن سلام وزنب نت أم سلمة [ ربيبة رسول الله) 
وغيرهم وهم صحابة ناتقاق من حيث الرؤبة والروادة والسماع واللقياء لكئه كان بقول في کل متهم ( تابعي ثقة) 
ونحو ذلك بل قال هذا في أحد البدريين وهو أو صرمة مالك بن قيس» قال عنه ( تابعي ثفة) ! ولوكان أو 
صرمة من الطلمّاء لاتهموا العجلي بالرفض ! فاعيتهم لا تحونها إلا بالليل . 

والعجلي دصري سكن ليبيا وهومقل ولا عرف له الا كناب السات . 

6 . أو زرعة الرازی (ت137ه) . 

4. وأو داود السجستانى (ت ۷۷۵ه): 

ددم قال أي يهام أضا عن محمود بن الزبيع لذ رة للستت له صحبت) جامع التحصيل ص۳۲۸ وكذا قال في وسف بن عبد الله ن 


سلهم جامع التحصيل 2/7 وقال عن عبد الرحمن بن عثمان [كان صغيرا له رؤية وليس له صحبة ابید والاضاح ص۲۷۹ وهذا 


كد أن نا حاتم لا یکلفی بمجرد الرؤبة أو الصحبة اليسيرة وان | نعرف له حدا يحد به الصحبة. 


۳۹ 


قالافي طارق بن شهاب (له رؤبة وليست له صحبة)'” " مع أن طارق بن شهاب کان كرا وأدرك البی (صلی 
ل - ۳ ۰ ۰ 5 YA‏ 
الله عليه واله وسلم) رجلا وغزا نی عهد اي بكر . 


واو زرعة انضا من غلاة السلفية - وهو من طبقة البخاري ومسلم وكان هو والذهلي على راي منشدد في 
مسائل السلفي ةكالصفات والصحاهة والرؤبة وخلق القران . .ا وهومن ضعف البخاري وهجره لقوله باللفظاء 


وأما أو داود فد سبق القول فيه. 


.١‏ او یکر حمد ن الطيب الباقلانى (ت۰۳>ه): 


لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول (صحابي) مشق من الصحبة وأنه ليس مشق من قدر مخصوص منهاء بل 


هو جار علی کل من صحب خرن کا كان أو کی کما أن لقول مکلم وتخاطب» وضارب مشق من 


ا جامع التحصيل ص۲۶۳ والتقييد والااضاح للعرائي ص۲۷۹ . 


۳ قال حمق معرفة الثقات للعجلي- (ج ١‏ / ص )٩۸‏ : وذهب يعض الاصوليين إلى أنه لا بكفى في كونه صحابيا مجرد الرؤية بل لا 


2 


يكون صحابيا إلا إن طالت صحبئه اللنبى صلی الله عليه وسلم» وکثرت محالسته على طريق اب إو الاخذ منه» وهذا بعنی أن من رای 
النبي صلی الله عليه وسلم ولو کان الغا ول سمع منه لا سر صحایا عند هؤلاء» قال السخاوی: وصنيع أبى زرعة الرازي» وأبى داد 
شعر بالمشى على هذا المذهبء فانهما قالا في طارق بن شهاب: " له رؤبة وليست له صحبة ".قلت ( محم الكتاب): وبدو من 
صنيع الامام العجلى أنه أنضا على هذا الذهب. فانه قال في ترجمة طارق بن شهاب الاحمسي: " من أصحاب عبد الله وقد رای الي 
صلی الله عليه وسلم " وطارق هذا رآه صلی الله عليه سوم وهو رجل» ولكنه لم سمع مته اه / قلت ولكنه قال هذا في من شهد مع 
الي (ص) وسمع منه فقال : (معرفة الثقات- (ج ؟ / ص ۱۵) : عامر بن واثلة أبو الطفيل مكي نقة نزل الكوفة مع علي وكان من كبار 


امین وقد رأی النبي صلی الله عليه وسلم “مع من عبد الله عنى بن مسعود) اه وهو آخر الصحابة موتا . 


۳10 


المكالمة والمخاطبة والضرب على كل من وقع منه ذلك» بل کان أو كيرا وكذلك جميع لاسما المشتقة من 
الأفعال وكذلك قال صحبت فلا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة. فيوقع اسم المصاحبة ليل ما 
ع منها وكثيرهء وذلك بوحب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي "صلى الله عليه وآله وسلم' ولو 
ساعة من نهار هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم, ومع ذلك فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا مستعملون هذه 
النسمية إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه» ولا جرون ذلك على من لفي الرء ساعة ومشى معه خطى 
ومع منه حديناء فوجب لذلك أن لا يجري هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على من هذه حاله ومع هذا 
فان خبر الثقة الأمين عنه مقبول ومعمول ده وان م تطل صحبته ولا ممع من إلا حدينا واحدا) ۲۳ 

والباقلاني من ثبت عقيدة الأشاعرة» وكانت فترته هي فترة ذهبية في العلاقة بين الأشاعرة والحنابلة ولذاك 
دخل فيه من النصب ما دخل» كما دخل في الحنابلة من التنزنه ما دخل» فكانت خلطة آشعربة حنبلية رأسها 
الباقلاني والتمیمیین من انالةه وکانت هذه اخلطة سبب الكل ضد العتزلة والشيعة سد آن اتعش مذان 


المذهبان بسبب فتح البويهيين طربة الرأي والتمذهب وتقربهم الطالبيين والاداء والمعتزلة . 


۲ الاوردی (ت۵۰)ه): 


۷ الكناءة ص۱۰۰ . 


تدریب الراوي (۲/۲۱۳) . وهذا بف مع معاني الصحبة الشرعية الممدوحة في الكثاب والسنة. 


۳ الإمام ابن عبد البر (479ه): 

كان من المشترطين البلوغ في E‏ ی که ذم من ساءت سپرته من ترجم له في 
الصحابة» وقال في ترجمة عبيد بن معمر (ذكر عضهم أن له صحبة وهو غاط بل له رؤية وهو غلام 
E‏ 

وابن عبد البر هو إمام آهل السنة في عصره» وكان من أهل السنة القلائل الذين كانوا منحرفين عن الظالمين من 
ني أمية» ومن الحبين لأهل البيت من الصحاية كالاريعة ( على وفاطمة وانیهما)» ومن طبيعة هذا النوع من 
أهل السنة أن مكونوا قلائل داخل أهل السنة وسبقه على هذا المتهج من أهل السنة النسائي والطبري والحاكم 
وقبلهم عبيد الله بن موسی العبسي والحسن بن صا بن حي وأغلب علماء الكوفة من أهل الحددث ويعض 
أهل البصرة كجعفر بن سليمان الضبعي وبعض أهل اليمن کنبد الرزاق الصنعانيء إلا أن الط المدعوم من 
الساطة. 0 المتوجسة من العلوبيخ كان أشهر وأكثر وفيهم الانحراف عن أهل البيت سسب متفه وهناك جمع 
من آهل الستذلا عرف لحم رأي في الوضوع کسام مثلاً فهو راو أكثر منه سکلم في المذهب ۱ 


۳ الازری (ت 7*ده): 


د راجع التقييد والإبضاح للعراقي ص۲۷۹ . 


م المرجع السايق. 


۳۷ 


قال في شرح البرهان: (لسنا نعنى بقونا (الصحابة عدول) كل من رآ الي "صلی الله عليه وله وسلم"بما أو 
زاره عاما أو اجتمع به لغرض وانصرف وما نعنې به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل میعه 
وا نك هم الفلحون) ۳۳ . 

وقال: (في الصحادة عدول وغير عدول, ولا نقطع إلا عدالة الذين لازموه "صلی الله عليه واله وسلم" ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه. ..) . 

وهذا سق 01 مع (الصحبة الشرعية) التي هي موضوع هذا الكثاب» والمازري من علماء الأندلس 
الكبار وله کب في الفقه والصطلح والحدیث» وأرى أنه متأثر بابن عبد الب ولعله أدركه . 

۶ البغوى (ث 5١ه‏ ه): 

قال في تفسير قوله تعالى: ل(والذين جاؤوا من بعدهم» : يعني این وهم الذين يحيئُون بعد المهاجرين والأنصار 
إلى نوم القيامة) ۳۳۳۱ والبغوي مسر سني مشهور وبلقب د ( حبي السنة) » وتفسيره مطبوع . 

۵ ان الجوزى (تلاقدم): 


قال: (فصل الخطاب في هذا الباب أن الصحبة إذا أطلقت فهي في التعارف تتقسم إلى قسمین: 


۳ تدريب الراوي لاسيوطي(۲۱۵/۲) وتوضيح الأفكار للصنعاني (43/7) . وهذا سف مع الصحبة الشرعية التي سبق ذكرها في هذا 
المبحث. 


۳ تفسير البغوى» سورة الحشر. 


۳۹۸ 
أحدها: أن کون الصاحب معاشوا چ کا فیقال: هذا صاحب فلان» كما ال: خادمه لمن 
کر عدي ا 
الثاني: أن بکون ا مجالسة أو ماشاه ولو ساعة فحقيقة الصحبة موجودة في حقه وان لم شهر 
ال" 
أقول: فالقسم الأول هو المعنى العرفى والقسم الثاني هو العنی اللغوي . 
ان الجوزي تخاص من التجسيم والتشبيه وهو أضا معتدل في الاخ وله کاب في ذم يزيد بن معاويةه وان 
الجوزي غير مرضي عند التبار السلفي المتشدد لاله أول حنبلي له نقد للمذهب» وکان كانه في ذم التشبيه 
وكذا که الآخر فى جواز لعن يزيد بن معاوية من الذنوب التى لا تغتفر لابن الجوزي عند غلاة الحناءلة» فلذلك 
ضاله عض الحنادلة وغمز من قناته ابن تيمية رغم سرقاته منه ثم حاول عض المعاصرين أن ست كفره في 
رسالة جامعية إلا نها لم تطبع ! وابن الجوزي رغم ده للمذهب إلا أنه قد شي فيه شيء التعصب للمذهب 
الذي لا نكاد بنجو منه أحدء إلا أنه شكر له ذمه ليزدد بن معاوبة وتشبيه الله خلقهء فهانان م مجنمعا في حنبلي 
لا قبله ولا عده! وعد ابن الجوزي وابن عقيل ثم ابن رجب وابن مفلح وابن قدامة ثم عبد الله بن الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ثم عبد العزيز ابن باز من المعاصرين صفوة الحنادلة عبر العصورء وکذا أحمد قبل محی» المنوكلء 


۳ قلا عن أحمد شاكر, الباعث الحثيث ص40 حقیق علي حسن عبد الحميد . 


۳۹۹ 
العصور اشا إلا أن ابن ثيمية زاد على هولاء في التحادل والکذب في النقول عند الحاجة لذلك» وهذه 
الشذرات لخاصة طلبة العلم الذين برعونها حق رعانتها» وليست لاي أحد» ومن آراد أن بحث فليفعل 
5 . ان اللتن (ت۷۲۳ه): 
ّل قول ابن الصلاح ی تابه انم )٩۰/۲(‏ ثم قال: (فالعروف من طرَة أهل الحديث أن کل مسلم رای 
الي "صلی الله عليه وآله وسلم وان لم نصحبه" ! وطرة الأصوليين أنه من طالت محالسته على طریق ابع 
له والاخز عنه) . 
أقول: مکذا فرق بين الصحبة والرؤية . 
۷ .ان العماد الحنبلى (ت۱۰۸۹ه) : ذهب نحو هذا فى شذرات الذهب"" وان العماد امحنبلي من 
منصفي اتابلة ومن كبار مزرخبهم» وکانه ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب) تعرف منه وتدكر, فهو 
نى على البر والفاجره له کلام جيد في أهل الفضل لکنه يجعل معاوية ميزان حب الصحابة ! 
۸ . اللكتوى (ت>١١١ه):‏ 
(اختلفوا في أن الصحابي ا ا طول الجالسة أم لا؟ فالذي ذهب إليه جمهور الأصوليين 
وجمع من الحدثين إلى اشتراطه؛ وأبدوه بالعرف» فان الصحابي لا بفهم منه هل العرف إلا من صحب صحبة 


معتّدا بهاء لا من له رؤية لحظة مثلاء وان ۸ تفع معها الةو اا ! ومنهم من اشترط مع ذلك 


1 ا زشول له لکیس ۵ ص۳۹۷ 


۳۷۰ 


أن فزو مع النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" غزوة أو غزوتین. ومذهب جمع من الحدثين كأحمد وعلي بن 
امديني وتلميذه البخاري وغيرهم أنهم يكثفون یکره صحابيا رد الرؤية وهو مؤيد باستعمال أهل لت 
الصحابي لفة جار علی من صحب غیره وی 36 ار کر ومذا الذهب هو الذي عول عليه أكثر 
المتآخرين . ومنهم من اشترط في کونه شاا رواسّه عن البي اصلی الله عليه واله وسلم"؛ حکاه ابن 


الحاجب وغیره "00.0٠0‏ , 


واللكنوي عام هندي وهو حنفي الذهب» وله مشاركة في الصطلح والفقه» وكان المرحوم عبد الفاح أو غدة 
الفضل في إخراج تراثه» كالرفع والکمیل وظفر الأماني. 
فأ ی اماق ار ی اا صن 
قال : (م آزل منذ أنام الطلب والدواشنة اشک يما سره احد ون واهل مصطلح الحديث» من عدهم كل من 
رأى الي لا عیه ون وسلم" صحایا هذا مع القول أ کل الصحاءة عدول . 
فد کان بن الذين رأوا الي 'صلى الله عليه وآله وسلم" po Es‏ وقد قال 
لله تعالى: وین حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المددنة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) وقد 
ثبت في الأحاددث الصحيحة قول النبي "صلی الله عليه وآله وسلم": (ليذادن أقوام عن حوضي فاقول با رب 


أصحابي أصحابيء فیقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فاقول: سحقا سحمًا لمن غير بعدي) واذا كانت 


۳ ظفر الأمانى للكنوى ص29 . 


۳۷1 


رؤبة عض الأعراب ونحوهم له صلی الله عليه واله وسلم" لم تمنعهم من الردة عن الإسلام» فُكيف ال أنها : 


من الكذب عليه "صلی الله عليه وآله وسلم"؟ ! ولا شك أن بركة رژیته "صلی الله عليه واله وسل" 
والاجتماع معه عظيمة» وأن نوره باهر بأخذ القلوب» ولکی بعض القلوب آشد من الصخر لا بؤثر فيها شيء» 
أولا.ؤثرفيها إلا عد تكرار وطول صحبة . 

ثم تین الأمر والحمد لله بعد الإطلاع على هذه الرسالة» وما دكر فیها من مذاهب أهل العلم في المسألة» فتأخذ 
لاف ما درج عليه المتآخرون من الحدثين كاين حجر وغيره وهو قوم إن الصحابي هوكل من رای الني 
"صلی الله عليه وله وسلم" مؤمناء ولوكانت رنه له للحظةء ومات على ذلك) . 

ثم استعرص المزاهب فى ذلك فمال: 

TE‏ لاه لا ّال: "فلان صاحب فلان" فى عرف الناس» إلا لمن طالت صحبته له 
واخص به. 

وهذا الاشتراط هو طريقة الأصوليين. تله عنهم ابن السمعاني» وه قال ابن عبد البر في الاستیعاب" 
والباقلاني» والغزالي» وبه جزم ابن الصباغ في "العدة" كما في فتح المغيث للحافظ العراقي (۳۱/۶) وقال به 
الصميري الحنفي» یک الطبري» والقشبري والمازري» وان الا كما في جامع الاصول (۱۳۶/۱) وان 
فورك والعتزلةه كما کر في هذه السالت» وكما في البحر الحيط (۳۰۳/۶) ونقل عن سعید بن المسيب أنه 


قال: لا كون صحابيا إلا من اقام معه سنة او سنتين او غزا معه غزوة او غزوتين. 


۳۷۲ 


الثاني: أن لا عرف عنه نفاق» وآن کون على الطريقة الى كان عليها البي "صلی الله عليه واله وسلم'" . وقد 
صرح بهذا الشرط أبو الحسين بن القطان على ما نله الزركشي في جره الحيط (۲۹۹/4) . 
الثالث: أن لا یکون من ارتد عن الإسلام ولو راجع الإسلام» وهذا الشرط لا نفي أن تكون روانسّه بعد 
مراجعه اسلا اھ ویکون حدثه مرفوعا»ومقیلا إن كان حسن السلام وعرفت عداته ا 
وهذا القول المختار هو طريمّة الأصوليين لازال الكلام الأشمّر آما الاخری فهي طربقة الحدثين كما نبه إلى 
ذلك ابن الصالاح رحمه الله . 
ومول أنضا: ولا ذهب الأصوليون إلى اشتراط طول الصحبة لاستازام الصحبة عندهم للعدالةء أما الحدثون 
فینظرون إلى معرفة اتصال السند» ولذا اصطلحوا على أن الّي إن ثبت بين الراوي وین النبي "صلی الله عليه 
وآله وسلم" فالسند متصل؛ وسموا ذلك الراوي معان وجمعوا أسماء الصحاءة على هذا الأساس . 
فإذن لا برد على هذا القول الذي اخترناه ما صنعه كثير من جمع أسماء الصحابة رضي الله عنهم . فإنهم قصدوا 
الاستیعاب والاستيغاء للذبن وردت آسماوهم في کلب الحديث والسير والتارخ أنهم الوا بابي "صلى الله عليه 
واله وسلم" » أو لهم ذكر في شيء من الأخبار التي لحا تعاق بالنبي "صلى الله عليه واله وسلم" نقطع النظر عن 
ثبوت ذلك أو عدم ون EE a‏ بل هذا من باب 
الجمع الكامل المستوعب ثم إذا اراد أحد أن بت الصحبة لأحد من ذكر في تلك الكثب فعليه أن سَحمّق من ذلك 


فر 


۳۷۳ 


ثم من محققت فيه شروط الصحبة فهو عدلء نظيره قول الحدثين: "إذا جمعت فقمش ثم إذا روت فنّش" أي إذا 
أخذت الأحاددث عن الشيوخ فخذ کل ما تسمع؛ لکن لا ترو لأحد من تلاميذك إلا بعد اليك والتحقین) . 

وقال أضا: ثم جاء عن الصتنین» فتقوا حکم الصحابي ی اصطلاح امن إل الصحابي ى اصطلام 
الحدثين» وما كان مم أن بفعلوا ذلك» فان الصحبة إن طالت اقتضت التآثير في الاخلاق والاعتقاد والعمل وخاصة 
من صحب النبي "صلی الله عليه وآله وسلم' في الشدة والرخاء وجاهد معه وصبر واقندی بأقواله وأفعاله صلی 
الله عليه واله وسلم" آما الرؤبة العابرة» واللقاء القليل واستماع الكلمةء فقد يؤثر وقد لا نوثی ولذا ارتد كثير من 
الاعراب بعد وفاته "صلی الله عليه وآله وسلم من قال الله تعالی فيهم ولا ددخل الإمان في قلوبكم» | نعهم 
تلك الرؤبة وذلك الاستماع» من الردة» وثبت آخرون على الاسلام» فلا یکون ذلك الما ای رك 
بل قد شتضیها وقد لا سَتضیها . والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم)0"" . 

قلت : انه ىكلام الدكثور الأشمّر وهو نفیس؛ وهذه الحرنة في الطرح هو ما رید من أبناء التيار السلفي خاصة لأن 
الجمود على المذهب نوع من عبادته» وقد نهی الله عن اخاذ الاحبار والرهبان با من دون الله اعاذنا الله 


وإباكم من مراقبة الناس وإهمال مراقبة الله . 


۰ الدکتور عبد الکرم النملة (معاصو) فى كاه (خالفة الصحابي)» قال في الننائم ص 207 ۲: 


9" مقدمة اللحفيق لکتاب: فين منیف الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبةء العلائی» تحقیق الدکور محمد بن سلیمان الاشقره ص3۷ 


0 


۳۷ 
(انصحايي هو: من لقي ابي (صلی ال عله واه وسلم) واعتص به اختصاص الصحوب معا باه مدة بت 
معها (طلاق صاحب فلان" عليه عرفا بلا دهد دار تلك الصحبة سواءً روى عنه أو لا تعلم منه أو لاء وقد 
اخترت هذا المذهب في المراد الصحابي بعد مناقشتی للمذاهب الاخری في ذاك) . 
وان اند كوو النملة قد قسم مذاهب العلماء في تعرف الصحابي إلى سبعة مذاهب ثم ذهب إلى تعرف 
الاصولیین الذي سبق ذكره وعلل سبب اخنیاره لهذا الذهب موله: لأن جمهور اللأصوليين لما عرفوا الصحابي 
[نظروا إلى آمور مهمة ودقیقة؛ فقد نظروا إلى الصحابي الذي شاهد الّنزل وحضره» واطلم على أكثر آسباب 
نزول الانات» وقول أكثر الأحادث ومع الشرع من في رسول الله» وبذلك عرف ال ول ومقاصد الشرع» 
وقد نظروا إلى الصحابي الذي تكو ن کلامه أولى من کلام التاعين ومن جاء بعدهم؛ 
وقد نظروا إلى الصحابي الذي احتج جمهور العلماء بکلامه وفعله وقوله وجعلوا ذلك دليااً من أدلة الشرع في إلبات 
عض القواعد الاصولية, وبعض الأحكام الفرعية, 
وقد نظروا إلى الفرض والفائدة من ثبات أن هذا صحابي أم لاء فتجد أن نظرة جمهور الأصوليين نظرة دقيقة . 
بخلاف نظرة أصحاب الذهب الأول وهم جمهور احدثین وحض لاصولیین» فهم نظروا للوضع اللغوي الصحايي» 
وهذا معروف أنه شامل وعام بنطلق عل ىكل من صحب غيره صحبة طويلة أو قصيرة» لذا يكون مذهب جمهور 


۷۹ 


الأصوليين هو الراجج)". 


Vo 
وقد دکر الدكثور التملة للأصوليين ثلاثة أدلة هي:‎ 
(الدليل الأول: أن الصاحب في العرف إا بطل على الکاثر الملازم ومنه بقّال: "أصحاب الکیف" حیث لازموا‎ 
الکیف وبقال: "أصحاب الحديث" حيث لازموا دراسة الحددث وما علق به دون غیره» ولهذا قيل: 'المزني‎ 
صاحب الشافعي" و 'أبو بوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة" ولا صح أن مال لمن رهما -أعني‎ 
الشافعي ۳ ج لا مال: "إن فلا صاحبُ فلان" الا لمن طالت صحبته له» ولو كان‎ 
مجرد الرؤية مع الاجتماع بطق على ذلك صحبة لازم من ذلك أن أكثر الناس بعضهم اصحاب عض إذ أكثرهم‎ 
. ! يحصل بينهم ذلك‎ 
الدليل الثاني: أنه صح تفي الصحبة عن الذي لاقى غيره دون طول مدة فيمّال مثلاً: "فلان لم صحب فلانا لكنه‎ 
تایه او ره اما والأصل في النفي أن يكون محمولا على القيقة.‎ 
الدليل الثالث: من الواقع خا الواقع أن الناس لا بطلون هذا الاسم إلا على من اختص النبي (صلی الله عليه‎ 
واله وسلم) والمنع من طلاقه على من م بحتص به وین کان قد راه ومع منه مثل: من ورد عليه من الوفود والرسل‎ 
ومن يجري مجراهم فإ ن كان كذلك: وجب أن يكون هذا الاسم عا عن من اخنص بالنبي (صلى الله عليه وال‎ 


وسلم) الاختصاص الذي ذكرناه . 


۳۷٦ 

5 ونل عن أبي على قوله سين صحة ذلك أن العام إذا کان له أصحاب بصحبونه وبلازمونه کانوا هم أصحابه وان 
کان في البلد من بلقاه وستفتیه فلا کون من أصحابه, كذلك البي (صلی الله عليه وآله وسلم) فآصحابه من 
صحبه دون من لقیه مرة) ۳ . 

وقد ذكر الدكنور النملة عض الجوادات على الأدلة الساقةء وم بأخذ بهاء وما توصل إلى قوله (فان الصاحب بطلق 
على الملازم المكثر من ذلك فالذين بلازمون 0 سمون آصحابه. كذلك التي (صلی الله عليه واله وسلم) 
أصحابه هم الذين لازموه في أحيان رة دون من لميه مرة أو وفد عليه مرت“ . 

ثم ذكر الدکور الملة قرة هذا التعرف وما دترتب عليه من آمور كعدالة الصحابي وفضله وفسق سابه وقبول 


مراسیله وحجة أقواله وأفعاله عند عض العلماء واعنبار ماه الحدث عند عضهم اش ۱ 
استطراد فى الائین بهذا الذهب: 


ثم وحدت اقوالا آخری لبعض الصحاءة والتاعين والعلماء تصب فى هذا الذهب الذی لا بكنفى بمجرد اللقاء أو 


الرؤية واصحابها هم: 


+ سامان القارسی (۳۹ه): 


1 خالفة الصحابی ص۹٥۸۰‏ . 
يد له الصحایی ص78 . 


۳ انظر: خالقة الصحابى ص۷۳ . 


۳۷/۷ 


سلمان الفارسىء او الحمدي» من علماء الصحانة الكبارء وله اختصاص دالبی (ص)» وهو غنى عن اللعرض» توفي بدادة 
سنة 7ه على المشهور» وکان له مذهب دقیق في تعرف الصحبة» سنعرضه ثم ندرس الاسناد» فند آخرح ابن عساکز 
في تاريخه بإسناده عن أبى البختري, قال : حاء الاشعث نن فیس وجربر بن عبد ال الخ علی سلمان» فدخلا عليه في 


خص فى ناحية المدائن فانیاه فسلما عليه وحبياه ثم قالا : أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا آدری ! 


فارتانا وقالا : لعله ليس الذي ريد ! فتّال مما : أنا صاحبكما الذي تربدان» قد رأمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجالسته ونا صاحبه من دخل معه الجنة! . .(ثم ذكر قصنهما ومجيئهما من عند آبي الدرداء الحديث») . 

وإسناده صحيح ولا إرسال أب البختري» واسناده في الأصل تارخ دمشق [ جزء ١‏ صفحة ٤٤١‏ ] هو: أأنا أو 
علي الحداد قة من شیوخ ابن عساکی أنا آیونعیم ( هوالاصبهاني ثقة مصنف) ۲۰٤ھ‏ نا سليمان بن أحمد (هو الطبراني 
ثم معروف) 0ه نا محمد بن عبد الله الحضرمي (هو مطين تقة مشهور) ۵۱۹۷ نا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن أبي 
عبيدة بن معن ( هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله ن مسعود» ثمة من رجال القرب)حدننی آي (اراهيم بن ممد : لم 
ترجموه لکله مذکور بالروادة عن أيه ) عن أيه (حمد بن أبي عبيدة ثقة = تقرب. توفي ۰۵ ؟ه) عن الأعمش (ثقة مشهور 
(A۸‏ 

عن أبي البختري ( سعيد بن فبرون ثفة من كبار امین مات سنة 8ه في ثورة ابن الأشعث) كثير الارسال. . . م مدرك 
ق را وراد عو سیر اراک 

هذا اتعرف من أدق وب تعرف للصحبة الشرعية, وه وأضیق العررفات» كما أنه أوسعها ها ؛ وهو من أقدم التعارف 


المأثور من صا حي الصحابة » وفيه أكثر من فائدة: منها اعتراف جرير والأشعث بالصحبة الخاصة وسؤالحما عن (صاحب 


۳۷۸ 


رسول الله) وهذا إخراج مهما لأتقسهما من الصحبةء وإلا لقالا: هل آنت سلمان؟ فهما يخرجان أنفسهما من تلك الصحبة 
الشرعية لأنهما ل ساما إلا في آخر النبوةء فلم عدا ّلك الصحبةء فهنا ثلالة سلمان وجرير بن عبد الله والأشعث بن 
قیس) على اختلاف مذاهبهم ( فسلمان علوي وهما آمویان) َون على أن الصحبة لما صفات خاصة اليس منها جرد 
الرؤة ولا اللقاء . 


+ ای معقل ( تاسی من رحال امماعة مات سنة ۸۸ه) : 


ئی مضف ان أى شیب ج ۷ / ص >۳۸): حدثنا وكيع قال حد ثنا إسماعيل عن الشعي عن عبد الله بن معقل قال : 


ا عد قضاء آصحاب رسول الله صلی الله علیه و أحسن من قضاء قضى نه معاوبة في أهل الکتاب » قال 


: نرتهم ولا نرثوننا كما بحل لنا النکاح فیهم ولا يحل طم النکاح فينا اه 
التعليق: فهذا عبد الله بن معقل بن مقرن المزني الكوفى (۸۸ه) وهو من رجال الجماعة وناعي مشهور» يخر معاوية من 
الصحاءة رغم شهرة معاوبة ومد ورغم إعجاءه مّضائه البدعة. 


0 


۴ الاعرح عبد الرهمن بن هرمز ( ۱۱۷ه) وهو راون ای هر : 


تقل عنه العلائى في كثابه جامع التحصيل [ جزء د صفحة ۲۲۷ ] فى ترجمة عبد الرحمن بن زد بن 


Ar 


" وهوفي سنن سعيد بن منصور- (ج ١‏ / ص 7): سعيد قال : حدثنا هشیم قال : أخبرنا إسماعيل بن آبي خالد عن الشعبي قال : 
لا قضى معاوية بما قضى به من ذلك فقال عبد الله بن معقل : ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
و سلم هو أعجب إلى من قضاء معاوية إا نرثهم ولا برثونا كما أن التكاح يحل لنا فیهم ولا يحل لحم فينا اه و عند البلاذري في أنساب 
الاشراف ( ۲ ۵۳) من طرق مجالد عن الشعي. 


۳۷۹ 


7 TAs 


جارية - وهو صحابي على ارف الواسع “7 قوله في عبد الرحمن هذا: ( ما رات رجلا بعد الصحابة 
أفضل منه) قال العلائي : وهذا مضي أنه تاحي وكذلك قال ابن سعد وغيره والله أعلم اه قلت: بل الاعرج لا 


بری صحبة كل من جالس ولفي ورای وروی . 


ی ا )¥۱۲ ؟ذلاه) فى كانه شر الممعاصد: 


*" الاصابة في معرفة الصحابة- (ج ۲ / ص )۳١۸‏ عبد الرحمن بن يزيد بن جارية: بالجيم بن عامر الأتصاري یکنی آبا محمد وأمه نت 
ابت بن آبي الأفلح قال إبراهيم بن المنذر وابن حبان والعسكري وغير واحد ولد في عهد الي صلی الله عليه واله وسلم وجاء عنه 
حدث في قصة خنساء شت خدام» والصحيح أنه رواه عنها وهوفي الصحیح. 


وقال ابن السكى ليست له صحبة غير أنه أدرك أا بكر وعمر وعشمان وصلى خلفهم وكان إمام قومه» وأخريج له الطبراني في العجم الكيير 


حديثين» أحدهما من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن تعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن النبي صلی الله عليه وال 
وسلم صلی الفجر فغلس بها ثم صلاها بعدما أسفر ثم قال " ما بينهما وقت " اه ومادام أنه صلى خاف أبي بكر فهو على تعريتهم 
صحابي» ولعله في سن النعمان بن شیر واين الزیر. 

والثاني سبق ذكره في ترجمة عبد الرحمن بن جارية في القسم الأول وأمه جميلة نت ثابت بن آبي الأفلح تزوجها أبوه بعد أن اختلعت من 
ابت بن قيس بن شماس كما سيأتي في ترجمة جميلة. 

۳ الدرر الكامنة في أعيان المنة الثامئق ( ؟ / ص ۱۳۹) : مسعود بن عمر الفتازاني العلامة الکبیر صاحب شرحي التلخيص 
وشرح العمائد في أصول الدبن وشرح الشمسية في النطق وشرح التصررف العزي وبمّال أنه أول تصانيفه والارشاد في النحو اختصر فيه 
الحاجبية والمقاصد في أصول الدين وشرحها والتلويح في أصول فته الحنفية عمله حاشية على توضيح صدر الشريعة وحاشية شرح 
المختصر للقاضي عضد ادن وحاشية الکشاف والذي تحر منها من أول القرآن إلى أثناء سورة بونس ومن سورة انح وله غير ذلك من 


التصانيف نی أنواع العلوم الذي تنافس الأئمة في تحصيلها والاعتناء بها وكان قد هت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق بل سائر 


الأمصار لم یکی له نظير في معرفة هذه العلوم مات في صفر سنة ۷۹۲ ول يخلف بعده مثل وكان مولده سنة ۷۱۷ على ما وجد خط ابن 


۳۸۰ 


قال : ( أن ما وقع بين الصحابة من احاربات والمشاجرات على الوجه اللسطور نی کلب النواریخ والمذكور على السنة الثقات 
ندل بظاهره على أن عضهم قد حاد عن طريق المح وبلغ حد الظلم والفسق وكان الباعث عليه الحقد والعناد والحسد 
واللداد وطلب الملك و الرباسات والميل إلى اللذات والشهوات إذ ليس كل صحابي معصوما ولا کل من لهي النبي ار 
موسوما إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله ذكروا ما محامل وتأوبلات بها ليق وذهبوا إلى 
أنهم محفوظون عما بوجب التضليل والتفسيق صونا لعقاند المسلمين من الزخ والضلالة في ح کبار الصحابة سيما المهاجرين 
منهم والاتصار المبشرين بالثواب في دار القرار . .ال ثم قول: 

وأما ما جرى بعدهم من الظلم على أهل ديت النى ( صلى الله عليه واله وسلم ) فمن الظهور مجیث لا مجال للاخفاء ومن 
الشناعة بجيث لا اشتباه على الآراء » ويكاد شهد به الجماد العجماء » و بيكى له من في الارض والسماء وتنهد منه الجبال 
» وتنشق منه الصحور » وبعی سوء عمله على كر الشهور والدهور » فلعنة الله على من اشر أو رضى أو سعى » ولعذاب 


ا 


الجزري وذكر لي شهاب الدين ابن عردشاه الدمشفي الحنفي أن الشيخ علاء لدین کان بذکر أن الشيخ سعد الدين توفي سنة ۷۹۱ عن نحو 


الذهب الثانی ( أصحاب الروية واللقاء) وأبرز لاق ده: 


وبطلق أصحابه الصحبة على كل من لي النبى "صلى الله عليه واله وسلم" سا نه ومات 


ا 

وأنرز القائلين هذا المذهب: 

ابن الصلاح. والبخاري في قول (وهو الاشهر عنه)» وأحمد في قول (وهو الأشهر عنه)» والحاكم؛ وابن ثيمية, 
وابن كثير» وابن الحاجبء وابن حجر العسقلاني» وابن الوزير» والامبر الصتعاني» ویعتمد هذا المذهب على 
القليل أو الحد الأدنى من الصحبة كالرؤية أو اللقيا أو الصحبة اليسيرة ولکن هذا المذهب بريد به أصحاءه 
اصطلاحاً 53 اهل الحددث ولا مشاحة في الاصطلاح إضافة إلى أنهم لا منعون من ذم الصحابي على 
تعرفهم إذا ارتكب ما وجب ذلك - على تفاوت بينهم أعني أنهم لا نهون عن وصفه بالفسق أو الظلم أو 
سو السيرة ذا محققوا من ضيحة الاسانید بذلك كما فعلوا مع الوليد ن عقبة وسر بن أبي أرطأة وأبي الغادية 
وحرقوص بن زهير وغيرهم [كما سياتي مفصلا) . 

وهذه نماذج من أقوا مم في الآكثفاء بمجرد الرؤية أو اللقيا: 


۱. البخاري (۷۵7ه) صاحب الصحيح (في قول): 


AY 


قول في تعرف الصحابي: (من صحب الني 'صلی الله عليه واله وسلم' ا 
آصحانه)۳"» ومع ذلك آورد البخاري مجموعة من الصحادة نی کابه ( الضعفاء)» والغررب أنه لم ضعف 
ليوا من أهل الظلم والسوء» وإما ضعف فضلاء من الصحابة وبعض الناعين اسا ( ولي دراسة اتارخ 
الصغير له - وطبع باسم ال ریخ ار وه وكاشف لذهب البخاري في الصحابة» وقد اعتذر الذهي 
في آول كانه الميزان» أنه سیحذف الصحابة الذين آوردهم البخاري وابن أبي حاتم في كتبهم عن 
الضعفاء) ! ما مدل على أن البخاري وطبفته من شنعون على من ذم ا الصحابة لم یکی على إطلاقه 
أوكان المراد به الشيعة لا التواصب» ومازال هذا التناقض فاعلا إلى اليوم» فهم عددما سحد ثون عن الطعن 
في الصحابة هملون النواصب من كانوا نصرحون لعن الإمام علي على المنابر وسُتبهون لصغار الشيعة الذين 
لمم قول هنا أو هناك ! وهذا معروف في الاتجاهات المذهبية والحزبية المعاصرة» ضع 500 
قاعدة سنهدف بها الاخرن لا نفسه ولا أعضاء حزنه» فضاعت الشهادة لله واتعشت الشهادة لغير الله 
من شيخ أو مذهب أو حزب أو وطن. .ا وهذه من أكبر أسباب الضعف الأخلاقي عند السلمین. 

وعلى کل حال: هذا مصطلح خاص بأهل الحديث أو أكثرهم وهدفهم في هذا معرفة اتصال الإسناد» لكن 
ما لبث هذا المذهب أن اتشر حتى ظنه البعض إجماعا؛ وعمموه في الحددث والفقه والفضل والمنزلة 
والخصائص... وعبارة البخاري ا ا ام الحدثين فلذلك قال: (من 


۳ انظر کناب المناقب في صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ذلك طبعة دار المعرفة- ومقدمة ابن الصلاح ص٦۸٠‏ والخطيب في 


الکنا۹۹2 . 


۳۹۲ 


صحب او رای) ففيه تقریق ظاهر بين الصحبة والرؤبة ؛ لكن هذا التفررق لا ضر عند الحدثين لدورانه في 
الروادة على الرؤبة واللقيا والسماع . 

؟. الإمام أحمد بن حنبل (ت١4؟ه)»‏ في قول آخرله : 

قال في تعرف الصحابي: (وافضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله "صلی الله عليه وآله وسلم' لرن 
الذین عث فیهم» كل من صحبه سنة أو شهرا أو نوما او ساعة أو راه فهو من اصحانه له من الصحبة على 
قدرما صحبه وكانت سالفته معه ومع منه ونظر إليه)!”*" . 

لکن الإمام احمد ول عن عامر بن مسعود القرشي: (لا أدري "هل له صحبة ام لا" قد روى عن النبي "صلی 
الله عليه واله وسلم" الكفادة ص۹۸ . فهنا توقف أحمد في رجل قد روى عن البي "صلی الله عليه واله وسلم' 
الذي لا كتفي بالرؤية واللقاء ويصبح هذا مذهبا ثانيا لأحمد في تعرف الصحابي. 

۳ آو عبد الله الحاكم (ت ٠5‏ 6ه): 

عدد طبقات الصحابة في كانه (معرفة علوم الحديث) وعد من هؤلاء مسلمة ال ولکنه شك في صحة 


۳ الكفادة ص۹۹ . وهذا يخالف مذهبه المتقدم. 


۳۸ 
واعقدوا) للظم وقد جعل مسامة لح في الطبقة الحاد.ة عشرة ليس عدهم الا أطفال الطلمّاء وال الطاتف 
ونحوهم من الذين راوا الي "صلى الله عليه واله وسلم بوم فتح مكة أو في حجة الوداع . 
والحاكم من علماء السنة والحديث بنيسابور إلا أنه كان بعاني من سلفية عصره» وتعرض الضرب ليفتري 


احادث في فضل معاوية فقال ( لا باتي من قلبي» او لا طاوعنی قلي) قاتهم بالتشيع من ذلك اليوم ! 


4 ابن الصلام(ت14۳ه): 
قال: (العروف من طريقة اهل الحديث أن کل مسلم رای النبي "صلی الله علیه واله وسلم" فهو من 
الصحابة)”*" وکلام ابن الصلاح واضح في كونه مصطلحا خاصا بأهل احدث لان (طرفتهم) في الروادة 
تقنضي ذكر کل من له “ماع من النبي "صلی الله عليه واله وسلم" ولذلك اعترف ابن الصلاح بان (أهل العلم 
اختلفوا في أن الصحابى من ؟ !) ص۸1 . 

وابن الصلاح عليه المعول عند المتاخرن في مصطلح الحديث» مع أن كناب الكفادة الخطيب البغدادي أفضل» 
وكلما كان مؤلف الصطلح متآخرا كان التقليد عليه أغلب وقسکاه بالمذهب أكبرء ولذلك لم تكن ( عدالة 
الصحادة) موجودة عند الصحابة بالمعنى الشائع في المصطلم أو عند أهل الحديث» لكن مع تآخر النقّد وتراکم 


الثناء على هذا الفن ( علم الحديث ورجاله) بصب من الصعب جدا اختراق هذا الجدار. 


''" (انظر: معرفة علوم الحددث ص؟ ۲) . 


۲ مقدمة ابن الصلاح عقي ست الشاطئ ص1۷ . 


. ابن الحاجب (ت۶ه): 


الصحابي من راه رسول الله "صلی الله عليه واله وسل" وله قول آخر: (من روى عن النبي "صلى الله 
عليه واله وسلم وطالت صحبته) وهذا التعريف الأخير سفق مع الذهب الأول وهو مذهب اکر 
الاصولین(۲ , 

فائدة: هذا الاضطراب في تعرفیم الصحابي حنی أن لكل منهم رن أو ثلاثة دليل على أن ديد المصطلح | 
یکی هاججسا اا دهم ونیم غبر مطمننن إن تعرف محدد واضح الضوابط. 

6 این کنر (ت؟ ۷۷ه) : 

الصحابي: من رأى رسول الله "صلی الله عليه واله وسام' في حال إسلام الرائي وان م تطل صحبته له وان لم 


برو عنه شیا 5 وزاد: هذا قول جمهور العلماء خلا ا 


(:*" الباعث الحييث ص۱٩‏ مرجع سایق . 

0 الباعث ايت ص۱٩4‏ مرجع سايق؛ وهذا الاختلاف في تعرف الصحبة عند ابن الحاجب وغيره شیدنا أن هناك اضطراءا في 
تعرف منهوم الصحابي لدی المنقدمين والمتآخرين» الحدئين والفقهاء» فلكثير منهم رأدان أو أكثر وهذا يدل على أن ندید المصطلح لم يكن 
عندهم فاع اا وهم غیر مطمنین قر محدد أو میرم واضح الما دقیق لضواط رالا 


۳ این کر الباعث ای ص۰۹۱ 


۳۸٦ 


وان كثير من تلاميذ ابن تيمية والمتاثرين به» ولي قراءة لکنانه ( البدالة والنهابة) بين فيها أنه اموي الحوى 
کشیخه ابن تيمية ومنه أخذ المذهب إلا أنه آنفی وأورع في التقل» وقد تتفل عن ابن ثيمية يعض الأفكار ولا 


شير على ذلك والذهی آقوی منه وبينهما ابن لیم . 


/ا. الإمام ان الوزير (۲٤۸هھ)‏ 

منتى من الصحاءة من ظهر منه فسق أو ظلم لائه بری ان هذا الظام او الفاسق سسيء إلى صحبة البي "صلی 
الله عليه واله وسلم" فقال: (اسسَئنى من الصحاءة من ذكر بالفسق الصرح کالولید بن عقبة)7”"" . 

ومّول: (ومن مهمات هذا الباب القول بعدالة الصحاءة كلهم في الظاهرء إلا من قام الدلیل على أنه فاسق 
تصرح» ولا بد من هذا الاستئناء على جميع المذاهب» وأهل الحديث وان طلقوا القول بعدالة الصحادةكلهم؛ 
فإنهم سنَئنون من هذه صفْنه» وما م يذكروه لندوره» فإنهم قد ینوا ذلك في كنب معرفة الصحاءة» وقد فعلوا 
مثل هذا في قولهم إن المراسيل لا تقبل على الاطلاق من غير اسسثناء» مع أنهم بقبلون مراسيل الصحایقه 
وعضهم بل ما علقه البخاري بصيغة الجزم؛ وما حکم بعض الحفاظ بصحة إسناده وان ( بین إسناده ونحو 
ذلك من المسائل» وان ال نصوصهم على ذلك لتعرف صحة ما دکرته من الإجماع على صحة هذا الاستتناء. 


فمن ذكروه بالفسى الوليد بن عقبة» فإنه ثبت في صحيح مسلم وغیره أنه شرب المره وقامت عليه البينةت 


ا توضيح الأفكار (۲/۶۳۷) وان الوزير كآنه بردد الصحبة الشرعية فهي تسنازم حسن السيرة في الصاحب حنی لا سيء لسمعة 


المصحوب. 


AY 


وأمر عثمان بجاده وحده على شربهاء ودکره شرب الخمر الذهبيء وابن عبد ال وغيرهماء قال ابن عبد البر 
ف الاستیعاب: (له أخبار فبها تکارة وشناعة تقطع على سوه حاله وقبح فعاله) . 

وحکی ابن عبد البرعن أبي عبيدة معمر بن المثنى والأصمعي وابن الکلي وغيرهم انهم کنو ولون إنه كان 
فاسقا شرب الخمر» قال أبو عمر ابن عبد البر: وأخباره في شرب الخمر ومنادمته أهلها مشهورة سمج دنا 
ذکرها» وقال آحمد بن حنبل في الحددث الذي فيه أن رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" م عسه وم مدع له: 
إن الوليد منم بركة رسول الله "صلی الله عليه واله وسلم" لسایق علمه فيهء هذا كلام إمام أهل الحددث 
والسنة. . . فهذا أوضح دليل على ظهور الأمر عند أهل السنة في جرح الوليد وفسقه...) أه كلام ابن 
لززز 

وابن الوزير من علماء الحددث وهو أول من انيح على آهل الحددث ودافع عنهم بخلو بين الزددية» ونا قلت غلو 
نقلمحاسنهم وسکت عن تعصبانهم» وکت قدما معجباب علی غا ا ثم ری أى معندل فیه ال 
وهو لیخ وشاعر وسني معدل لا بغض آهل البیت ولا ثي على من ظهر ظلمه وفسته من بني أميةكما تمعل 
السلفية» والغرب أن کنابه ( الروض الباسم) طبعته الرئاسة العامة للإفتاء» ليمثل (كاسحة ألغام) في أوساط 
الزدية في اليمن وجنوب المملكة وأنوا عده منهاج السنة وکتابات حب الدين الخطيب ! وهذه السياسة لا 
تلیق» فهم طبعون الكثاب وکانه موجه الآخرين فقط ولا سستفیدون منه» بینما لوكانت سنتنا في نجد كانت في 


اعندال ابن الوزر الام الصنعانی لانهى الخلاف السنى السنى نی المملكة, اما أن يجبروننا على منابعة التشنيع 


۳۸۸ 


على من لعن معاوبة او فضل عليا او حزن على الحسين مع الناء على من لعن عليا وقاتله وغير السنن واظهر 
البدع والمعاندة للنصوص فهذه كبيرة من الكبائر لا خسلها ماء البحار. 


۸ الحافظ ان حجر (ت۸۵۲ه): 

ری أن (الصحایی: من لمی النبی "صلی الله عليه واله وسلم" موّمنا لد ومات على الإسلام وان حخلل ذلك ردة) 
. لکه | لزم بهذا اتعرف في بعض تطبيقاته في الإصابة؛ براجع على سبيل المثال کاب الإصابة - 
طبعة دار الككب العلمیة (۷۸۰0۹۰/۱٤)ء‏ ۳/۵ فص ۲۰۳/۲۵۸۸۱۸۳ (۲۸۲/۷) وقد 


٩‏ الصنعانى (ت۱۱۸۷ه) فى شرحه ان الوزير (ت۸>۲ه): 


هنا دکرتهما معا أكون محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني شر کلام السید محمد ابن ابراهيم الوزير ی کامه 
توضیح الافکار - الشرح للصنعاني وان لابن الوزير فاخناط کلامهما؛ فعند حدیث: (اوصیکم باصحابي 
م الذين لونهم م الذين لونهم. ..) قال ان الوزير: (قلت: فيه دليل على انه اراد باصحا نه اهل زمانه من 


المسلمين لقوله: (ثم الذين بلونهم ثم الذين بلونهم قتأمله ! !) ا هكلامه . 


۳ غخبة افکر لابن حجرء وانظر تمرف الافظ في الإصابة )400/١(‏ مشروحا وانظر شرحه ول البخاري في قح الباري 


(۵/۲ ۷) ا مطولا. 


۳۸۹ 


قال ان الأمبر الصنعاني 5 شارحل : (وذلك لان قوله: زثم الذين لونهم ثم الذين بلونهم) عام لكل فرد و 
الازمنة التي بعد لقرن الأول فيككونكذلك في القرن الأول وأنه سم ىكل من عاصره "صلی الله عليه واله وسل" 
صحایا وإ نكان مسلما) ۲۳ . 


من حسن إسلامه من أهل مكة والوفود والاعراب. 
ملحق (4): السامُون عند الذهی 


سير عام انبلا _(ح ۱ / ص >۱۶) قال: 
السا ون الاولون هم: 


(۲۹۵) سه 


توضيح الأفكار (ص4۳۵ .)4۳٩‏ تنقیح الأنظار مع شرحه (1/63). وهذا أوسع تعررف للصحابيء واللغة تمله مجازا 
والاثنا ابن الأمير وابن الوزير يخرجان من الصحبة من ظهر فسته أي يخرجون من الصحبة الشرعية المستحقة المدح لا من مطاق 
الصحبةء والأمبر الصنعاني هو صاحب سبل السلام وكان ناصر التوحيد دون تكفير التوساین أو المتركن بالقبوره وله قصيدة في مدح 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا أنه تراجع عنها عندما علم مراد الشيخ من ( الشرك والمشركين) وإنزاله الکفیر في حن المسلمين» فرجم 
الابر عن قصيد ته الأولى عد رحلة مرد بن أحمد التميمي إليهء وقصيدته في دوانه وكذلك كان بلعن معاوبة ومول عنه ( إنه والله عندي 
البق وشیطان مرید. وممون با کسبت بداه :+ كاك له الطاغي بزید) وهذه اقصيدة ی دوا أضاء ووهابية من کا 
السلفيات حاون الأعذار وسکلفون نفي ثبوت ذلك عنه لان انه هو من آخرح دبوانه» ولو سرنا على منهجهم لكانت کلب أحمد وابن 
تيمية وابن از والوهابية وغيرهم لا تصح لأنه نشرها أنناؤهم وأهل مذهبهم» تکنهم بعطون اسهم ما لا عطونه لخبرهم» مع أنهم تون 
تلك الکلب الأخر ى كسبل السلام وتوضیح لافکار مع أنه أخرجها أهلوهم وتلاميذهم اش إنه الشلل السلفي . 
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عد 


1 


حل 


3 


۰ 


إ3 


3 


د 


د 


خديحة نت خويلد» 

وعلي بن أبي طالب» 

وأو بكر الصدیق» 

وزد ابن حارثة النبوي» 

ثم عشمان» 

والزير 

و سعد ن آبي وقاص» 

وطلحة بن عبيد اله 

و عبد الرحمن بن عوف» 
ثم أو عبيدة بن الجرا ۱ 
واوسلمة بن عبد الاسد» 
والارقم بن أبي الارقم بن آسد ق عبد النه ن عمر الخزومیان» 
وعثمان بن مظعون الجمحي» 


وعبيدة ن امارث ن امطاب المطلبي؛ 


۳۹۰ 


مد 


د 


۷ 


+۸ 


4 


ع١‎ 


رگ 


وسعید بن زيد بن عمرو بن نيل العدويي» 

وأسماء شت الصدیق» 

وخباب بن الارت الخزاعي ( کذا !)» حلیف بن زهرته 
وعمير بن أبي وقاص» أخو سعد» 

وعبد الله بن مسعود الحذلي» من حلفاء ني زهرة» 
ومسعود بن ربيعة المارئ من البدربين» 

وسلیط بن عمرو ان عبد گس العامري» 

وعياش بن أبي ریعة بن المغيرة الحزومي 

وامرآته اء ست سلامة اة 

وخنیس بن حذافة السهمي» 

وعامر بن ريعة العنزی» حليف آل الخطاب» 

وعبد لله ن جحش ابن رئاب الاسدي حليف بني أمية, 
وجعفر بن أبي طالب الحاسمي» 


وامرأته اسیاء نح میسن 


۷۹ 


اف 


7۲ 


۳۳ 


عع 


8 


وحاطب بن الحارث ابحمحي» 
وامرأته فاطمة بنت الحال العامرية, 
و ای 

وامرأته فكيهة نت سا 

واا معمر ابن الحارث» 
والسائب ولد عنمان بن مظعون» 
والمطلب بن آزهر بن عبد عوف الزهري» 
و همه نت أبي عرف المي 
والنحام عیم بن عبد الله العدوي» 
وعامر بن فهيرة» مولى الصديق» 
وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية 
وام نذا ميد نت خلف الخزاعية» 
وحاطب بن عمرو العامري 


7 


۳۹۳ 

لك وواقد بن عبد الله بن عبد مناف الميمي اليربوعي» حلیف بني عدي» 
44 وخالدء 
٥‏ وعامر» 
تع وعافل 
35 وإباسء نو البكير بن عبد با ليل الليثي» حلفاء نی عدي» 
۸ وعمار بن اسر بن عامر العنسي ننون » حليف ني ځزوم» 
44 وصهيب بن سنان بن مالك التمري» الرومي النشاء وولاؤه لعبد الله ن حدعان» 
تس وأو ذر جندب بن جنادة الغماري» 
3 وأو نجي عمرو بن عبسة السلمي البجلي لکھما رجعا إلى بلادهما؛ 

فهؤلاء الخمسون_من الساقين الاولين» وعدهم أسلم؛ أسد الله حمزة ابن عبد المطلب, والفاروق 


عمر بن الخطاب» عز الدين» رضي الله عنهم أجمعين اه كلام الذهي 


۳۹ 


أحسن الذهبي في هذا السردء إذ أنه على الاقل حفظ عض آسعاء هؤلاء السانتین» إلا أن فى هذا تا 
ل محال بيانهاء ومن أنصافه أنه اخرح عمر بن امنطاب من السابقّين» فهذه جرأة من أحد غلاة 
السلفية, لکن العلومة الا دين 

واما قصوره فمن باب أن الساین من الکیین الذي أسلموا قبل عمر کانوا أكثر من ۲۰۰ بين رجل وامراة 
ومولی» ولا خرنات قوطمم أنه أسلم تام أربعين رجا فهؤلاء كانوا اصحاب دار الارقم فقط ساعة إسلامه» وني 
الحبشة أضعافهم قبل أن سلم» فمجموع الصحابة الکیین کانوا في حدود ال( ۲۸۰) هکذا بلغوا عندي في ( 
معجم الصحابة المكيين) وأكثر هؤلاء أسلموا قبل عمر» فهم من الساقين» وكان الأولى بالذهبي سردهم إلا أنه 
ذكر الاشهر فهو لا يجهل أكثرهم» وخاصة عندما يذكر من له علاقة كعمار بن باسر مثلاً فهو عرف أن والده 
ووالدته ( آل باسر) کانوا معه وهم لاهم من السانفین» فذكره عمار بن باسر وتركه ذكر أبويه ما أراه إلا اننقاءء 
نعم لو هبل عبد الله بن ناسر أخا عمار فرما نقول عن جهلء لكى من من عوام المسلمين فضاد عن علمائهم 
ومؤرخبهم من لا يعرف “مية بنت خياط ام عمار» أول شهيدة في الإسلام؛ وكذلك ناسر العنسي والده؟ 
البعض قد قول: كآنك حريص على تاخر إسلام عمر رضي الله عنه. . 

قلت: كلا. . لكى لا عجبني التدلييس على الناس. . فکم المعلومات التي أهملناها محاملة لفلان فلان. . فالعهد 
النبوي ا لمكي كله نكاد أن یکون في خانة ا جهول ! لأجل خاطر معاوية وأسرته. . نم لا تعرفون ماذا عملت 


نا انه 


۳۹۵ 
فإذا كنا حريصين على الصحابة وسيرهم فلا يجوز إهمال السا شین أو ال کتفاء مماذح منهم. حتى تفر للطلقاء 
١‏ 

كلا. . لايجوز الاهسّمام بالطلقاء حنى نعرف كل من سبقهم . . 

عندئذ ستصدق بان هؤلاء الغلاة يحبون الصحاءة لأجل محمد (ص)» ولا يحبون الصحاءة لاجل معاوية. 

ملح (5): سرد صحاءة العهد الکي ( من معجم الصحابة في العهد المكي) 

مع تراجم لبعضهم كنماذيج وستاني تراجمهم كاملة ومفصلة في ( معجم الصحابة في العهد اللكي)ء ونهدف في 
هذا الملحى إلى إبلاع الشباب الغض الغر بأن هؤلاء الغلاة ند عونيم ددعوى حب الصحابةء فلوكانوا صادقين 
في حبهم ما انشغلوا عنهم طلفاء القوم واعرابهم وفساقهم. . واوصي الشباب بان پحرصوا على الوعي 
التاريخي حنى لا مستّجيبون لزجرة هؤلاء الغلاة» الذين ما همهم إلا حب منل معاوية والوليد وسر و كعرة. : 
كما أن الحدف ابلاغ شباب الشيعة أن من حن الصحابة الساقين على المسلمين معرفتهم ومعرفة فضلهم 
وجهادهم فهم اهار كين صلوات الله عليه واله» وهم انصار اهل البیت 1 فما ذنب هؤلاء الساقين 
حتى سم |ماطم ؟ هل لان السلفية إذا غلوا في عضهم بکون عذرا في ترك أكثرهم ؟ 

هؤلاء الصحابة الذين اسلموا في مكة لا نكاد عرفهم أحد وهم نحو الثلاثّاتة. . 


وهم مظلومون مهماون من السنة والشيعة . . هذا ما آراه ی کلب الفرشين. . 


آ8 


وهذا نوفج من تراجمهم والتحقيق فيما قيل من المعلومات عنهم مع محاولة تجدب الوقوع في شرك الأثر 
السياسيء الذي يحب الغلوفي صحاهة والتقليل من شان آخرين . . وسأقسم مسلمي الفازة المكية إلى طبقات 
ا 
الطبقة الأول من الصحادة +ظيقة اراي ال 2 
وهي (الأولى في المرحلة السربة = أو الدعوة الخاصة): وهم ول من أسلم ومکن أن أطلنّ على هؤلاء 
(طبقة أوائل المسلمين) وهؤلاء أفراد نحو العشرة وو هؤلاء ال بيت الني صلى الله عليه واله وسلم 
كروجنّه خديحة ونانه الارم وربيبه علي وموالیه كزيد بن حارثة وا أمن وغيرهم من المبادرين كابي كر 
وخالد بن سعيد وسعد بن أبي وقاص وهذه أسماء رجال ونساء هذه الطبقة مرتبتين حسب سبق الإسلام 
- مع الاشارة للخلاف عند الحاجة ودون توسع . 
را خدیجة ست خوبلد ( ۱۰ للبعثة): أول من آمن بالنبوة على الشهور"""» وهي زوج الي "صلی الله عليه واله 


وسلم" وکان ها اثر عظیم في الدعم العنوي والمادي لني (صلی الله عليه واله وسلم) وهي افضل زوحات الني 


۳ وعتاله ري تخر لي ,أن ول من ان این معا هو علي عن أي طالب وا کان على ترية الى (ص) وان باه قبل لوحي» را 
صلی مع رسول الله قبل الناس سبع سين ( جاء ذلك في أحاديث كثيرة جدا عن الإمام علي)» وهذه السبع إما أن تکون قبل الوحي» أو 
عد الوحيء أو تكون مقسمة قبل الوحي وعده وأقرب هذه الأمور أن تکون قبل الوحي» فد کنا نعبدان على ملة إبراهيم عليه 
السلام» وباعتراف الجميع أنه كان في مكة أحناف من اتباع الحنيفية وهي ملة إبراهيم؛ ولا رب أن انبي (ص) کان أكمل الناس علا وقلا 


وان :هذا عني أنه ول الناس بها ودل على ذلك تعبده في غار حراء قبل بدء الوحي» وكان الإمام علي نع الرسول (ص) اتباعا كاملا في 


۳۹۱ 


(صلى الله عليه وآله وسلم) لا بلغ فضاها واحدة منهن لا عائشة ولا ام سلمة ولاغيرهما رضی الله عنهن أجمعين» 
وهي أكبر من دذل الأموال في نصرة الاسلام» وقد أت تجارتها في هذا الشأن» وماتت في نهادة حصار الشعب أو 


بعل رقع الحصار مباشرق وقد رزف منها نا ونات» والمعلومات عن الا نا شحيحة حدا وعضها منناقض ”2 


1 شنونه» ثم بعد نزول الوحي مي الثلاثة : الي (ص) وعلي بن أي طالب وخديحة عبدون الله مدة قبل أن سلم أحد كما في حدث 
عفیف الكثدي وغيره. 

۳ ول أفضل من توسع في أولاد الي (ص) هو الصالحي الدمشقي صاحب سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد (ح ۱۱ / ص 
7 فعتد ۳ عنوان : الباب الثالث في عدد آولادم- صلی الله عليه وسل ومواليدهم. وما افق عليه متهم وما اختاف» قال فيه ما 
نصه: (جملة ما اتفق عليه ستة: اثنان ذکور: القاسم وابراهيم؛ وارم نات زنب ورقية وام کلئوم وفاطمة- رضي الله تعالى عنهم 
وكلهن آدرکی الاسلام وهاجرن معه صلی الله عليه وسلم واختاف فیما سواهن» فقیل: م بولد له صلی الله عليه وسلم سواهم والشهور 
خلافه ( قلت: علدا أن (راهیم لیس من خدیة ولفا من مارية القبطية) / قال ابن إسحاق: وکان له الطيب والطاهر أنضاء فيكون على 


هذا جملتهم أربعة دکور وارم إناث/ وقال الزيبر بن بکار: وفیما رواه عن الطبراني عنه برجال ثقات كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


غير إبراهيم القاسم وعبد الله وهو قول أكثر [ أهل ] النسب/ وقال الدارقطني: وهو ات وصححه الحافظ عبد الغني المقدسي: 
وسمى الطيب والطاهرء لا ولد عد الثبوة وقيل: الطاهر والطيب غير عبد الله فيكون على هذا جملتهم خمسة ذكور وقيل: کان له 
صلى الله عليه وسلم الطيب والمطيب ولدا في طن» والطاهر والمطهر ولدا في طنء فيكون على هذا جمللهم أحد عشر/ قال ابن 


إسحاق: ولد آولاده كلهم غير إبراهيم صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام» ومات البنون قبل الاسلام وهم برضعون» وتقدم في قول غيره أن 


عبد الله ولد بعد التبوة» فلذلك سمي بالطیب والطاهرء فتحصل نا من مجموع الأقوال سبعة ذکور اثنان مف عليهما القاسم وإبراهيم 
وخمسة حتاف فيهم عبد الله والطيب والمطيب والطاهر والمطهرء والأصح قول الجمهور أنهم ثلاثة ذكور القاسم وعبد الله وإبراهيم (و) 
الأرم البنات مق عليهن علیهن وكلهن من خديحة نت خولد إلا إبراهيم فمن ماربة القبطية/ قال محمد بن عمر ( هو الواقدي): وكانت سلمى 
مولاة صفية شت عبد المطلب تقبل خديجحة فى ولادها وكانت تعق عن كل غلام شاتين وعن الجارية شاة» وكان بين كل ولدين ما سنت 


وکانت تسترضع لحم وتعد ذلك قبل ولادها/ وأكبر بناته صلی الله عليه وسلم زبنب- عليها السلاب كما ذكره الجمهور, وقال الزيير بن 


۳۹۸ 


بکار وغیره رقية- عليها السلاب والاول أصح/ وقال الزیر أنضا فيما نقله أو عمرو عند رحمهما الله تعالم- ولد له صلی الله عليه 


وسلم القاسم وهو أكبر ولده ثم زنب ثم عبد الله وکان تال له: الطيب» وال له: الطاهر ولد بعد النبوة» ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية 
هكذا الاول» فالاول ثم مات القاسم بمكة وهو أول ميت مات من ولدء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم مات عبد الله بمكة أيضا/ 
وقال ابن إسحاف: ولدت للني صلى الله عليه وسلم من خدیجف رضي الله تعالى عنها- . زنب ورقية وأم کلم وفاطمة والقاسم وبه 
كان بكنى والطاهر والطيب» وأما القاسم والطيب والطاهرء فماتوا في ا لجاهليةء وأما ناته فكلين أدركى الاسلام وأسلمن وهاجرن معه. 
قال أبو عمرو: قال علي بن عبد العزيز الجرجاني: أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسم» وهو أكر ولده [ ثم زنب ] / وقال ابن 
الكلي: زهب ثم القاسم ثم کنو ثم فاطمة ثم رقية ثم عبد الله» وكان قال له: الطيب والطاهرء هذا ذكرهم على سبيل الاجمال 
وسياتي ذكرهم على سبيل التفصيل فی اواب ذكرهم وقال عضهم EER‏ في تسمية أبناء البي (ص) على الترتيب 
وهم: القاسم ثم زبدب ثم رقية ثم فاطمة ثم أمكلثوم ثم عبد الله ثم الأخير إبراهيم من ماربة) ثم قال: 

تبیهات الأول: نعل ابن الجوزي في " التحقيق " عن أبي بكر بن البرقي قال: جميع أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خريحة سبعة 
وبقال مانیة: القاسم» والطاهر, والطيب» وإبراهيم» وزدب ورفبة وام كلنوم» وفاطمة / قال في " العيون ": لولا أنه قال إنهم سبعة أو 
ثانية لقات: إن ذلك من النساخ» وهذا شئ عجيب وهو وهم ما من البرقي» وإما من غيره فإن قيل: لعله أراد آخر من خديحة مال له: 
إبراهيم/ فالجواب: أن هذا لا عرف» ويدفع هذا قوله: جميع أولاد رسول الله صلی الله عليه وسلم من خديحة ولا مرب أن إبراهيم من 
ماربة القبطية/ الثاني: روى الميثم بن عدي عن هشام بن عروة عن أيه قال: ولدت خديجة- رضي الله تعالی عنهل للنبي صلى الله 
عليه وسلم عبد العزى وعبد مناف والقاسم, قال الحيثم» قلت لحشام: فابن الطيب والطاهر ؟ قال: هذا ما وصفم انم بأهل العراق» 
ينم على هشام/ وقال 
أبو الفريح: الميثم كذا لا باتفت إلى قوله» وقال لنا شيخنا ابن ناصر: ۸ سم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مناف ولا عبد العزی 
قطء والحيثم کذبه البخاري وأو داود والعجلي والساجي» وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به ولا الروادة عنه إلا على سبيل الاعتباه 


وذکره ان السکن وان شاهين وان الجارود والدارقطتی وغيرهم في الضعقاء» وقال في "الروك" الخظور تعر ان شرل A‏ 


فاما آشیاخنا فقالوا: عبد العزی وعبد مناف/ قال الذهبي في " الیزان " والحافظ في " اللسان " هذا من افتزا 


وقعت من النى صلی الله عليه وسلم ون قیل: إن هذه اسمية وقعت فکون من غير النى صلی الله عليه وسلم» ویحتمل أن کون ولد 


هذا الولد والتی صلی الله عليه وسلم مشتغل عبادة ريه أو لغبر ذلك فلما حاء سماه بع أهل لخدكة :بهذا الاسم من غبر أن کون التی 
صلی الل علیه وسلم اطلم علی تسمینه» وان الواد الذکور ۸ تطل له حياة شوق ذلك الولد وم سمه الى صلی الله عليه وسام وم بر 


وکون أجل من شیاطین الانس وان لتاق ذلك لا ولد آحد آولاه البی صلی الله عليه وسلم الذکورن لیدخل نی ذلك لبس فى قلب 


ضعیف الامان» ويكون النبى صلی الله عليه وسلم لما بلغه ذلك غيره أو غير ذلك مما علمه الل تعالی - اننهى/ ورد الطحاوي في " 


مشكل الحديث " والبيهقي في السنن وأو سعيد النقاش والجوزقاني فيما صنع من الموضوعات وغيرهم ما قله الميثم عن هشام بن عروقه 
وم سل أحد من الثقات ما قله الميثم عن هشام/ الثالث: قال الامام العلامة شيخ الاطباء ابن التفيس- رحمه الله تعالی- : لما كان صلى 
لله عليه وسلم مزاجه شديد الاعتدال م یکی أولاده صلى الله عليه وسلم إناثا فقط. لان ذلك اما یکون لبرد الزاج» ولا ذکورا ققطء لان 
ذلك لا بكون لحرارة امزاج فلما كان مزاج النبي صلی الله عليه وسلم معندلا فيجب أن بکون له نون وبنات وبنوه یب أن لا طول 
أعمارهم؛ لان أعمارهم إذا طالت بلغوا إلى سن التبوة وحيتذ فلا يخلو إما أن یکونا أنبياء أولا لا بکونا كذلك» ولا يجوز أن تكونوا 
أنبياء» وإلا لما كان هو خاتم التبيين» ولا بجوز أن بكونوا غير أنبياء وإلا لكان ذلك نقصا في حقه صلى الله عليه وسلم وانحطاطا عن 
درجة كثير من الأبياء» فإ نكثيرا من الأنبياء أولادهم أنضا أنبياء» وأما نات هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن تطول أعمارهن» 
ااا لسن بأهل للنبوة/ الراع: روى ابن الاعرابي في معجمه عن عائشة-_رضي الله تعالى عنهل._آسنطت من البي صلى الله عليه 


2 


و حنينا سمى عبد الله کانت نکی نه ومدار سنده على داود بن احبر وهو مثروك وانهمه جماعة بالوض > وبرده ما رواه او داود 


وني سننه عن عائشة- رضي الله تعالى عنهد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال طما: " تکنی ابن ختكت عبد الله بن لیر ويروى 
انك عبد الله بن الزيير» لأنها كانت استوهبته من أبويهء فکان في حجرها بدعوها / آما ذكره ابن إسحاق: المطهر يضم الميم وقتم 
الطاء المهملة واطاء الشددة والمطيب مثله . 

الباب الرام في ذكر سيدنا القاسم ابن سيدنا ومولانا رسول الل صلی الله عليه وسل وكان الاسم اکر أولاد ابي صلی الله عليه 
وسلم وبه کان یکنی فهو أول أولادهء وأول من مات منهم. ولد بمكة قبل النبوة ومات صغيراء وقیل: بعد أن باغ سن التميز قال الزيير بن 


بكار وحدثني محمد بن نضلة عن عض المشاخ قال: عاش القاسم حى مشی» وقال مجاهد: عاش القاسم سبع یال وخطاه الملا في ذلك» 


fon 


فالمقل بول هم اثنان والمكثر يجحعلهم أحد عشر من البدين والبنات» وأشهرهم القاسم ثم عبد الله ثم هناك أسمماء 
أو ألقاب سل الطیب والمطيب والطاهر والمطهر» ولا نصح عبد مناف ولا عبد الكهبة» آما البنات فمشهورات. 


وروی (ابن سعد) عن حمد بن جبير بن مطعم» قال: مات القاسم» وله سنتان» وروي أنضا عن قتادة نحوهء وعن مجاهد: أنه عاش سبعة 
نا قال المفضل بن غسان: هذا خطأ والصواب أنه عاش سبعة عشر شهراء وقال السهيلي: لغ لمشي غير أن رضاعته م تكمل/ 
واختلفوا هل أدرك زمن التبوة» فروى بونس بن كير في زبادات المغازي عن آبي عبد الله الجعفي وهو جابر عن محمد بن علي بن الحسين 
- رضي الله تعالى عنه- قال: كان القاسم بلغ أن يركب الداءة, ويسير على النجيدة» فلما قبضء قال العاص بن وائل: لقد أصبح محمد 
تر فنزات " إنا أعطيناك الكوثر " عن مصيبتك با محمد بالقاسم فهذا مدل على أن القاسم مات بعد البعثة/ وروي الطيالسي» وابن ماجه 
عن فاطمة نت الحسين عن أبيها قال: لما هلك القاسم قالت خديحة: با رسول الله درت لبينة القاسم» فاو كان الله أمّاه حتى ثم 
رضاعه قال: إن لام رضاعته في الجنة» زاد ابن ماجه (فقالت): لو أعلم ذلك با رسول الله ليهون علي» ففال: إن شنت دعوت الله تعالى» 
فامععلت صوته فقالت: بل أصدق الله تعالى ورسوله. قال الحافظ: وهذا ظاهر جدا في أنه مات في الاسلا» ولكن في السدد ضعف/ 
وروى البحاري في تاريخه " الاوسط " من طريق سليمان بن بلال عن هشام ن عروة- رصي الله تعالى عنه- أن القأاسم مات قبل 
الاسلام/ وروي ابن أبي عاصم وأو نعيم: ما أعفى أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة نت أسد» قيل ولا القاسم قال: ولا القاسم ولا 
إبراهيم؛ وكان إبراهيم أصغرهماء قال الحافظ: هذا وأثر فاطمة نت الحسين مدل على خلاف روابة هشام بن عروة ( قلت: لكى هذه 
الأحاددث في ضغطة القبر منكرة ولا سيما في حن الاطفال لأن الله لا ظلم الناس مثمّال ذرة) / تنبيه: اختلف في القائل لما مات القاسم: 
إن محمدا أتر فقيل: العاص بن وائل السهمي كما سبق» وجزم ده خلائق» وقيل: أو جهلء وقيل: كمب بن الأشرف» فإن قلنا: إنه العاص 
بن وائل فالعاص له عقب وهو عمروء وهشام. فکیف يبت له البت وانقطاع الواد ؟ والجواب: أن العاص وان کان ذا ولد» فقد انقطمت 
بينه وبيتهم؛ فليسوا بأتباع له» لان الإسلام قد حجزهم عنه فلا رم ولا يرثونه اه ثم م برجم لبقية أبنائه إلا إبراهيم» وترجمة القاسم في 
الإصاءة في معرفة الصحادقت (ج ۲ / ص 4۸۲) . .وفيه عض الزادات منها ( وأما قول أبي نعيم لا أعلم اا د ذکره في 


الصحاءة فقد دكر البخاري في التارخ الأوسط من طريق سلیمان بن دلال عن هشام بن عروة أن القاسم مات قبل الإسلام اه . 


٤۰١ 


6 على نن آی طالب (۰+ه): ربيب الني 'صلى الله عليه واله وسل ۲۳ وكان له ثر عظيم في الإسلام ققد 
کان من الي (صلی الله عليه واله وسلم) بمنزلة الاان أو الأخ المخلص [كمنزلة هارون وموسى) وكان بطل الحروب 
النبوية بلا منازع مع ما آنه الله من العلم والفقه وطول الملازمة والشجاعة والقرادة والفصاحة والبيت الشريف وكان 
رأس نی هاشم بعد التي (صلی الله عليه واله وسلم) . 

زب بن حارثة الكلبي (۸ه): مولى الي "صای الله عليه واله وسلم" وكان له الأب العظيم ضا وقد كان فائد 
السرانا في عهد الي (صلی الله عليه واله وسلم) دلا منازع واستشهد في غزوة مؤنة وفي قصنّه عجائب من 
اختياره الي (ص) على أيه وأهل ببنهء بعد أن خيره التي (ص)» وفي اختياره النبي (ص) دليل على عظمة هذا 
الني صاوات الله وسلامه عليه؛ لان زد بن حارثة كان كبيرا بوم الحق النبي (ص) وله آشعار في ذکر شوقه لوطنه 
وأملةء إلا آن جاذية الى (ص) وخلقه جعلت وين بن حارثة فضل البقاء خادما علی أن خرو حرا طلا وقد 
قدر له التي (ص) هذا الأمرء فتبناه ( قبل محر لّبنی) وزوجه من زنب نت ححش ثم بمولاته أم أمن . 


وكذلك عد عضهم في هذه الطبقة بقية أمناء ابي "صلی الله عليه واله وسلم': 


۳ مضهم بری آن علیا کان نیم الي "صلى الله عليه وله وسلم' في اتباع الملة الحتيفية قبل النبوة وأنه كان عبد معه على دين إبراهيم 
وستّدلون ول الإمام علي: (أسلمت قبل الناس سبع سنين) وان صم هذا فیحتمل بالإسلام هنا ملة إبراهيم عليه السلام التي كان عليها 


الي اصلی الله عليه واله وسلم" قبل البعثة- وهذا يحتاج لبحث . 


۶ ۲ 


() زهب (٩۹ه):‏ وكان زوجها بو العاص بن الربيع العبشمي» وا منه ادنة اسمها ( آمامة) وامامة هذه تزوجها 
الإمام علي بعد موت فاطمة عليها السلام» وقد وجدت ساس نعي وقد قیل انها سا 
الي (ص) ولذلك ذكرها القريزي في كاه ( الإمناع) مرتین» مرة في دنات النبي (ص) ومرة في ربائبه . 

رم ورقية (۲ھ): وكانت عند أحد انی أبي لهب ثم بعد طلاقها منه تزوجها عشمان بن عفان وماتت بعد بدرء 
وقد قیل آنها من ربائبه لا ناته . 

0 وام کلم (ه):: وكانت عند أحد اني أبي لحمب آضا وتزوجها عْمان بعد وفاة أخنهاء وهولاء البنات 
الثلاث عند بعض الشيعة خاصة إِمًا هن ربائب البي (ص) ولسن ناته وقد تحمس لهذا الوضوع السید مرنضی 
العاملي» فصنف في الموضوع عدة کلب وهذا يحتاج إلى مج" . 

0 وفاطمة الزهراء (١١ه):‏ - وكانت صغيية وعند الشيعة أنها لم توا إلا بعد النبوةء وهي دنت الي (ص) 
باتفاق الشيعة والسنة والتواصب» بيتما خالف عض الشيعة -كما أسلفط في البنات الاخردات وعدوهن من 


ردائبه لا من بناته» و على کل حال: ففاطمة هي أفضل نساء هذه الامةء وني قليل ما روى عنها أهل الستة دلائل 


۹۹ 


ولا نصح هذا إلا إذا سلمنا بان خديحة كان عمرها بوم تزوجها البي (ص) أربحين سنة فإذا كان عمرها أربعون سنة فكيف كانت 
رقية وزیب وأم كلثوم متزوجات قبل النبوة؟ فالنبي (ص) بعث على رأس الأربعين» وزواجه من خديجة م عض عليه سوى (۱۵) سنفه 
ولا مكن إلا أن يكون قد زوجِهنَ وهن صغیرات. أو أنهن توأم ثلاث ! فکیف مع إضافة القاسم وفاطمة (فهذين عند أهل السنة مولودان 
قبل النبوة ا إذ لم ولد في الإسلام إلا عبد الله الطيب الطاهر)» وهناك غموض وتشوش وخاط كبير في السيرة المكية ومن باب أولى 


السيرة قبل ددء الوحي . 


۶۰۰۳ 


علم بالقران الكريم وقوة احتجاج» وهي مظلومة داخل الثيار السلفي المغالي كعادنهم مع اهل البيث» وبالغ عض 
الشيعة في فضائلها لدرجة أنك لا تحب أن تسمع بعض ذلك الغلی لكنها ابة نبينا (ص) وأفضل نساء هذه الأمة 
وسيدة نساء أهل الجنة وأم الذربة الطاهرة وزوج أمير المؤمنين وهذا بكفي . 

(» ام امن ( نحو ۲۰ه _ وكانت زوجة لزيد بن حارثة وهو من موالي التي (صلى الله عليه واله وسلم) أنضط 
ولا فضل عظیم. وهي الت أرجعت الي (ص) إلى مكة بعد أن ماتت آمه بالأبواء بين المدينة ومكةء وهي أم 
أسامة بن زيد» وكان لما عند البی (ص) مكانة خاصةء ولو م يكن من فضلها إلا آنها هى الت أعادت النى (ص) 
من الوا وعمره ست سنوات بعد أن ماتت آمه آمنة نت وهب هناك لكفى دذاك فضلا. . . 

(ه» آو کر : عبد الله ( وعنیق) ان ی قحافة الّیمی القرشى (۱۳): المشهور بالصديق» رضى الله عنه 
وهو من أوائل من اسلموا ( وبالغت البكربة فزعمت أنه اول من اسلم» وهذا غير صحيح عند التحقيق بل اسلم 
عد مجموعة أشهرهم اهل بيت الي (ص) )» ولك كان من السابقين بإجماع اهل السير » وكان له الأثر العظيم في 
العهد المكي إذ اشترى مجموعة من العبيد المعذيين وأعتهم وأسلم على مده مجموعة من الصحابة الكبار على ما 
ذكره بعضهم؛ وكان من المنفقين للأموال في سبيل اللهء وقد زوح النبي صلى الله عليه واله وسلم من اه عائشة 


عد أن فسخ خطونها من جبير بن مطعم.( " وكان صاحبه في امجرة وثاني اثنين إذ هما في الغار ( وهناك 


( علی ما ذكره ابن سعد في الطبقات في ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها . 


ما 


ء ۰ ۶ 


روانات على أنه تأخر إسلامه» وأنه اسلم قبله أو ذر وبرددة بن الحصيب وخالد بن سعید وغبرهم" بل هناك 
روادات تقول أنه م سلم إلا بعد خسن رجا وهذا محتمل لا تكتشف الفلوثي أبي بكر رضي الله عنه يوما بعد 
وم ومن عرف الساطة الأموية وأثرها وأهدافها عرف إمكانية وضع كثير من هذه الاحادث والفضائل التشوش 
والمزاحمة والکید. لکن عضها صحیح. وتواتر سبقه وجهاده وإتفاقه لا نکره منصف. إلا أنه يحب النبه 
للأحادىث والروادات الموضوعة في فضائل ابي بكر وعمر من باب الرد على الشيعة» وهذه لا سنبه لما أهل السنة 
من قدم» أعني لا بهون للآثار الذهبية على وضع الحديث أو الزنادة فيه أو النقصء وان شري ولأ 
أتبه إلا الأحاديث الضعيفة في فضل علي بن أبي طالب» بينما الموضوع في فضائل أبي بكر وعمر وعشمان عند أهل 
السنة لا مَل خطورة ووجودا عن الفضائل الموضوعة في أهل البيت في الثراث الشيعي) . 

ولکن على کل حال فهؤلاء الأرعة ( خديجة وعلي وزدد بن حارثة وانو کز) كانوا على المشهور اوا أسلم على 
تیب المذكور ساقا على الشهور والأقوى من الروادات» وقد ذكر بعضهم في هذه الطبقة: 


2 ورقة بن نوفل الاسدي القرشي ( اول البعثة)ء وهذا - إن صح ما قبل فيه من روادات فهو سابق إلى الإسلام 


على الجميع حتى خديحة لأنه الذي طمانها بان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ني حى لكن ۸ بذکره 
أكثرهم في أول من اسلم وبدو أن عذر من ترك ذكره إما أنهكا نكبيرا في السن فلم بلازم النبي (ص) وم سلم على 


' 'السيرة النبوية لابن إسحاق- (ج ۱ / ص )٤٤‏ : ونس عن بوسف بن صهيب عن عبد الله بن برددة قال: اول 


الرجال إسلاما علي بن أبي طالب ثم الرهط الثلاثة: آوذ وبردة» وان عم لأبي ذر اه . 


۶ ۵ 


دده وإعا عرف صدق نبوته ثم مات میکرا في تلك الا وخمل دکرہ قبل مد الي (ص) بالدعوة» وإما قد صدق 
ذا ركوس اللي من وروی اس سس مس أي بيد من مت ری 
تضحيم دور ورقة بن وفل جاء من بني أسد کمروة بن الزير ونیم عروة وعبرهم» وأنه لا نصح أكثر ما روي ي هذا 
الباب من أنه هو الذي أخبر التي (ص) بانه نبي ! وأنه آمن نبوة الي (ص) قبل إيمان الي (ص) بها) ! ولا رب أن 
هذا الرأي وجیه. وأن هذه مبالغة ظاهرة في ورقة بن نوفل» فلعل الأمر اقتصر على سؤال خديحة له وإقراره لحا 
شبوة الي (ص)» وأما کون الہی (ص) لبث شاك في نبوته حتى آمن بها ورقة بن توفل قيله فهذا نکر من الول 
اه 
0 خالد بن سعید بن العاص الأموي (نحو ١٠ه):‏ كان من أوائل المسلمين» وقيل أنه أسلم قبل أبي بكر 
الصديق» ذكر ذلك بعضهم في ترجمنه کان عساكرء وهذا بدل على قدم إسلامه على الأقل ؛ وهو من کبار 
الصحاية وقد هاجر الحجرتين» وقد هضمه اهل الواریخ رعم أنه اس من باه من ابي أبى نكر وعمر وعشان 
على الراجح» وهذا الظلم في موه من الذاكرة المسلمة سببه تشيعه للإمام علي بن أبي طالبت واخاره 
ولاتّه عد الي (ص)» وال أبي ي أحيحه الأربعة على ذ نھچ ساءشقهم خالد بن سعيد هذا . 
0 او طالب بن عبد المطلب: عم الني (ص) وكافله ومؤويه وحاميه. . وهو من أعظم الصحاءة الکیین 
عند ترك التعصب والنزوع إلى الإتصاف» وهذا الصحابي الكبير ١‏ : شا و موت على الاسلام» 
فد جوا ما دیجوه من الروادات والاحادث التي تقول إنه مات على الشرك وانه سيغلي دماغه وان هذا 


أخف ما عذب به ! مع أن له الدور المكي كله ا . وبشية الصحابة لمم الدور الدني. . وقد آفردته 


٤٠“ 


لكاب منفرد وثبين لي أن الرجل مسلم» نعم كان يكنم إمانه» وهذا أدعى في النصرة والحمابة» وكان يجيب 
الجميع أنه علی ملة عبد المطلب» وعبد الطاب م یکی مشركاء بل کان سيق علی ملة لراهيم وقد 
الغت السلفية في إحاطة التي (ص) بالناره فحكمت على آبوي النبي (ص) بالنار وعلى عمه وعلى جده 
. . پنسا أحاطت معاوية بالجنة» فبشرته باه هو وأبوه بو سفيان وأمه هندینت عنبة و اينه يزيد في الجدة 
وتفصيل هذه الإحاطة بالنار للنبي (ص) وبالجدة لعاوة ليس فى هذا المكان . . 

0 سعد بن ابی وقاص الزهري (۵۷ه): ورد ما دل على أنه أسلم قبل أبي 0 فان صح فهذا 
دليل على أنه من أوائل المسلمين خاصة وانه قد ورد سند قوي أنه أسلم ثالث ثلاثةء فهذا كله مدل على أنه 
من هذه الطبّة. وقد كان سعد من الصحاءة الكبار ومن أهل ددر وسائر الشاهد» ومع تآخر وفاته إلى 
عام ۵۷ھ وهو تاریخ وفاة أبي هريرة إلا آنه لم برو عنه إلا الو اسان قباس جا روي عن أبي هريرة» رغم 
أنه من السابقين الأولين وأو هريرة من التاخرین فلم سلم إلا عام خيبر» وسعد بن أبي وقاص وان كان قد 
خذل الح في عهد أمير المؤمنين إلا أنه لم فصر الباطل» وقد ندم على اعتزاله ( وحققت ذلك في بحث 
صغير) وكان بث فضائل علي ويرد على معاوية سبه للامام علي» وسعد ن آبي وقاص هو من أشهر رواة 


حديث ال وكان بهم منه مل هه السلنية لذن عون أنهم على فيم اسلف الماع ٠"‏ وقد 


7 وللمتمسكين ا سموئه ( فهم السلف الصال) تقول لحم هذا فهم سعد ن ابي وقاص وسعيد بن المسيب على تعظيم هذا الحديث» 
وما من كبار السلف الصا وليس كما ظهره النواصب كابن تيمية بأنه حديث عادي جدا وأنه لا خصوصية فيه لعلي» وأن السالاة 
قتصر على ثوليته على المدينة» ... إل تلك الشعشنات» بینما نجد أن سعيد بن المسيب ستعظم هذا الحدمث عندما سمعه من عامر 


بن سعد عن أبيه» فذهب إلى سعد بن أبي وقاص ليستفهم منه وسمع منه نص الحددثء فالحديث عظيم » هذا هو فهم الساف الصا 


۰.۷ 


دفع سعد بن أبي وقاص من هذه الحقائق التيبئا في زمن معاوية. فقام معاوية دس السم له ومات شهیدا 


۳.۲ 


والحددث في الصحبحين» ففي عع ا (۱/ ص :)1۵۷٤‏ (خم ت) سعد ن ابي وقاص- رضي الله 
عنه « َو رسول ا صلی اه علیه وسلم ا أبي طالب في غزوة تبوك » فقال :نا رسول الله» تخافني في الدساء 
والصبیان؟ فقال: آما ترصی أن کون مني بمنزلة هارون من موسى » غير أنه لا ني عدي ؟ ۰۰ أخرجه البحاري ومسلم 0 
وقول انلك ا 0 « تيب اون من میس امي رت 


فوضہ ا فقال: عم ولا 00 اه فانظر تعظيم السلف لهذا احدث 5 وقد رواه مد مطولا وف شاقن با 

وک علی هذا حنی آن سعید ن السیب هات أن مسا سعدا عن هذا الت قت مسند أجل پن خف ( (ج ۱ / ص ۱۷۳) : 
ا e‏ 
أهاءك ان سالك عنه فقال لا تقعل با بن آخی إذا علمت أن عندی علما فسلنى عنه ولا تهبنى قال فقلت قول رسول الله صلی الله عليه 
و سام لعلي رضي الله عنه حين خلفه بالمدينة في غزوة تبوك ! فقال سعد رضي الله عنه : خلف النبي صلى الله عليه و سلم عليا رضي 
الله عنه بالمدينة في غزوة تبوك فقال با رسول الله نی في الخالفة في النساء والصبیان فقال آما ترضی ان تکون منی بنولة هارون من 
موسى قال بلی با رسول الله قال فادبر علي مسرعا كاني أنظر إلى غبار قدميه سطع وقد قال حماد فرجع على مسرعا اه تعلیق شعيب 
الأرنؤوط : صحیح. قلت: والسياقات الدالة على أن الحددث بفهم السلف الصا كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب غير ذلك 


القهم الستهتر الذي تبناه ابن تيمية وتقله إلى متعصو شيعنه الذين لا يحترمون ما نومنون , صحته إذا كان حالف ما هم عليه من عقائد 
وأهواء» ولأحمد بن حنبل فى فهم الحددث مذهب مقارب لمذهب السلف. 


" وان نذكر المصادر فى هذا لان هؤلاء لا ومنون اي شي ء إذا خالف ما هم عليه فلماةا :]تعن ؟ ف إن راا 
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وقد وردت آسعاء تدل على نیم في هذه الطبقّة لک الصواب غير ذلك كابى ذرا* " وبرددة بن الحصيب» 
وعمرو بن عبسة السلمی"* ۲ وحوهم 58 

وشبغي التتبيه إلى أنه كثيرا ما برد الاضطراب والنناقض في تواریخ إسلام عض المسلمين الکیین تيجة لفموض 
اة الكة المذكور سایق ولطبيعة المرحلة السرية التق قيل إنها استمرت ثلاث سنوات إضافة لفترة اتقطاع 
اخ فکان د نل أنه الاول أو الثالك أو الا أو تکون هناك عبارة موھ" 
لوحي» فکان الشخص سم وهو نظن أنه الاول او و اشامس... او بارة مو 
وهكذا فاذلك بأني الاختلاف في ترتيبهم حسب السب إلى الإسلام . 


"' ویدو والله أعلم أنه من الطبقة الثالثة حنی وان روي أنه خامس خمسة وقد ذکر هذا الاحتمال ابن حجر في قصة إسلام أبي ذر 

3 ريدو أن سلامه تخر او المرض على اال حتی وان روي اه ثلث ثلاة بعد آبي بكر وبال أن الا قسه ۸ سلم إلا جمد 
أكثر من خمسين . 

7" كروابة بعضهم أن عمر أسلم مام الأرعين! وهذا خطأ إا المراد بالأربعين هنا الذي نكانوا في دار الارقم الذين خرجوا مع عمر إلى 
ابیت لان عمر لم سلم إلا بعد مهاجرة الحبشة وكانوا وحرهم آکثر من منّة من الرجال والنساء ! ومن الروادات الموهمة ظن عمرو بن 
عبسة أن قول البي: حر وعبد أنه ۾ سلم بومتز إلا هما ! وهذا خطأ فقد بكون المراد أنه ليس معه في ذلك الوقت ساعة إسلام ابن عبسة 
في الطائف إلا أو بكر لان الإجماع منعقد على أن خديجة وعلي وزيد بن حارثة أسلموا قبل بلال وم یکی النبي ليقتصر على قوله: (حر 
وعبد) وشسى نصيره الأول خديحة وریبه علي ومولاه زد وأمثالحم من السامين على بي کر فضلاً عن بلال؛ ولعل هذه الروابة وهي 
شامية من غلو هل الشام في الصحابة الذين نزو الشام كعمرو بن عبسة كما فعلوا اسا مم أي عنبة الولنيوالضحالهبن قبن ومعن بن 
بزد وقامة بن عدي فزعموا أنهم دریون ! وهذا غبر صحيح على الاطلاق! فهم بين ناحي وجهول وصحبة عامة » وهذا موضوع آخر 


لي فيه مجث عختصرء سببه أنه لفت نظري أن هناك تابعون هم عند آهل الشام ددربون أو صحاية کبار انزوطم عندهم ! 


الطبقة النانية من صحاءة العهد الکی: طبقة السا مین إلى الاسلام قبل دخول دار الارقم. 


وهي (الثانية في المرحلة السربة أو الدعوة الخاصة): وهي طبقة أوائل المسلمين» وهم المسلمون قبل دخول البي 
'صلى الله عليه واله وسلم' دار الأرقم بن أبي الارقم ومن أبرز العوائل الداخلة في هذه الطبقة ال اسر وال مظعون 
ودهية العشرة وال وقاص وال مسعود وال جحش وال البكير وعدد من الموالي المعذبين وغبرهم» وهذه اسماء 


رجال ونساء هذه الطبقة مرتبين حسب الحروف المجائية: 


05١‏ الأرقم بن أبي الارقم المخزومي ( نحو ۵۵ه): (واسمه عبد مناف بن ابي جندب)» أسلم سابع سبعة وقيل 
عاشر عشرة قبل دخول داره ودو أنه اسلم عد الزیر بن العوام وعامر بن فهيرة» وقد هي بجهولا عد وفاة 
المي (ص) فاختفی ذكره في خلافة الثلاثة ثم عاد دکره في عهد الامام علي وشهد معه صفين» وظیر أن 
السبب في هذا لأنهكان من شيعة علي عليه السلام؛ والسافية الأولى تهمل الاهتمام بمن شهد مع علي حروبه 
حنى ولوكان ينه هو المدرسة الإسلامية الأولى؛ والشيعة الأولى م ن كبار الصحاءة الذي نكانوا في صف الإمام 
علي من بعد السقيفة اختفی دکرهم في عهد الثلائّه مع أن ذنبهم یک في تفضيلهم قرادة البي (ص) على 
قرانھ كالأرقم ن آي الأرقم وأبي وب الأنتصاري وخزمة بن نات ذي الشهادتن وقيس بن سعد بن عبادة 
وأبي عمرة الأنصاري وأبي فضالة الأتصاري وأمثالحم من لم یکی لمم حضور إلا نى عهد النبي (ص) وعهد الإمام 
علي» وهؤلاء هم أكثر الساقين من المهاجرين والأنصار» وم یکی مع الثلاثة إلا القليل من السابقين وهذا ما يحب 

أن نعترف به کاهل سنة» فليست السنة أن نهضم قربى النبي (ص) ولا السنة أن ننصفهم؛ وقد أحصيت أكثر 


من سبعين دربا شهدوا مع علي صفین؛ وهذا ما لم يحدث في اي معركة من معارك الفتوح لا البرموك ولا 
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القادسية» وهذا بدل على الهم السلفی العتيق لحن أمير المؤمنين على بن أبي طالب» وسبب هذا الإهمال 
للسا بين ومواقنهم ظن الشيعة أن أكثر الصحابة من المهاجرين والأنصا ر كانوا ضد أهل البيت وهذا ظلم مبني 
على ظن داطل من کون هؤلاء الساتین مالوا إلى العصبية والدنیا والمظاهرة على أهل البيت» وهذا غير 
صحیح. إلا أن هؤلاء السابقينكانوا قلةء وكانت العصبية العشائرية هي الكثرة» فما نسبة أف صحابي إلى 
عشرات الالاف من أصحاب الصحبة العامة؟ لا سيما وأن هؤلاء الالاف معهم أفراد من السابقين ؟ من هنا 
يحب إعادة تقييم مواقف المهاجرين والأنصارء وسنجد أن الأغلبية من هؤلاء السايقين کنو دين مؤيد للإمام 
علي أو ساخط أو بائس» ولذاك لا جد سرا ا وب الأنصاري في عهد الثلاثة إلا موقفه المؤيد 
الإمام علی» فكيف إذا علمنا شهرته في عهد الامام علي وکانه عاد للحياة من بعد موته؟ ! وكذلك خزعة بن 
امت وقیس بن سعد وأبي عمرة وأو قنادة وسهل بن حنيف وخباب بن الارت وأسيد بن تعلبة الأتصاري وأو 
لیس کیب بن عمرو ومدلاج بن عمرو السلمي قرع تن بن سامي الهاجرن والاتصار الذن اختفی 
ذکرهم في عهد الثلاثة» وليس لمم ذكر إلا في عهد التي (ص) وعهد علي بن آبي طالب فالتارخ ضمض عینیه 
على آمور عظام» وآن رخ أن بصحوء فهذا الرجل - أعنى الأرقم بن أبي الأرقم - مخزومي وهي من أشد 
قبائل قرش کارا وعتوا ومع ذاك تیم (حمدا) في أول عمره و(آل محمد) في آخر عمره فلم تحمل له ( آمة 
محمد) الجمع بن هذين الولاعن ! وهذه عادة قرش فهي لا تسمح للمؤمن أن یکون إمانه أكمل من إبمانها | فما 
أن يجمع المؤمن بين محبة البي (ص) وحبة آله حتى بهمل ويعزل إن كان من الصحاية» هم بالغلو والبدعة 


والضلالة إن كان من هرهم وهذه اول قضمة قضمتها قرش من دين اللهء وما زلنا نلوكها إلى اليوم؛ وهي 


4١١ 
أساس اختلاف الأمة ودذرة العصبيات» فورثنا عن قرش وطلقائها العصبية على لا شيء ! (وقالوا لوا َل‎ 


0 بور الى م 0 


هذا ارآ على رل من رن ۳ 00 اهم ق و و رنه رل نحن سنا ی ۳ 1 


م2 
رم و موم 


ا تخضهم فوق زاس زر 9 خر د رك خير مما تَحْمَعُونَ (۳۲) 
[الزخرف) فالارقم بن أبي الارقم اه جع ین الفضیاتین کان جزاؤه الإهمال» وحل مكانه نيا ریخ والذاكرة 
مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل» وثلاشهم من نی مخزوم» لکن هناك فرقا کیرا ينه وبينهما سابمة 
اما وفضاک مع أنهما ليسا بأسوأ أصحاب الصحبة العامةء وليسا بارهم لكن هذا الاختلال من إشهار 
المتآخرين واغمار السابقين من القبيلة تقسها؛ مو دليل على قوة التآثر بالسلطة وقلة التأثر بالملة فلا جوز أن تيع 
السلطة في التقليل والإهمال لكل من يحب ويناصر عليا فإنه لا مب عليا إلا ممن» لأن حب علي هو المفتاح 
لحب النبي (ص) ( من أحبك فد أحبني) كما أن حب الني (ص) هو المفئاح لحب الله عز وجل (ومن أحبني 
فد أحب الله) وعلى هذا فمن زعم أنه يحب النبي (ص) دلا محبة الإمام علي» فهوكمن يزعم محبة الله بلا محبة 
ابي (ص) فالدوائر الدّلاث متراطة ولوكان حب الله ورسوله كفي » لكان حب الله وحده كفي » لک الله 
محص قلوينا ويئلينا پشر مثلناء كما ای ابلیس بادم» فلم تنفع يس دعوى حب الله بعد رفض آمره 


كذلك لن تنفعنا دعوى حب البی (ص) إذا أنغضنا من أُمرنا جبه والصلاة عليه معد" > ومن صعب عليه 


”” المسّدرك على الصحيحين الحاكمد (ج * / ص ۱6۱) : أخبرني أحمد بن عثمان بن يحبى المقري ببغداد شا أبو بكر بن أبي العوام 
الرباحي ثنا آبو زدد سعيد بن أوس الأنصاري ثنا عوف بن أ بي عنْمان النهدي قال : قال رجل لسامان ما أشد حبك لعلي؟ قال :معت 
رسول الله صلى الله عليه و سام مول : (من أحب عليا فقد أحبني و من أنفض عليا فقد أخضنی) هذا حدبث صحیح على شرط 


الشيخين و | بحرحاه / تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم / وی مجمع الزوائد ومنبع الفواند . حقق- (ح 
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التصرح نفاقه ضد الي (ص) سهل عليه صرح دذلك في آقرب وأحب الناس إليهء وهذا آمر ملحوظ 


2 


٩‏ / ص ۳۲): وعن أم سلمة قالت: أشهد أني “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: "من ل احبنی» ومن أحبنى 
فد آحب الله ومن أنخض علياً فقد أنغضنيء ومن أنغضني ققد أخض الله" .رواه الطبراني وإسناده حسن» قلت: وصححه الألباني في 
الساسلة الصحيحةء وجزم به ابن عبد البر في الاسیعاب» وصححه السيوطي في ارخ الخلفاءء والحديث حى فالذي سیفن صدور 
هذه الفضائل ثم بأناها فهو نهم الله ورسوله في عدلمما وکانهما هازلان بدللان 0 دون أن سحق هذا الفضل؛ وهذا مثل عمل ابلیس 
ناما الذي احتج على أمر الله له بالسجود لادم فلم تکسر کره بل حمي» وأنى الانصياع > بل جاء النص بل هذاء من أن الذي بغض 
عليا فهوكاذب في دعواه محبة التي (ص)» وهذا النص أتى من طریق سلفي حنبلي ففي الشريعة الأجري- (ج ٤‏ / ص ۱۹۷) : حدئنا 
أو بكر بن أبي داود قال : حدثنا هشام بن يونس اللؤلؤي قال : حدثنا سین بن سليمان » عن عبد الملك بن غمير » عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : « دا علي » من زعم أنه يحبني وبغضك فد کذب »/ 
وطذا الحدمث شواهد كثيرة منها حديث بربدة الذي رواه أحمد وغيره» فقي مسند أحمر دن حنبل- (ح 5 / ص ۳۵۰) حدثنا يحبى بن 
سعيد ثنا عبد الجليل قال انتهيت إلى حلمّة فيها أو مجاز ون برددة فقال عبد لله بن برددة حدثني آبي بربدة قال فذکر حدمت طول 
فيه : وقال ( النبي ص): أتبفض علیا ؟ قال : قلت نعم! قال فلا تبغضه وان کت تحبه فازدد له حبا ! .٠‏ قال (بريدة): فما كان من 
الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أحب إلى من على . . اه باختصار / تعليق شعيب الارنژوط : حدیث صحيح 
وهذا (سناد حسن من أجل عبد الجليل» قلت: وله شواهد عن برددة» ومن شواهده حدث مسلم ( لا يحبه إلا مؤمن ولا بفضه إلا 
منافق) والعصبية القبلية أو المذهبية إذا عارضت التصوص ففيها نوع من النفاق بلا شكء فالدين التسليم» وهذا هو الاسلاء» ثم الشاهد 
الأهم هو حديث الصحیحین المتواتر في فضل علي أنه: ( ۰.۰ يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله)ء وهذه شهادة بنلها أحد من 
الصحابة غير علي» وهي حل اطمنان أن محبته تجري في محبة الله ورسوله» وقد جرى الشوش على هذا الحددث مرة جدث ( من 
ا المرب فد أحبنی) ومرة [ من أحب فرشا فقد آحبن) واه ( من أحب عمر فقد یا وکها أحادث مکذوية 2 و 
شوش فقط» ومع أن حب الصالین من العرب أو قرش أو الصحابة واجب. إلا أن حب علي له خصوصیته» وهو حل الانلاء وبدابة 


دخول البيت الرح من داب السور الخارجيء وليس لرجل أن بدخل البيت من أعلاه إلا سارقا أو هازلا. 


51١ * 


ولاحل هذا صح عن عض فضلاء الصحاءة قولهم: ( ما كنا خرف منافقينا الا ببغضهم عليا) روي ذلك من 


طرف متعددة عن أبي سعید الخدري وجابر بن عبد الله وأبي ذر وغیرهم""» وحاضن هذه الاحادث 


۳" فروي عن جابر بن عبد الله من ثلاث طرقء الأول في المعجم الأوسط الطبراني هو حنبلي- (ج ٩‏ / ص >۳۵) : حدثنا علي بن 
سعيد الرازي قال : نا محمد بن حسان الخزاز » بالري قال : نا عمرو بن ثابت » عن عمران بن سليمان » عن ابي جعفر محمد بن علي » 
عن جار بن عبد الله قال : « والله ما كنا نعرف منافقينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخضهم عليا » « و الثاني في 
المعجم الأوسط للطبراني الحتبلي- (ج ۵ / ص ۱38) : حدثنا أحمد بن زهير قال : ا إسماعيل بن أبي الحارث قال :نا محمد بن القاسم 
الأسدي قال : نا زهير بن معاوية » عن أي الزير » عن جار قال : « ما كنا نعرف المنافقين إلا بخضهم عليا رضي الله عنه » وهو في 
شرح أصول اعتفاد أهل السنة والجماعة الالكائي (ج3 / ص ۲۲۳) لفظ: نا محمد بن عشمان بن محمد » قال : نا آحمد بن اراس 
قال : نا إسماعيل بن أبي الحارث » قال : ذا محمد بن القاسم » قال : ذا زهير » عن آبي الزییر عن جابر » قال : (كنا نعرف تفاق الرجل 
بغضه لعلي) وله لفظ آخر في فضائل الصحابة لأحمد بن حنيل- (ج ۳ / ص >۱۲) : حدثنا الحيثم بن خلف قثا عبد الملك بن عبد 
ره أبو إسحاق الطائي » نا معاوية بن عمار » عن أبي الزیر قال : قلت ابر : كيف كان علي فيكم ؟ قال : ذلك من خير البشر » ما 


كنا نعرف المنافقين إلا بغضهم لباه / وهو نی فوائد أى على الصواف- (۱۵/ ص >۳) : ثنا أحمد بن محمد بن الجعد » ثنا عبد الماك 


بن عبد رده » ثنا عمار بن معاوبة الدهني » ثني أبو الزير قال : قلت ابر : كيف كان علي فيكم ؟ قال : « ذاك من خير البشرء ما كنا 
تعرف النافتین إلا بخ بخصهم عليا © وجرم به ابن عبد البرثي الاستذکار عن جارء ورواه مع اختصار الإسناد 5 الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب- (ج ١‏ / ص ۳4۲) فقال: وروی عمار الدهني. عن أبي الزير عن جابر قال: ما كنا عرف المنافقين إلا بغض علي بن أبي 
طالب رضي ال عنه. ورواه لذهي نی کرة فا پاسناده من طریق آخر عن معاويةبن عمار به ودکز ابن عساکز ماقا أخرى ما 
زهير بن خيشمة عن أبي الزير عن جابر به» وعن ابن أبي ليلى عن آبي الزير عن جابر به/ والثالث في الشربعة الاجري السافي الحنبلج 
(ج + / ص ۱۹۲): حدثنا أو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشتّي قال : حدثنا محمد بن مصفى قال : حدثنا عبيد الله بن 
موسی » عن محمد بن على » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر قال : « ما كنا نعرف منافتینا معشر الأتصار الا بخضهم علي 


بن أبى طالب رضى الله عنه » وهو عند عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل» وعند اللالكائى السلفى من 


الطريق نفسه / وأما حدث أبي ذر في المستدرك على الصحيحين الحاکم وهو سلني محدث- (ج ٠١‏ / ص 4۸): حدثنا أو جمقر 
أحمد بن عبيد الحافظ » بهمدان » ثنا الحسن بن علي الفسوي » ثنا إسحاف بن مشر الكاهلي » ثنا شربك » عن قيس بن مسلم » عن 
أبي عبد الله الجدلي » عن أبي ذر رضي الله عنه قال : « ما كنا نعرف النافتین إلا كذببهم الله ورسوله » والتخلف عن الصلوات » 
والبغض لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » « هذا حددث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه » وأما حدبث أبي سعيد فقي 
معجم ابن الأعرابی- (ج ه / ص 177) : نا علي » ذا أبو غسان النهدي » نا إسرائيل » عن الأعمش » عن أبي صاط » عن أي سعيد 
قال : ما كنا نعرف منافقي الأنصار إلا بغضهم علي بن أبي طالب/ وف جموع أجزاء حدشية 3 ١‏ / ص ۱۷۳) جزء أبي بكر 
الصولي - وهو محدث سلفي- قال: حدثنا هشام بن علي العطار: حدثنا عبد العزيز بن الخطاب: أخبرنا قوب بن عبد الله القمي: 
حدثنا الأعمش» عن السلميء عن أبي سعيد الخدري: ما كنا نعرف المنافقين إلا بخضهم علي بن أبي طالب عليه السلام. / وله طريق 
آخر عن أبي سعيد في جزء علي بن محمد الحميري السلفي ( (ج ۱ / ص ۳۹): حدثنا علي » حدثنا هارون بن إسحاف » حدثنا 
سفيان بن عبينة » عن الزهري » عن نزيد بن خصيفة » عن سر بن سعيد » عن أبى سعيد الخدري » قال : « ما كنا نعرف النافقین 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بغض علي » ونی تارخ دمشق- (ج 4۷ / ص 185) من طريق ابن عقدة: 00 
العباس بن عمّدة نا أحمد بن الحسين بن عبد الملك نا إسحاق بن يزد نا فضيل بن سار وإسماعيل بن زباد وبونس بن أرقم وجعفر بن زباد 
وعلي بن داود ورعي الأشجعي عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: ما كنا نعرف النافتین على عهد رسول الله ( صلی الله عليه وسلم 
)الا بخضهم عااً اه وذکر طرقا آخری عن أبن هارون عن أبي سعيد 8 وأما حدىث ان مسعود وان عباس : فرواه الخطيب لفظ 
مطول» ومن طرقه ابن عساكر في تاریخ دمشق (ج 4۷ / ص 186): .أو بكر الخطيب حدثني عبد العزيز بن أحمد بن علي 
الكثاني أنا علي بن شری بن عبد الله العطار أنا أو علي محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري حدثنى أبو محمد عبد الرحمن بن إسحاق 
بن إبراهيم الصامدي من كنابه نا مروان بن موسى البغداي ذا حفص بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله 
بن مسعود وابن عباس . . وفيه (كنا نعرف النافتین على عهد رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) بخضهم علي بن آبي طالب» وهناك 


ارف هذا الباب عن عبادة بن الصامت والاتصار راي ومعظم ههز الثار آغرجها ان عا ویب البفدای کلاهما نی ترجمة 


على بن أبي طالب / وقد رواه أهل السنة حتى التواصب منهم دون تک إلا من آشدهم نصبا أعنى ابن تيمية وله في رد آحادث علي 


۱۵ 


حديث زر بن حبيش عن علي في صحیح مسلم» وحديث رادة خيبر وهو متواتر والاحادث في هذا الباب 
منواثرة العنی» لا مشك في ذلك سبی ولا شیعی . 
»٠١(‏ أسماء نت سلامة (ومال: نت حخرية) النميمية: (اسلمت مع زوجها عياش بن ابي ربيعة) »وسيا تي . 
ردم أسراه ست عمیس ا ية ( سد “اها : [زوحة جعفر بن آي طالب)» وهذه الرأة من فضلیات 
النساء وما نبا عظیم لا عرفه أكثر الناس» وهي من أوائل من اسلم وکانت امراة لجعفر بن أبي طالب وهاجرت 
منهج معروف» ولكن هذا تلميزه الذهبی ول في (تارخ الإسلام للذهي ۳2 / ص ۸۵) : وقال الاعش عن عدي ن نات عن 
زره عن علي قال: إنه لعهد البي صلی الله عليه وسلم إلى أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا ببغضك إلا منافق " ۱ أخرجه مسلم؛ والترمذي 


و صححه» وقال أو صال السمان» وغيره» عن ابي سعيد قال: إن كنا لنعرف المنافمين بغضهم علياء وقال نو الزیی عن جار قال: ما 


كنا نعرف منافقي هذه الامة إلا بخضهم علیا) اه وهكذا بورد هذه الآثار في سياق الإثبات دون كبر / وقال الالوسي في تفسیر قوله 


تعالى ( ولو نشاء لأرناكهم فلعرفتهم سیماهم ولتعرفتهم في لحن القول والله علم أعمالكم) قال في تفسيره المسمى : تفسير الأأوسي- (ج 


نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم على بن أي طالب» وأخربج هو وان عساكر عن آی سعيد 


الخدرى ما بؤبده » وعندی أن بغفضه رضى الله تعالى عنه من أقوى علامات التقاق فان آمنت دذلك فيا ليت شعرى ماذا تقول في بزند 
اطرد أكان تب علا کم ان تال ويعية أم كان ببفضه؟ !ولا نت فى مربة مه عه الم كان ببفضه رضي الله تداق عه د 
البغض؛ وكذا بغض ولده الحسن والحسين على جدهما وأنوهما وعلیهما الصلاة والسلام كما ندل على ذلك الآثار المتواترة معنی » 
وحيدّز لا جال لك من القول بان اللعين کان تا اه قلت/ وکزلك وه معاوية» فلم برث يزيد هذا النقاق إلا من أيه وس المعلم 
وال وما ا ذكره من حديث آبي سعيد الذي نید حديث ابن مسعود فهو ما ذكره السيوطي في تفسيره الدر نو (ج ۷ / ص 
٤‏ ) بقوله: (وأخر ابن مردوبه وابن عساکز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله ولتعرفتهم في لن القول قال : بغضهم علي 


بن أبي طالب) / واثبت هذا الحددث من هذا الطریق الأجري السلفي الحنبلي في كاه الشريعة. 


4١5 


معه إلى الحبشة بعد أن هاجرت للمدينة مدة وحضرت زفاف فاطمة وعائشة قبل ندر وعده ثم التحقّت 
بزوجها - على الراجح عندي ثم قتل عنها جعفر بوم مؤتة ( هه)ء وها منه آبناء» فتزوجها أبو بكر بعده 
وولدت له محمد بن أبي بكر في حجة الوداع» وتزوجها علي بعد 5070 ولأمماء نت 
عدوي كان که ور هل ات فهي التي شارکت عليا في غسل فاطمة وتشبيعها بل كانت قامت على 
رض فاطمة قبل موتهاء رغم أن فاطمة هجرت أنا بكر ( وكان زوج أسماء هذه فيبحث هل حضرت بإذن 
بي بكر أو ماذا؟ ) ولببحث اش سس اننا من آهل البیت» وروابتها في فضائل علي وفاطمة مع أنها م ترو 
ف فضل أبي بكر عن الي (ص) شيناء بينما'هي من رواة حدیث المتزلة حديث رد الشمس ( رغم ضعفه 
عندي إلا أنه قد بکون له أصل ما) وحدث المؤاخاة» وسبب قربها من أهل البيت وتشيعها لآل محمد حاول 
مض الساقية الاون تضعینها فيما بظهرء ولذلك هي مترجمة في لسان الميزان لان حجر؛ وهذا م 


لأن الکتاب مخصص ف الضعفاء. ولأنه امد الذهی سبب ذكره أسماء عض الصحاهة في الیزان ۳ فلماذا 


۳" وظهر آنها كانت ضمن وفد. ورئیس ذلك الوفد فیما آرجح محمية بن جزء الزبيدي ( حلیف بني هاشم وکان على الاخماس بوم 
در)» فد شهد درا ثم شب لزنه وعاد مع جعفره فكانت أسماء نت عمیس فى هذا الوفد» وقد صحت الروانات آنها شهدت 
زواج قاطمة» وهذا بدل على آنها م تهاجر مع زوجها جعفر وإنا التحقّت به. 

'” والذهبي اند البخاري وابن أبي حاتم على تضعيف عض الصحابة في کبهم! وهما من رؤوس من نول عدالة الصحابة! لأنهم 
ورئوها فقط» مع آن الواقع السلمي لقدیم كان على تضعيف من حارب مع علي ولو کان a‏ وتوثيق من حارب مع معاوية ولو كان 
ا ها علض تماش الاو ی تارك ریا القن حزن ی واكك ملل آیغاری :وان أن بعام ونا بسن 
ذلك الثراث الاموي فبقي في كلبهم تضعيف صحابة من شيعة علي وليس في كبهما تضعيف طليق ولا أعرابي من أصحاب معاوية. وما 


زال التطهير جارا إلى اليوم» حنی في نسخ ( لسان الميزان) القدمة والتعددة نجد اسم ( اسماء شت عميس) إلا أنه في الطبعة الأخيرة الق 


4۷ 


دكر أسماء بنت عمیس؟ مع أنه م بذكر في ترجمتھا الا کل فضلء لکن لماذا ورد اسمها في کتاب مخصص في 
الضعفاء ؟ هل وقف ابن حجر على مصادر قدعة كانت تضعف أسماء نت عميس؟ ثم ترجم لها ترجمة 
حسنة مختصرة ول بوافق تلك المصادر أم ماذا؟ لا نستغرب هذا فقد طهروا الصادر الرجالية الأولى من 
تضعيفها لبعض الصحابة الکبار من أهل ددر وغيرهم ( وسيكون لي بحث في هذا الموضوع بإذن الله وقد 
ألحت في ابا هذا الكثاب لبعض ذلك ما كنت أجهله أنام الطبعة الأولى» وم أشأ أن آقل الطبعة الثانية يكثير 
من هذه الفواند حتى لا ظهر وکانه کناب آخر) . 

(۱۷) أميئة نت خلف النزاعية: (أسلمت مع زوجها خالد بن سعيد بن العاص)» وخالد بن سعيد بن العاص 
من آواثل من آسلم بل قبل آنه سم قبل آبي بکز وهذا محتمل» لك تشیعه نامام علي جعله مخمورا ر 
أموي النسب» فمحبة الغلاة لبنى آمية ليست على إطلاقهاء فمن خرج من حزب بني أمية إلى حزب آل محمد 


اهملوه ولوكان اسب إسلاما من ابي نکر ولذلك فالسلفية البوم بعرفون معاوبة ويحبونه أكثر من معرفتهم خالد 


حققها الشيخ عبد الفتاحة أبو غدة تم حذف اسم أسماء بنت عميس ( وم نبه على ذلك في المامش) وإنا هكذا. . ! ولا أدري أو 
سقط ام ماشاة لنهج إخفاء الفضائ» ونحن تعاطف مع الشيخ او غدة رحمه SES‏ و ace‏ 
المبارك في دالة الطلب» لك هذه الملحوظة لادد من قوطا لأمانت. وعلی کل حال فالقول بعدالة الصحاءة لا كانت نشاته سياسية أموية, 
وکان براد بهذه القاعدة حمابة صحاءة بني آمية فقط. ولذلك ۸ تأنه السلفية الأولى متضعیف صحابة من غير بني أمية وحزبهم. فقد وصل 
التضعيف لبعض أهل دد ركما سبق أن ذكرناء بل في كثاب الذهبي ( الميزان) عشرات» حذفهم ابن حجر وي عنده شيء منهم ها 
ار A a‏ مع الزمن ستکتشف صدق كلامي هذاء وهذا الخال وإن أخذت تسده مع كل مؤلف جديد ! 


نستي رتم ود مصدافية إل أن الاعتاف بأصل شک أسهل وأكر دا 


41۸ 
بن سعيد بن العاص إن کانوا بعرفونه أصلاً ! أما محبنهم لالد هذا فلا أظن غلاة السلفية يحبونه اللهم إلا ادعا 
نعم قد لا بخضونه إلا إذا اكتشفوا أنه كان مْضل عليا ولاه على أبي نكر وأو بكر آهل لكل ثناء» إلا أن 
ال اللو شين" 


2 


م اباس بن البكير یی ( ؟؟ه) : وم رووا عنه- ولا عن إخوته- 5 واحدا رغم تاخر وفاة 
عضهم ! وليث من بني كر بن اه حالف جدهم عبد باليل جد عمر بن الخطاب تفيل بن عبد العزی» وهو 
أحد الأخوة الأربعة البدربين الغمورین والباقون هم ( عامر وعاقل وخالد» سیاأتون)» وهم بدرون» ولا کاد 
عرفهم هؤلاء؛ مع أنهم أسلموا قبل عمر بن الخطاب بسنوات (كانوا أول من اسلم بدار الأرقم وكان عمر آخر 
من اسام ف ود ثلاث سرت راک )ار وهذا ابرم را لام ایسوا من ر ری اراچ مهم 
على الاقل ( عامر) كان ضد عثمان ومن الثوار عليه» وشهد مع علي حروبه. فتسبب هذا في السخط الأموي 
على آل البكير » قال الحافظ في الإصاءة في معرفة الصحادة- ١(‏ / ص 55 ): باس بن البكير: ویقال: ابن 


ای البكرن عبد اليل بن ناشب بن غبرة بن سعد بن ليث ن نكر بن عبد مناة بن الکنانة الليثى حليف نی 


0 وال لحم ( آل آبي البكير) أاضاء فسبتهم إلى البكير أو أبي البكي ركلاهما شاتعان في تراجمهم» وهم من الببوت التي دخات في الإسلام 
عسّمان بن ابي سليمان بن جبير بن مطعم عن ايه قال: كان من خرح في المجرة إلى المدبنة فاوعبواء رجاحم ونساژهم. وغلقوا دورهم فلم 


بق منهم احد الا خرح مهاجرا؛ دار ی غنم بن دودان ( وهم نو اسد بن خزعة) ودار ای البكثر ودار نى مظعون اه . 


168 


عديء قال البخاري في صحيحه: قال الليث: حدثني الزهري عن خمد ن عبد الرحمن بن ثوبان أن محمد ن 
باس بن البكير حدثه وكان آبوه شهد در روصل ره وقال أبي إسحاق (كذا ! ولعله : ان إسحاف): 
ا تلم أريمة لخو شهدوا بدرا غير باس واخوئه عاقل واا وعامر ودک أنه هاجروا جمیعاًفزوا علی 
رفاعة عبد المنذرء وقال ان وس: شهد باس فتح مصر وتوفی سنة أريم وثلاثين واسنشهد أخوه عاقل بوم ددر 
57 خالد بوم الرجيع وأخوه عامر باليمامة) اه قلت: مي أحد الأرعة إلى نام الثورة على عثمان وشارك 
فيها على الراجح» واه یم بن باس له صحبة انا مات یر ۰ه" وابنه الآخر محمد بن إباس 
أبعي ( رثى زيد بن عمر بن الخطاب في فتن بني عدي» وأمه الربيع بنت معوذ) وانته مريم صحابية لحا حديث 


۳ 


وروادف وأخو إباس با مؤاخاة هو اعارث بن خزمة الأنصاري بدري". 


رهم خالد بن البكير الليثي ( شهید الرجبم): کان قارتا للقران إذ انه من بعنّه النبي (ص) في القراء الذين 


استشهدوا الرجیم "7 » قال ابن عبد البرفي الاستیعاب في معرفة الأصحاب- ([ج ١‏ / ص )٠۲١‏ : خالد بن 


1 


1 وفي فوح مصر وأخبارهد (۱/ ص ۱۲۷): واختط لباس بن البكير وامنه میم بن إباس الدار التي عند دار ابن أبرهة الدار التي 
فيها أصحاب الأوتاد النافذة إلى السوق وهو إباس بن البكير بن عبد ,اليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة حلفاء بني عدي بن كعب اه 

۳" سنأتي معلومات شاملة عن آل البكير بعد قليل. 

*” الستّدرك على الصحيحين الحاكم (ج ۱۱ / ص >۳۲) من طریق محمد بن إسحاق في مغازبه قال: حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة » أن ناسا من عضل والقارة » وهما حيان من جدلة أتوا ابي صلى الله عليه وسلم بعد أحد » فقالا : إن بأرضنا إسلاما » 


فاحث معنا نقرا من أصحاءك شرئونا اران وفتهونا في الإسلام < » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم سنّة نفر منهم : مرئد 


س 


{۹ 


البكير بن عبد با ليل بن عبد ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث الليثي أخو لاس بن البكير وعاقل بن البكير 
وعامر بن البكير وكان عبد ا ليل قد حالف ف الجاهلية تفيل ن عبد العزی جد عمر بن الخطاب فهو وولده 
حلفاء ني عدي شهد هو واٍخوئهبدرا ولا أعلم له روبة ول غاا بن البكير يوم الرجيع في صفر سنة أربع من 
الحجرةء وكان بوم قئل ابن ارم وثلاثين سنة وكانت سربة بوم الرجيع مع عاصم بن ثابت بن آبي الأقلح ومرئد بن 
نبي مرثد الغنوي قا نلوا هناك وره من عضل والقارة حتی ر ومن معهم وأخذ خبيب بن عدي ثم صلب 


الا نی فيها شهدت ان طارق . . . وزندا وما تغنى الاماني ومرثدا 


فدافعت عن حبي خبيب وعاصم . . . وكان شفاء تداركت خالدا . 


۰ واخوهم الثلاث: عاقل ن البککر ( ۲ھ أو >۳ه): والذي قال بوفاته سنة 4*ه هو الواقدي» وترجمنه في 


الاستیعاب في معرفة الأصحاب (ج ۱ / ص ۳۸۳) : عاقل بن البكير بن عبد الیل بن ناشب بن غيرة بن 


سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن انة» حليف نی عدي بن كعب بن لؤي . شهد ددرا هو وإخوته: عامر 


إن أبي مرڻد حلیف حمزة بن عبد الطلب وهو آمبرهم » وخالد بن البكير اي حلیف بني عدي » وعبد الله ن طارق الظفري » وزيد 
بن الدثئة » وخبيب بن عدي » وعاصم بن ثابت بن آبي الأفلح » > فخرجوا وأمبرهم مرثد بن أبي مرئد حتى إذا كانوا الرجيع هم 
هذيل » فلم برع القوم في رحام (۱) إلا الرجال في دهم السيوف قد غشوهم بها » فاخذ القوم أسيافهم لِيّائلوا فقالوا : اللهم ما نريد 
قتلكم » ولكنا رد أن نصيب من أهل مكة » فلکم عهد الله وميثاقه » فاما عاصم ومرئد وخالد فقانلوا حنى فتلوا » وقالوا : والله ما 


تقبل من مشرك عهدا ولا عمّدا أددا اه 


۶ ۱ 


وإباس وخالد : نو البكير حلفاء ني عدي» قل عافل بدر شهيداء قثله مالك بن زهير الخطمي» وهوابن ارم 
وثلاان ستثه وكان امه غالا فلما اسلم ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقلا . وس ون هن 
اسلم وبام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم اه ومن طریق الواقدي ذكر الذهبي في سير اعام 
التبلاع (۱/ ص 0۱۸۵ : نبانا محمد بن عمر» حدثنا محمد بن صاخ عن دزد بن رومان قال: اسلم 
غافل» وعامر» وإباس» وخالد» شو أبي البكير جميعاء وهم أول من دابع في دار الارقم» ابا محمد بن عس 
حدثنا عبد الجبار بن عمارة. عن عبد الله بن أبي بكر قال: خرح نو أبي البكير مهاجرين فأوعبواء رجا لمم 
ونساؤهم» حتى غلقت أبوابهم» فنزلوا على رفاعة بن عبد النذر بالمدينةء ثم قال: وقالوا: واخی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بين عاقل وین مبشر بن عبد النذر فلا معا بدر اه 

۳ وأخوهم الرادع: عامر بن البكير ( 2۲ ا ه؟ه): نوق ۱۲ه اليمامة على المشهور» والأرجح أنه 
آخر إلى نام الثورة على عثمان ( وعلی هذا رما مات ما بين ۴١‏ ۰>ه)» وقد اعمّدنا من الروانات الرسمية 
المنآثرة بني آمية تعجيلهم بموت من شهد مع علي بن أبي طالب حروبه» فيعجاون موتهم قبل ذلك» أن بزعمون 
نم ماتوا زمن عمر أو زمن عثمان» حنی شلوا عدد الصحابة الذین شهدوا مع علي بن أبي طالب مشاهده» 
فعلوا ذلك مع كثير من أهل بدر الذين شهدوا مع علي كخزمة بن ثابت والطفيل بن الحارث وحصين بن الحارث 
وأبي الميثم بن التيهان وغيرهم» الا ما لا یجدون من ذ | ( سيق التعريف بال البکیر) 


ومن العلومات اما معة لآل الیکیر : 


Ah! 


ولان آل البكير هؤلاء مظلومون في الذاكرة الإسلامية رغم أنهم هاجروا أجمعهم وترکرا آلواب بيوتهم تفن 
بمكة» فلا بد من عض العلومات عنهم» في آنساب الأشراف- (ج ۲ / ص 4۸۳) وهو حدث والدتهم 
عمراء نت عبید والدة ال عفراء قال: ( وکانت عفراء نت عبید بن تعلبة من بن النجار من الخزرج عند 
الحارث بن رفاعة بن الحارث ۳۹ بني غنم بن مالك بن النجار من اطنزرح» فولدت له: ا 2 
طلقها فقدمت مكة حاجة فتزوجها البكار بن عبد اليل ( وهو ليثي من كنانة)» فولدت له: عاقلاً. ا 
وخالدا ‏ ثم رجعت إلى المددنة وهي فارغة فراجعها الحارث بن رفاعةء فولدت له: غ ا 
ومعوذ بدر شهيدين؛ وقتل خالد بن البكير بوم الرجيع فا وقتل عامر ن البکار وم اروا 00 


وال إنه م شْْلء وشهد بوم الدار» دار عمان» واسّشهد إناس ن البکار بوه اليمامة» وثوثي عاقل في سنة ارم 


وانین (كذا قال وأظنه تصحيف وان صوابه : آرم وثلاین)» ولا هاجر نو البكير إلى المدينة أغلقوا أبوابهم 
لأنهم م فا بمكة شین اه. 

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى [ جزء # صفحة ۳۸۸ ] : قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد ن 
صا عن يزيد بن رومان قال أسلم عاقل وعامر واباس وخالد نو أبي البكير بن عبد الیل جميعا في دار الأرقم 
وهم آول من بام رسول الله صلی الله عليه وسلم فيها اه 

وقال ابن عبد البر: الاستیعاب [ جزء د صفحة ۳۹ ] 

(وكان إسلامه وإسلام أخيه عامر ی دار الأرقم وکانوا ارا أخوة باس وخالد وعامر وعاقل نو البكير كلهم 


شهد بدرا وسنذک ركل واحد منهم في بابه إن شاء الله تعالى اه وقال في ترجمة عامس الاستيعاب [ جزء ١‏ 


4Y 


- صفحة ۲۳۸ ] شهد درا هو وإخوته باس بن البكير وعاقل بن البكير وخالد ن البكي كلهم شهدوا درا 
وما عدها من المشاهد وأسلموا في دار الأرقم وهم حلفاء نی عدي بن کیب ولا اعلم لحم روابة أه . ۰) اه 


وق كتا بى : قائمة قتلی ددر من المسلمين - و 


ويختلط هؤلاء د (عاصم بن العكير) وهو أنصاري بالحلف ومن مزدنة لا من يني نكر بنككانة. ۰ . . ومنهم 
الحافظ الإصاءة في مير الصحاءة [ جزء = صفحة ۵٩۱‏ ] : عامر بن البكير الاتصاري (! !) قال 
الستغعری شهد ددرا أخرجه بو موسی قلت والمعروف عاصم بن البكير(!) كما تقدم ولولا احتمال أن کون 
۳۹ لذكرته في القسم الرااع لکن الذي شهد ددرا هو عاصم بن العكير وال أعلم . .اه قلت: وليس فیهم 
عاصم وما هم ( عاقل وعامر وخالد واباس) . 

وف الآكمال [ جزء = صفحة ۲:۸ ]: آما عكر : بضم العين وقح الکاف فهو عاصم بن العكير حليف 
الأنصار من مزنة شهد ددرا وأحدا ذكره الطبرى اه. . 

وعضهم بذکر (عمالة بن البكير) مکان خالد ! 

وزاد ان الكلبي (قيس بن البكير) وجعله في أهل ددر ورد عليه الحافظ 0 المشهور الأرعة وذكرهم (عاقل 


وإباس وخالد وعامر) ونسي انه جعل فيهم (عاصم) اضا "۲ ! 


" وهذا الاضطراب في ( آل البكير) فرع من الاهمال» وإهمال السانقین فرع من التأثر بالسياسة الأموية التي أشغلت الناس بإسرائيليات 
کیب الاحبار ووهب بن منبه ونقاض جرير والاخطل والحان الغرض ومعبد» وانساب ابن شربة ودغفل » وعصبيات قيس وعن» كل هذا 


لمزاحمة ومحارية أخبار السيرة النبوية وأعلامهاء حى نسي الناس وجوب البسملة وصفة الصلاة واللبية في الح بل لم سّه الريع الثالث من 


وذکروا [کلیب بن البكير) الذي قله أو لؤلؤة فيمن فتل بوم مل عمر اه 
وني معرفة الصحاة لأبي نعيم الأصبهاني- (ج ٠١‏ / ص ۳۵): عاقل بن البكير بن عبد ناليل بن ناشب بن 
عنزة بن سعد بن ليث » أخوداسر وخالد وعاصم ! » حلفاء ني عدي ب ن کمب اه فهنا زاد باسر). 
وی تارخ وفاة عاقل بن البكير قول آخر ففي تاریخ الإسلام للذهی- (ج ۱ / ص )٤۳۸‏ وفيها - أي سنة 
٤ھ‏ تون إباس بن أبي البكير بن عبد با ليل الكاني حلیف بني عدي کان من المهاجرين . شهد بدرا هو 
واخوئه خالد» وعاقل وعامر» وم شهد درا خوة اریعة سواهم وقد شهد اباس شح مصرء وفيها توفي أخوه 
عاقل بن البكير وفال: ابن أبي البكير کان هکان سمی باسمه . قال ابن سعد : كان اسم عاقل غافلاً فخيره الي 
صلی الله عليه وسلم» وكان آبو معشر والواقدي بقولان: ابن أبي البكير» وكان موسى بن عقبة» وابن اسحاق» 
وابن الكلي نقلون: ابن البكير» وعن يزيد بن رومان أن الإخوة الأريعة أسلموا في دار الأرقم اه 

0 بلال بن راح الحبشي ( نحو سنة ١٠ه)‏ : المؤذن المشهور» وهو من السابقين وشهد المشاهد كلهاء 
واختلف مع أبي بكر بعد وفاة لبي (ص) فلم زان له وم عمل له وذهب إلى الشام مجاهداء وخالف عمرفى 


قسمة الأراضي المفتوحة حتى دعا عليه عمر وعلى آله وأصحابه قائلاً: : ( الهم اکن بلالا وذوبه ! قال فما 


القرن الأول حتى ثم القضاء على الاسلام كلهء فقي صحيح البخاري- (ج ۱ / ص ۱۹۷) عن أنس قال ما اعرف شین ها کان علی 
عهد الني صلى الله عليه و سلم . قيل الصلاة ؟ قال أليس ضعیتم ما ضعیتم فيها ؟ !) نعم رما شي الإسلام عند قلة من المخلصين» 
اما الدولة ومن جرى في فلكها من حيوش وائمة ومؤذنين ودعاة وفمهاء واهل حدث فهم من عناهم انس ن مالك» وكان قد قال هذا 


القول ابام عبد الملك بن مروان. 


{Yo 


حال الحول ومنهم عين تطرف)» ومن روى الحددث أحمد بن حنبل فقي فضائل الصحایة. (بج١‏ / ص ۲۸۹) 
سنده عن جرير بن حازم قال ممعت نافعا مولى عبد الله بن عمر قول : أصاب الناس فتحا بالشام فيهم بلال 
وأظنه ذکز معاذ بن جبل فکنبوا إلى عمر بن الخطاب إن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه ولنا ما ّي لیس 
لأحد فيه شيء كما صنع رسول الله صلی الله عليه و سلم مجخيير فکلب عمر أنه ليس على ما قلتم ولكثي 
آقنها المسلمين فراجموه الکتاب وراجعهم اون ونای فلما اوا قام عمر فدعا علیهم قثال اللهم آکننی يذلا 


وداه بلال فما حال الحول عليهم حنى ماتوا جمیعا رضي الله عنهم اه والحديث انظر: المغنى لامد قدامة 


(؟/ 07) وتارخ دمشوّ (ج ۲ / ص ۰0۱۹۷ وکب الأموال» وقد ذكروا مع بلال آخخري نكالزيبر بن العوام 
ومعاذ بن جبل وسامان الفارسي فقي الستن الکبری بیهقی- [ج ٦‏ / ص ۳۱۸) : . .وقد خالف الزيربن 
العوام وبلال وأصحابه ومعاذ على الشك اه) وبلال عند الشيعة من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ومن آنکز بوم السقيفة» وهذا بحناج لبحث . 

6۱۳ جعفر بن أني طالب الحاثمي (۸ه): ین بت ان من أوائل من اسل ولك البعموبي دكرأنه أسلم 
دام دعوة العشيرة الأقربين (وهده متأخرة نسبیا على خلاف في ديد زمن الانذار) ثم هاجر إلى الحبشة وهو 
رئيس المسلمين ولسانهم «الحبشة عند النجحاشيء وعاد بوم خيبر وشهد عمرة القضاء ثم غزوة مؤتة وبها فنل 
سنة ۸ه وهو زوح أسمماء نت عمیس» وله نا أشهرهم محمد وعبد الله شهدا مع علي صمين» واستشهد 


محمد بها وعُمّر عبد الله إلى بعد الثمائن . 


(515) حطاب بن الحارث بن معمر بن حبيب الجمحى ( نحو ٠١‏ للبعثة» شرق ا حاف : وال ( خطاب) 


ورغ ا ودر ند کید جف يسارم يدر کے را وی 
الحبشة المجرة الثانيةء مات فى الطريق افا وقيل ۳ وقدمت فكيهة في السفينشين» وعضهم قول ( 
خطاب)» منهم ابن سعد وأو نعيم وان حجر وغبرهم؛ ول الحافظ في (الإصاءة في معرفة الصحاءة ( ١‏ 
/ ص ۳۲۷): خطاب بن الحارث الجمحي ذكره بن منده فى الخاء المعجمة فصحفه وا هو بالحاء المهملة) اه 
واتصحیف شائ ا بختص بابنمددته مام 

(۲۰) حاطب نن الحارث بن معمر الجمحى ( نحو ۱۰ للبعثة) : ( من مهاحرة احبشة مات بايشة وزوحته 
فاطمة دت ال مو جره gg‏ وترجمته عند این عید لیر نف (الاستیعاب نی معرفة اكاب 
(ج ۱ / ص ؟4) : حاطب بن الحارث بن معمر بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي مات 
ارض الحبشة وكان خرج إليها مع امرأته فاطمة نت امحلل بن عبد الله بن أي قيس المرشية العامردة وولدت له 


هناك انيه محمد بن حاطب والحارث بن حاطب وأتی بهما من هناك غلامین) اه قلت: وعمه سفیان ن 


۳ الجرح واتعدل- (۳/ ص >۳۱) حطاب بن الحارث اخو حاطب من هلك بارض الحبشة معت أبى سول: لا أعرفه ! اه ولوكان 
من الطلقاء أو من أنصار معاوبة فلن يجهله أو حاتم | فالعيون السلقية النافحة عن الصحابة لا تعرف كثيرا من صاليهم ولا تقصدهم 
بالدفاع اصال نما تعرف العشرة والطلقاء وبقادا من المتآخرين في إسلامهم کخالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وإلى اليوم لن نجد اسم شارع 


ولا اسم مدرسة باسم هذا الصحابي ولا أمثاله من احهولین عند غلاة السلفية. 


4۷ 


معمر ( من مهاجرة الحبشة) وجميل بن معمر ( صاحب عمر) ۰۳ ۰ . وأما انه محمد فقد انتقل إلى الكوفة انام 


بالبصرة ٠"‏ وعداده في الكوفبين وم يرو الا عن الني (ص) وعلي بن أبي طالب» ولکن لا نصح له ماع من النبي 


(ص)» ومات هو وان عمر في عام واحد ( 6/ه)» وأرضعته أسماء نت عميس فكان أخا عبد الله بن 


ا يج * / ص ۳۷۷) أما حاطب بن الحارث فهاجر إلى الحبشة في المرة الثانية وبها مات» وولد له بها: محمد بن 
حاطب» وأرضعته أسماء نت عميس» وهي ام عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وأرضعت أمه عبد الله بن جعفر» فهما آخوان من 
الرضاع فكانا تواصلان على ذاك؛ وكان محمد بن حاطب بکنی أنا إبراهيم» وشهد مع علي مشاهده» ومات بالكوفة في ولادة مشر بن 
مروان أنام عبد الماك» وحفظ عن النبي صلی الله عليه وسلم انه رقاه حين احترقت بده وكان مع حاطب بارض الحبشة اينه الحارث فقدم 
في إحدى السفیتین مع جعفر بن أبي طالب ومعه آخوه محمد اه . 

۳ مصدف ابن أبي شیبتد (ج / ص ۳۵) : حدثنا محمد بن مشر قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن عمر بن محمد بن حاطب قال : 
“معت جدي حمد بن حاطب قال : ضرب علينا بعث إلى اصطخر ‏ فجعل الفارس للقاعد ثلاثا اه 

”” أنساب الأشراف- (ج ۲ / ص ۲۵۰): وحدثني عمرو الناقد عن عمرو بن عاصم عن جعفر بن أبي وحشية أبي شر عن وسف 
سعید مولى حاطب عن خمد ن حاطب؛ وکان قدم البصرة مع علي. . . الحددث/ وفي تیذب الاسعاء للنووي- (ج١/ص‏ ه) : 
(شهد مع علی» رضى الله عنه» الجمل» وصفین» والتهروان» اه المراد . 

3 في حدث عاصم بن کلیب الجرمي الذي روا ابن أبي شيبة وغیره» فني مصنف ابن أبي شیبقد (۸/ص ۰.0۷۰۰ قال : ثم 
التقت (علي) إلى محمد بن حاطب وكان في ناحية الموم » قال : فقال : أما انطلقت إلى قومك بالبصرة فالفهم كني وقولي؟ . . الحدمث 
فهذا ظاهره أنه قبل الجمل» وني حدث عند الحأكم من طريق آخر أن هذا بعد وقعة الجمل وأنه أرسله إلى المدينة» فقال في عثمان ما قال 
( انظر: المستدرك على الصحيحين الحاکت (ج ۱۰ / ص )٠٠١‏ : وفيه شاهد لقول علي ( استأثر فأساء الأثرة وجزعتم فأسأتم 
الجزع)» 


۸ 


ج ملاس ت ا ا ر اوت عبيين أو کن ملكا .وخر 
اول من سمي حمد في الإسلا» ودعا له الي (ص) بالبركة ورقاه من حرق كان بيده تتيجة انكفاء قدر عليه 
وهم في عودتهم إلى الدنف وله خ امه الحارث بن حاطب كان را علی کو ۴ ذم ابن الزبير في 
حرصه على الإمارة من أنام بي نكر في طلبه التأمير على قتل من سرق آرع مرات) . 

رد آخوهما الثالث: معمر بن الحارث الجمحي: أخو حاطب وحطاب أسلم قبل دخول الني دار الأرقم / 
وفي أنساب الأشراف- (ح ۳ / ص ۳۷۸) وأما معمر بن الحارث» آخو حاطب» وحطاب فإنه قدیم الإسلام؛ 
أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم الحزومي» وشهد ۳ وجميع الشاهد» وتوقي في أنام 
عمر» ونزل في قبرعتّمان بن مظعون) . 

00 فكيهة كك سار ارس امراة حطاب ن الحارث سيق العرف ده واما فكيهة فلم اد لما خيراً إلا 
هذا وقدومها في السفينة - يعني مع جعفر بن أبي طالب أنام خیبر )"" وذكر نسبها في الازد ابن سعد في 


الطبقات» وقال هي ( اخت مراة)» ووالدها سار يكثى بها فیقال ( أو فکیهة) وبجراة وسار اخوان". 


۳ وعده ابن حبيب ( من آجواد الاسلام) ومن ( الحمقى المنجبين) كما ذكر الزركلي» ومن عادة بني أمية اتهام المتشيعين للإمام علي 
الجنون والحمق حتى هجرهم الناس (ولي في هذا بحث لطيف) ! 

'”” قال أو نعيم في کامه معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني- (ج ۷ / ص 49؟) : خطاب بن الحارث بن معمر بن خبيب بن وهب بن 
حذافة بن جمح أخو حاطب بن الحارث » والد محمد بن حاطب من مهاجرة « الحبشة » » وبها توفي مسلما » وله عمّب » امرأته : 
فكيهة شت سار ء قدمت فى السفينة . حدثنا فاروق الخطابي » ثنا زباد بن الخليل » ثنا إبراهيم بن المنذر » نا محمد بن فليح » عن 


موسى بن عقبة » عن ان شهاب » في « تسمية من هاجر إلى أرض » الحبشة « : الطاب بن الحارث » وامرأته : فكبهة شت سار أبى 


۹ 


)۲۸( اخنها و بسا وهي مولاة لابي سميان» سات في | وهاجرت مع زوجها فيس بن عبد الله 
الاسدي من اسد خزعف وفي الطبقات الکاری لان سعد (ج ۸ / ص 45 ؟) : بركة شت سار وهی أخت 


ابي بجراة مول بني عبد الدار""» وهم بقولون نحن من أهل اليمن من الازد حلفاء لبني غين ا اسایت 


تراة > وهلك الخطاب بالطریق مسلما » . حدثنا حبيب بن الحسن » ثنا محمد بن يحبى » ثنا أحمد بن محمد » ثنا إبراهيم بن سعد » 
عن حمد ن إسحاق » فى « تسمية من هاجر إلى آرض » الحيشة « : خطاب بن الحارث أخو حاطب » معه امرأته : فکبهة شت سار 
> هلك هنالك مسلما » له عقب » قدمت امرآته فكيهة في إحدى السفیتن » اه وقد ذكرنا أن بعضهم ول ( خطاب) لا حطاب لكن 
قطان اشهر: 

"کناب المنمق في آخبار قرش محمد بن حبیب البغدادي- (ج ۱ / ص ۲۵۰) ومن اولك في بني نوفل بن عبد مناف نو أبي جزاة وال 
[ أبي- ] )٩(‏ فكيهة وهما آخوان انا سار غلام عمارة بن الوليد بن المغيرة» وهم دنسبون إلى الاشعرین من اليمن» ولاي جزاة ول 
عمارة بن الوليد: (لطویل)- تزوح أنا تجَزاة من بك أهله # بمكة برحل وهو للظل آل وأخوهما لامهما صیاح غلام عمارة بن الوليد 
الذي قله عمارة قي آمر البهودي وکانت له قصة وهي هذه: كان عمارة رجلا مثرفا جبارا فنزل في عض آسفاره بمنزل شد ند الحرء فنام 
صياح وذح شاة وخبز وطبخ ثم رد له فلما قدم إليه طعامه قال له عمارة: مرق حار وخبز حار في بوم حار ما آردت إلا قتلي ثم قله 
ولذلك مول كهب بن سعد الغنوي: (الطويل)- كمنزل صياح ومهاك سال 6 ولست لیت هالك بوصیل اه 

"7 أبو تجراة لا أعرف اسم أبيه» وکان سمل الأصنام لأهل مكةء وهو مول شيبة بن عشان الحجبي» ووفد معه إلى معاوية في آس كما ذكر 
ذلك الحافظ في الإصاءة» وأصلهم من اليمن قيل من كندة وقيل من الأزدء فالله أعلم» ولکی سيرتهم فيما بعد تدل على حاف راسخ في 
الحزب الفرشي» ففي تار دمشۍ- (ج7 / ص 17) من طریق الزببر بن كار حدثني علي بن صا حدثني عامر بن صالح عن حسن 
بن زيد أنه قال بوما : قاثل الله ان هشام ما كان أجرأه على الله ! دخلت عليه مع أبي ( زد بن حسن المتى) في هذه الدار عني دار 


مووان وقد آمره هشام أن فرض للناس فدخل عليه ابن لعبد الله بن جحش الجدع في الله فانتسب له وسأله الفررضة ذ جبه شرع واو 


کان احد يرفع إلى السماء كان بغي له أن برفم ثم دخل عليه ابن أبي مجراة وهم اهل بيت من كندة وقعوا بمكة فقال ابن أبي مجراة 


صاحب عمك عمارة بن الوليد بن المغيرة في سفره الذي بقول فيه : فروح أنا تجراة من يك أهله # بمكة برحل وهو للظل الف # فال له 


AD 


بركة بمكة قدعا وباعت وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها قيس بن عبد الله الأسدي. وکان 
سار بكئى أا فكيهة؛ وف (معرفة الصحاءة لابی : نعيم الاصبهانيی- (ج ۲۲ / ص 4۷۸) : ( حدثنا فاروق 
الخطابي » ثنا زباد بن الخليل » ثنا إبراهيم بن المنذر » ثنا محمد بن فليح » ثنا موسى بن عقبة » عن ابن شهاب 
اق ية مق هاجرإل آرض اة را بي سفيان » وهي امرأة قيس بن عبد الله 


الأسدي «( . 


(۲۰) ومن العائلة: برة نت سار : قال ابن سعد في الطبقات الکبری- (ح ۸ / ص )۲١١‏ : رة ست أ كرأة 


بن أبي فكيهة وا مه سار . وقولون إنهم من الازد حلفاء بنى عبد الدار ولحم فيهم ولادات. وقد روت برة عن 


تعلمن أن مودة أبي فاد قد دفعتك اليوم ففرض له ولأهل بيه اه وكان أو تجراة نصنع الأصنام وبيعها بمكة كما ذكر الواقدي في مغازي 
الواقدي- (ج ۱ / ص )۸3٩‏ في سيا قكلامه عن فتم مكة قال: ( ثم نمی ماي رسُول الو عل اله َه وس مك من کپ 
الله ورسوله فا يدن في یه صتا إلا كدير ال فل اون کین اد ما و وکن عکرمة بن أبي جَهْلٍ جين ألم ا 
سیم سم صم في بیت ین پوت قرش إلا شتی له ی يكبيرة وك رن او مر ها في الجاهاية ریا . قاس إن عرو 
TS‏ و تک رل من فرنش > ان ENE‏ ورد ما شید آنهکان نصرانا فلعلهآصله 
فقي أنساب الأشراف- (ج ۲ / ص )٠١١‏ 

وأما المغيرة بن أبي العاص فولد معاوية بن المغيرة» وأمه ادنة صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى» فولد معاوية بن الخبرة عائشة أم عبد 
الملك بن مروان» وكان معاوية بن المغيرة جدع أ حمزة بن عبد الطلب» فقتل بأحد عد انصراف قرش دُلاث» ولا عقب له سوى 
عائشةء وأم عائشة ابنة عفبة بن أبي معیط . 

وكانت لمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص اننة مال لها أم جميل» تزوجها سفيان بن عبد الأسد المخزومي» وكانت له ابنة ثالثة مال لما عمرة 


تزوجها وراه النصراني فهم بعابون بذاك اه 


۶ ۱ 


رسول الته» صلی الله عليه وسلم» اخبرنا محمد بن عمر اخبرنا علي بن محمد بن عبید الله العمري عن منصور 
بن عبد الرحمن عن أمه عن برة ست أ محراة قالت: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم» حين آراد الله به 
کرامته واندأه بالنبوةكان إذا خرح لحاجة اعد حتى لا برى ينا وبفضي إلى الشعاب وبطون الأودية فلا مر 


بحجر ولا شجرة إلا قالت: السلام عليك با رسول الل فکان لتقت عن عينه وأماله وخلفه فلا ری شین 


اه . 


۳ ا ای از : قال ان سعد في الطبقات الکبری- (ج ۸ / ص a, )۲٤۷‏ 
نت آبي نجراة وقد روت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» حدبناء . .الل وذكره وهو السعي» وهو 
مشهور في کلب التفسير واحدث والفّه 

. فاطمة نت الجال العامرية (): (امرأة حاطب بن الحارث سين اللعرف نه)‎ )٠١( 

(۳۷) حاطب بن عمرو بن عبد سمس العامري (؟ جهله أبو حاتم !”'): أخو السکزان بن عمرو ( زوج 
رم عور عي ره سر ی ی با 
حاطب فاخواله نو هاشم فامه اسعاء نت الحارث بن نوفل - ذكر ذلك ابن حبان» ولكن البلاذري يجعلها 
من آشجم وقد أسلم قبل دخول دار الق وکان من مهاجرة اطبشة اجرتن جمیما» بل قبل أنه ول من 
هاجر إلى الحبشة؛ ( ذكره الحافظ في الإصابة عن الزهريء والعسكري في الأوائل)» ودکروا أنه هو الذي زو 


۳ الجر والتعدي- (بع ۲ / ص ۳۰۳) حاطب بن عمرو بن عبد مس من الهاجرن الأوین سمعت أبى بقول: هو مجهول ! ! اه قلت: 


لوكان من آناء الطلقاء أو أنانهم لعرفه أو حانم. 


<Y 


سودة نت زمعة من النبي (ص) وهذا بدل على رجوعه إلى مكة قبل هجرة المدينة”'”, لأن زواج النبي (ص) 
من سودة كان عد موت خديحة, وانفقوا أنه و آهل ددر وقد بکون وھا لوجود أنصاري ددري بهذا الاس 

و اع له علی وفاة( إلاان الواقدي في مغازبه كر أنه أحد العشرة الذين زاروا أهليهم بمكة بوم ابیت 
ففي منازي اي 5 ارس 4 ا ل امعان الالو م ام قاس على ی 


تان بن أبِي سان وکا ان الذينَ دخاو على یراجن كزز بن جاب الي ؛ 
وعبد له بن سهیل بل عمرو» وعباش بن يم مان فاص بن و » راب نيب و ۳ 


يعن حير ام 
م و مهو و ۵ هو 9 


حاطب بن عمرو بن عبد الشمس» عبد له ه بن حذاقة رو ا جتحي 

و ال ي امب بن وهب حليف سيل في يني اس أن عب الى اه قلت: وقد ذكر فى بدابة الجر 
أنهم ذهبوا بإذن النبي (ص) الله أعلم؛ إلا أن ابن عبد البر ( فيكتابه الدرر) ذكره في العائدين مع جعفر بوم 
خی وخيبر عد ادبيث فالأمر يحناج لبحث» وحاطب هذا هو مولى سعد بن خولة البائس» وله ابن امه 


عبد الرحمن له صحبة عامة وروادة قليلة) » وبعضهم يجعل له آخا من مهاجرة المبشة اسمه ( بو حاطب بن 


”” الطبقات الکبری لابن سعد (ج ۸ / ص ۵۳) : أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أيه قال: قدم السكران بن 
عفرو که ار الحبشة ومعه امرآنه سودة نت زمعة قوق عنها مکف فلما حلت ات إليها رسول الل 0 عليه وسلم» 


عمرو بن عبد مس بن عبد ود فزوجها فکانت اول امراة تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم» بعد خديجة. 


۳۳ 


عمرو) وأراهما - والله أعلم - واحدا مع أن عضهم قد فرق ينها" إلا أن ابن الأثبر في أسد الغابة لح إلى 
أن الخلاف في الاسم فقطء ومن دلائل ذلك أنهم بذكرون عن أبي حاطب ما يذكرونه عن حاطب من أنه ( أول 


7" وفي الطبقات الكبرى لان سعد (ج ۳ / ص 4۰۵) : حاطب بن عمرو خو سهيل بن عمرو بن عبد نمس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمه أسماء نت الحارث بن نوفل من أشجع» وكان لخاطب من الولد عمرو بن حاطب وأمه رد 2 نت 
علقّمة بن عبد لله بن أبي قيس / قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا مذ بن صا عن یزد بن رومان قال: أسلم حاطب بن عمرو 
قبل دخول رسول الله صلی الله عليه وسلم» دار الأرقم/ قالوا: وهاجر حاطب بن عمرو إلى أرض الحبشة في امجرتن جميعا في رواءة 
محمد بن إسحاق ومد بن عمر وم بذكر ذلك موسی بن عقبة وأو معشر/ قال: آخبرا محمد بن عمر قال: 9 سایط بن مسلم 
العامري عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أيه قال: أول من قدم أرض الحبشة حاطب بن عمرو بن عبد كمس في الحجرة الأولى. قال 
محمد بن عمر: وهذا الثبت عندنا/ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الجبار بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
قال: لا هاجر حاطب بن عمرو من مكة إلى المدمنة نزل على رفاعة بن عبد النذر آخي لبابة بن عبد النذر / قالوا: وشهد حاطب بن 
عمرو بدرا في رواتهم جميعا ودکز موسى بن عقبة في کنابه أن أخاه سليط بن عمرو شهد معه بدراء وم يذكر ذلك غيره ولیس بت 
وشهد حاطب أحدا اه / ون ساب اشرات (ج ۳ / ص 86 وحاطب بن عمرو آرم اا رحمه اه وأمه أنعاء يت 
الحارث من آشجم؛ أسلم قبل دخول البي صلی الله عليه وسلم دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة في الرن ریا ری و الواقدي 
وحمد بن اسحاق» وم بذكره موسى بن عقبة وأو معشرء وقال الواقدي: والثبت أن حاطب بن عمروكان أول من قدم من الحبشة في المرة 
الأول» وشهد 17 و وهو زوج الي صلى الله عليه وسلم سودة شت زمعة» وقال حمد بن سعد: وذكر موسى بن عثبة أن 
سلیطا ا ارا وم بذکزه غیره» وروی عض لزواة آن حاطبا خرح مع جعفر عليه السلام من أرض الحبشة» والقول الأول 
أثبت واصح./ وفي الإستيعاب في معرفة الأصحاب- (۱/ ص )٩۲‏ : حاطب بن عمرو بن عبد سمس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
بن حسل ابن عامر بن لبي آخو سهیل بن عمرو وسایط بن عمرو والسکران ان عمرو وذكره ابن عقبة فیمن شهد بدرا من ني عامر بن 


لؤي» واسلم حاطب بن عمرو قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الارقم وهاجر إلى ارض الحبشة المجرتين جمیعا في روابة 


ء ۳ 


من هاجر إلى الحبشة)؛ وذكره الصالمي في کنبة الني (ص) وله ( باب استکابه حاطب بن عمرو بن عبد 
کر 


(«7) آخوه: سلیط بن عمرو العامري : (۱۷ه) (أخو سهيل بن عمری أسلم قبل دار الأرقم)*" . 


ان إسحاف والواقدي. وروی الواقدي عن سليط بن مسلم العامري عن عبد الرحمن بن إسحاف عن أيه قال أول من قدم ارض البشة 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس فى الحجرة الأولی» قال الواقدي: وهو الثات عندنا وذکره ابن إسحاف والواقدي فیمن شهد بدرا اه 

0 وهو رسول النبي (ص) إلى هوذة بن علي الحنفي» وهو ابو سليط بن سلیط ( المهاجر بن المهاجر)» وذكر موسى بن عقبة وحده أنه 
شهد درا - ذكر ذلك البلاذري وترجمنه ف عدة مصادر منهم وأوفاهم ابن سعد إذ ول في الطبقات الکبری لان سعد (ج 4 / ص 
۳ سليط بن عمرو ان عبد مس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وأمه خولة نت عمرو بن الحارث بن 
عمرو من عبس من اليمن ( قلت: وعبس اليمن في تهامة إلى اليوم) وكان لسليط بن عمرو من الولد سليط بن سایط وأمه قهطم ست 
علقمة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي. وكان سليط من الهاجرین الأولين قديم الإسلام 
بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة في الحجرة الثانية ومعه امرآته فاطمة شت علقمة في روا محمد بن إسحاق ومد بن عم وم يذكره 
موسی بن عقبة وأو معشر في المجرة إلى آرض الحبشة. وشهد سلیط أحدا والشاهد كلها مع رسول له صلی الله عليه وسلم. وکان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وجهه بكثابه إلى هوذة بن علي الحنفي وذلك في حرم سنة سبع من الحجرة. وقتل سليط بن عمرو بوم 
اليمامة شهيدا سنة ای عشرة في خلافة أبي بكر الصديق/ وفي الاستیعاب في معرفة الاصحاب- (ح ١‏ / ص 155) : .. أخو سهيل 
بن عمرو وكان من المهاجرين الأولين من هاجر الحجرثين. وذكره موسى بن عقبة فيمن شهد 71 و يذكره غيره في البدربين وهو الذي عه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي الحنفي وإلى ثمامة بن أثال الحنفي و“مارئيسا اليمامة وذلك في سنة ست أو سبع» ذكر 
الواقدي وابن إسحاق إرساله إلى هوذة. وزاد ابن هشام وثامة وقتل سنة آرم عشرة اه / أنساب الأشراف- (ح ١‏ / ص 56): سايط 


بن عمروء أخو سهیل آنضا. هاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية» ومعه امرأته فاطمة شت علقمة» وقدم الدنة قبل قدوم جعفر» ویثال: 


{o 


روج ا قهطم فاطمة نت علقمة العامریة: وفي الطبقات الکبری لان سعد (ج ۸ / ص ۲۷۲) 


فاطمة وهي أم قهطم نت علقمة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك ن حسل ن عامر بن 
وي وأمها عاتكة نت أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة بن سعد بن مليح من خزاعة. أسلمت 
قدما بمكة وباعت وهاجرت إل أرطل البشة المجرة الثانية مع زوجها سلیط بن عمرو بن عبد مس نن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وولدت له سليط بن سليط اه 

۲ أخوهم الثالث: السکران ن عمرو العامری ( نحو ٩‏ من البعثة) : قال ابن سعد فى الطبقات الکبری لاان 
تاو (ج 4 / ص >۲۰): وکان للسكران بن عمرو من الولد عبد الله وأمه سودة ست زمعة بن قيس بن 
عبد سمس بن عبد ود بن نصر ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وکان السکزان بن عمرو قديم الاسلام 
بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة في المجرة الثانية ومعه امرآته سودة نت زمعة. وأجمعوا كلهم في رواتهم على 
ذاك أن السكران بن عمرو فيمن هاجر إلى أرض الحبشة ومعه امرآته سودة نت زمعة» قال موسى بن عمبة 
وأو معشر: مات السكران بارض الحبشة» وقال محمد بن إسحاف ومد بن عمر: رجع السكران إلى مكة 
فمات بها قبل الحجرة إلى اللدنة. وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ على امرأته سودة شت زمعة 


فکانت اول امراة اويا عد موت وا شت وان اه 


قدم مع جعفر عليه السلام» واستشهد سليط باليمامة سنة اثنتي عشرة» وقال الميثم بن عدي: كان یکنی ابا الوضاح وکان إسلام سایط 


قبل دخول البي صلى الله عليه وسلم دار الارقم اه 


4۳٦ 


)۳( اا سودة شك زمعة العامریة ( ۵۵ه): وکانت فيما هد من آمهات المؤمنين وهي أول زوحات الي 
(ص) عد خديجة, وإذاك جاشت فیها العضبية فعاتبت سهیل بن عمرو [ آخا زوجها الشابق) ا عاثبنه به 
في قصة آسری ددرء فقال ها الي (ص) : ( اعلی الله ورسوله حرضین با سودة؟)"" » والغرب أن سودة 
دنت زمعة مع تاخر وفاتها ورغم آنها آسبق بق أمهات المؤمنين إسلاما وزاجا بالبي (ص) بعد خديحة إلا أنهم | 
برووا عنها إلا ثلاثة أحاددث أو أربعة فقط ! بينما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين 
فا تزوجت البي (ص) بعد سودة» وماتت في الزمن نفسه تقرييا والحديث عنها بالآلاف! فهناك سبب 
سياسي في كثرة روادة هذه وقلة روادة تلك فسائر أمهات المؤمنين التسع لم برو عنهن من الحديث ما روي عن 
عائشة: ولا أرى هذه إلا سياسةء وإلا فحياة النبي (ص) مع إحداهن هي كحياته مع عانشةء ثم النکزات في 
احادث عائشة أكثر يكثير من النکزات في أحاددث غيرهاء ولعلنا إلى اليوم نجد الحريح الشديد فيما نسب إلى 
عائشة من أحاددث کحدث ( رضاعة الکییر) مثلگ ولي ملحوظات على تلامذة عائشة فلا أرى أكثرهم إلا 
۳ تاریخ الطبري (ج ۲ / ص ۱۵۸) : حدثنا ان حميد قال حدثنا سلمة عن حمد بن اسحاق عن عبد الله بن أبى بکر عن بحبى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة قال قدم بالاسارى حين قدم بهم وسودة بنث زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند ال 
عفراء في مناحنهم على عوف ومعوذ ابني عفراء قال وذلك قبل أن ضرب عليهن المجاب قال تقول سودة: والله إنى لعددهم إذا أتينا 
فقيل هؤلاء الاساری قد أتى بهم! قالت فرحت إلى يقي ورسول الله صلی الله عليه وسلم فيه وإذا أبو بزد سهيل بن عمرو في ناحية 
الحجرة مجموعة مداه إلى عنقه جبل قالت: فوالله ما ملكت نفسي حين رأبت أا يزيد كذلك أن قلت نا أنا يزيد اعطیتم بأمديكم ألا مت 
كراما ؟ ! فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلی الله عليه وسلم من البيت : با سودة أعلى الله وعلى رسوله؟ قالت قلت ا رسول 
والذى بعك باق ما ملكت نفسي حين رد بت أا يزيد مجموعة بداه إلى عنقه مجبل أن قلت ما قلت اه وفي البلاذري أنها قالت: استغفر 


لي ا رسول اللهء فاستغفر لما . 


۰:۳۷ 


مهم و (رغم توثيقهم ف الجملة من رم الحدمث» لکن عند قراءة تلك الأحادث قراءة نقدية لا 
ثبت للتقد العلمي) . 

۷ خباب بن الأرت السعدي التميمي (۳۸ه): وهو مشهور جداء أسلم قبل تاذ دار الأرقم دكر ذلك ابن 
سعد بإسناده» وكان من المستضعفين المعذيين وهذا فيه زبادة ميزة وفضيلة» وكان من الذين آهملتهم الساطة في 
عهد الثلاثة ثم كان من أصحاب أمير المؤمنين وقيل من خاصه مات في عهد علي عام 8ه وصلى عليه 
الكوفة وأثبى عليه خيرا) امه عبد الله له صحبة عامة وهو والي على الذي قتله ا رارج وكان سیب مله 
معركة النهروان . 

(۳۸ خنیس بن حذافة و قیس بن عدی السهمی ( ۲ه): أسلم قبل دخول الي (ص) دار الأرقم. . وقال 
الحافظ (الإصابة في معرفة الصحابة- (ج ۱ص ۳۱۷) : ( كان من الساقين وهاجر إلى الحبشة ثم رجم 
هاجر إل الد وشهد بدرا وأصابته جراحة بو آحد فعات مها وکان زوج حفصة بت عبر ف رجه الى 
صلی الله عليه واله وسلم بعده.) وقيل بل توفي عنها مرجعه من بدر""" وم شهد درا من بني سهم غير 


خنيس بن حذافة ( قاله الطبري)» وهو اخو عبد الله بن حذافة الذي اوصل خبر الدعوة العامة إلى ابي 


'” الطبقات الکبری لان سعد (۸/ ص ۲۱۷) : ( ثم تزوح ابي (ص) حفصة نت عمر بن الخطاب وكانت قبله نحت خنيس بن 


حذافة السهمي فتوفي عنها مرجعه من بدر ول تلد له شيناء فتزوجها رسول الله في شعبان على رأس ثلاين شهرا من الحجرة قبل أحد 


شهرن) اه بل هذا القول هو الأشهرء فلیبحث. . 


۳۸ 


سميان والعباس باليمن» فان صحت رواة ( وهي من طريق حنظلة ةن أبي سفيان المقتول بدر مشر ۳ 


۳۳۱ 


إسلام عبد الله بن حذافة تآخر إلى الدعوة العامة 


وأما امرأته : حفصة نت عمر ن الخطاب ام المؤمنين فيما بعد ( نحو ١٤ه):‏ فليست من هذه الطبقٌة, 
فهي لم تولد إلا قبل التبوة نمس سنین» فلعل خنیس تزوجها بعد إسلام أنيها عمر بن الخطاب» الذي تآخر 
إسلامه إلى العام السادس من البعثة وليس من هذه البق ولذلك ل يذكروها إلافى هجرة المدينة . 

)٠١(‏ الزیر بن العوام الأسدي (۳۹ه)- من أسد قرش كخديحة وورقة- ‏ ركان إسلامه بعد ایک وا و 
خايسا کر ین سعد فان ع هذا فیکون من طبقة ول السامین) وهو من العشرة ولا ای ىريف 
لشهرنه . 


7" وهذه ترجمة من تراجم خنیس بن حذافة» ففي في الطبقات الکبری لان سعد (ج ۲ / ص ۳۹۲): خنیس بن حذافة بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم وأمه ضعيفة ست حذم بن سعيد بن رتاب بن سهم ویکئی خنیس الا حذافة» قال: آخبرا محمد بن عمر قال: 


أخبرنا محمد بن صال عن يزبد بن رومان قال: أ خنیس بن حذافة قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ دار الأرقم» قالوا: 


وهاحر س إلى ارض اة اة الثانية في روادة محمد بن إسحاف وحمد بن عمر الواقدي» وا دذكر ذلك موسى بن عقبة وأو 
معشر» وكان خنيس بن حذافة زوج حفصة نت عمر بن الخطاب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم» أخبرنا محمد بن عمر قال: 
أخبرنا عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: لما هاجر خنیس بن حذافة من مكة إلى المددنة نزل 
على رفاعة بن عبد المنذرء قالوا: وآخی رسول الله صلى الله عليه وسلم, بين خنيس بن حذافة وأبي عبس بن جر وشهد خنيس 
ددرا ومات على رأس خمسة وعشرین شهرا من مهاجر النبي» صلی الله عليه وسلم, إلى الدنة وصلی عليه رسول الله ودفنه البقیع إلى 


جانب قبر عتّمان بن مظعون. .) اه 


۳۹ 


(:4) وامرأته اسعاء بنث أى كر (۷۳ه) : اسلمت بإسلام أبيها تزوحت الزببر بمكة وولدت عبد الله بن الزیبر 
المدينة في العام الأول من احجرة وهي مشهورة وقد عمرت حتى قبل احجاج ايها عبد الله وطما مع الحجاج 
أخبار تدل على قوة إمانها ورباطة جاشها وهي صاحبة القول المشهور ( أما آن لهذا الفارس أن بترجل) ! 

۹ سام مول آبی حذفة ( ١ه):‏ ( من هذه الطبقة وكذا سيده بو حذيفة ن عمّبة بن ربيعة خال معاویة 
وسياتي, وسالم هذا كان نوم المهاجرين» وللشيعة فيه راي سيء وفل باليمامة) . 

0 سعید ین زید العدوي ( 8۱ : [ مشهور جداء وهو زوج فاطمة بدت !لطاب اعت عمره ویسیبه 
وسبب آخته اسلم عمر في الروادة الشهورة وفيها کلام» وهو أحد العشرة عند من بت الحديث» أسلم قبل 
دخول دار الأرقم» وانتقل للكوفة وكان في من نکر على المغيرة وغيره لعن الإمام علي ثم عاد إلى المدينة بعد 
فساد العراق على أددي ولاة معاوة, فعاد إلى المدينة في عهد معاوبة» وي في إلى نحو الخمسين الهجر للهجرة وله ثلاث 
و عون سدة وم اغنباله في عهد معاوبة على الراجح ولي في هذا بحث) . 

(۲:) فاطمة شت الطاب العدوبة ا س ن زد السا ذکره وت عمر» وفصة عمر معها ومع زوحها 
ثم إسلامه بعدها مشهورة ) . 

)٤٤(‏ سعیان بن معمر بن حبيب ( نحو ١٠ه‏ ): وهو زوج حسنة والدة شرحبيل بن حسنة» لكنه من أب آخر 
كنديء وأصل سفيان من الأتصار على ما قيل وا تبناه معمر بن حبيب الجمحي» وق آنساب الأشراف 2 
۳ص ۳۷۸) : هاجر إلى الحبشة فى المرة الثانية, ومات في أنام غرم وال فى أول أنام فنا وا ي 


الحبشة أشأه: حنادة» وحار وتا حسنة أم شرحبيل ان حسنة» وکان قدومه المدئة عد امجرت وقبل 


55٠ 


قدوم جعفر بن أبي طالب» وقال الحافظ في الإصاءة في ييز الصحابة (ج ۳ / ص ۱۷۹) : سفيان بن معمر 
بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي ذكره بن إسحاف وموسى بن عقبة عن بن شهاب في 
مهاجرة الحبشة وکانت معه امرأته حسنة وهي والدة شرحبیل وقال الزيير بن بكار هو اخ جميل ن معمر ودکر 
بن إسحاق أن معمر تبنى سفيان وكان أصله من الأنصار من بتي زريق فحالف معمر فتبناه فنسب إليه قالوا 
وهلك سميان هذا وولداه جار وجنادة في خلافة عمر) وقال بو حان: لا بروی عنه ! قلت: مع تآخر وفاته 
نسبیا وقدمٍسلمه ما . 


432 امراته حسنة: وهي ام شرحبيل بن حسنة على الشهور وقي ذلك عض خلاف"" وما انان من مهاحرة 
الها 


۳۳ 


والتفصيل وجدته عند ان سعدء فهو ول في الطبقات الکبری- (ج؟ / ص ۱۲۷): شرحبیل بن حسنة وهی آمه وهی عدودت 
وهو ابن عبد اله بن المطاع بن عمرو بن كئدة حليف لبني زهرة ويكتى أا عبد الله» وهو من مهاجرة الحبشة في الحجرة الثانية. وكان 
محمد بن إسحاق بقول: كانت حسنة آم شرحبيل امرأة سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح» وكان له منها من الولد 
خالد وجنادة امنا سفيان فهاجر سفيان بن معمر إلى أرض الحبشة فخرح بامرأته حسنة معه وخرح بولده خالد وجنادة معه» واخرج معهم 
أخاهم لأمهم شرحبيل بن حسنة في الحجرة الثانية إلى أرض الحبشة. وكان محمد بن عمر قول: بل كان سفيان بن معمر بن حبيب 


الجمحى خا شرحبيل و وكانت ا سميان تكن ارا وهاجر إلى اڪ ات ومعه و شرحبیل ومعه ا 


ومعه ابناه جنادة وخالد . وكان ابو معشر دذکر شرحبيل بن حسنة وامه فيمن هاجر من نی جمح إلى ارض الحبشة» ولا بذکر سفيان بن 
معمر ولا احدا من ولده. وم بذکر موسى بن عمّبة أحدا منهم ولا ذكر شرحبيل في رواّه فيمن هاجر إلى ارض الحبشة» قال محمد بن 


عمر: حلف شرحبیل واه لبني زهرة ونا ذكر في نى جمح لسبب سفیان بن معمر الجمحي» وکان شرحبیل من علية اصحاب رسول 


)7( جار ن سفیان بن معمر بن حبیب الجمحى: مات فى عهد عبر کرالنه: ۰ 
(۷ جنادة ن سفيان ن معمر بن حبيب الجمحى: مات فى عهد عمر أنضا . . 


(4۸) شرحبیل بن حسنة ( ۱۸ سمواس): وهو مشهور""» وهو الذي آرسله النبي (ص) إلى التجاشي في 


زواج أم حبيبةء كما أنه اشتهر لكونه أحد قواد الميوش الأربعة الذين عم أبو بكر لت الشام» وكان على 


الله صلى الله عليه وسلم» وغزا معه غزوات» وهو أحد الأمراء الذين عقد لهم أبو بكر الصديق بالشام. ومات شرحبيل بن حسنة في 
طاعون عمواس الشآم سنة ثاني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب وهو ابن سبع وستین سنة اه . 

”” الإصابة في معرفة الصحابة- (ج ۷ / ص ۱۰): شرحبيل بن حسنة: وهي أمه على ما جزم به غير واحد . وقال أبو عمر: بل 
تبننه . وأبوه عبد الله بن المطاع بن عبد الله الغطريف بن عبد العزی بن جنامة بن مالك الکندي. ويال التميمي ویقال: إنه من ولد الغو 
بن مر أخي يم بن مر فقيل له التميمي لذلك» كانت أمه مولاة لعمر بن حبيب الجمحي فکان جنادة وجار ان سفیان بن معمر بن حبيب 
یه الله وا إن معمرا زوج حستة ارجل من ار من فى زریق بغال له سفیان وکان سر قد ا فنسب له فوادت له ارا 
وجدادة فأسلم جابر وأخوه وأخعوهما لأمهما شرحبیل قدعا وهاجروا إلى المبشة ثم إلى المدينة وا في بى زريق ثم هلك سفیان واناه في 
خلافة عمر فحالف شرحبيل بني زهرة. وكان شرحبيل من سيره أبو بكر في فتوح الشام ویکنی شرحبيل با عبد الله وقال آا عبد 
الرحمن وبعال أنا وائلةء وله روادة عن النبي صلی الله عليه وسلم عن ابن ماجه وعن عبادة بن الصامت. روى عنه ابناه: ربيعة وعبد 
الرحمن بن غنم وأو عبد الله الأشعريء قال ابن البرقي: ولاه عمر على ريع من أرباع الشام ویقال: إنه طعن هو وأبو عبيدة في بوم واحد 
ومات في طاعون عمواس وهوابن سبع وستین. وحدسه في الطاعون ومنازعته لعمرو بن العاص في ذلك مشهورة أخرجه أحمد وغيره. 
وقال ابن زير: إنه الذي افتتح طبرية. وقال ابن بونس: أرسله النبي صلی الله عليه وسلم إلى مصر فمات شرحبيل بها اه و وكان شرحبيل 
بن حسنة سب إلى سفيان بن معمر هذا إلى أن جرت قصة ذكرها ابن حبيب في المنمق في أخبار قرش- ( ١‏ / ص 56): ( لحزامي 
عن عبد لله بن إبراهيم بن قدامة الجمحي قال حدثني آبي عن أبيه: آن شرحبیل بن حستة کان سسب إل سفیان ن معمر بن حبیب 


إلى أن حدث لولده ميراث بمصر فقال لمم الحارث بن حاطب بن معمر: إنه قد حدث ما ترون» فان کان نسبکم إلينا على ما تدعون 


۲ 


الارباع الاخری ابو عبيدة بن الجراح ويزيد بن ابي سفيان وعمرو بن العاص» وقد عزله عمر عندما وصل إلى 
الخلافة كما فعل مع ولاة أبي بكر خالد ن الوليد وأمس بن مالك وغبرهم "۳ وشرحبيل بن حسنة دخل عض 


3 سين ست سهیل بن عمرو العامریة: اخت ابي جندل (زويعة ا حذفة الاتي» وهي اي روت عانشة 


س 


أنها أرضعت سام موی أبي حذيفة» وحدث عائشة هذا منکر الف لما هو اوق منه بل للقران الكريم؛ 


وهذا الحددث هو الحجة الوحيدة للقائلين برضاعة الكبير) . 


۰ سهیل بن بيضاء القهری (٩ه)‏ وقيل عد ذلك: ( نسب إلى أمهء وهو سهيل بن وهب نن ريعة المهري» 


فالأمر بيننا وبين هذا ا مال والا برئتم من نسبنا فان شنم شرکاکم فيهء فاختاروا المال وانقطعوا وتركوا ذلك النسبء فأقاموا حنى كان 
وسط الزمان» قال: فلقي جماعة منهم قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب فذكروا له التسب الذي كانوا عليه وسالوه الرجوع فقال: 
5 نكم ما أعرفني ما دكرتم ولي في هذا الأمر شريك لا أقطع 7 دون بريد آخاه عثمان بن إبراهيم وهو يومد بالكوفة وكان 
مسكتهاء فقال قدامة: أنا كاتب إليه وذاكر أمركم له فکلب وانصرف القوم وفشا ابر في بنی أخواتهم فتالوا: ما كفاكم ما صنعتم» كل بوم 
نحن منكم في نبوة وتتقل» فكفوا عن طلب ذلك» ورجع الكثاب من عثمان بن إبراهيم إلى أخيه قدامة: قد قرأت کايك وفهمت ما فيه 
ویس إلى الرجوع في شيء خرح منه عمك الحارث بن حاطب سبیل قال عنه» فهذا كان آخر ما كان من أمرهم اه . 

۳ التارخ الصغيد (۱/ ص ۷۷) : . .عن الزهري عن سام عن أيه قال نا قدم عمر إلى الجابية نزع خالد ن الوليد وأمر آبا عبيدة 


بن الجراح وعزل شرحبيل بن حسنة اه 


<۳ 


وكذا صفوان بن ضاء ندري ولم بهاجر إلى الحبشة ( مات سنة ۳۸ه فى قول)» وال البيضاء هم كال البكير 
وال جحش لا نكاد عرفهم أحر) ۳ . 

(:ه» طلحة بن عبيد الله التيمى [77ه) (أسلم قبل دخول الدار 6 ظاهر من سياف قصة إسلامه» وهو 
اعد الفشر وا بكوم يدراه وهو تق ہے کیا ای كو وکن رس اللوره على قد ان لمران 


بن الحكم وم الجمل سنة 7ه وكان في جيشه» وكان مروان صاحب فتنة وكان عشانیا بالعصبية ) . 


(۰۷) عامرن ربيعة العنزی حليف الخطاب ( 87ه) (اسلم قبل دخول دار الأرقم / وني أنساب الاشراف- 46 
١ر1‏ ابرق رودا و واف و ريده و حمر و ماما ين 0 ۱7۰ 


عنز بن وائل بن قاسط هاجر إلى الحبشة في المرتين جميعاء ومعه امرأته ليلى ست آبي حشة بن حذافة بن غاتم 


0" ذكر ذلك ابن سعد في ترجمة أخيه سهل؛ ورد على من روی قصة خروجه بوم ددر مع المشركين مکوها؛ وذكر أن سهيلاً أشهر 
من سهل وأنه هاجر وأسلم قبل ابن مسعود وشهد ترا وان رم مکزها ون در فهو سهل اي د ی عن الکن لا سهیل > انظر 
: ابن سعد فى الطبقات (7/6١؟)‏ . . / وف الاحاد والناني- (ج ۲ /ص >۱۳) : سهیل بن يضاء وهو سهیل بن عمرو بن وهب بن 
ربيعة بن هلال بن وهيب بن ضبة بن ال حرث بن فهر ویکنی با يزيد وأمه ایض بنت مندم بن مطرف بن الحارث بن فهر توفي في طاعون 
عمواس وال إن أخاه صفوان بن بیضاء توفي فيها ويكتى أا عمرو وقد شهد درا اه / وف الاستیعاب في معرفة الأصحاب- م 
ص ۲۱۸) : آما سهل بن بیضاء فشهد مع الشرکن بدرا ى قعصة سدذکرها ثم أسلم مه وأما سهيل وصفوان فشهدا يد ر 
اسان ال هلله وسلم در وک صنوان ا مدر اهيدا اد ی ن عدي كينا قال ابن ااسحاف» وقد قيل: إنه لم شل بدر وانه 
مات في شهر رمضان سنة كان وثلاثين. ومال: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم آخی بين صفوان بن بيضاء ورافع ابن عجلان وقلا 


جميعا بدر اه قلت: إذا لم صح حدث عائشة فيبحث منى مات؟ ٠‏ 


٤ 


ن عامر بن عبد الله بن عبید بن عوج» ثم هاجر إلى المدنة» ومات بعد مقتل عشمان انام رکان لازما منز 
فلم شعر الئاس إلا وجنازته قد أخرجت . حي وكان بکئی أا عبد الله . وكان الخطاب بن تفيل لما حالفه عامر بن 
ربيعة العنزي» تبناه فکان ال له عامر بن ا لخطاب» حتى نزل: " ادعوهم لانائهم " . وأسلم قدعا قبل دخول 
ابي صلى الله عليه وسلم دار الارقم» وروي عنه أنه قال: ما دخل الدنة في المجرة أحد بعد أبي سلمة بن 
عبد الاسد قبلي» ولا قدمتها ظعينة قبل ليلى نت آبي حشة. . ام . 

ف لیلی يدث أبن خشة العدوية (امراة عامر بن رديعة) . 

رم عامر بن فهيرة الازدي ( سر معونة) (أسلم قبل دخول الدار» وکان من الستضعنین العذین» فان أسلم 
بإسلام سيده فالراجح أنه من طبقة أوائل المسلمين» وکانت له مشاركة في هجرة الي (ص) وان رابع الوم بعد 
الثلاثة ( الي وأبي بكر وعبد الله بن أربقط) وشهد 0 وأغلظ له طلحة وما فدفع عنه التي (ص) انه 
شهد 0 وأوصى طلحة بمواليهم خیرا ( هذا عند الحاكم) » وهو مول أبي یکر وقيل مولی عبد الله بن 
الطفيل بن سخبرة أخي عائشة وقد اسشهد بر معونة» وظهرت له کزامات) . 

»٠١(‏ عامر بن أبي وقاص الزهري ( نحو ۱۷ه))(۳" (أخو سعد قيل أسلم بعد عشرة وكان الحادي عشر فلقي 
من أيه أذ شدبدا حنی هاجر إلى اطبشةه فان ص فیکون من طبقة وال السامین» هاجر الحبشة الجر 


الثانية» وتزوح ام عامر نت أبي قحافة اخت ابي بكرء وهو الذي بعنه عمر بعزل خالد ( قاله ابن عساکز) 


حسم 


ذكر منهم ابن سيد الناس (عمير بن أبى وقاص) وهذا وهم والصواب آخوه عامر» لان عميرا کان عند بدء الإسلام صغيرا له 


سنتان أو ثلاث فقط, فقد اسنشهد بدر صخرا . 


۵ 


ومات بالشام في عهد عمر ( قيل باليرموك وقيل بعمواس وقيل بإجنادين)» ولكى دکر ابن شبة أن داره لد 
ولمما أخ ثالث وهو عمير بن أبي وقاص اسنشهد بدر وكان أصغر الوم وشهد أحدا قاله ابن سعد وهو 
أوسع من ترجم له بعد ابن عساکر » وتزوج عمر ابن سعد بن آبي وقاص - صاحب الحسين انه مريم ) . 
(5ه عبد الرحمن بن عوف الزهري (۲۲ه) : یو جل اسلم قبل دخول البې صلی الله عليه وال وسلم 
دار الأرقم ذكره ابن سعد بإسناده وهاجر الحجرتين» واشتهر بأمور متها رده على خالد وم بنى جذيمة» وتوليه 


بيعة عتمان» مات سنة ۲ھ ). 


آل ا 


۳ : ات اشا (ج ١‏ / ص ۸) ومن حلفاء بني عبد كمس بن عبد مناف عبد الله ویکئی أنا محمد؛ وعبدء ویککی أنا 
أحمد» وعبید الله» وکنی آنا ححشء بو جحش إن تابن جر ین مر بن كيرب مز بن غنم بل دودان بن سده وهم او زنب 
شت جححش» وأمهم أميمة نت عبد الطلب بن هاشم فاما عبد الله فهاجر في المرة الثانيةء وقدم فشهد درا مع الي صلی الله عليه 
وسلم» واستشهد يوم أحد» ودفن مع حمزة رضي الله عنهما في قبر واحد» وأما أ و أحمد» وهو عبد» فکف صره ومات بالمدينة وم 
هاجر إلى الحبشة قط . ومن قال انه هاجرء فد أطلء واما عیید ال فهاجر إلى الحبشة في المرة ال فتتصر ومات على النصرانية» 
فيقال انه غرف في البحر وهو سكران» وبال غرف من الخمر» وكانت معه امرأته» رملة نت أبي سفیان بن حربء فولدت له جارية “متها 
حبيبة. فميل أم حبيبة» فأقامت على الاسلام» فخلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه وجه عمرو بن أمية الضمري إلى 
أصحمة النجاشي تکتاب منه؛ بدعوه فيه إلى الإسلام؛ وأمره أن بخطب عليه أم حبيبة» فوكلت خالد بن سعید بن العاص بتزویجها» وكان 
وأخوه أقرب من بالحبشة إليهاء فزوجها إباه. وكان عبيد الله مّول: فقحنا وصاصام, أي آنصرنا وم بصر المسلمون. وهذا مثل. واصله 
ان الجرو إذا فتح عينه» قیل: فقج» وإذا فتح ثم غمض من الضعف لصغرهء قيل: صاصاء وأو أحمد بن جحش» الذي جعل بوم فح مكة 


مر بين دي رسول الله صلی الله عليه وسلم دين الصفا والمروة» وهو شول: 


545 


(۰۷) عبد له ن جحش ن رتاب الاسدی (۳ه أحد) : - آمه آميمة يدت عبد الطلب» وكذلك هي أم سائر 


الشهادةالقراني وهو اخوام المؤمنين زنب نت جحش» هاجر للحبشة ثم عاد وهاجر للمدمنة هو صاحب 


سردة خلة قبل بدر وشهد ددرا واستشهد باحد بعد أن دعا درعوات» ودفن مع حمزة في قبر واحد وکان 


حمزة خاله» فأمه أميمة نت عبد المطل ب كما تقد وأسرة ال جحش هاجروا بأجمعهم كال أبي الك "". 


ا حبذا مكة من وادي . . . أرض بها أهلي وعوادي . .اه 

/ وفي الطبقات الکاری لان سعر- (۳۵/ص ۰ : آخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد لله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير 
بن مطعم عن أبيه قال: كان من خريج في الحجرة إلى المدينة فأوعبواء رجالحم ونساؤهم؛ وغلقوا دورهم فلم ببق متهم أحد الا خرح 
مهاجراء دار ن غن ن دودان ( وهم نو أسد ن خرهة ومن آل جحش) ودار ابی البكير ودار نی مظعون اه . 


۳" وأخباره كثيرة» وتدل آخباره على أنه من أقوى الومنین إماناء فقي الطبقات الكبرى- (ج” / ص )۸٩‏ : عبد الله بن جحش بن 


رناب بن بعمر بن صبرة بن مرة بن كير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمة ویکنی ابا محمد وأمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن صا عن بزيد بن رومان قال أسلم عبد الله وعبيد الله وا أحمد بنو 
جحش قبل دخول رسول الله صلى الله عليه و سلم دار الأرقم قالوا وهاجر عبد الله وعبيد الله ادنا جحش إلى أرض الحبشة في المرة 
الثانية وكانت مع عبيد الله زوجته أم حبيبة نت أبي سفيان فصر عبيد الله بأرض الحبشة ومات بها ورحع عبد الله إلى مكة. . . - 
ثم قا قال اشوا محمد بن عمر قال أخبرنا نجيح أو معشر المدني قال في هذه السربة تسمی عبد الله بن جحش أمير المؤمنين قال أخبرنا 
عفان بن مسلم وموسى بن إسماعيل قالا أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زید عن سعيد بن المسيب أن رجلا سمع عبد الله بن 
جحش قول قبل بوم أحد بيوم اللهم إذا لاقوا هؤلاء غدا أقسم عليك لا شتلوني وبتروا طني ويجدعوني فإذا قلت لى لم فعل بك هذا 


فأقول اللهم فيك فلما الوا فعلوا ذلك به وقال الرجل الذي سمعه أما هذا فقد استجيب له وأعطاه الله ما سأل في جسده في الدنيا ون 


۷ 


انه محمد بن عبد الله بن جحش: ذكره ابن إسحاف في جملة بني أسد الهاجرین إلى المدينة» وهذا بعتي أنه 
من المهاجرين الأولين» أذ كان كتير اء لاسا وأنه ذكره مع مجموعة من بني أسد ساس برك 
ذكره لعادتهم على عدم ذكر الأطفال منفردين عن أهليهم؛ ولکنه ليس من هذه الطبقة؛ فقد بکون بوذ في 
الراعة عشرة (الاستیعاب في معرفة الأصحاب- (ح ۱ / ص 4۲۸) : محمد بن عبد الله بن جحش بن رباب 
بن بعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهو من 
حلفاء نی عبد مس . وقيل: حلفاء حرب بن أمية کنی أا عبد الله كان قد هاجر مع أيه وعميه إلى أرض 
الحبشة ثم هاجر من مكة إلى المددنة مم آیه. له صحبة وروانة» وقد ذكرنا أناه وعمه وعماته كلهم في 
مواضعهم من هذا الكتاب والحمد للهء وكان عبد الله بن جحش قد أوصى باننه محمد هذا إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فاشترى له مالا خر وأقطعه دارا سوق الرقيق بالمدينة. وكان مولده قبل ا مجرة جمس 


سنين د کو مد بن عمر . .) اه فذکر هجرته مع أنيه إلى الحبشة بدل على أنه أسن ما ذكر الواقدي؛ وا ددل 


أرجو أن عطی ما سال في الآخرة » قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الجيد الحنفي البصري قال حدثُني كثير بن زيد حدثني المطلب بن عبد 
الله بن حنطب أن رسول الله صلی الله عليه و سلم بوم خرح إلى أحد نزل عند الشيخين فأصبح هناك فجاءته أم سلمة يكف مشوية 
فاکلها ثم جاءته نبیذ فشرب ثم أخذه رجل من القوم فشرب منه ثم أخذه عبد الله بن جحش فعب فيه فقال له رجل بعض شرابك 


اتدري ان تقدو ؟ قال عم ۳ الله وان ران احب إلى من ان لماه وان ظمان | ای اسالك ان أاستشهد وان عل بی فتفول "1 


بك هذا فاقول فيك وثي رسولك قال عمر فمل عبد الله بن جحش بوم احد شهیدا قتله أبو الحكم بن الاخنس بن شرف القفي ودفن 
عبد الله بن جحش وحمزة بن عبد الطلب وهو خاله في قبر واحد وكان عبد الله بوم قتل بن بضع واربعين سنة وكان رجلا ليس بالطويل 


ولا القصي ركثير الشعر وولي تركنّه رسول الله صلی الله عليه و سلم فاشترى لابنه مالا خيير اه 


۸ 


على أن هكان كيرا نسبيا أن أحد موالي هكان من الصحاءة وهو أبو العلاء» وأيضا ابنه إبراهي مكان من الرواة عن 
عمر فهذه من القرائ» وجرأته على عتاب عمر بن الخطاب في التفاضل في العطاء دليل على أن سنه أول عهد 
عم ر کان کییرا نسبیا ( ففي الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ص ۲۹۷) : قال محمد بن عبد الله ن 
جحش: | تفضل عمر علينا فقد هاجر آداؤنا وشهدوا ؟ فقال عمر: افضله لکانه من النبي» صلى الله عليه 
وسلم» فليأت الذي ستعتب بأم مثل أم سلمة أعتبه. . . اله)*". 

أو العلاء مول محمد بن عبد الله بن جحش: الإستيعاب في معرفة الأصحاب (ج ۲ / ص )5١‏ بوالعلاء 
مولى محمد بن عبد الله بن جحش بن راب الأسدي قال خليفة بن خياط: ومن صحب النى صلى الله عليه 


2 من ننى اسد بن خزمة حمد بن عبد الله بن ححش ومولاه ابو العلاء اه . 


)۸( فاطمة شت ابی حبيش ن الطلب بن اسد (من اسد قرش) : امراة عبد الله بن جحش وام محمد بن 


عبد الله بن جحش» فهذه حكمها حكم زوجها عبد الله بن جحش في قدم الإسلام واهجرة وق الطبقات 


'"" ومن عجائب ان حجر رحمه الله قوله في الهذب (تهذب الهذب- (ج ٩‏ / ص ۲۲۳) : حمل بن عبد الله بن جحش بن رباب 
الأسدي أمه فاطمة نت أبي حبيش حتاف في صحبته ..ال) فكيف ول هذا مع توسعه في الصحبةه فهل يحرؤ أن بقول هذا عن عبد 
الله بن الزير والنعمان بن شير وغيرهم من ولد عد هجرة محمد بن عبد اوج الوا إذن فهذا كما قلنا من ی‌ثار 
السياسة الأموبة» لأنهم أخماوا آل جحش لأنهم كانوا بيت صلاح وسابقة» وكان الولى بالحافظ أن بت له الصحبة على منهجه؛ نعم قال في 
قرب ( صحايي سين ولکی هذه ا لا ولا ف من ولد س هجرنه امجرتن! وأصحاا آهلالستة تي ذهول عن قار 


السياسية لبني أمية, ولو اتبهوا للك الاثار لكانوا أوسط الامم والمذاهب نحقٌ» لاه سيفتح مکل شيء. 


۶ 1٩ 


الکبری لان سعد (ج ۸ / ص ۷6۵) فاطمة نت آبي حبیش بن الطلب بن آسد بن عبد العزی بن قصي . 
تزوجها عبد الله ن جحش بن رتاب فولدت له حمد بن عبد الله بن جحش. . اه . 

ردم آو آحمد بن جحش الاسدی: مشهور دكثيته وهو آخو عبدالله وعبيد الله وزنب وحمنة (اسلم قبل 

دار الارقم, وكان عمی» وهاجر معهم إلى الدنة و( هاجر إلى ابش وقد شهد فح مكة ) . 
عبید الله بن جحش الأسدي ( بالحبشة) (أسام قبل دخول دار الارقم اکنه نتصر بالحبشة وکان زوج آم 
حبيبة» هاجر إلى الحبشة» وبردته خرح من الصحبة الشرعية» وقد مات ,الحبشة) . 

رد اختهم : زهب نت جحش (١٠ه):‏ أم المؤمنين فيما عد ( مشهورة)» تزوجت زبد بن حارثة ثم طلتهاء 
فزوجها الله لنبيه (ص) في القران الکزیم, وهي من آفاضل آمهات الومنین» توفیت زمن عمر ونزل في قبرها 
مجموعة منهم ابن أخيها محمد بن عبد الله ن جحش وابن آخنها حمنة» محمد ن طلحة بن عبید الّه. 

(51) حنة نت ححش: في الطبقات الکبری لان سعد (ج ۸ / ص ۲>۳): أخيزنا محمد بن عمر أخيزنا 
عمر بن عشان المحشي عن أيه قال: كان نو غنم بن دودان بن أسد وهم حلماء حرب بن أمية أهل إسلام؛ 
أسلموا بمكة وأوعبوا في ال هجرة رجاطم ونساءهم حتى غلقت آوابهم؛ فخرح من النساء قي امجرة زنب 
وحبيبة وحمنة نات جحش وجذامة نت جندل وأم قيس نت حصن وآمنة نت رقيش وأم حبيب نت 


بانة اه . 


() حبيبة نت ححش: النص السايق. . وسياني دقية اسماء نساء ض اسد بن غنم بن ددوان . 


۰ 


2-75 


)۳( م حبيبة رملة نت أبي سفيان الاموي: كانت امرأة عبيد الله ن جحش» فلما تتصر زوجها أو مات أرسل 
اني (ص) شرحبيل بن حسنة وقيل عمرو بن أمية الضمري وطلب من النجاشي خطبتها لهء فوكلت خالد بن 
سعيد بن العاص - وكان آقرب الناس لما هناك فزوجها أناهء وفصّل في ذلك البلاذري في (أنساب الأشراف 

- (۱/ص 60): إذ قال: ( فخلف عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم. وذلك أنه وجه عمرو بن أمية 
الضمري إلى أصحمة النجاشي دكثاب منه» ددعوه فيه إلى الإسلام؛ وأمره أن يحخطب عليه أم حبيبة» فوکلت 
خالد بن سعيد بن العاص سَزويجهاء وكان وأخوه أقرب من بالحبشة إليهاء فزوجها إناه) '*” اه فالحمد لله الذي 
ل يجعل لأبي سفيان منة على رسول الله» وأخرجه وذوبه من أصهار رسول الله (ص) لأن هذا ثم دلا إذن منهم 
ولا رضي ولا عقد» كما أن حبي بن أخطب والد صفية خرج من أصهار رسول الله لأن التي (ص) تزوح 


انه بلا رضى منه ولا أذن ولا عقد» ( إا بريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت وبطركم تطهيرا) 


۳ انساب الاشراف- (۱۵/ص 058 : + ل فکلب رسول له صلی ال علیه وسلم ى سنة سي هو الت وال في سنة 
ست- کناین إلى أصحمة النجاشي» بدعوه في أحدهما إلى الإسلام؛ وبأمره في الثاني أن ينطب عليه ام جيبة» وأن بعث من قبله من 
السلمین» جعفرا اماه :إلى الک مع عمرو پن ت لماي ».وهر کان رسوله ا کا فأسلم الجاشي !۱ عرف من آمر وسول 
الله صلی الله عليه وسلم وصفه وأوان مبعثه؛ ووجه إلى أم حبيبة, وقد وصف له عمرو موضعها وأمرهاء جاربة له مال لما " آبرهة 
لا ذلك ونبشرها به. فوهبت لما ایا :رک ثم وكلت أم حبيبة خالد ود وااو ا ورا 

أنيهاء زویجها . فخطبها عمرو إليه» فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهرها عنه النجاشى أرم مائة دنار . فلما بعث إليها 
ره وهبت متها لأأرهة خسین مثقالاء فلم تقبلهاء وردت ما كان أعطتها أولاً. وذلك لأن انجاشي أمرها برده. وهی المجاشي 


ماما هم ن من الل ر و و حن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوة جامعة. فلما تقدم عمرو بن 


أمية دام حبيبة المدينة» استى بها جميعا في سفينتين أعدهما لحم التجاشی» فوافوا في أنام خبير. وذلك الثبت اه. 


۶ ۱ 


a‏ رأس أهل البيت» وعلی هذا فلیس آو سفیان ولا معاودة ولا ذلك ابیت من اصهار رسول 
الله» فلا ددخلون في أصحابه ولا آهل بینه ولا أصهاره» بل لو شنت أن أقول : ولا قرش لقلت! و على کل 
حال فام المؤمنين رملة نت آبي سفيان قدموا بها على البي (ص) قبيل خيبر» فکانت من أمهات المؤمنين“” 
ومن دلائل فضلها ثبونها على الإسلام رغم رذ وكيا الا انها أ م أخيها معاوية كان لما مخالفات وأخطاء 
وتشفي من مقتل محمد بن أبي بكر إذ أرسلت شواء إلى عائشة وقالت طا: هکذا احترق أخوك ! فحزنت 


عائشة وحلفت الا تأكل شواءً قط ( روادات ا لرن فتوح مصر ولاتها لان عبد الحكم ‏ ). 

“ الطبقات الكبرى لان سعد (ج ١‏ / ص :)5١8‏ (... فزوجه النجاشي إباها وأصدق عنه آرعمائة دنار» وكان الذي ولي 
تزويجها خالد بن سعيد بن العاصء وکب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» أن بعث إليه من ي عنده من أصحابه ويحملهم؛ ففعل 
وحملهم في سفینتین مع عمرو بن أمية الصمري؛ فارساوا بهم إلى ساحل بولا وهو الجا ثم تكاروا الظهر حتّى قدموا المدينة فیجدون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» » میس فشحصوا إليه فوحدوه قد فح خيبر اه 

" ولاة مصر- (ج ١‏ / ص ۸): حدثني أبو سلمة أسامة التجيبي قال: حدثني زید بن ابي زيد» عن أحمد ن يحبى بن وزير» عن 
ٍسحاق بن لفرات» عن یی بنآوب» عن a‏ حبیب قال: "بمث معاوة بن حدج بسلیممواء یل الدیت ۳ 0 
أبي دكرء ومعه قميص ابن ۳ بکر. فدخل به دار عنمان, واجتمع آل عنمان من رجال ونساء وأظهروا السرور له . وأمرت ام حبيبة 

ابنة أبي سفيان بكبش فشوي» وعئت به إلى عائشة فقالت: هکذا شوي أخوك. قال: فان تأكل عانشة شواء 21 " اه 
والخبر شواهد» وخا عا اهل السنة يروون قصة عائشة مع الشواء, كما في (الكامل في الثاريه ج ؟ / ص :)٩۰‏ (فلما بلغ ذلك 
عائشة جزعت عليه جزعا شديدا وقتت في دير الصلاة تدعو على معاوية وعمرو وأخذت عیال محمد إليهاء فکان الماسم بن محمد بن 
أبي بكر في عيالهم» وم تأكل من ذلك الوقت شواء حتى توفیت.) / لهم لا بذكرون سبب ذلك » باسسّثناء قليل مته م كاين الجوزي فهو 
0 2 ۲ / ص >۱۲) : (. م ع ا اه : هذا 


<o 


5 ام حبیب (حبیبذ) ينث ا الأسدية: من 9 خرعف والاقرب أنها آخت منفذ بن نباثة الأسدي, 
وھو تاف في اممهاء ين أم حبيب وم حبيبة» ذكرها ابن إسحاق في المهاجرات قدا مع قومها بني أسد بن 
خزمة؛ الطبقات الکبری لان سعد (ج / ص 6 ؟) أم حبيبة نت نبائة الاسدية. أسلمت ویاعت رسول 
الله وهاجرت إلى المدينة مع من هاجر من قومها اه / وي ابر لان حبيب- (ح ۱ ص :)٤۰۸‏ ومن 
حلماتهم (زشب) نت جحش» و (ام حبيبة) شت جحش» و (حمنة) شت جحشء و (جدامة) شت جندل 
الاسدية» و (ام قیس) شت خحصن» اخت عكاشة بن حصن وابى سنان بن حصن الاسديء و (ام حبيبة) 


الصحابة التي وطّت بکلکلھا على اکر أسرار الارخ فا للحزب الأموي» اولان التجهيل با حدث في الارخ» وبي أن تقول إن أم 
المؤمدين عائشة وام المؤمنين أم حبيبة کنناهما من أمهات المؤمنين اللاني طمن كل التقدير والحفظ والدعاء» لكئهن غير معصومات من الخطأً 
والائم» وقد خالفنا أمبر المؤمنين بلا حق» رغم أنهما من حزبين اثنين؛ الحزب التيمي والحزب الأموي - وبين زین شر عظيم لكن كلا 
الحزين ضد الحزب العلوي» فالحزب العلوي تحمل خصومة الأحزاب كلها البكرة والعمرية والعثمانية والأموبة والزيرية والعباسية والخارجية: 
وأحزاب الأموال والمصائل» وأحزاب اتعصب والخذلان» لأن هذا الحزب كان الأقدم معارضة والألصن برسول الله (ص) والأمثل تطبيقا 
للشرعة الأولى» التي لا امتیازات فیها ولا مصالم ولا مراعاة لأحد على حساب العدالةء ومن برا اتاریخ بجد هذه الأحزاب كلها قد نجتمم 
ضد الحزب العلوي إن ظهرت قوته وأتيحت له الفرصة» والا کیف يتمع قتلة عنمان بوم الجمل على الطلب يدم عشمان؟ وكيف رفع دعاة 
النا ركثاب الله على أسنة الرماح مطالبين حكيمه؟ هذه وتلكت من عجائب الزمان. 


for 


)٠٥(‏ حليقهم : قيس بن عبد الله بن رتاب الأسدي"": أسلم قدما ما بإسلام آل جحش وهاجر إلى الحبشة 
نسبه في ترجمة انه آمنة وهوان عمهم؛ وکان طترا * هید اه بن جححش و م حبيبة» فاسلم معه وهاجر 
معه إلى المحبشةء فقي الطبقات الکبری- (ج > / ص >۱۰) قيس بن عبد الله من بنى أسد بن خزمة وهو 
قدیم الإسلام بمكة وهاجر الى أرض الحبشة في الحجرة الثانية ومعه امرأته بركة نت سار الازدي وهي آخت 
أبي تجراه وكان قيس بن عبد الله ظنرا لعبيد الله بن جحش فهاجر معه إلى أرض الحبشة فتنصر عبيد الله بن 
جحش ومات هناك بأرض الحبشة وثبت قيس بن عبد الله على الاسلام اه وسيأتي ترجمة امرأته بركة نت 
سار في آل فكيهة وهي مولاة لأِي سفيان بن حرب = وستاتي ( ففي معرفة الصحابة لآبي نعيم الأصبهاني 

ای ا 


الحبشة مع امرأته بركة مولاة أ بي سفيان بن حرب) وذكر ابن عبد البر أنه ظر لعبيد الله بن جحش وأم حبيبة 


"“” ورتاب هذا هو والد جحش بن رتاب والد ال جحشء ما بدل على أن آل جحش هم أعمام قبس هذاء ( الاکنال- (بج؟ / ص 
£( : وزننب أم المؤمنين وأخواها عبد الله وعبيد الله وأختهم حمنة نو جحش بن رتاب بن عمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن 
دودان بن أسد بن خزمة بن مدركة بن إلياس بن مضر) اه 

“*” الظر هو الاين من الرضاعةء وبطلق على المرضع ضا » فیقال حليمة السعدبة ظّر رسول الله وبقال لاخ من الرضاعة ظر 0 
وفي القاموس الحبط- (ج (t00‏ : اظن بالكسر العاطفة على ولد غيرها المرْضِعة له في الناس وغيرهم» 1 ولج دز 
واا و وطؤورة و 7 ور اراک ظارا وا ار وظاءرها فظارت وت وهي ي افو وینهما 


ماعو ا ر صاجبه. وظأرت تفت ول 0 . وا وده 8 تزا / اه وف الحديث عن ابرا 1 ان النى 


(ص): ( إن له ظثرا في الجدة) أى معا وكذلك قيل عن سيف الین ظنر إبراهر أى زو- مرضعته» وال ( عدت الاك لانهاء 


ای آرضعت آخر ایکون اا لانها ) ولعله من هذا لباب کانت ظوّارة قيس بن عبد الله لا حبيبة وعبید الله ن ححش : 


{o 


لكن ابن حجر فصل وله في الإصاءة في معرفة الصحابةد (ح ۷ / ص >4۷): قيس بن عبد الله الأسدي: 
ذكره موسى بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة وكانت اه آمنة ظنر ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وال 
وسلم وکان هو ظئْر عبيد الله ن جحش زوج ام حبيبة الذي تنصر في الحبشة, وقال ابن سعد کان قدم 
الإسلام بمكة وهاجرثي الثانية إلى الحبشة ومعه امرأته بركة نت سار ولا اعلم له رواءة وکذا قال بن هشام عن 
بن #سحاق. و البلاذري أن امي تماد رقیشا بزنادة راء وله وسجمة شین قال وهو غلط اهء قلت: 
وقد ورد [رقیش) هذاكثيراء ما بدل على أن له أصاگ بل تحرف قبس عن (رقیش) أولى من تحرف (رقيش) 


عن قيس» لان (قیس) هو الجادة في الاسماء۳» ومع ذلك فقد قال البلاذري (أنساب الأشراف- (ج۱ / ص 


“" وهناك أسديون من أسد خزعة يحتمل أنهم قرابة هذا الصحابي وهم من آل رقيش» فشهرة رقيش أشهر من قيس» لاسيما مع 
الاتفاق في النسب والجد والمجرة والدار المكية وشهود الغزوات الأولىء فقي الاستیعاب في معرفة الأصحاب- (ج ١‏ / ص ١0؟)‏ عبد 
ای وق جو رات تسس ای ی کا هر غو إن رف لوطل هاش ون ع رش ذا را 
يزيد (وهو ددري) من آنناء قيس بن عبد الله ويكون قد سقط اسم عبد الله ونسب إلى جده ومذا شائع في الاجم / وآما آخوه يزيد 
فهو ددري فقي الاستیعاب في معرفة الأصحاب- (ج ۱ / ص )٤۹۹‏ بزد ن رقيش بن رباب بن عمر الأسدي من بني آسد جرب 
ودين : ه موسی بن عقّبة وان إسحاق وغيرهما ومن قال فيه: أريد ابن رقيش فليس مشيء. قلت: وهذا قصور في الترجمة فعند 
ابن سعد زبادات مهمة في كنيته ووفاته کما في ترجمته. / وسعيد بن رقيش في الاصل/ وأختهم آمنة ففي الطبقات الکبری لابن سعب 
(ج ۸ / ص ۲>۳): آمنة نت رقيش بن رتاب بن عمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسدء وهي أخت بزند ن رفيش 
من أهل بدر. أسلمت قدما بمكة وهاجرت إلى المدينة مع أهل بينها اه وقال الواقدي فيما نقله ابن سعد في الطبقات الکبری- (ج ۳ / 
ص :)۸٩‏ أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمر بن عثمان المحشي عن یه قال: كان نو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا في 


ا مجرة إلى المدينة رجالحم ونساؤهم فخرجوا جميعا وتركوا دورهم مغلقة فخرح عبد الله بن جحش وأخوه أبو مد بن جحش» واسمه 


۶ ۵ ۵ 


7 : قيس بن عبد الله ظبْر عبيد الله بن جحشء وهو من نی آسد -." هاجر المرة الثانية» ومعه 
امرأته بركة نت سار الأردي» أخت أبي تجراة. وبعضهم مول: رقيش الازدي» وذلك غلطء والأزدي الذي 
وهل إليه زد بن رقيشء وليس بزند بن رقيش من مهاجرة الحبشة» ولکنه ددري ) اه والعبارة مضطرية . 

ل زد ان رقش الأسدي (۱۷ه) ( شري استشهد بالیمامة) هومن هذا البیت. فال ی الطبقّات 
الکری- (ج ٣‏ / ص ۱) : بزد بن رقيش ابن رتاب بن عمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن 
أسد بن خزمةء وبكئى أنا خالد . شهد درا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله» صلی الله عليه وسلم؛ 
وقتل بوم اليمامة شهيدا سنة اي عشرة اه ۸ بذكروا زمن إسلامه لکبي ذكرته لاحتمال تقدم إسلامه مع 
عائلله. . 

0 سعيد بن رقيس (رقیش) الأسدي : ( مهاجرء هاجر مع عائلته وشهد أحدا) ذكرته لاحتمال تقدم 
إسلامه مع عائلته: وفي الاستیعاب في معرفة الأصحاب- (ج ۱ / ص ۱۸۵) سعيد بن رقیش من المهاجرين 
الأوين» لا أعلم له روابة ولا خبرا اه وي آسد الا (ح ۱/ ص )٤٤۸‏ : سعيد بن رفيش بن امت بن عمر 
بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن آسد بن خزهة يجتمع هو ونو جحش في مر وهو أخو يزيد بن 


رقيش هاجر مع أهله إلى المدينة فهو من الاولين في المجرة قال ونس بن بكار عن ابن إسحاق : ثم تام 


عبد» وعكاشة بن حصن وأبو سنان بن حصن وسنان بن أبي سنان وشجاع بن وهب واخوه عقبة بن وهب وارد بن حميرة ومعبد بن 
نبانة وسعيد بن رقيش وزد بن رفيش ومرز بن نضلة وقيس نن جار وعمرو بن حصن ن مالك ومالك بن عمرو وصفوان بن عمرو 


وتقاف بن عمرو وريعة بن أكثم وزببر بن عبید» فنزلوا جميعا على مبشر بن عبد النذر اه . 


كه 


الهاجرون بقدمون أرسالا فكان نو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله صلی الله 
عليه و سلم رجام ونساؤهم منهم : سعيد بن رقيش» أخرجه أنونعيم وأو عمر وأو موسى وقال و نعيم : 
ذكره عض الّاخرن بعنی ابن منده فقال : سعيد بن وقش الأنصاري من ني غنم بن دودان : ووهم لان بني 
غنم من بني أسد بن خزيمة لا من الأنصار اه 

(54) عبد الرحمن ن رفيش الأسدى: ( من العائلف شهد آحرا وما بعدها) ذکرنه لاحتمال نمدم إسلامه مع 
عائلته . 

6 قيس بن جابر الأسدي: م زد ابن حجر على أن قال (الإصابة في معرفة الصحابة [ج ۷ / ص 37)) : 
قبس بن جابر الاسدي من بني أسد بن خزيمة» دكره ابن إسحاق في المهاجرين الأولين اه 

220 ۳ ن حمبرة الاسدی: قال ان سعد فى الطبقات الکبری- (ج ۳ / ص )٩۷‏ ار بن حميرة ویکئی أا 
مخشي وهو من بني سد دن خزمة من أنفسهم وكذلك قال محمد ن إسحاف وم مشك فيه قاله محمد بن عمر 
عن عبد الله بن جعفر الزهري/ قال وأخبرنا محمد بن عمر عن بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين قالا هو 
سويد بن شي وهو من طيء حليف لبنی عبد سس / قال وأخبرنا الحسين بن محمد عن أبي معشر قال هو 
أبو نشي واس مه سويد ن عدي قال أخبرنا عبد الله ن محمد بن عمارة الاتصاري قال هما اثنان أردد بن حميرة 


شهد ددرا لا شك فيه وسودد ی انيد داو شهد ندرا اھ 


(۷۱) سويد بن مخشي : سب في أريد بن حميرة » وهناك زبادة عند الواقدي- وهومقدم في هذا العلم أثناء 


سرده لاهل در ول : ( مغازي الواقدۍ (ج ۱ / ص >۱۵) : ومن حلفائهم ( اي حلفاء بنی عبد س 


99 و م قري 6 7 ۵۱۱4 9 ۵ و مه ره 0 » وه ووو هې ل 
من بني سايم مالك بن عمرو * ومداء إن عرو ؛ وتان نو ' وحلیف لهم من طبئ سود بن محشي 


او ۰ 3 


م7 تحر ی من 
و 2 پم 


يت ٠‏ وان أبي حبيبة عن دأو بن سین . قال عم عب الله 


لله ن رمه مر رنه 


3 0 4 ور 
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رد بن حمير 5 


0 منقذ ( وقيل معبد) بن نباتة الأسدي: قال أبونعيم في معرفة الصحاءة لأب نعيم الاصبهانی- (ج ۱۷ / 
ص 4۱۸): معبد بن ثباثة الاسدي ذكره عض المتأخرن » وإنا هومتقذ بن نباتة » وأخرج له هذا » عن ابن 
إسحاق: حدثنا حبيب بن الحسن » ثنا محمد بن يحبى » ثنا أحمد بن حمد » نا إبراهيم بن سعد » عن ابن 
إسحاق » قال : « تناع المهاجرون شّدمون المدينة أرسالاء فكانوا دنو غنم بن ذودان » أهل إسلام » متهم : 
منم بن نبانة »/ وهو منقذ بن نباتة عند ابن حجر فقي الإصاءة في معرفة الصحا .فد (ج ۴ / ص ۱۲۵): 
منقذ بن نباتة الاسدي؛ ذكره بن إسحاق فيمن هاجر إلى الدننة من بني أسد بن خزعة وذكره بن منده فيمن 
اسمه معبد . والمعروف منز وصحف أنو عمر أناه فقال لبادة اه وکذلك هو متقّذ بن نباتة عند ابن كثير في 
تا ریخ والاقرب أنه أخوأم حبيبة نت نبانة الأسدية. 

0۲۳ خرؤي نقيلة الأسيدض ("ه) : هو من الهاحرن وشهد درا 5 والختدق وقتل بوم الغابة سنة اه 


وكان قد رای رؤا عرضها على أبي بکر» ونسبه في الطبقات الكبرى- (ح ۲ / ص )٩۵‏ : محرز بن نضلة بن 


/ه: 


عبد الله بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ویکنی آبا نضلة وکان ایض حسن الوجه وكان 
لقب فهيرة . . (I.‏ 

(۷) عمرو بن حصن الأسدي: أخوعكاشة ( فقي الإصاءة في معرفة الصحابة (ج ۲ / ص ۳۰۵) عمرو بن 
حصن بن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة الأسدي خو عکاشةه تقدم نسبه في ترجمة أخيه قال 
ابن إسحاق في دکر الهجرة وتّام المهاجرون أرسالا فكان نو غنم بن دودان آهل الإسلام قد أوعبوا إلى المدنة 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم هجرة منهم عمرو بن حصن وقال ابن شاهين وأبوعمر: شهد أحدا اه. / 
وق أنساب الأشراف- (ج ٤‏ /ص ۱۷) : وذکز حصهم أن عمرو بن حصن كان ا کشت 


محصن اه 


'“” تكملة الكلام في الطبقات الكبرى- (ج ۳ / ص )٠‏ : ( وينو عبد الأشهل بدعون أنه حليفهم قال محمد بن عمر “معت إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة قول ذلك وبقول ما خريج بوم السرح إلا محرز بن نضلة من دار بني عبد الأشهل على فرس حمد بن مسلمة يقال له 
ذو اللمة قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أيه قال آخی رسول الله صلی الله عليه و سلم بين حرز بن 
نضلة وعمارة بن حزم قال محمد بن عمر وشهد ددرا وأحدا والختدق قال آخبرا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي 
سبرة عن صام بن کسیان قال قال حرز بن نضلة رأمت سماء الدنيا أفرجت لي حنی دخانها حنی اتهیت إلى السماء السابعة ثم اتهيت 
إلى سدرة المنتهى فقيل لي هذا منزلك فعرضتها على آبي نكر الصديق وكان آعبر الناس فقال آشر بالشهادة فقتل بعد ذلك يوم خرج مع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى غزوة الغابة بوم السرح وهي غزوة ذي قرد سنة ست فقّله مسعدة بن حكمة قال أخبرنا محمد بن 
عمر قال آخبرنا عمر بن عثمان الجحشي عن آاته أن محرز بن نضلة شهد درا وهو بن إحدى أو این وثلاثين سنة وكان بوم قتل بن سبع 


ولاین سنة أو ان وثلاثين ستة أو نحو ذلك قليلا اه 


۶5۹ 


4 مالك بن عمرو السلمی الاسدی با خلف ( ۲ه) : آخو مدلاج وثقف وصفوان آولاد عمرو بن "میط 
كلهم مهاجرون ددربون» ذكره ابن سعد فى الطبقات الکبری- (ج ۳ / ص )٩۷‏ في حلفاء نی عبد سکن مت 
ني سليم بن منصور فقال: مالك بن عمرو شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه و 
سلم وقتل باليمامة سنة اثتی عشرة دکروه جميعا واجمعوا عليه اه والصواب أنهم من حلفاء بى أسد» لکی لان 
بني اسد هم حلفاء ني عبد سعس فد ذكروهم في حلفاء الأقوى. 

(۷۰) صفوان بن عمرو السامي الاسدي الحاف: حلیف ی اسد» ولعله أخو مدلاج بن عمرو وثقف بن عمرو 
وغيرهم» وفي (الطبقات الکبری- (ج > / ص >۱۰) : صفوان بن عمرو وهو من ني سليم بن منصور من 


قيس عیلان حلفاء نی كيير ن غنم بن دودان بن اسد بن خزعة حلفاء نی عبد مس شهد احدا وهو آخو 


مالك ومدلاح وثقف ني عمرو الذين شهدوا بدرا) 

0 ثقاف (ثققف) بن عمرو السامي الأسدي بالحاف ( اه مخیبر) : وهو مهاجري مدري, كان إسلام هؤلاء 
الأخوة الثلاثة ( مالك وثقف ومدلاج) كان بإسلام حلفائهم من آل جحش الأسدین» الطبقات الكبرى- (ج ۳ 
/ ص 48): قف بن عمرو بن "میط وهو أخو مالك ومدلاج قال محمد بن إسحافٌ وحمد بن عمر وهو ثقف 
بن عمرو وقال أبو معشر ناف بن عمرو وا ذکره موسى بن عقبة وذلات وهم منه أو من روي عنه وشهد فف 
درا وأحدا والختدق والحدببية وخيبر وقتل مجیبر شهيدا سنة سبع من الحجرة قله أسير اليهودي سنة عشر 


رجلا اه 


aT 


)۸( مدلاح بن عمرو السلمي الاسدی الحاف (۵۱ه) : الطبقات الکبری- (ج ۴ / ص 8 : مدلاج بن 
عمرو شهد درا وأحدا والمشاهد كلها ذكره محمد بن إسحاق وأو معشر ومد بن عمر وم دز ره موسى بن 
عقبة ومات سنة خمسين وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان اه وقد ترجمت له في ( المظلومين من أهل بدر) 
سيب قول أبي حاتم ( أعرابي مجهول) ! وبینت أن هذه الجهالة له من أهل الحددث هو الخضوع للثّافة الأموبة, 
لآن مدلا بن عمرو هذا كان من أنصار علي بن أبي طالب وشهد معه حر وده . 

00/50 آخوهم: كثيربن عمرو السلمي الاسدي ,الحاف: جاء ذكره في الاستیعاب فى معرفة الاصحاب- ( ۳ 

ص ۵ع۱) قال ابن إسحاف شهد درا مويق اا بن خزمة اثنا عشر رحلا عبد الله نن جحش وعکاشة بن 
حصن وأخوه أو سنان بن حصن وشجاع بن وهب وأخوه عقبة بن وهب ویزند ن قيس وسنان بن أبي سنان 
ومرز بن نضلة وربيعة ا ل بو .ومن حد ده 


قال: کان رسول اه صلی أن علیه وسلم سالك عرضاء وبشرب مصاءویول: " هواهنا وأمراً " 


6 الزسير نن عبيد الأسدى: في سيرة ابن هشاعم (۱/ص ) في سرده مهاجرة بني سد إلى المدبنة: 
(.. ورين ار ري لايس سيف عبد ان جخش) / 
وفى فى سرد ابن سعد فى الطبقات الکبری مهاجرة نی أسد ذکر ( زیر) فقي الطبقات (ح ۴ / ص )٩۰‏ : 
(.. . وربيعة بن أكثم وزير بن عبيد» فنزلوا جميعا على مبشر بن عبد النذر) اه وني مختصر تارخ دمشق ( 
زببر) وفي تارخ اب نكثير (السيرة النبوبة لا ن کی (ج ۲ / ص ۲۱۸) النص نفسه بذكر (زبيربن عبيدة) وفيه 


زبادات: 0 رو کم » والزدر نن عبيدة» وعام بن عبيدة» وسحبرة بن عبيدة» وحمد بن عبدالله ن 


۶۱ 


ححش) اه / وکذاك في جوامع السپرة. (ج ۱ / ص ۸۷) (.. وربيعة بن أكثم؛ والزیر بن عبيدة» وقام بن 


عبيدة» وسحبرة بن عبيدة» وخمد بن عبد الله ن ححش؛ وهؤلاء كلهم من ني اسد بن خزمة) اه / والنص 


و م9 م 0 


كذلك في الروض الأ لج ۲ / ص ۰0۱۹۱ ورین نم ینغ » وتنام بن ده وخ 
ن بده وحن بن عبد له ان خخش ) اه / وفي الجرح والتعدمل (ح ۲ / ص 0۷۸] الزير بن عبید من 
لها جرن الاولین ‏ برو عنه العلم “معت ابی مول ذلك اه / وفي الاستیعاب في معرفة الأصحاب- (۱/ص 
۱ الزبير بن عبيدة الاسدي» من الهاجرین الأولين» لم برو عنه العلم قال أو عمر: ذكر محمد بن إسحاف 


۰ 
0 


فيمن هاجر إلى المدينة من يني غنم بن دودان بن اسد بن خزعة- الزبير بن عبيدة ومام بن عبيدة وسخبرة بن 


عبيدة. . اه/ وني الإصاءة في معرفة الصحابة (۱ / ص ۴۷۸) زیر بن عبيدة الأسدي من بني آسد ۳ 


خزعف ذكره بن إسحاق فيمن هاجر إلى المددنة من بنى أسد هو وأخوه مام بن 
عبيدة اه / وی أسد الغایت (ج ۱ / ص ۲۷۷) : ( قال أبو عمر : من هاجر إلى المددنة مع رسول الله : 
ازير ن عبيدة وأخواه نام وسخبرة انا عبيدة ) اه 
(۸۱» مام بن عبيدة الأسدي: من المهاجرين الاولین» تقدم في ترجمة أخيه الزير. . وم أجد له غير هذا . 
(۸۷) سخبرة بن عبيدة الأسدي: من المهاجرين الأولين» تقدم في ترجمة أخيه الزیر. . وم أجد له غيرهذا . 
۸۳ ريعة بن أكثم الأسدي ( ۷ه مجخیبر) : قال ابن سعد في الطبقات الكإرى- (* / ص 40): ربيعة بن 
أكثم بن سخبرة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد ن خزمة هكذا نسبه محمد بن إسحاق 


قال أخبرنا محمد بن عمر أخبرنا عمر بن عشان الجحشي عن آنائه أن ربيعة بن أكثمكان یکنی ابا يزيد وكان 


1۲ 


قصيرا دحداحا شهد ددرا وهو ن ثلاثين سنة وشهد أحدا والتدق والحدسية وقتل مخيير شهيدا سنة سب 
وخوان سبع وثلاثين سنة قله الحارث الیهودی بالنطاة اه 
رم عكاشة بن حصن الأسدى ( ۱۲ه): مشهورء وفيه الحدث ( سبقك بها عكاشة)ء استشهد ببزاخة 


(»۸) عمرو بن حصن الاسدي: أخو عكاشة, فقي الطبقات الكبرى- (ج > / ص >۱۰) عمرو بن حصن بن 
حرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة شهد أحدا وهو آخو عكاشة بن حصن 
الذي شهد درا اه 

رده أخوه: أب و سنان بن حصن الأسدي ( 5 ه): الطبفات الكبرى- (ج ۳ / ص )٩۳‏ : أبو ستان بن حصن 
بن حرثان بن قيس بن مرة ‏ نكبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة شهد بدرا وأحدا والختدق وتوفي والبي 


صلى الله عليه و سلم محاصر بني قرظة "" . 


PV 


ثم أورد ابن سعد رد الواقدي على إسماعيل بن أبي خالد فى زعمه تأخر وفاة ابي سنان» فقال بعد الكلام السابق: ( قال أخبرن 
وكيع بن الجراح قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال أول من اح التي صلى الله عليه و سلم بيعة الرضوان أو سنان الأسدي 
قال محمد بن عمر هذا ا حدىث وهل أبو سنان توفي والنبي صلی الله عليه و سلم محاصر بني قربظة سنة خمس من المجرة ودفن في مقبرة 
ني قريظة اليوم وتوف وهو بن أربعين سنة وكان أسن من عكاشة سسنتین ولکن الذي نام رسول الله صلى الله عليه و سام في بيعة الرضوان 


وم الحدببية سنة ست سنان بن أبي سنان بن حصن وكان قد شهد ددرا مع أبيه وشهد لهذا والختدق والمشاهد اه 


۳ 


0 وانه: ستان بن آبی ستان الأسدى [8*ه): وهو أول من باه بيعة الرضوان» وقد شهد ندرا والشاهد» 
قال ابن سعد في الطبقات الکبری- (ج ۳ / ص )٩>‏ : سنان بن أبي سنان بن حصن بن حرثان بن قبس بن 
مرة کان ينه وبين أيه ف السن عشرون سنة وشهد درا وأحدا والختدق وا حدببية وهو أول من اع التي 
صلى الله عليه و سام بيعة الرضوان وتوني سنة این وثلاثين . 


0 


دم شجاع بن وهب الاسدي (۱۲ه) : من أسد خزعة, أسلم قدا وهاجر الحبشة ثم للمدينة وشهد بدرا 


والمشاهد وقتل باليمامة سنة ١١ه‏ . 

رم آخوه : عقبة ب وهب الاسدی: قال ان سعد في الطبقات الکبری- (۲۵/ص 5) : وأخوه عقبة بن 
وهب بن ربيعة بن أسد بن صهیب شهد درا وأحدا والختدق والشاهد ( وقد ذكر البلاذري أنه شهد مع 
آخیه در امامت روا على من دك ن اامة: 

رده آمئة شت قيس بن عبد الله الأسدي: الإصاءة في معرفة الصحابة (ج ۲ / ص 4۳۱) : آمنة نت 


قيس بن عبد الله بن رئاب بن عمر شت عم ام المؤمنين زنب نت جحش الاسدية من بني غنم بن دودان» ذكر 


N 


" ترجمته في الطبقات الكبرى- (ج ۳ / ص 46): شجاع بن وهب بن ربيعة بن أسد بن صهيب بن مالك بن كير بن غنم بن دودان بن 
أسد بن خزمة قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنی عمر بن عثمان ابحشي قال کان شجاع بن وهب بکنی آنا وهب وكان رجلا نحيا 
طولا نا وکا من مهاجرة اه امجرة ر يى و ا صلی اه عل و سلمبیده وین وس بن خوي . . وشهد شجاع 
درا وأحدا والختدق والشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وقئل بوم اليمامة شهیدا سنة اثنتى عشرة وهو بن بضع وآرعین 


555 
ان إسحاف أنها كانت هي وأبوها الحبشة مع ام حبيبة شت ني سميان وکن مع یه امرأته بركة نت سار 
وکا ظبْرى عبد الله بن جحش ودکرها بن إسحاق في السيرة النبوبة وأخرجها الستغفري من طريقّه . 
استدركها أو موسى وقال ابن سعد: أسلمت قدبما بمكة وهاجرت مع أهل بيتها إلى المدينة اه وقيل امه 
أميمة» ففي (الإصاءة في معرفة الصحادق (بج* / ص 444) أميمة نت قيس بن عبد الله الأسدية, ذكرها 
في " التجريد " وهي التي كانت مع أم حبيبة بأرض الحبشة وكان أبواها ظّر بن لام حبيبة ودنو أسد کانوا حلفاء 
ني أمية في الجاهلية)» وقد كرر ذكرها في القسم الرام لوهم حصل لبعضهم . 

41 ومن العائلة : جذامة شت جندل الأسدية: يحتمل أنها من السابقين إلى الاسلام فهي من بني غنم بن دودان 
الذن هاجروا أجمعهم إلى الدننة ففي وفي الطبقات الکبری لان سعد (۸2/ص ۲»۳): آخبرنا محمد بن 
کا عمر بن عثمان البحشي عن أيه قال: كان نو غنم بن دودان بن أسد وهم حلفاء حرب بن أمية 
أهل ٍسلام» أسلموا بمكة وأوعبوا في الحجرة رجالمم ونساءهم حتى غلقت أوابهم» فخرح من النساء في 
المجرة زشب وحبيبة ( وف احبر: ام حبيبة ) وحمنة نات جحش وجذامة نت جندل وأم قيس نت حصن 
وآمنة نت رقیش وام حبیب نت نباة اه . 

a)‏ أم قيس بن محصن الأسدية : وهي اخت عكاشة قاله ان حبیب في ابر ( وأنظر جذامة شت جندل) 

66 عبد ادن س مشهور جدا لاام تعرف» و کر ان سعد باسناده آنه سا قبل 
دخول دار الأرقم» وكان بالكوفة وتخرح على ددده كركبة من فتهاء الكوفة» وابتلي بوالي عشان الوليد بن عقبة 


الفاسق فعزله عن بيت ال مال واستولى عليه» فقدم المددنة ومات سنة ”7ه وأوصى إلى الزير» وكان عشمان قد 


1٥ 


منع عطاءه لأنه کان رأس المعارضة الكوفية» وقد تعرض لضرب من مروان وحاشية عنمان» وقام الزبر على 
مره واستعاد عطاءه لانائه بعد وفاته) . 

م عبیدة ن الا رف بن عبد الطاب الما ثى (۲ه بدر) (نض أن سعد أنه أسلم قبل دخول البي صلى الله 
عليه وله وسلم دار الأرقم؛ اسنشهد بدر حرحه عبة بن ربيعة آو هند العبشمي فمات من حرحه وذکر 
اليععوبي أن إسلامه كان نوم الإنذار وإن صح هذا فهو متآخر لاعن هذه الطبقة» وهو من نى المطلب 
حلفاء بني هاشم في الشعب» وله أخوان بدربان الطفيل والحصين شهدا صفين مع علي وما مغموران ریا 
تشیمهما فلم يذكروا عنهما إلا أنهما ددربان وكانا مع علي فقط ! لا حدیث ولا روابة ولا خبرء بل نجاتهما من 
ليت مكب كير لال ید 

رهم وأخوه: الطفيل بن الحارث المطلبي( عد ۳۷ه): وليست له روابة عندهم» وهو ندري باتفاق» قال ابن 
سعد في الطبقات الكبرى لان سعد (ح ۳ / ص ۵۲): الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن 
فصي» وأمه سخيلة نت خزاعي الثقفية وهي أم عبيدة بن الحارث» وكان للطفيل من الولد عامر بن الطقیل . 
واخی رسول الله» صلی الله عليه وسلم؛ بن الطفيل بن الحارث والنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن 
الحلاس هذا فى روادة محمد بن عمرء وأما فى روادة محمد بن إسحاق فإنه اخی بن الطفيل بن الحارث وسفيان 
بن نسر بن عمرو بن الحارث بن كهب بن زيد بن الحارث الأتصاربي. قال محمد بن عمر: وشهد الطفيل بدرا 
وأحدا والشاهد كلها مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتویي في سنة انين وثلاثين وهو بن سبعين سنة 


٦ 


)4 وأخوهم الثالث: حصين بن الحارث [ بعد ۷): قال ابن سعد فى الطبقات الكترى لان سعد ۳ 
ص ۵۲) الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء وأمه سخيلة نت خزاعي الثقفيةه وهي ام 
عبيدة والطفيل ابني الحارث» وكان للحصين من الولد عبد الله الشاعر وأمه أم عبد الله نت عدي بن خويلد بن 
آسد ن عبد العزی بن فصي» واخی رسول الله صلی الله عليه وسلم» بين الحصين بن الحارث ورافع بن 
عنجدة» هذا في روادة محمد بن عم وأما في روادة محمد بن إسحاق فإنه آخی بين الحصين وعبد الله بن جيير 
أخي خوات بن جبير. قال محمد بن عمر: وشهد الحصين درا وأحدا والشاهد كلها مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» وتوثي بعد الطفيل بن الحارث بأشهر في سنة انين وثلاين اه قلت: بل بهي إلى أن شهد مع علي 
صفين سنة ۳۷ه. 

0 ان عمهم: ن اثاثة الطلی ( بعد ۲۷ه) : قال ابن سعد فى الطبقات الکبری لان سعد ۳3 
ص 9۳) : مسطح بن آثاثة بن عباد بن الطلب بن عبد مناف بن قصي» ویکنی أبا عباد» وأمه م مسطح بنت 


ابي رهم بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء وكانت من الباعات واخی رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» 


واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» واطعمه رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم» وان 
إلياس يبر حمسين وسماء وتویي سنة اربع وثلاثين وهو يومذ بن ست وحمسين سنة اه والصواب أنه بهي إلى 


أل رای ۰ ۰۳۶۹ 

(۹۸) عتمان ن مظعون امحمحی (اسلم قبل دخول دار الارقم؛ وقيل اسلم بعد ۳ رجلا واسلم معه ي تلك 
الساعة أوعبيدة وأوسلمة وعبيدة بن الحارث وعبد الرحمن بن عوف فان صح فیحتمل أنه من الطبقة 
السانقة. طبقة أوائل المسلمين أكن ذكره مع من بعده يحالف القول بأنه أسلم بعد ۳ رجا واسمه می على 
ابنه عنمان» وکان عنمان بن مظعون من صا حي السانتین المظلومين» فلا وجد في الذاكرة الشعبية لا السنية ولا 
الشيعية, واو قدامة بن مظعون أقل فضلاً ) 

(3) واخوهم الاخر: قدامة بن مظعون الجمحي (اسلم قبل دخول دار الارقم» ولي لعمر على البحرین وشرب 
الخمر مناولا فجلده عمر وعزله وهو خال عبد الله بن عمر) . 

0۰۰ واخوهم الثالث: عبد الله ن مظعون الجمحى ( ۳۰ه) (اسلم قبل دخول الدار» وهاحر للحبشة وشهد 
درا هو وأخوته : عشمان وقدامة والسائب ( ذکز ذلك ابن عبد البر)» والصواب أن السائب هو ابن عنمان بن 
مظعون» ( قال الواقدي : مات سنة ۳۰ه وهو ابن سین سنة) ! وقال ابن عبد البرإنه لا عرف شم رواد إلا 


قدامة صهر عمر بن الخطاب» وال مظعون فضلاء مجهولون عند الغلاة) . 


مطعم عن أبيه قال: كان من خرح في الحجرة إلى المددنة فاوعبواء رجاحم ونساوهم» وغلوا دورهم فلم بق منهم احد إلا خرج مهاجراء 


دار نی غنم بن دودان ( وهم نو اسد بن خزمة) ودار ابي البكير ودار نی مظعون اه . 


۸ 


۸۰۱ السائب بن عثمان بن مظعون الجبحى ( ۱۲ه): [م أجده مذکورا فيهم لكنه ان يحالف باه وأعمامه 
قدامة وعبد الله فيما ظهر وكان ثلاثتهم من هذه الطبقة كما سياتي. وقد كان السائب من السابقين والمهاجرين 


إلى الحبشة)”*". 


(۱۰) عشان بن عفان موی : [ مشهور جداء آسلم قل دخول دار الأرقم» ومهم من دل (سلامه مد دات 
لايحتاج إلى تعرف» والصحاءة من أصحاب الصحبة الشرعية اغلبهم كانوا ضده فى أنام الثورة علیه» وکان 
معظم أنصاره من الطلقاء» وسببهم قل؛ ومن هنا جاء إهمال أهل ددر والثناء على الطلقاء» ولي مجث موسع 
في فتنة عثمان» واستقصاء لروادات فتنة عثمان (وهي تقترب من الالف روادة) وفيها العجب من الصورة 
لماکسة لا ستقده غا الساقبة ویکفی آني + آحد صحایا ومنذ لا ثرا عليه أو راضیا بالتورة أو مقن 


أخطاته في السياسة والإدارة والأموال, وكني أن رموز الساخطین عليه کنوا اهل الشوری» طلحة والزیر 


'*" الطبمّات الكيرى- (ج * / ص 4۰۱) : السائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وأمه خولة نت حكيم 
بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وأمها ضعيفة نت العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف بن قصي وهاجر السائب بن 
عثمان إلى أرض الحبشة المجرة الثانية في روانهم جمیعا وای رسول الله صلی الله عليه و سام بين السائب بن عثمان وبين حارثة بن 
سراقة الأنصاري وقتل حارثة بدر شهيدا وكان السائب بن عثمان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلی الله عليه و سلم 
وشهد السائب بن عثمان بدرا في روابة محمد بن إسحاق وأبي معشر وحمد بن عمر وم بذکزه موسى بن عقبة فيمن شهد عنده درا 
وكان هشام بن محمد بن السائب اللي مول الذي شهد ددرا هو السائب بن مظعون أخو عثمان بن مظعون لأبيه وأمه قال محمد بن سعد 
وذلك عندنا منه وهل لأن أصحاب السيرة ومن بعلم الغازي تون السائب بن عشان بن مظعون فيمن شهدا بدرا وشهد أحدا والتندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وشهد بوم اليمامة وأصابه ومذ سهم وكانت اليمامة في خلافة أبي بكر الصدين سنة 


اثنتي عشرة فمات السائب بعد ذلك من ذلك السهم وهو بن ضع وثلاثين سنة اه 


۹ 


وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن آبي طالب = وم سين لي موقف سعيد بن زد وكذا أكثر أمهات المؤمنين 
وخاصة عائشة وأم سلمة» وكذا کبار السابقي نكآبي ذر وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبادة بن 
الصامت. . .ال نعم ناصره بعض صغار الصحاءة كريد بن ثامت وان عمر واين الزیره وكان المتصدرون في 
الدفاع عنه من الطلقاء وأبناء الطلقاء كمروان بن الحكم وأخيه الحارث والوليد بن عمّبة وخالد بن عقبة 
والمغيرة بن الأخنس بن شريق. .ا وهم من فصلوه عن الصحابة» وهوكما قال الإمام علي: (استاثر فاساء 
الأثرةء وجزعوا فاساءوا الجزع وله حكم في المستآثر والجازع) رضي الله عنه ورحمه وساحه) . 

(۱۰۲ عياش ن آبي ريعة الخزومی (اسلم قبل دخول دار الأرقم؛ ثم فتن فارتد - فيما ذكره البلاذري = ثم 
عاد الاسلام وهاجر إلى المدينة» وکان عیاش هذا من رأي قرش کممره أعني مائلاً مع قرش ضد بني 
هاشم وهو من أكثر المتحمسين لزل أسامة بن زبد عن الجيش الذي كان البي (ص) قد وجه بعنه قبيل 
وفانه) . 

(۱۰۶) مسعود بن ربيعة الماري: (اسلم قبل دخول دار الأرقمءواسمه عند أبن سعد : مسعود بن الربيع وهو 
خطا» وقال أبو حاتم : أعرابي مجهول ! ولوكان من الطلقاء ما جهله أو حاتم) . 

نعيم بن عبد الله النحام العدوي (قيل أسلم بعد عشرة لكنه لم اجر وقد سبق ذكره في الأدلة» وهو سبب 
إسلام عمر على المشهور فإن صم أنه أسلم بعد عشرة يكون من طبقة أوائل السامین» لكنه لیس من أصحا 


'”” انساب الاشراف- (ج ١‏ / ص ۸) قال الکلي: ۰ وكان قوم من الاشراف قد اسلمواء قم فتتو . منهم سلمة بن هشام بن 


ا مغيرة» والوليد بن بن المغيرة» وعياش بن أ بي ربيعة» وهشام بن العاص السهمي . 


۸ 


الصحبة الشرعية لاه م هاجر مع قدرته على المجرة وم تكن من الذين توفوا قبل المجرة كخديجةء فکان من 
9 الصحبة العامة ومن صاليهم) . 

(۱۰۰ واقد بن عبد الله التميمي (أسلم قبل دخول دار الأرقم» وهذا لا عرفه محمد بن عبد الوهاب التميميكما 
عرف معاویة ! ألا ترون كيف استطاع معاوية أن طمس الصحبة الشرعية بصحبة الطلقاء ؟ ) . 

٠٠‏ أو حذفة ست عتبة العبشمي (نص ابن سعد على إسلامه قبل دخول دار الأرقم» وهو زوج سهلة نت 
سهيل بن عمرو وسيد سام مول أبي حزسفة وهو أخو هند نت عببة» ووالده وعمه وأخوه هم المبارزون 
من المشركين بوم ددر) . 

0 أبوسامة بن عبد الأسد المخزومي (أسلم قبل دخول دار الأرقم» وقد حماه أبو طالب في الشعب من قبيله 
مخزوم» وهي من أقوى قبائل فرش وقال أو طالب کلمته : أحمي ابن خت ما أحمي منه ابن خي ! والامّلاء 
عرف في سلام مثل أبي سلمة» فانتقل من الرخاء إلى الشدة» ومن العزة الدنيوية إلى الذلة» وتتقل مين هجرة إلى 
الحبشة وطلب حمادة خاله» وكان أول مهاجر إلى المدينة» وهذا الرجل له بياهي الله ملانکته) . 

٠٠۸‏ آم سلمة نت أبي أمية المخزومية: (أسلمت بإسلام زوجها أبي سلمة قبل دخول دار الارقم» » واستشهد 
نو سلمة بعد أحد وتزوجها الب (ص) بعده» فكانت من أمهات المؤمنين» وما اختصاص بأهل البيت» 
وأرسلت ادها عمر بن أبي سلمة في نصرة علي ونهت عائشة عن الفروح, ورثت الحسين وأنکرت على معاوية 
لعن علي» وما فضائل جمة وعقل راجح» ولا عرف قدرها آکذر هؤلاء الغلاة با متهم للمنهيج الأموي في التقليل 


من المختصين بأهل البيت» وأم سلم ةكاسماء نت عميس لها مواقف خاصة وولاء خاص لال حمد) . 


۶۷۱ 


الطبقة الثالثة من صحانة العهد الکی: طبقة مسلمي دار الارقم (المرحلة السریف) 
وهي الثالثة في الرحلة السربة (الدعوة الخاصة) وهي طبقة مسلمي دار الارقم بعد أن اسلم الارقم بن 
أبي الأرقم بمدة غير معروفة- لکن ارج أنها في السنة الثانية أو الثالثة من البعثة خن اللي صلی الله 
عليه وآله وسلم 15 لاجسماع المسلمين وقراءة ما نزل من القرآن وتدارس آمر الدعوة لدين الله » 
فاسلم في هذه الدار كثير من الناس الذين أصبحوا فيما بعد من مهاجرة الحبشة وكانت الدعوة السرية 
(الخاصة) قد امّدت ثلاث سنوات على المشهور من ددادة الدعوة إلى السنة الثالثةء ومن آبرز العوائل 
والأفراد الداخلون في هذه الطبقة آل البكير وال باسر وال أبي ذر والقداد ومصعب بن عمير وصهيب 
وغيرهم. إذن فمن الرجح أنه أسلم في هذه القثرة الانية أسماؤهم - مرتبين على الحروف : 
رهم ری مشهور بدا ول اختصاص باهل البيت» روي أنه أسلم خامس خمسة فاو صح لكان 
7 طبقة أوائل السلمین» مات سنة ۳۲ ۳ بالرىذة) 
(۸۱۰ نیس الغفاری (أخوأبي ذر) اسلم عده هليل . 
01 آم أبي ذر (أسلمت بعد إسلامه قلیل) ۳۳ . 
0 صهيب بن سنان النمري ( مشهور» حليف آل جدعان» أسلم مع عمار) . 


(۱۱۳) عبد الله ن اسر اوج (عند البلاذرى وعيره) 


"" وال أبي ذر هولاء قد قيل انهم اسلموا قبل إسلام أبي یک فان صح هذا فیکون غسلام أبي بكر قد تاخر إلى انم الدعوة الجهرية, 


وإن القول سبق إسلامه كان باثر سياسي . 


VY 


٠٠١‏ عنبة ن مسعود المذلى (أخو عبدالله) 

(۱۱۰) الحارث ۳ بي هالة ا 

011 سمية بنت خياط (والدة عمار بن باسرء أول شهيدة في الإسلام بمكة) 

0 حمامة ام بلال (ذكرها صاحب السيرة الحلبية» کانها من الطبقّة السابقة إن كانت اسلمت بإسلام 
لا 


(۱۱۸ لبيئة جاربة ن المؤمل ( المستضععة المعذية یذ) *۲۳ 
۳" آول شهید من السلمین فى العهد الکي > جاء ما بفيد أنه قتل والنبي (ص) في دار الارقم بن أبي الارقم» > قال الحافظ في الإصاءة في 
معرفة الصحاة (ح ۱ ص ۱۰۸) : الحارث بن أ بي هالة أخو هند بن أ بي هالة ربيب الي صلی الله عليه وسلم نأي نسبه في ترجمة 
اخیه, ذكر ابن الکلي وابن حزم أنه ول من قتل في سبیل الله تحت الرکی اليمانيء_وقال العسكري في " الأوائل " : لما آمر الله بيه صلی 
الله عليه وسلم أن صدع با آمره قام في السجد ارام فقال " قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " . فقاموا إليه فأتى الصریخ أهله فادرکه الحارث 
بن أبي هالة فضرب فيهم فعطفوا عليه فقتل فکان أول من استشهد. وني الفتوح لسيف عن سهل بن بوسف عن أيه قال عثمان بن مظعون 
أول وصية أوصانا بها الي صلى الله عليه وسلم لما قتل الحارث بن أبي هالة ونحن أربعون رجلا بمكة أحد على مثل ما نحن عليه فذكر 
الحدرث. اه قلت: العمدة في ذلك هو قول الكلي وليس روادة سيف بن عمر. 
"۳ وف الإصابة في ييز الصحابة (ج7 / ص ۵۸۵) : حمامة ذكرها أبو عمر فیمن كان بعذب في الله فاشتراها أبو بكر فاعتقها وم بفرد 
لما ترجمة في الاستيعاب واستدرکها بن الدداغ قلت واستدركها أنضا أو علي الفساني وقال نها أم بلال المؤذن وإن أنا عمر ذكرها في 
کاب الدرر في الغازي والسبر اه 
*” أنساب الاشراف- (ج ١‏ / ص ۸۶) : جارية بني المؤمل بن حبیب بن تيم بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب» وكان 
َال ما فيما ذکر أبو البخازي لبينةء سامت قبل إسلام عمر إن الخطاب رضي الله عنه» فكان عمر مذیها حتى تفر ( أو بشتر)» 


فيدعهاء ثم قول: أما إني آعتذر إليك بأني م أدعك إلا عدامة. فتقول: كذلك عذبات الله إن لم تسلم» وقال الواقدي في إسناده: إن حسان 


نت 


(015 زنرة إحدى الوالي (اشتراها آبو بكر واعنقها وكان عمر عذبها قبل إسلامه)”*” 

(۱۲۰) مصعب بن عمبر العبدري ( مشهور اسنشهد أحد) 

(۱۲۱) الطلب ن آزهر بن عبد عوف الزهري 

0١9‏ المقداد بن عمرو البهراني نسبا ثم الكددي با جلف ددري مشهور وله اختصاص اهل اس 

05 اسر العنسی والد عمار (استشهد بمكة من التعذدب) 

۲( وس (زوح ام عبيس» وكلاهما من الموالي» و أجده إلا في احبر لان حبيب) 

(۱۲۰) آبو فكيهة واسمه أفلح [کان مولی لصفوان بن أمية» اسلم بوم اسلم بلال ذكره البلاذري) "۰۳ وهو غير 


بن ات قال: قدمت مک معتمرا» والنی صلى الله عليه ود ددعو الناس» واصحانه ؤذون وعذ بون» قوقعت علی عمر» وهو مؤتزر 


يخئق جاربة نی عمرو بن المؤمل حنی تسترخي في بدده. فاقول: قد ماتت» ثم يخلى عنهاء ثم دب على زيرة» فيفعل بها مثل ذلك اهء 
وال المؤمل هؤلاء فرع مغمور من فروع ني عدي» كان منهم قضاة في دمشق والأردن أنام الرشيد . 

*" اا از ۱ / ص ۸) زنبرة: قالوا: وكان ابو جهل مول: ألا تعجبون لمؤلاء واتباعهم مدا ؟ فلوکان آمر محمد خر 
وکا ما سبقوا إل ابا زنرة إل برش وهي من ترون 5 وکانت زنرة قد عذبت حنی عمیت. فقال لها آو جهل: إن اللات 
والعزی فعلنا بك ما ترن» فقالت» وهي لا تبصره : وما تدري اللات والعزی» من عبدها من لا بعبدهما؟ ولکی هذا آمر من السماء» 
وربي قادر على أن برد بصريء فاصبحت من تلك الليلة وقد رد الله عليها بصرهاء فقالت قريش: هذا من سحر حمد» فاشتری أو بكر 
رضي الله عنه جارية بني المؤمل وزثيرة» وأعتقهماء وبقال: إن زنبرة لغير ني عدي. وقال الکلبی: هي لبني منزوم. وكان آبو جهل بعذبها 
اه وقد ورد في ترجمة جارية بني المؤمل أن عمر هو الذي كان عذبها لضا ودر أرق زا مولاة لبنی عدي لا بني مخزوم . 

۳ أنساب الأشراف- (ج ١‏ / ص ۸۳) : أو فكيهة, وام أفلح . ویفال: سار . قالوا: كان أبو فكيهة عبدا لصفوان ابن أمية الجمحي . 


فاسلم حين اسلم بلال» فمر به أبو بكر رضي الله تعالى عنه» وقد أخذه أمية بن خلف فرط في رجله حبلا وأمر به فجرء ثم لفاه في 


۷ 


سار ابي فكيية فهؤلاء من اليمن قيل من الازد وقبل من کدة. 


(OD‏ أء عبيس ا بی زهرة» کان الاد صاحب المقداد عذبها)”' 


۰ 


07 النهدية (من العذ بن) ۳ 


الرمضاء . ومر به جعل» فقال: لیس هذا ربك ؟ فقال: الله ربي خلقني وخلقك وخاق هذا الجعل. ففاظ عليه وجعل يختقه؛ ومعه آخوه 
او أن محمد فیخلصه سحره. ول پزل علی لان لدان حنی ظنو هد ماتء ثم آفاق. فمر بهآو 
نکن فاشتراه واعتقه. وبعال: إن ني عبد الدار كانوا بعر بونه» فإنه إا كان لحم فاخرجوه وما عق النهار إلى الرمضاء ووضعوا 
على صدره صخرة حتى دلع لسانه» وقیل: قد مات. ثم آفاق» قال ابن سعد: وذکر الميثم بن عدي: أنه مات قبل بوم ددر اه. 

”" أنساب الأشراف- (ج ١‏ / ص )۸٤‏ : أم عبيس» وبعضهم ول أم عنيس» أمة لبني زهرة فكان الاسود بن عبد خوث عذبهاء 
فابناعها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأعتقهاء وأخبرت عن المسيبي أنه قال: إنها أم عبيس بن کريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مس . 
واه علم» حدثنا محمد بن سعد. عن الواقديء عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن آبي غطفان عن ابن عباس: أنه قال لحا: 
هل كان المشركون ببلغون من المسلمين في العذاب ما بعذرون به في ترك دنهم؟ قالت: نعم إن كانوا لبضربون أحدهم ويجيعونه وعطشونه 
وبضربونه» حتى ما مدر على أن قعد» فيعطيهم ما سالوا من الفّتة. ويقولون له: اللات والعزی الك من دون الله ؟ فيقول: نعم» وحنی 
إن الجعل لیس فیقولون له: آهذا الجعل إلمك من دون الله ؟ فیقول: عم افتداء ما بلغون من جهده» فإذا آفاق» رجع إلى التوحيد» وقال 
الكلبي: عذب قوم لا عشائر لحم ولا مان» فبعضهم ارند. وبعضهم أقام على الإسلا» ووعضهم أعطى ما أربد مته من غير اعتفاد منه 
للكفر. وكان قوم من الأشراف قد أسلمواء قم فتتوا. منهم سلمة بن هشام بن المغيرة» والوليد بن الوليد بن الخیرةه وعياش بن أبي ربيعقه 
وهشام بن العاص السهمي . 

5 یات الق افد (ج ۱ / ص ۸) التهدية: مولدة لبني نهد بن زيد . فصارت لامرأة من بني عبد الدار. فاس کات وتا 
وتول: وا لا قلعت عداف رک معض من ات فاناعهاآب یکز أضاء فأعتها وکان معها طحین وفال: نوی اا و ا 


بو بكر رضي الله تعالی عنه. فردت ذلك علیها. 


{Vo 


(۱۲۸) أننة التهدبة (السابمة) (مولاة من المعذيين) 
07 أخت لعامر نن فهيرة (مولاة من العذین) . 
ثم كانت الدعوة العامة التي مسمونها الدعوة الجهرية- وبتصدون بها توجيه الدعوة لكل الناس من فوق 
جبل الصفا بمكة في قصة معروفة إذن فقد استمرت دار الارقم في آداء رساللها بعد الدعوة العامة ثلاث 
سنوات کی او الستة ا تعر یأر سعة ست من ا 
الطبقة الرادعة من صحاءة العهد ا لمكى: طبَة مسامي دار ال رقم (الرحلة الجهربة الأولى) 
ویدانة is‏ والفرق بين الدعوة السربة والدعوة الجهردة أن السرية كانت 
تقتصر على دعوة المرد والفردن أما الدعوة الجهربة فتم فيها توجيه الدعوة عامة في حادثين مشهورتين» 
الأولى إلى بني هاشم والثانية إلى كل قرمش» أما المرة لول فقد جمع النبي ني هاشم ودعاهم إلى الإسلام 
فلم يحبه الا من كان وناب من قبل (وعند البعموبي اسلم بوم حمزة وجعمر وعبيدة بن الخاوظه ۰.)؛ 
وم يحبه على النصرة والقيام بهذا الأمر إلا على بن أبي طالب ( وهذه إجابة خاصة على أمرين لا جرد 
الإسلا» وقد توسعت في حدث المؤاخاة هذا في كتابي: المؤاخاة الكبرى؛ وهو عندي منواتر)» وأما المرة 
الثاني من الدعوة العامة فقد دعا فرشا كلها ( في أَندهم ومجالسهم وني البطحاء وجوار البيت وعند الصفا 
وش فلم بجیبوه ا 
وو اس البي صلی الله عليه واله وسلم في دعوة الناس إلى الإسلام والاجتماع مع من اسلم متهم في 


دار الأرقم ی أبي الأرقم وکان الاقتصار - غالبا على فراءة القران الكريم زتديره وزاد الداخلون في 


4۷٦ 


الإسلام رغم مقاومة مشركي قرش لهذا الدين الجدددواضطهاد المستضعقين من المسلمين» وم مض حمس 
سنوات حنی اسلم عدد لا ستهان به من قرش وغيرها من القبائل المجاورة كهذيل وغفار وككانة» فلذلك 
كان مهاجرو الحبشة في الحجرتين الأولى والثانية من خريجي دار الارقم بن أبي الارقم سواءٌ من أسلم متهم في 
المرحلة السربة أو المرحلة الجهردة وكان عدد السلمین المهاجرين إلى الحبشة أكثر من (۸۰) رجلا وإحدى 
عشرة امرأة وقد استعرض ابن إسحاف والبلاذري وغيرهما أسماءهم . 
ومهاحرة الحبشة رجح أن آکرهم من مسلمي دار الأرقم وقد وجدنا فيهم من لم سبق ذكره من زجح 

ا أسلم في هذا الوقت جماعة كييرة وهم ال أسماؤهم من نذکر له 5 وق نحزف الأسماء 
المكررة أو نشير إلى التكرار على الأقل» لان المدف معرفة قدر ما يمكثنا من عدد المسلمين الأوائل 
اصحاب الصحبة الشرعية الذين انشغل الناس عنهم بمعرفة أعداد سيرة نصفهم من الطلقاء» فهؤلاء 
الصحاءة مما لم يذكروا سایق من هذه الطبئة ى: 

(۱۲۰ الأسود بن نوف بن خويلد الاسدي (من مهاجرة الحبشة ووالده نوفل هو أخو خديجة وكان من شياطين 
قرش قنله علي ببدرء ومن نسل هذا الصحابي سیم عروة) 

م بركة بدت سار الاسدي (زوجة قيس بن عبد الله الاسدي» كلها من مهاحرة ان 

۳ دشر بن الحارث بن قيس السهمي (من اة اهر کاخ اة واو‎ O) 


ATP)‏ کیم ن الخا نيك بن فقيس السهمي (من مهاحرة الحبشة اخو السایق) 


اين تقیم من سين كر اعمال علی اوقم ا قرا ی و کید 


6 


٠۲١‏ جابر بن سفيان بن معمر الأنصاري (حليف بني جمح» من مهاجرة الحبشة) 

(۱۳۰) جنادة بن سميان (أخو جار ن سفيان» كلاهما مما حكم مهاجرة الحبشة وكانا غلامين) 

0 جهم بن قيس بن عبد شرحبيل العبدري (أخو الحارث الآني» من مهاجرة الحبشة) 

۱۳0 الحارث بن الحارث بن قبس السهمي (سياتي والدهء وقد سبق أخواه مشر ونيم وكلهم من مهاجرة 
الحبشة) 

مم الحارث بن خالد بن صحر اليمي (من مهاحرة الحبشة» هاحر زوحه رطة وساتی) 

۱۳۰ الخارث بن الحارث بن عبد قيس بن لقیط الحارثي (مشكوك ف هجرته» لكنه من أهل هذه الطبقة) 

٠٠(‏ الحارث بن قيس السهمي (هو وأنناؤه الستة؛ 


)١51١‏ الخاريك 


0:۲ وكيم 
(er)‏ وشر 
)٤٤(‏ والسائب 
)١45(‏ وسعيد 
(145) وعبد اله كلهم من مهاجرة الحبشة) 


(۱:۱۷) أم حبيب شت سعيد بن روع (زوجة ماس بن عشْمان بن الشردد» ذكرها البلاذري) 


(۱:۸) الحجاج بن الحارث بن قيس السهمي (محتلف في هجرته» وقد سبق ابوه وثلاثة من اخوته) 


۷۸ 


)۱٤۹(‏ 1 حرملة نت عبد الأسود الخزاعية (زوحة الجهم بن فیس) 

(۰۰) حسنة (امرأة سفيان بن معمر وأم شرحبیل و حسنة جد القواد الارسة وم البرموك وهو من هذه 
الطبقة وسيآتي» هاجرت مع زوجها وانناها: جابر وجنادة) 

(۱۰۱) خالد بن حزام بن خولد الأسدي (أخو حكيم وعمنّه خديجة» وهو من مهاجرة الحبشة عند 
البلاذري) 

)٠١(‏ خزمة بن جهم ن قيس (من مهاجرة الحبشة وقد سبق او 

(۱۰۳) خولی بن أبي خولي (مشكوك في هجرته» لكنه من أصحاب هذه الطبقة) 

(085) رملة نت أبي عوف السهمي (من مهاجرة الحبشة) 

15 أبو الروم بن عمير بن هاشم العبدري (أخو مصعب مشكوك في هجرته الحبشة لكنه من أصحاب هذه 
الطبقة على الاقل 

۰ رطة نت الارث [امرأة الحارث بن خالد بن صخر) 

۱۰0 السائب بن الحارث بن قيس السهمي (من مهاحرة الحبشة) 

)۱۸( بو سبرة ابن أبي رهم العامري (من أوائل المهاجرين إلى الحبشة) 

(155) سعد بن خولة (من مهاجرة الحبشةءحليف نی عامر وقيل مولاهم وقيل أنه من اليمن وهو الذي کان 
النبي برثي له لما حبسه المشركون بعد هجرة المدينة) 


(۱۳۰) سعد ن عبد قيس بن لقیط الحارثي (من مهاحرة الحبشة؛ وعند البلاذري: سعيد ) 


۶۷۹ 


1505 سعیل بن الحارث بن قيس السهمي (من مهاجرة الحبشة,عند البلاذري) 

(۱5۷) سعيد بن عمرو التميمي (من مهاجرة الحبشة عند ابن هشام) 

٠۳‏ سفيان بن معمر بن حبيب الجمحي (زوح حسنة والدة شرحبيل المشهور» سبقّت) 

(01515) الان بن عمرو بن عبد ت العامري (من مهاحرة اه كان 5 لسودة شت زمعة م المؤمنين 
تزوجها الي (صلى الله عليه واله) بعد وفاته بمكة) 

(155) سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي (أخو أبي جهلء من مهاجرة الحبشة) . 

(017) سودة نت زمعة (امراة السكران بن عمروء مات عنها فزوجها الني) 

(۱3۷) سوط بن سعد بن حرملة العبدري (من مهاجرة الحبشة) 

15 شجاع بن وهب بن ربيعة بن غنم الاسدي (عند البلاذري) 

05 “ماس بن عثمان بن الشريد الخزومي (من مهاجرة الحبشة؛ وماس لقبه واسمه: عثمان بن عشان» 
وللقبه قصة) 

(۱۷۰) طليب بن آزهر بن عبد عوف الزهري (من مهاجرة الحبشة) 

ام عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي (مات بالحبشة» هاجر مع أنه و ی او یت 

٠۷٠‏ عبدالله بن حذافة السهمي فك را ديش ردهي خرن و 

۱۲۳ عبدالله بن سفیان بن عبد الاسد الحزومي (من مهاحرة الحبشة) 


(؛۱۷) عبدالله بن سهيل بن عمرو العامري (من مها حرة ا 


SA 


(۱۷۰) عبد الله ن شهاب بن الخارث الزهري (من مهاجرة الحبشة؛ مأت بعد عودته بمكة قبل المجرة) 
(-۱۷) عبدالله ن محخرمة بن عبد العزی العامري (من مهاحرة الحبشة) 

۷۷ عتبة ابن غزوان بن جار الازني (من مهاحرة الحبشة) 

مانن ريعة ن آهبان الجمحي (من مهاجرة الحبشة؛ عند ابن هشام) 
(۱۷۰) عتّمان بن عبد غنم بن زهير الحارثي (من مهاحرة احبشة عند ابن هشام) 
(۱۸) عدي بن نضلة العدوي (من مهاجرة الحبشة) 

(181) عروة بن عبد العزى العدوي (من مهاجرة الحبشة عند ابن هشام) 

)۸۲( عمر بن أبي سرح بن ربيعة العامري (من مهاجرة الحبشة»وعند البلاذري عمرو) 
(۱۸۳) عمرة نت السعدي العامري (وقيل عميرة» زوجة مالك بن زمعة) 

(۱۸۵) عمرو بن أمية ن الارث العيشمي (مات الحبشة) 

(۱۸۰) عمرو بن جهم بن فيس (وقد سيق آوم) 

(۱۸۰) عمرو بن الحارث بن زهير الحارثي (من مهاحرة الحبشة) 

(۱۸۷) عمرو بن سعيد بن العاص الأموي از من مهاحرة ا 

۱۸۸ عمرو بن عتُمان ن عمرو ن کب التيمي (من مهاجرة الحبشة) 

(۱۸۰) عمیر بن راب السهمي (من مهاجرة الحبشة) 


7 


٠۹۰‏ عياض بن زهير بن ابي شداد الحارئي (من مهاجرة الحبشة) 


3 


)۱٩۱(‏ فاطمة شت اجلل (سیعت) 

٠۹۲(‏ فاطمة نت صموان ن أمية الجمحية (زوجة عمرو بن سعید بن العاص) 

01 فراس بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري (من مهاجرة الحبشة) 

۱:۵ آو قيس بن الحارث السهمي (عند البلاذري وهو مشكوك في قدومه مع جعفر) 

(05 قيس بن حذافة السهمي عقن ور كمي اه هکت الك لسن وف اللم) 
٠۹‏ قيس بن عبد الله الاسدي (من مهاجرة الحبشة) 

۱۹0 ام کم شت سهيل بن عمرو العامرية (زوجة أو سبرة ابن 5 رهم) 

٠۹۸‏ مالك بن زمعة بن قيس بن عبد مس (آخو سودة » من مهاجرة الحبشة) 

(19) معيل بن الحارث بن قيس (من مهاجرة الحبشة لعله السابع من آل الحارث بن قيس السهمیین) 

03 جين بن حاطب بن الحارث الجمحي a‏ 


2 


(۲۰۱) محمية بن جزء بن عبد عوث الزيدي (وقيل امه حمية قيل شهد درا ثم عاد للحبشة ثم عاد مع 
جعفر !) 

20 المطلب بن آزهر بن عبد عوف الزهري (مات بالحبشة) 

00 معنب بن عوف الخزاعي (حلیف بن محزوم. من مهاجرة الحبشة) 

(۲۰۵) معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي (من مهاجرة الحبشة) 


(۲۰۰) معيقيب ن أبي فاطمة الدوسي اا العاصي » مشكوك فى هحر نه. لكنه من الات هذه 


AY 


الطبقة) 

(005) النعمان بن عدي بن نضلة العدوي (من مهاجرة الحبشة) 

20 نبيه بن عثمان بن ربيعة الجمحي (عند البلاذريء مات أثناء عودته مع جعفر) 

(۲۰۸ النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة (أخو النضر بن الحارث المشرك الفتول بجر ذكره البلاذري في 
مهاجرة الحبشة» وهو مشكوك في هجرته» لكنه من أصحاب هذه الطبقة وقد ارتد فيما قيل ثم كان من 
الطلقاء» وهو الذي كشف مؤامرة قرش مه هوازن بوم حنين) 

(009) هبار بن سميان بن عبد الأسد المخزومي (من مهاجرة الحبشة) 

(۲۱۰) هبار بن وهب بن حذيفة (ذكره البلاذري فى مهاجرة الحبشة) 

۱۱ هشام بن أبي حذنة بن المغيرة الخزومي (من مهاجرة الحبشة وقيل امه هاشم) 

1 هشام بن العاص بن واثل السهمي (أخو عمروء من مهاجرة الحبشة) 

(۲۱۲) وهب بن أي السرح بن ربيعة بن هلال (ذکره البلاذري في مهاحرة الحبشة وهو مشكوك فى هحرثه, 
وهو من أهل هذه الطبقة) 


0۱۵ يزيد بن زمعة بن الأسود الأسدمي (أخو سودة أم المؤمنين من مهاجرة الحبشة) ۳۱ 


۲ لا سعنی في مبحث الهاجرن إلى الحبشة إلا أن أشيد بحث الدکور محمد فارس الجميل (المجرة إلى الحبشة) فهو أفضل بحث 
وجدته في هذا الوضوع > ومّی عليه ملحوظات سيرة من آبرزها أنه عد في الهاجرن آنا وقاص والد سعد ن أبي وقاص وهذا وهم 
جاء من تعرف ابن إسحاق لوالد عامر بن ابي وقاص .فقال ابن اسحاق: واو وقاص مالك بن اهيب ! بريد التعريف باسم صاحب 


الكئيةء ولا مصد انه من الهاحرن » فهو مات قبل البعنّة فيما ببدوء فوهم الدكثور وجعله من مهاجرة الحبشةء لكن الکتاب بشكل عام 


AY 
الطبقة الخامسة من الصحاءة:‎ 
طبقة مسلمي دار الارقم» الفترة اطهربة الثانيةء طبقة حمزة بن عبد الطلب‎ 
وهي الثانية في الجهربة من مسلمي دار الارقم بعد طبقة عمار وأصحابه وبعد أغلب مهاجرة الحبشة‎ 
التي كانت قبل هذه الطبقة» لكن بعض مهاجرة الحبشة المتآخرين ریا کنو من هذه الطبقة کطلیب بن عمير‎ 
(ویقال: طلیب بن عمرو). فهم من طبقة حمزة وان كان إسلام حمزة فيما بدو كان في الستة الثالثة, وأبرز‎ 
هزه الطبقة:‎ 

(۲۱۰) حمزة بن عبد الطاب کان من اعز شاب قرش وأشدهم شكيمة وقد أسلم حمزة في السنة الثالئة من 
البعئة على الراجح» وقيل قبل عمر بفلیل. لكن الظاهر أنه قبله بتر كبيرة لآدلة قوبة في أوائل المرحلة الجهرية 
او وا السرية» ومن تلك الادلة ار لب بن عمیر آحد مهاحرة الحبشة اسلم بعد إسلام حمزة وکزلك 
آروی شت عبد الطلب أخت حمزة» وكذلك عد في هذه الطبقة: 

(۲۱۲) طلیب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي ( وهو العروف الوحید و( تا بن قصي) 
أقل بوت قصي عددا وأخملهم 1" وقد اسلم في دار الأرقم قفا خر إن افيش ككان من آخر المهاجرين 
إليهاء وله قصة في شج أبي جهل وقد تکون منسوبة إلى سعد بن ابي وقاص لشهرته وسنذکرهها في 


ترجمة أمه أروى نت غبد الطلب وفى حديثه أن المسلمين بمكة کانوا صلون صلانین» الضحی فلا تتكرها 


مع وغزیر الفوائد» وقد قام عض الوعاظ من أهل القصيم ! سرقة كناب الدکتور الجميل ونشره عنوان آخر! وأوصی بنم الکاب 


الاصلي! ! لأن هذا الواعظ كان في (الحكمين) ! . 


<A“ 


قرمش» أما العصر فتكرها فلذلك كانهوا بخرجون إلى شعاب مكة فيصلون خفية) . 


۲۱۷ آمد: آروی يفك عبد الطلب (ععة الى (ص) وأخت حمزة وا بی طالب)" ٠‏ فيي من السلمات قدبماء 


7 في كناب سبل المدى والرشاد للصالمح (ج ١١‏ / ص ۸۷) : قال محمد بن عمر ( يعني الواقدي): إن طليبا أسلم في دار الارقم ثم 
خرج فدخل على أمه آروي» فقال: تبعت حمدا صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله عز وجل فتالت: إن أحق ما وازرت وعضدت 
ابن خالك والله» لوكنا على قدر ما تقدر عليه الرجال لمنعناه» وذيينا عنه» قال لما طليب: ما منعك أن تسلمي وتبعيه وقد أسلم أخوك 
حمزة ؟ فقالت: أنظر ما ر صنع أخواتي ثم أكون من ابحداهن» قلت: فإني سالك الله إلا آتینه» فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا إله 
إلا الله فقالت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم كانت بعد تعضد الي صلى الله عليه وسلم بلسانها وتحض على 
نصرته ولقیام أن .4 فت ارا تن اسلامهما ق دار رقم ی زمن وا الا أن متاك وراك فيل على أن آروی 
أسلمت قبل ذلك وكانت تخي إسلامهاء ففي المسندرك على الصحيحين للحاكب (ج ٠١‏ / ص >۱6) - وهو في الطبفات وأنساب 
الأشراف : .. » ثنا محمد بن عمر (وهو الواقدي) » حدثنى سلمة بن بجنت » عن عميرة نت عبيد الله بن كهب » عن أم درة » عن 
رة بنت أبي تجراة - وعند البلاذري : عزيزة بنت أبي جرا قالت : كانت قرش لا تتکز صلاة الضحى انا تتكر الوقت « وكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا جاء وقت العصر تفرقوا إلى الشعاب فصلوا فرادى ومشی » » فمشى طليب بن عمير وحاطب بن 
عبد ثمس بصلون شعب أجياد عضهم نظر إلى البعض ‏ إذ هجم عليهم ابن الأصيدي وان القبطية (الغيطلة)» وكانا فاحشين ( زاد 
البلاذري: أنساب الأشراف- (ج ١‏ / ص >۵) قال الواقدي: كانوا بصلون الضحى والعصرء ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الحجرة. 
وكانت الصلاة ركعنين رکمتین» ثم نزل امه بالمددنة للمقيم» ومّیت صلاة المسافر ركعتين رکمتین.) فرموهم بالحجارة ساعة حنى خرجا 
وانصرفا وهما شتّدان » وآتيا أنا جهل وأبا مب وعقبة بن أبي معيط » فذكروا لحم الخبر » فانطلمُوا لهم في الصبح وكانوا بخرجون فى غلس 
۱ لصبح » فیتوضنون وصلون » فبینما هم في شعب إذ هجم عليهم أو جهل وعقبة وأو لحب وعدة من سفهائهم؛ فبطشوا بهم » فنالوا متهم 
وأظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتكلموا نه ونادوهم وذوا عن آفسهم ؛ وتعمد طلیب بن عمير إلى أي جهل > 


فضربه فشجه » فاخذوه وأوثقوه » فقام دونه أو مب حتى حله » وكان ابن أخيه فقيل لأروى نت عبد الطلب : ألا تون إلى ادنك 


طلیب قد اتبع حمدا وصار عرضا له » وکانت أروى قد اسامت » فقالت : خير أنام طلیب بوم بذب عن ابن خاله وقد جاء الق من 


۰۵ 


ولك الزيرين أرادوا حصر الإسلام في أم الزیر صفية نت عبد الطلب فقطء فقي (المستدرك على 
الصحيحين للحاك (ح ۱۹ / ص :)٠١۷‏ حدثنا أو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني » ثنا الحسن بن 
الجهم بن مصقلة الأصبهاني » ثنا الحسين بن الفريج » ثنا محمد بن عمر » قال : كانت أروى شت عبد 
المطاب قد أسلمت . فحدثئني سلمة بن بجنت » عن عميرة دنت عبيد الله بن كهب » عن أم درة » عن برة 
ست أبي تجراة » قالت : «كانت قرش لا تتکر أن تصلي الضحی فا تتكر الوقت » « قلت : الحديث 
كما مر ذكره فلا نعيدها هنا فتامل » قال الحاكم : هذا حدث رواه المدنيون بهذا الإسناد > والواقدي مقدم 
في هذا العلم قد حكم به وقد أنكر هشام بن عروة أن کون قد أسلم من نات عبد المطلب غير صفية ام 
الزبر والله أعلم ») . 

1 صفية بنت عبد المطلب : مشهورة جدا وهي أم الزير بن العوام» وطا قصة بوم أحد في حادثة ممل 


أخيها مةه وصمل أن (سلامها کان سكا ادام دار الأرقم على الأقل وهي من اصحاب الصحبة الشرعية 


عند الت ال فاا : وقد اثبعت ممدا ؟ قالت : نعم » فخرح عضهم إلى أبي لهب فأخبره » فاقبل حنى دخل عليها رال تا 
لك ولاتباعك محمدا وتركت دين عبد الطلب؟ » قالت : قد كان ذلك فقم دون ابن أخيك فاعضده وامنعه فان ظهر آمره فانت بالخيار 
إن شنت أن تدخل معه أو تکون على دينك » وان لم تكن كنت قد أعذرت ابن أخيك » قال : ولنا طاقة العرب قاطبة » ثم ولون : إنه 
جاء بدن محدث » قال : ثم انصرف أو لحب اه / قلت/ وقد رواه ابن سعد» ورواه الحاكم من غير طریق ابن سعد» فهي متابعة عن 
لواقديء وى الحديث فائدة وهي أننا نجد أن المتحمسين لذم البدع ليس بالضرورة أن يكونوا آقرب إلى الح ! بل على العككس من ذلك 
فالذي مم قرغا من #سلامهم هو سلفيتهم وخضهم للبدع والإحداث ورك ما كان عليه الساف الذي برونه اطا | فلا خر الغلاة جرقتهم 


في إنكار البدع والخرافات» فرماآنکروا سنة ظنوها بدعة تقليداء ورما انکروا حقيقة ظنوها خرافة عصبية» ولينواضعوا وليتعلموا . 


4۸٦ 


لأنها هاجرت مع ابنها الزير» وهو من اصحاب الصحبة الشرعية بلا شك وقد كانت ميول الزير بن العوام 
مع ني هاشم حنی نشوء انه عبد الله فاخرجه إلى حلف قرش . 

(015 عاتكة نت عبد المطلب: فى الطبقات الکبری- (ج ۸ / ص 4۳) : عاتكة شت عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمها فاطمة دنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم تزوجها في الجاهلية 
بو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت له عبد الله وزهيرا وقربة ثم أسلمت عاتكة نت 
عبد المطاب بمكة وهاجرت إلى المدنة وكانت قد رأت رؤا أفزعتها وعظمت في صدرها فاخبرت بها 
أخاها العباس بن عبد المطلب وقالت أكثم علي ما أحدثك فإني أحخوف أن دخل على قومك منها شر 
ومصيبة وكانت رات في المنام قبل خروح قرش إلى بدر رآکباآقبل على عبر حنى وقف بالأطح ثم صوخ 
أعلى صوته . . الروادة مشهورة, ولكتها م تهاجر ال عد امحدبية فخرجت من الصحبة الشرعية. 

(۲۲۰) زبد بن الخطاب العدوي أخو عمر فإنه أسلم قبل عمر» فيحتمل أن یکون اسلم في هذه الفترة . 

00 ابن أم مكثوم في قصة مشهورة سببها نزلت أوائل سورة (عبس) . 

وكذا ية المهاجرين إلى الحبشة الذين لم نجد تارخ إسلامهم يحتمل انهم من أهل هذه الطبقة . 
الطبقة السادسة من صحاءة العهد الکی: طبقَة عمر بن الخطاب 
(۲۲۱) عمر بن الخطاب 
وكان عمر قد أسلم في آخر السنة السادسة من البعثة وقيل أنه أسلم مام الأربعين رجا في دار الأرقم 


وهؤلاء غير المهاجرين إلى الحبشة (الذين كانوا نحو ۱۱۰ من الرجال والنساء) لك الراد أن عمر اسلم بوم 


AV 


أسلم في دار الأرقم والمسلمون في الدار ار رخا وهذا لا دخل فیهم من كان غانا ولا النساء فیکون 
عمر قد أسلم بعد نحو 60 06 وصحابية هم كل مسلمي فثرة الدعوة السربة في دار الأرقم 
وأسماؤهم معروفة عند أهل المغازي والسيرء وقد ذكرنا الأسماء التق وجدناها فيما سبق» وقد أسلم ناس 
عند إسلام عمر أو قبله بقليل أو بعده بقليل؛ فيدخلون في هذه الطبمّة لأنه بعد إسلام عمر روي أن المسلمين 
خرجوا خلفه وخلف حمزة للطواف البیت مظهرین قوتهم آمام كفار قرش فاسلم بإسلامهم عض الناس 
سماهم الحاكم (مسلمي دار الندوة)'”" وأظهر إسلامه من كان يخيفه بالأمس وكان إسلام عمر بن الخطاب 
من أسباب مقاطعة قرش لبني هاشم في الشعب . 

الطبقّة الساعة من صحاءة العهد الکی: طبقّة مسلمى فترة المقاطعة 

دغل بو هاشم سيراي عالياق ام سدة سب( بين کفار قرش بعد رسا عمر ورجوع 
عمرو بن العاص من اطبشة خانا اقلا نی تظاهروا على مقاطعة يني هاشم أو بسلموا إليهم ابي 
صلی الله عليه واله وسلم فقاطعوهم في شعب آبي طالب وکبوا الصحيفة المشهورة الت نتضمن تعاقد 
قرش وتعاهدهم على ألا بيعوا بني هاشم شيئا ولا بشتوا متهم ولا بتزوجوا مهم ولا بوجوهم 
واستمرت مقاطعة قرش لبنی هاشم ثلاث سنوات كان النبي صلی الله عليه واله وسلم قد ال هو ونو 


هاشم مسلمهم وکافرهم في شعب ابي طالب وقد اسلم في هذه الفثرة قلة من الناس» ومنهم وقد نصاری 


م أجد أسماء الذين أسلموا بإسلام عمر وأنا أخشى أن الامر ليس كما ذكر الحاكم وأنه اختلط على الناس من أظهر الإسلام بومها 
فظنوهم أسلموا ادا والله أعلم . 


AA 


المحبشة (وعددهم عشرون رجلاً وقيل أررعون وقيل ستون وقيل كانوا سبعين) ۳٩‏ الذين قدموا مكة 
وأسلمواء وهناك وفد آخر من نجران كان عددهم (أرعون رجلاً)ء وقد “مي من وفد الحبشة: 
(YT)‏ آبرهذ/ 
C9‏ إدرس / 
(۲۲۰) اف 
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۲۲۷ مرا / 
(۲۲۸( نام / 
۲۲٩‏ يم / 
C۳9‏ عامر / 
(۲۳۱( نافع . 
اه تابا من الصحامة: طبقة مسلمی ف العرض غل اا 
كان العرض على القبائل في أسواق العرب وني مكة قد نشط في هذه الفترة تمنع فرش ولفقدان الي 
صلى الله عليه وآله وسلم أكر المناصرين له بمكة (أبو طالب وخديجة) وارتداد عض الصحابة فكان 


لاد للدین من نصير وهذا جزء من ابلاغ الرسالة أنضاء وليس معنى هذا أنه لم يكن هناك قبل ذلك عرض 


۳ راجم الدر المنثور في التفسير بالمأثور (3.۳۰/۳ تفسير الآنات ۵۲,۵۳,۵4 من سورة القصص) . 


۸۹ 


على القبائل لكن العرض على القبائل كان في هذه الفترة كان أقوى من أي وقت مضى» وفى هذه الفترة وكان 
العرض على قبائل الطائف في القصة المشهورة وم بجد منهم إلا السخرة والإبذاء وقد عرض نفسه على 
قبائل أخرى كبني عامر وكلب وني حنيمة وغيرهم و( یجد اسجابءة؛ وقد أسلم في هذه الطبقة: 

۲۳۷ باس بن معاذ بن الصامت الانصاري (قتل بوم بعاث) . 

(۲۱۳۲) حندب ن کب الأزدي (شهد صفین مع علي في خلافنه) . 

(۲۳۲۰) حصين الخزاعي (والد عمران بن حصين وحمل أن انه اسلم بإسلامه) . 

(۲۳۰) ضماد الازدي (وقصة وفادته مشهورة في الصحیح» لكى قد بكون ذلك متأخرا لأن في الحدث ذكر 
لبعض الأحكام التي فرضت متآخرة وقيل امه ضمام بن ثعابة) . 

)™( الطفيل بن عمرو الدوسي ف قصة مشهورة ا 

۲۳۷ عداس النصراني (في قصة العرض على قبائل الطائف) . 

(۲۳۸ عمران بن حصين الخزاعي (وقد سبق ذكر أبيه) . 

(۲۳۰) عمرو بن عبسة السلمي (الراجح آنه من هذه الطبمة وان البي (صلى الله عليه وآله) عندما عرض 
عليه الإسلام م یکی معه إلا آبو بكر وبلال» فلما ساله عمرو بن عنبسة: من معك؟ فقال: حر وعبد) 
واي هذا عن الزواة وغل مرو شتا 


(۲۶۰) نف بن سليم الأزدي ( يمل أنه من هذه الطبقة ولك لاه كانه وا الازد الكوفة ومن شيعة علي 


۰۹۰ 


فقد خبا ذكره وکان آولاده من سادة العرب بالکوفة)*) . 
ع الو هس (قيل أنهم الشار إليهم في سورة الجن) ومنهم: 
جيك ري شا روش سس شا مان الصحاءة 
مع إماني أن ما ذكره الله حق» لكن هذه الأسماء كانها متعلة. 
سئة من الأنصار أساموا وكانوا السبب في بيعتي العقبة لأنهم با في الأنصار خبر الي صلی الله عليه 
واله وسلم ودعونه» وهم: 
(4۱) أسعد بن زرارة النجاري الخزرجي 
(۲:۷) جار بن عبد الله بن رئاب ا لخزرجي 
۳:۳ رافع بن مالك بن العجلان الزرفي 
۵ عقبة بن عامر بن نابي السلمي 
(:۲) عوف بن الحارث النجاري ( أحد أبناء عفراء) 


رد4 قطبة بن عامر بن حدددة الزرقى. 
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" ومن عترته أو تف لوط بن يحيى المؤرخ العلامةء كان من العلماء الكبارء ليس في التارخ فقط وما في امحدث والارخ والققه مات 
سنة ۱۵۷ه وقد ذكره عض المؤرخين في علماء الوقت أدام الهدي العباسي. 


(حدم ذكرهم الطبري عن ابن إسحاف (۳4۷/۲)) وعندي شك في أسماتهم . 


اكه نينف طلكة میات لته از رل 
قدم مكة في العام الحادي عشر من البعئة مجموعة من الأوس والخزرج وبابعوا البيعة الأولى العروفة ببعة 
العمبة وعددهم نا عشر رجلاً وامرأتان وهم: 
أسعد بن زرا الأتصاري (سبق فى الستة فل قليل) . 
24 ذكوان بن عبد قيس الزرقي. 
رافع بن مالك بن العجلان الزرقي؛(سبق) . 
(۲:۸) عبادة بن الصامت الخزرجي . 
(۲:5) العباس بن عبادة بن نضلة . 
عقبة بن عامر بن نابي السلمي(سبق) . 
عوف بن عفراء النجاري(سبق) 
(۲۰۰) عويم بن ساعدة الأوسي 
قطبة بن عامر بن حديدة الخزرجي.(سبق) ۱ 
(۲۰۱) معاذ بن عفراء (معاذ بن الخارث النجاري) . 
2 ا مالك بن التيهان الأوسي . 


(۲۰۲) بزند بن تعلبة البلوي حليف ااا 


* ملظ من شین دک اهل تکرر یه 


۹۲ 


وقد أرسل الي صلی الله عليه وال وسلم مصعب بن عمبر إلى سرب لیدعو قبائل الأوس والخزرج إلى 
الإسلام وقد أسلم ددعوته كثير منهم وأشهر هؤلاء أصحاب بيعة العقبة الثانية الآتية أسماؤهم في الطبقة 
الثالي وهي: 
البَة الماشرة : E‏ مدان العقبة الثانية 
قدم مكة في العام التالي أكثر من نان رجلا وامرآنان کنوا قد ار بدعوة مصعب بن عمير ومن أسلم 
مه اعا أصحاب بيعة العقبة الثانية فهم مرتبين على الحروف ( مع حذف السّة السايقين): 
(۲۰۶) اسید بن الحضير الأوسي 
(۲۰۰) أوس بن ثادت الاتصاري. 
(۲۰۳) البراء بن معرور الاتصاري. 
(۲۰۱۷) شر بن البراء ن معرور الأتصاري . 
(۲۰۸) شار بن سعد الأنصاري. 
۲۰٩‏ ثات بن الجذع الأتصاري. 
(00 تعلبة بن غنمة الأنصاري. 
۲۰۱ جار بن عبدالله بن رتاب الأتصاري. 
(15) جار بن عبد الله ن حرام الأنصاري. 


03 جبار بن صخر بن أمية الانصاري. 


0559 الحارث بن قيس بن خالد الأتصاري. 
(۲۰) خارجة بن زد الأتصاري. 

0579 خالد بن عمرو بن عدي الأنصاري. 
070 خالد بن قيس نن مالك الأتصاري . 
)3۸( خدج بن سلامة الأنصاري . 

(579) خلاد بن سويد الأنصاري. 

0007 رفاعة بن رافع بن مالك الأتصاري . 
(۲۷۱) رفاعة بن عبد المنذر الأوسي . 
(YY)‏ رفاعة بن عمرو الأتصاري. 

(۲۷۲۳) زباد بن لبید الأتصاري. 

(1075) سعد بن زد بن عامر الأوسي (عند الواقدي وحده) . 
(۲۷۰) سعد بن خيئمة الاوسي. 

(۲۷) سعد بن الریع الاتصاري. 

(۲۱۷) سعد بن عبادة الخزرجي . 

(۲۷۸) سلمة بن سلامة بن وقش الاوسي. 


(۲۷۹) سلیم بن عمرو . 


0۲۸۰ سنان بن صيفي . 

(۲۸۱) سهل بن عنّيك . 

(۲۸۲) صيعي بن سواد . 

(۲۸۳) الضحاك بن حارثة. 

(A6)‏ الطفيل بن عمرو الدوسي 
0 الطفيل بن مالك . 

0859 الطفيل بن النعمان . 

040 ظهير بن رافع الأوسي . 

- عبادة بن الصامت (سبق) . 
(A۸)‏ عبادة بن قيس . 

- العباس بن عبادة بن نضلة (سبق) 
(۲۸۹) عبد له ن آئیس. 

(۲۹۰) عبد الله بن جبير الأوسي . 
(۲۹۱) عبد الله بن رواحة. 


(۲۹۲) عبد الله بن زد : 


(۲۹۳) عبد الله بن عمرو بن حرام. 


)۲۹٤(‏ عبسة بن عامر. 

۳ عقبة بن عامر بن نابي (سبق) . 
(۲۹۰) عقبة بن عمرو . 

(۲۰۰) عقبة بن وهب . 

(۲۹۷) عمارة بن حزم . 

(۲۹۸) عمرو بن عزة. 

(۲۹۰) عمرو ن امحارث. 

(۲۰۰) عمرو بن عنمة. 


(۳۰۱) عمير بن الحارث . 


:++ عوف بن الحارث (ابن عقراء) كان أحد السّة وشهد العقبة (سيق) . 


- عويم بن ساعدة (سبق) . 
(۳۰۳) فروة بن عمرو البياضي . 

- قطبة بن عامر الزرقي (سبن). 
(:۲۰) قيس بن أبي صعصعة. 
(۲۰۰) کمب بن مالك . 


(۳۰۲) مسعود بن دزد . 


۰۹۰ 


200 معاذ بن جبل . 

- معاذ بن الحارث» (ان عفراء» سبق) . 
(۲۰۸) معاذ بن عمرو بن الجموح. 
(05) معمل بن النذر . 
(۲۱۰) معن بن عدي . 
(۳۱۱) معوذ ن الحارث . 
(۳۱۲) المنذر بن عمرو 
01 نهر بن الميثم الأوسي (وقيل امه بهيز) . 
(؛ ۳۱) بزدد بن حرام . 
(۳۱۵) دزد بن النذر . 
(۲۱۲) بزدد بن تعلبة (شهد العمبتين) . 
۳۱ یو وب الاتصاري. 
10 او بردة بن نيار القضاعي نشب وار شا 
(819) بو طلحة الأتصاري. 

او امین بن التيهان الاوسي (سبق) . 

)۳۲۰( او كبن عبرو : 


۳۳ ام عمارة نسيبة س ت کلب. 
(YY)‏ م منيع أسماء نت عمرو (أم معاذ) . 

ف سيق کو ماخ بن خارف الأتصاري / راقع بن مالك بن العجلان الأنصاري / ذكوان بن عبد 
قيس الأنصاري / عبادة بن الصامت الأتصاري / وأو عبدالرحمن وهو يزيد بن ثلبة الأتصاري / العباس بن 
عبادة بن نضلة الأتصاري / عقبة بن عامر بن نابي الأنصاري / قطبة بن عامر بن حديدة الأتصاري / أو 
اليم بن التيهان الأتصاري / عويم بن ساعدة الأنصاريء كل هؤلاء سبقوا . . 

الطبمة الحادية عشرة: طبمّات المهاجرن الأولين إلى المدنة 

تشمل کل من ذكر أنه أسلم بمكة وهاجر بهجرة البي صلی الله عليه واله وسلم وأصحابه ويستدرك 
في هذه الطبقة من | مذكر في الطبقات السابقّة وقد ذكروا في المهاجرين كثر من سبق ذکرهم» وقق سر 
عبن يقالتاه وس اكز نا موق حك اب هون ور كان .دع سنا ا ان و 
مكرر : 
أرد بن حميرة الأسدي / أمامة ست رقيش الأسددة/ أم حبيب نت جحش الأسدة/ أم حبيبة ست نباتة 
الأسدية/ ام قيس بنت حصن الاسدیة/ أميمة بنت عبد الطلب/ أنسة مولى رسول الله (قدم مع حمزة)/ 
بردة ن الحصيب الأسلمي وقد سبق/ عَم بن عبيدة الأسدي/ فف ن عمرو الاسدي. سبق / جدامة 
دل الأسسسته (اسلست كيد مکفاجعال بن سراقة الضعري/ جندب ین حارث المزری/ حاطب 


بن أبي بلتعة اللخمي حليف بني أسد/ حفصة بنت عمر بن الخطاب/ حكيم بن أمية السلمي/ حمنة بات 


4۹۸ 


جحش الاسدة/ خباب مولى عتبة بن غزوان/ ذاب بن الحارث المذحجي/ ذو الشمالين عمير بن عبد 
عمرو الخزاعي/ ربيعة ن اکن الأسدي/ زار بن عبيدة لاسدي/ زنب نت ححش الأسدية/ السائب بن 
العوام اش الزير/ سحبرة بن عبيدة لاسدي/ سحبرة نت ميم الأسدية (عند ان سيد الناس ٤‏ عيون 
لش/ سعد مولى حاطب بن آي للعة/ سعيد بن رفيش الأسدي/ سنان بن بي سنان الأسدي/ او 
سنان بن محصن الأسدي/ سهل بن بیضاء (حبسه الشرکون فله حکم المجرة)/ شقران مولی رسول الله 
(شهد درا)/ صبيح مولى أبي أحيحة/ صفوان بن یضاء/ صفوان بن عمرو الأسدي/ ضمرة بن الحصين 
البلوي/ عائشة نت أبي بكر / عبد الله بن أبي بكر الصديق/ عبد الله بن الحارث المطلبي/ عبد اله بن 
سراقة العدوي/ عبد الله بن سفيان المخزومي/ عبد الله بن شهاب الزهري (الاصغر)/ عبد الله بن عبد 
نهم المزني/ عبد الله بن عمر بن الخطاب (له حكم المهاجرين» كان 00 عبد الله بن مخرمة العامري/ 
عرياض بن ساربة السلمي/ عقبة بن حليس الأشجعي/ عقبة بن عامر الجهنى (أسلم في المجرة)/ عقبة بن 
وهب الأسدي/ عكاشة بن حصن الأسدي/ عمرو بن الحارث بن زهير الفهري/ عمرو بن الربيع القاري . 
عمرو بن سراقة العدوي/ عمرو بن عبد قيس العبدي (أسلم قبل احجرة وقيل هو عمرو بن المرحوم 
العبدي)/ عمرو بن عتُمان التيمي/ عمرو بن ابي عمرو القهري (عند ابن سيد الناس)/ عمرو بن حصن 
الاسدي (أخو عكاشة)/ عمير بن أبي وقاص الزهري/ عمير بن عوف (مولى سهيل بن عمرو)/ عیاض بن 
زهير الفهري/ فاطمة شت اسد 1 علي)/ فيس بن جار الأسدي/ او که مولی رسوا الله (قدم مع 


حمزة) / مالك بن أبي خولي/ مالك بن عمرو الأسدي/ مالك بن عمرو السلمي/ محرز بن نضلة الأسدي/ 


۹۹ 


محمد بن عبد الله بن جحش/ مدلاج بن عمرو السلمي/ أبو مرثل الغنوي (حلیف حمزة)/ مرند بن آبي 
مرثد الغنوي (حليف حمزة نضا)/ مسطح ن آانة المطلبي/ معبد بن نباتة الأسدي/ معمر بن ا السرح. 
معيقيب الدوسي/ منقذ بن نباتة الأسدي/ مهجع بن صا مول عمر/ نعيم الغفاري (اسلم دل عوة بي 
ذر)/ هاشم بن أبي حذيفة الخزومي/ الوليد بن الوليد بن المغيرة الخزومي (عند ابن سيد الناس في عیون 
الأثر)/ وهب بن عمرو الأسدي / يزيد بن رقيش الأسدي (وعند ابن سيد الناس : زيد)/ بزيد بن قيس/ 
بسار غلام بربدة بن الحصيب/ آبومخشي سويد بن مخشي الطائي . 
وهذا ما وجدناه من أسماء المسلمين إلى المجرة وحتمل أن هناك نحو المائة من زوجات الهاجرن 
وأننائهم لم نذکزهم هناء ولا بد أن کون في ماذكرناه أوهام ستجلی بعد البحث والتدقيق. . فلا ؤخذ 


الشيء غير الحقق كالحدق . فلا لزمنی ال ما آسرده ما اشنهر من کب التارخ . 


اهت الملاحق . . 


